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القسم العامن: نيما والشعر الحديث 
- مقدمة على أعتاب الشعر الحديث Sess‏ 


- صراع القدیم و الحدیث ل یووم و داد و و وم 


17- شداست (صادق) 


ظهر فى سنة ۱۳۰٩‏ فى الادب الایرانی کاتب اشتهر لیس فى دولته فحسب 
بل خار ج حدود بلاده أيضاء وهذا الکاتب القدیر هو صادق هدایت» وصادق هو 
أصغر اولاد هدايتقلى ايت اعتضیاد الملك! cf‏ ولد فى طهران ليلة الثلاشاء ۲۸ 
بهمن ۱۲ ۸۱ فى أسرة أرستقراطية معروفة وثرية من عائلة رضا قلی خان هدایت 
أديب وعالم العهد الناصری, عندما/ کانت الحركة التحررية و الدستورية تفور من 
الاراضی الايرانية» وسرعان ما انفصل Ge‏ آسرته التی كان أفرادها كلهم من 
رجال الدولة المعروفین وکان يستطيع» إذا أرادء الوصول إلى اعلسی المناصسب 
الحكومية باستغلال سلطتهم ونفوذهم فى الدوله» و اعداد خياة مرفهة ومريحة لنفسه 
وامتنم عن حياة الکسل و التنعم» وعاش مستقلا بدخل بیط جدا كان یحصل عليه 
من خدمته فى gall‏ اثر الحكومية المختلفة» وقد سمحت له هذه الحرية بان يكرس کل 
وفته للعمل الذی أحبه و هو الادب(". 


)1( المتوفی عام ۱۳۳ ق ابن نير الملك الکبیر. الدی كان رئيسا لدار الفنون لمدة نلائین عاضا؛ 
و هو ابن رضا قلی خانء أول مدير لمدرسة دار الفنون ومؤلف مجمم الفصاحت. 

(۲) حكيم آفلاطون هذه الاسرة. خان خانات مخبر السلطنة. مهدی قلی هدایت. الذی شغل 
منصب الوز ارة وکان صدرا اعظم لایران لمدة ست سنوات و هو الشخص الذى يعتبر 
ظهور آشخاص مثل السید جمال الدین الأفغانی مثل نجم مشنوم الاثر (خاطرات و خطرات)؛ 
كان متضایقا من اللون الاحمر (أفكار و أمم)؛ كانت الثورة الفرنسية فى نظره (لا قيمة لها) 
و الجمپورية (مدرسد لا مدير لها). ویذکر من فولتیر عبارة (علید ما علیه) فى نفس الوقت 
هی نفس هذه العظمة التى تحملها طلاب الاصلاح فى عهد حكومة وثوق الدولة فى محافظة 
آذر ابیجان لانه لا يجب أن يكون She‏ رجل عظیم Sie‏ خیابانی. 
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وكبر مثل سائر أخوته وأخواته على يد يد العمات والمربياك» وعشما باخ من السابعة 
أو الثامنة التحق بالمدرسة العلمية مع صديقيه وزميلى اللسب المهندس خسرو 
هدايت نائب الشركة الوطنية للنفط الذى كان ابن خاله والدكتور منوجهر هدايت 
الرئيس السابق لدائرة الصحة بوزارة التربية والتعليم الذى كان ابن عمه» وقد Se‏ 
هؤلاء الأفراد الثلاثة معا حتى الفصل الدراسى التاسم بالمدرسة الثانوية7). 


وفى عام ١٠١54‏ أتم هدايت دراسته المتوسطة فى دار الفنون ومدرسة "سان 
لويس" الفرنسية الثانوية بطهران» وبنجاحه في المسابقة التى كان قد تم إعدادها 
سافر إلى بلجيكا فى شهر آبان سنة ۱۳۰۰ مع بعثة الطلاب المسافرة إلى أورباء 
وفى المعهد العالى هناك سجل اسمه فى قسم هندسة الطرق و البناء» ولكنه لم يمكث 
هناك؛ وبعد عام واحد ذهب إلى باريس مع أول مجموعة طلاب مسافرة إلى أوربا 
للدراسة في aud‏ المعمار و"الظاهر أنه قضى فترة إقامته فى فرنسا - التى استمرت 
أربع سنوات- غالبا فى التجوال والسير".!") 

والرسالة التى كتبها لأحد أصدقائه فى ۲۰ فبرایسر ۱۹۲۹ (اسفند ۱۳۰۲) 
توضح جيدا وضعه الشخصى والدارسي فى فرنسا : 

... أوضاعى فى غاية السوءء وأعانى من أزمة مالية شديدة لدرجة أنى ليس 
معى دينار واحد. وقد اقترضت مبلغا كبيراء وعنوانى الجديد لا يزال لم يصل إلى 
طهران... إذا ذهبت إلى السفارة تحدث معهم في هذا الموضوع وهو أننى أقوم 
بالف حيلة من أجل مليم واحد»... ومنذ عدة یام وأنا أسعى للحصول على بطاة 
الأحوال الشخصية فقد ذهبت اليوم لتجهيز أوراقهاء الصورة وغيرها علاوة على 
۷ فرنك؛ فذهبت لیعطونی على الأقل ۲۷ فرنك حتى استخرج بطاقة. فأعطونى 
خمسين فرتك فى الأسبوع وقالوا استخرج منهاء إذا وافقت الحكومة نردهاء وأنا 


)1( محمود هدایت» مجله سيد وسیاه» السنة الخامسة عشرة: عدد JV‏ 
(۲) ونسان مونتى» صادق هدایت. نوشته ها و انديشه هاى او + ص ۲۹ . 
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أقترض ثلاثة أضعافها من ثلاميذ لا أعرفهم ولابد حتما من ردها إليهم علاوة على 
حق الدخانء على كل حال قالوا بعد ذلك لم تصل ورقة من السفارة بخصوص 
تجهيز متاعى وملابسی» وقد اشترو! للآخرين المعطف وطقمين من الملابس 
وحذاعين وأشياء أخرى کثيرة» Lal‏ الأموال التى كانت قد حولت إل فكانت ألف 
فرنك لطقم واحد من الملابس قميص وغیره» وحذاءين بمائة فرنك وأربعة قمصان 
بخمسة وعشرين فرنك ومثل هذه الأشياء. 

فقلت بدلا من حذاءين اشتروا Whe‏ واحدا فقط أغلى وأحسن أو ضعوه على 
الأشياء الأخرى» فرفضواء لذا فقد قلت أنا أيضا فلیعیدو! الأموال الى السفارة 
وقررت عدم استخراج البطاقةء لأننى لن أستطيع ذلك. وأنا بهذا المباسغ يجب أن 
اقترض من الآخرين لاموال السجائرء وعلى فرض أيضا أنهم ارتكبوا جريمة فإنهم 
يحاولون بشتى الطرق توريطى بكافة جهودهم والاعيبهم ولا أدرى ما هو هدفهم؟ 
ففى موضع الدرس لست أقل مستوى من الباقين» بل هم أسوأء ولكن يستحيل دخول 
الامتحان واجتيازه أى أن الآخرين يئسوا أيضا والمدرسة نفسها كتبت للسفارة أن 
هذه المجموعة لن تتمكن من اجتياز الامتحان» على كل حال الوضع سيئ للغاية ولا 
أعلم إلى أين سيصل . أعتقد أن الحكمة أن أحمل ذنبى فوق كتفى» مقبور والدهم... 
لا أعلم ماذا أفعلء ذلك قدر الذی یمضی الیام(. 

وبعد عدة شهور فى رسالة ۱۰ مایو سنة 1۹۲۹م (اردیبشهت) : أعمالي 
باقية بنفس الوضع. فى النهاية بحئت guia ge‏ & الطعام مع رئيس المدرسة ووضع 
ded‏ رأسه. ولکن اوضاع الحياة خربة بشکل تام و لا تحتمل. وتزداد صعوبة یوما 
بعد يوم ولست حرا أيضا یوم الخمیس. وکل یوم توضم أيضا قوانین صعبت 
فضيحة قذرة لا أعلم إلى أين سوف تسحب اسمی ضمن الاشخاص الستة الآخرین 
من أجل الامتحان ولکن اتضحت ننیجته...جلست الساعة فى الدر اسة بلا مرشد: 


۱( مذگر ات هدایت ص 19 . 


جلس الفقير بجانبی» الخادم المكمم والمرتدى النظارة أيضا يتمرد فى كل لحظة... 
Ly‏ نصف الساعة الأخرى نتناول العشاء بعد ذلك أيضا co gill‏ بعد ذلك يوقظنا 
صوت الكلب من النوم مثل المنبه والأيام كلها تمضى على وتيرة واحدة. مضطربة 
وبلا فائده!. 


وبهذه الطريقة لم ينه هدايت دراسته و عاد إلى طهران فى سنة ۱۳۰۹ حيتت 
كان رضا شاه فى أوج قسوته وسلطته. 

وقد رفضت أسرته القرار المعلوم من هذه الناحية وأصرت على عودته إلى 
أوربا مرة ثانية والدراسة بقسم الطب أو الهندسة أو أى قسم آخر يرغب فيه» أما 
هو فلم يكن مستعدأ للسفر إلى أوربا ومواصلة الدراسة هناك ليس هذا فحسب بسل 
إنه هرب من الإقامة والعمل فى طهران أيضا وأبدى رغبة فى السعى والعمل فى 
أحد الأقاليم والقيام بمهمة أيا كانت. 

وهو يكتب لأحد أصدقائه فی رسالة ۲۳ شهريور ۱۳۰۹ : 


على كل حال فى موضوع أحوالى وأوضاعىء كان البيت عندى يرى أن 
أعود ثانية إلى أوربا كما وافقت وزارة المعارف أيضاء بل إنهم قالوا من أجسل 
لرسم؛ من أجل الديكور أو من أجل دراسة أى شيء يريده قلبی» ولكننى لسم أكن 
مستعدا... فأنا أفكر فى القيام بمهمة فى الولايات7"). 

ومكث هدايت فى طهران وتولی فى البنك الوطنى وظيفة بسيطة (موظف 
حسابات براتب شهرى قدره عشرون تومانا)» وعمل فى ذلك البنك حتی شهریور 
١‏ ومنذ السادس من شهر يور لذلك العام وحتی السادس عشر من شیر دی 
سنة ۱۳۱۳.عمل فى الإدارة العامة التجارة ومنذ ذلك وحتى الثلاثين من اسفند سنة 


U نفس المصدر السابق؛ ص‎ )١ 
{ov نفس المصدر السایق» ص‎ )۲( 


64 عمل بوزارة الخارجية » وبعد ذلك التحق بالشركة المساهمة العامة OVUM‏ 
ولمعرفة شكل حياته و عمله فى هذه الفقتقرة اقرأوا الموضوعات التالية النضی 
استخر جناها من رسائله الخاصة : 
طهران. ۱۳ يناير ۱٩۳۱‏ (شهر يور ۱۳۰۹) : 

من المؤكد أننى کتبت لك أننى التحقت بالبنكك الوطنی لمدة شسهرین ونسصف 
ریما آکل على مائدة و أضم في جیبی حفنة من النقود؛ ولکن مما يؤسف Ad‏ ما تم 
إخفاؤه عنك» أننا لم نحصل منه على شیء حتى الان. مثل کلب أو متلك أيضاء 
US,‏ يوم يحملوننا حملا ثقيلاً... ومن التدليل الماضى يحمل عملا كثيرا وليس 
كسائر الإدارات الحكومية فالشخص يتثاعب أو ینس لدرجة أن هذا الامسر يجعل 
الإنسان يشمئز ويكره أى عمل وأى شىء... عملنا الذى يتحمله عشرة يتحمله 
شخص واحدء والعمل الذى يتحمله عشرون يتحمله شخصان. هيا اكتب الأرقام من 
هذا الدفتر إلى ذلك الدفترء واجمع؛ وخذ الفائدة. فابتلیت بهذا العمل الذى أكرهه... 
وعندما أخرج من هذا المكان أخرج ورأسى مشوش ومضطرب.. وقد جعلنى العمل 
فى هذا البنك مثل الآلة لا أجد فى نفسى أى رغبة فى القراءة و الکتابة؛ وقد وصلتئى 
مجموعة أوراق ولم أرد على أى منها وأن يضربونى مائة عصا أفضل عندى من 
أن يقولوا لى اكتب الرد... فتركت البنك الذى دخلته وذهبت إلى منزل 
سفریوجین ۲" الرسام لرسم الشاهنامه فأعطانى صورتين أو ثلاثا وذهبت إلى مقهى 
(لاله زار). وبعد ذلك حضرت إلى المنزل؛ جل لذتی وسعادتی منحصر فى 
کافتیریا موسیقی. مکان السینمات و وان الحراسةء ومکان المسارح خالء هذا بعینه 


(۲) اندره سفریو (A.Sevruguin) Jap‏ الرسام المعروف بالدرویش من أب روسی aly‏ أرمينية 
الذى رسم رسومات الشاهنامة طبعة بروخیم و Sls pols‏ رباعیات الخيام» تألیف هدایت. 
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ما يسحرنى من باريس... (') 


طهران ۲۹ أغسطس ۱۹۳۱ (شهريور ۱۳۱۰) 


لدى عشر أوعشرين ورقة يجب أن أجيب عنهاء ولكن الكسل يمنعنى... لدى 

عمل ضرورى هو أن أحقق كتابا وثائقياء ولکنسه ليس LS‏ جدا يعود السی 

PANGERMANISME‏ (الجرمانيين) أرسلوه إلئ... من عملى أيضا لا تقل ولا 

تسمع نياية علام كل يوم خرب البنك» ويسحبون عصارة الإنسان» حياة ألة بالية... 
أخذت رسومات» فى كل صورة لم يكن وضعى أسوأ مما أستطيع فعله... OY‏ 


۹ إلى الدكتور تقى رضوی : 

أكتب إليك لأخبرك بأننى استقلت من البنك الوطئى وفى الحال خلال شهر أو 
انين عملت فى إدارة التجارة صدقا خفت من علاءء إذا صار رئيسا للبنك سيحكم 
على أن أكل Maal‏ وإذا تجولنا فى كتاب (الانسان والحيوان) الصغير والهام فى 
ذات الوقت والذى كتبه فى طهران سنة ۱۳۰۳ قبل سفره إلى أورباء سنجد أن أول 
أعمال هدايت الأدبية هو قطعة (الموت) الناقصة التى كتبها فى (جان) ببلجيكا") 
سنه ۱۳۰۵ وبعد ذلك فى عام ١١١7‏ عندما كان فى باريس كتب رسالة تظیف 
وبلا شکوی" عن فوائد تناول الأعشاب والتى نشرت فى برلین!" فى سلسلة 
[انتشارات ايرانشهر] ومن أعماله الأخرى فى هذه الفترة مسرحية من ثلاثة فصول 


(۱) مذكرات هدایت» صس EY‏ 

(۲) نفس المصدر. ص 555. 

(۳) نفس المصدر: ص EVV‏ 

(4) طبعت هذه الحكاية أول مرة فى مجلة ایرانشیر برلین» العدد ۱۱ من الدورة الرابعة؛ بتاریخ 
الأول من بهمن ۱۳۰۵ وبعد ذلك فى مجمو ع بروين دختر ساسان, طیران ۱۳۳۳. 

(5) كان هدايت من عشرین سنة قبل وفاته هو أول شخص أو واحد من الأوائل الذين امتنعوا عن 
تناول اللحوم وتناولوا الاعشاب فى ایران. 

۱ 6 


بعنوان (بروين أخت ساسان) وقد طبعها فى طهران بعد عام أو عامين (۱۳۰۹) 
وكذلك (حكاية الخلق) التى كتبها سنة ۱۳۰۹ وبعد ذلك فى عام ۵ طبعت فى 
باريس فى مائة وخمس نسخ بفضل همة الدكتور حسن شهيد نورائى . 

وكتب هدايث فى أواخر سنة ۱۳۰۸ وأوائل سنة ۱۳۰۹ أول قصصه الجميلة في 
باريس بعنوان (مادلين): (حى فى القبر)» (الأسير لفرنسی)» (الحاج مراد)ء وعقسب 
عودته إلى ليران كتب فى طهران قصة ate)‏ النار) وبعد ذلك قصص (داود الأحدب) 
و(أبجى هانم) و (آکلوا الأموات)؛ وقد نشرها مع كتاباته فى باريس فى مجموعة 
قصصية واحدة بعنوان (حى فى القبر) سنة ۰۱۳۰۹ وفى العام التالى نسشر JAB)‏ 
المغول) فى مجموعة بعنوان (انيران) مع عملين لبزرج علوى والدكتور شين برتو. 

والفترة منذ ذلك الحين وحتى عام ۱۳۲۱6 وهو العام الذى سافر فيه إلى الهند 
كانت أغزر فترات نشاطه الأدبى إنتاجاء كما حدت فى هذه الفترة أيضا أن تمرف 
على ثلاثة آخرین من الأدباء الشيان» وهم بزرك علوى ومجتبی مینوی ومسعود 
فرزادء وكان هؤلاء الأربعة الذين كانت أسسهم الفكرية ورؤيتهم الواحدة للادب 
والعلم والفن قد قربت ما بينهم كانوا یجلسون فى أغلب أوقات العصارى فى أحد 
مقاهى (لاله زار) ويبحثون وينقدون ويتبادلون الرأى فى أقكارهم ونظرياتهم 
ويتعلمون أشياء من بعضهم البعض وسرعان ما أطلق عليهم "لربعة" فى مقابل 
الأدباء المحافظين الذين كانوا يطلق عليهم السبعة” ). 

وقد قال البروفسور (يان ريبكا) وهو من علماء الإيرائيات التشيك: 


(۱) مجموعة من سبعة أشخاص أو أقل معظمهم من كتاب هذا العصر كانت أغلب المقالات 
الأدبية فى المطبوعات بقلمهم (أمثال نفيسى وفلسفى وياسمي وسعيدى)؛ حاج محمد رمضان 
من الناشرين المرموقين أسماهم (ادباى سبعه) وكلمه (ربعه) كانت كلمة خاطئة عمدا على 
وزن سبعة كان قد وضعيا هدايت وأصدقاؤه فى مقابل أوأنك السبعة. ون هاتين الکلمتسین 
متفاوتتان من نوع تفاوت (رند) و(زاهد) فى شعر حافظ. (مسعود فرزاد فى العديد مسن 
الأحاديث مع أصحاب الصحف). 


de gan’‏ ربعة” كانت فيما يتعلق بالفن والفلسفة تعلم ماذا تريد وتعرض على 
الآخرين ما كانت تعلمهء وجانبهم الایجابی هذا بطغى على معتقداتهم المبسالغ فيها 
والشخص الذى يمر على القشرة القوية لسخريتهم واستهزائهم وينفذ إلى قلوبهم لا 
يرى إلا مشاعر وطنية طاهرة ونارية7). 

وفى الجلسة النانية لإحياء الذکری السنوية لوفاة هدايت التى كانت قد عقدت 
سنة ۰۱۳۲۱ قال مجتبى مينوى وهو من الآدباء والعلماء الإيرائيين» قال فى هذا 
الشان : ۱ 


.. اسم (ربعة) هذا كان Le gi‏ من السخرية من تلك الجماعة التي كنا نعرفها 
باسم الأدباء السبعة" ولم تكن توجد مجلة أو کتاب أو صحيفة تصدر بالفارسية ت 
من أعمالهم وكتاباتهمء كما أنهم كانوا أيضا أكثر من سبعة آفراد ونحن أيضا آکشر 
من أربعة Mad‏ ولکن كان عندهم ألف قلب وقلب. أما نحن US‏ غرباء وکان 
لكل واحد منا شخصیته ولم نکن نخضم لرئیس ولکتنا كنا متفقين على حسب الفن 
وكنا مشترکین ومتشابهین فى العدید من gall‏ انب وکان اجنماعنا بحدث فى الغالب 
على المقهی وفی المطعم وإذا لم تعتبروا أن هذا جهر بالفسق فنحن كنا أحيانا 
نشرب مشروبات آقوی من الماء وعلی المکشوف أيضا وتصدر منا كذلك آقسوالا 


(۱) ی. ریبکا (مذگراتی عن صادق هدایت) مجلة سخن؛ الدورة الخامسة عشرة, العدد الخامس. 

دیبیشت TES‏ الاستاذ ریبکا الذى لدیه خاطرات جميلة عن تلك الزیار ات أضاف كنت 

فى إحدى اللپالی فى قاعة مملو de‏ بدخان مقهی alla‏ التي لم أكن أستریح لها فى جميع 
الصالونات المريحة فى طیر ان. 

(۲) صم صر احة بیان مينوى فان د.س. كبمساروف العام الروسي قد استنبط استتباطا خاطنا 
وظن أن كلمة سبعة بمعنی الادباء المتوحشين و المفترسین. ومن المزکد أن البراءة لا مکان 
لها و الذتب يقع على عاتق الابجدية الفارسية (کیمسارف) نشر معاصر ایسران» موسكو 
۰ تن 11 
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حادة وانتقادات عنيفة؛ وكثيرا ما كنا نتعرض للعتاب واللوم ونفور الآخرين منا ليذه 
الأسباب » ولكن لم يكن ينتج عن اعتراضهم علينا أكثر من أن مسئول الحكومة كان 
يمنعنا من اللعب بالشطرنج أو يرسلوا خلفنا من يراقبنا فى أى مكان نذهب ال( . 
ویعرف سينو ی فکر شو لا الشیاب ودور هدايت في جلساتهم كالقالي: لقد كنا 


نحارب بقوة وحماس ونجاهد للحصول على الحرية وكان مركز دائرتتا صادق 
estos‏ 


و بت دنق : 


ربما كنا نعتقد فى ذلك الوقت أننا لو نعرف قدر هدایت ومنزلته فى الكتابة 
لكنا شجعناه» ولکن الحقيقة أنه هو الذی كان يشجعنا وأی موهبة كان یتکشفها فى 
و احد Lis‏ كان يقوم بتوظيفهاء فهو كان مركز دائرقا و الجمیسع کانوا يدورون 
Oa ys‏ 
ويوما بعد يوم تضاعف زملاء هدايت ورفاقه ومن بينهم الموسيقيان (سر هنك 
مين باشيان وحسين سرشار) وقد انضم لهذا الجمع Stas‏ ومخرج مسر حى وعبد 
الحسين نوشین)۱*. 


(۱) عقايد وأفكار درباره صادق هدايت ص .1١9-١١5‏ 

(۲) نفس المصدر . 

(؟) وحسب المعلومات التى توقرت لديه فان أصدقاء هدايت الآخزين فى اعوام :۱۳۱۳-۱۳۱ 
بخلاف الأشخاص الذين ذکروا فى المتن هم دكتور حسن شهيد نورائي رضا جرجانی: 
دكتور شين يرتو (شيراز بورء أحسن قاضى (دكتور آزانی) أ. جمشيد (ايرج اسكندرى) م. 
قباد (فتح الدين فتاحى) مدير صحيفة دماوند» دكتور محمد sachs‏ دکتور GG J»‏ خانلرى 
وجلال صالحی. والأستاذ يان ريبكا الذين أتوا للمشاركة فى الاحتفال بالعيد الألفى 
للفردوسی؛ وكان قد مضى عدة أشهر مع أصدقاء (ربعة). 


3 


= 


ويقدم أبو القاسم انجوى معلومات أكثر من مساعدى مجلة الموسيقى ورفاق 
هدايت الذين كانوا Lagan‏ باقة ورد ذلك العصرء حيث يقول : لقد كنت طفلا فى 
فترة هؤلاء الأربعة أشخاص أو بالمصطلح المعروف "الربعة" وفى سنواتى الأولى 
بالمدرسة الابتدائية نقابلت مع ذلك الرجل الكامل (وصادق هدايت) فى 'مجلة 
الموسیقی" وكانت 'إدارة موسيقى الدولة" و مجله الموسيقى” تقعان فى ميدان 
بهارستان» وكان غلا محسين مين باشيان الموسيقى المشهور رئيس تلك الإدارة 
ومدير تلك المجلة» وربما لهذا السبب كانت (إدارة الموسيقى) و'مجلة الموسيقى" 
لذلك العصر قد أصبحتا مركزا فنيا ومحفلا للفنانین. وقد صدرت هذه المجلة فى 
دورتها الأولى ثلاث سنوات» ودورتها مجموعة نفيسة وممتازة: والأشخاص الذين 
کانو! هناك على ما أتذكر كانوا هم : محمد ضياء هشترودى مؤلف (منتخبات 
آثار )» صادق هدایت. نيما يوشيج» حسن خيرخواء صبحى مهتدی؛ عبد الحسين 
نوشين» على أصغر سروش ومين باشيان نفسه الذى كان رجلا فنانا وفاضلاء 
واجتماع هؤلاء الأفراد هو فى حد ذاته له قصة ظريفة وتستحق الاستماع» وعقب 
هذا الجمع وهذه الفترة وفى السنوات التالية أى منذ عام ۱۳۲۱ فصاعدا تشكل 
مركز الأصدقاء و المهتمین من كبار الشخصیات وعلى ما أتذكر فقد كانوا هم 
الدكتور حسين شهيد نورائی. الدكتور هوشيار شیرازی. شين برتوء الدكتور 
خانلرىء الدكتور صادق گوهرین» كريم كشاورزء الدكتور محمد على حكمت. 
الدكتور أحمد فرید. صادق شوبك حسن قائميان» جلال آل آحمد» برويز داریوش؛ 
فريدون chugs‏ الدكتور رضا جرجانی؛ الدكتور بقائى كرماني» الدكتور محسن 
هشترودی؛ أكبر مشكينء صبحى مهتدىء ابراهيم كلستان» رحمت الهى» الدكتور 
آکیر روحبخشيء حسن مشحونء أكبر هوشیار؛ أمير حسن باكروان» یزدانبخش 
قهرمان» على زهرى؛ على أصغر سروش» ذبيح بهروزء منوجهر بزركّمهرء 
الدكتور محمد مقدم وعدد آخر من الفنانين والكتاب المعاشرين لهدايت» وكلما جلس 
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معد عدد apis‏ دار البحث والحديث عن كتاب جديد ومثل هذا الکلام. وبالطبع كان 
حديث هدایت ولهجته المرحة و الفكاهية كانت تضفى جوا من الظرف و اللطیف(. 
وکان هو لاء یعارضون البجاحة و الجقد ویحاریون البلطجة و الوقاحة» ویقولسون 
الصدق ولا یتور عون عن أن یعرضوا هو لاء بصورتهم الوقحة... وک‌انوا جميعا 
یعملون وان هدایت يحثهم جمیعا على العمل بحبهم و احتر امهم له و اعتر افهم بتفوقه 
الفکر ى"'. 

وقد کتب بنفسه مجموعتین قصصیتین بعنوان (ثلاث قطرات من الدماء) 
و (الظل المضیء) وقصة (علوية خانم) و (کتابی رحلات أصفهان نصف العالم): 
ونشر نسخة من (رباعبات الخیام) مع مقدمة تفصيلية وست صور لدرویش الرسام 
(سوریوجین)»ونشر الکلام العامی الموزون في مجموعة بعنوان (أوسانه) 
و المعتقدات العامية فى مجموعه أخرى بعنوان (نیرنکستان) (أرض الخداع)» وکتب 
مع مسعود فرزاد کتاب (و & وغ ساهاب) [لعبة نلاطفال في السخرية من الأدباء 
المعاصرین) OO‏ 

وبتشجیعه کتب علوی (الحقیبة)» و عرض نوشین مسرحية (توباز) ‏ بعنوان 
(الناس)۰ وعند تشکیل موتمر (الفردوسي) استخرج نوشین ومين باشیان ثلاتة 
فصول مسرحية من الشاهنامة وعرضوها على oz pall‏ وقام مجتبی مینوی فى 


(۱) أبوالقاسم انجوی شیر از ی (اشارات و ایضاحات) مجلة نكينء السنة السابعةء العدد AE‏ 
ارديبيشت TOY‏ 

(۲) عقاید و آفکار درباره هدایت» ص ۱۰۷-۱۰5. 

(۳) لم یذکر clad‏ الکتاب فى الکتاب ولكيع القراء أدركوهم بفراستهم أن هذه سخرية مريرة 
ومؤلمة فى حق الکتاب» عن الناشرین وبائعی الکتب فى ذلك العصر بقلم هدایت وص‌سمود 
فرزاد (المؤتمر الأول للکتاب فى إيران ۱۳۲۶ ص ۱۲۱؛ وکذلك إحسان طبری. (صسادق 
هدایت) مجلة مردم العدد العاشر تيران ۱۳۲۹. 

(؟) Topaz‏ لما رسل پانیول (Marcel Pagnal)‏ کاتب فرنسی (۱۹۷-۱۸۹۵). 
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تلك الفترة بتصحیح رسالة تتسر و تاریخ مازیار PP‏ و توروزنامه" والمجلد الأول 
من (الشاهنامه) و (الامبر اطورية الساسانیة) و (ویس ورامین) التي تدخل فیها فکر 
هدایت و الربعة كلهم" كان هذا موجزا لمساعی جدایت وأصدقائه الفنية فى فثرة 
الخمس سنوات من ۱۳۱۰ إلى ۱۳۱۵. 

وبدعوة من الدکتور شیراز بوربرتو (شین برتو) عضو وزارة الخارجية 
الذی كان آنذاك الفنصل الإيرانى في بومبای وکان قد جاء إلى ایران بالحصصول 
على إجازة قام هدایت فى سنة ۱۳۱۵ بالسفر إلى الهند باعتباره مسئول إعداد 
سیناریو الفيلم الفارسی؛ وفی هذه الرحلة التى استغرقت أقل من سنة تعرف على 
ثقافة righ‏ الغنية وحصل على معلومات واسعة فى اللغة و الادب الفارسی الوسیط 
(البهلوی) وقد نقل أنه كان یقضی معظم أوقاته یومیا فى بومب‌ای فى المتاحف 
و المکتبات وکان يحمل دقتره وکتابه مثل تلمیذ المدارس ویتجه إلى منطقة نائيسة 
خارج المدينة كانت مقر بهرام كور انکلساریا من العلماء الفرس البهلونیین (عالم 
البهلویة) وکان یقوم فى حضوره بتعلم هذه اللغة حيث ald‏ هناك أيضا بترجمة کتاب 
(سجل اعمال اردشیر بابکان) و (شکندگمانی ویجار) إلى الفارسية وکتب قصتی 
Lunatique‏ و Sumpoingue‏ باللغه الفرنسية وبع ذلك انتهی من رائعته المشيهودة 
التى ليس لها مثيل (البومة العمياء) التى كان قد بدأها فى طهرانء وقد طبعها فى نفس 
هذا العام ٠١٠١‏ بخطه فى خمسين أو على حد قول آخر فى مائة وخمسين نسخة. 

والظاهر أن هدايت لم يكن يرغب فى العودة إلى إيران وكان يريد البقاء فى 
الهند وتحقيق الكسب والعمل لنفسه» وفی رسالة إلى البروفسور ريبكا بتاريخ ۲۹ 
يناير ٩( ۱٩۳۷‏ بهمن ۱۳۱۵) كتب : 


)١(‏ تاريخ مازيار فى قسمين : القسم الأول تاريخ حياته وأعماله بقلم مينوى القسم الثانى دراما 
تاريخية من ثلاثة فصول لهدایت. 
(۲) عقايد وأفكار درباره هدايت ص VOY‏ 
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فى ستة شهور تقريبا حولت كل وجودى وعدمى الذى لم يكن له أى قيمة إلى 
ude dos‏ ونجحت بعد تحمل المشاق و الصعوبات العديدة فى العتور على لقمة 


عيش فى الهند آخر بلاد المسلمين والدعاء للأصدقاء والرفاق بالصحة والبركة. 
وبعد ذلك أضاف فى نفس الرسالة ؛ 1 


قلبى لا يميل إطلاقا لحديقة البلابل وحديقة السنابل... لأنى قررت أن أنظم 
لنفسى حياة جديدة... وأخيرا فكرت أنا وأحد الأشخاص فى فتح دكان صغير؛ ولكن 
رأس المال الموجود كان لا يزال لا يكفى؛ ربما أراد الله أن ینقذنی بهذه الطريقة ! 

ومع هذا كله؛ فنظرا لأنه كان قد وقع فى ضائقة من ناحية المعيشة فقد عاد 
إلى إيران سنة ١5١5‏ وعمل مرة أخرى فى البنك الوطنى» ولكنه لم يستمر فيه 
أكثر من cole‏ وكانت هذه الفترة هی سنوات الاختناق والاستبداد» وکانت عاصفة 
الزمان قد أطاحت بوكر مجموعة "الربعة" الدافئ والأصدقاء تفرقوا كل منهم فى 
طریق» Cus‏ سافر مجتبى مينوى إلى لندن وعمل مذيعا فى البرنامج الفاريسىي 
بإذاعة بی بی سی» وعاش بزرج علوى فى السجن وظل الدكتور خاناری والدكتور 
محمد مقدم ومسعود فرزاد يجتمعون لفترة فى منزل هدايت ويتحدثون عن الادب 
والموسيقى و الفن» وبعد ذلك سافر مقدم إلى أمريكا واضطربت الجلسات الأسبوعية. 

وهدایت. الشخص الذی al‏ يكن يريد فى هذه الدنيا المساعدة من أحد ولا حتى 
من السماء!" كان فى هذه السنوات العدة يعمل بوظيفة بسيطة جدا في |حدی الهيئات 
الحكومية ولم تكن لدية القدرة والطاقة لإخراج رائعة جديدة من روانعهء وكان يقضى 
معظم أوقاته فى ترجمة النصوص البهلوية التى كان قد أعطاها كل اهتمامه أثناء 
إقامته فى الهند. وبما أنه كان يعتبر الاعمال العامية جزء! مهما من الثقافة الوطنية ' 
فقد كان ينشر مقالاته وتحقيقاته المتنوعة فى أوراق (مجلة الموسيقى) التى كان هو 
نفسه يعمل بهاء وذلك فى الفترة من سنة ۱۳۱۸ وحتی ۱۳۲۰. 


(۱) و غ وغ lal‏ قضية ميزانتروب. 


وقد أحدثت الحرب العالمية الثانية تغييرات فى الحياة السياسية والاجتماعية 
الإيرانية كما آوجدت هذه السنوات التى كانت فترة نمو وظهور أعمال غالبية 
الكتاب والشعراء الإيرانيين- أوجدت عهدا جديدا فى حياة هدايت أيضاً وأوصلت 
موهبته فى الكتابة إلى حد الكمال. 

وفى الفثرة ما بين ۱۳۲۱ و ۱۳۲۳ أصدر مجموعتين من القصص القسصيرة 
Las‏ "الکلب الشرید" و "الحریة"» كانت بعض قصصهما من بين مؤلفات السنوات 
السابقة التى كانت تصدر لاول مرةء كما نشر أيضا الترجمة البهلوية بعناوين "التقرير 
محطم الشك” و'زند" و'هو من يسن“ وترجمتين أخريين من نفس هذه اللغةء كانت 
إحداهما فصولا من 'ذكرى جاماسب" فى مجلسة gaa!‏ والاخری (رسالة مدن 
ایرانشهر) فى مجلة (مهر) ۱" وبعد ذلك أصدرها فى مجلة (ايران ليك). 

وهدايت كان يعمل Laila‏ وكان يقضى كل وقته سواء فى الإدارة أو فى البيت 
فى القراءة و المطالعة» وكان يقوم بعمله الإدارى لإخلاء المسئولية فقط. 

واشترك هدايت فى النشاط الأدبى للجمعية الايرانية (العلاقات مع الاتحاد 
السوفیتی) التى تأسست فى عام 777١؛‏ وكان يتعاون مع مجلة alas)‏ نو) الناطقة 
باسم هذه الجمعية ونشر عدة مقالات تحليلية فى تلك المجلة مثل مقالة "عدة نقاط 
حول ويس ورامین۳" وقصة بعنوان EP at‏ كما تعاون بكل حماس أيضا مع 
الإصدارات الأخرى مثل مجلة (سخن) التى أدارها الدكتور برويز خانلری في 


(۱) حديث الدورة الأولى الأعداد ۳ء 4 ۵. 

(۲) مهر + السنة السابعة الأعداد ۱+ ۰۲ ۲. 

aly )۳(‏ نوء الأعداد ۰٩‏ ۱۰ مرداد وشهریور ۱۳۲. 

(؛) aly‏ نوء الدورة الثائيةء الأعداد ۷۲,۸ فرداد - تير ۱۳۲۵ (هذه القصة تشرت قى صورة 
جز ء مستقل). 
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خرداد سنة ۱۳۲۲ وكانت فى تلك الأيام واحدة من المجلات الرائدة والراقية 
وخلال سنوات هذه المجلة الثلاثة نشر عدد من ترجماته وقصصه ومقالاته 
التحليليةء ومن بين ذلك نشرت ترجمة قصة (المسخ) تأليف کافک | فى البدورة 
الاولی۱) لمجلة (سخن) وسلسلة مقالات حول الثقافة العامية فى الدورتين الثاني(" 
والثالثة للمجلة» وقام بتعريف جان بول سارتر لقراء الفارسية بترجمة (الجدار) فى 
هذه atau‏ وعلاوة على ذلك فقد شارك أيضا فى رئاسة تحرير المجلة وكان 
يقدم المساعدة الفكرية. 

وفى يوم السادس عشر من شهر آذر سنة ۱۳۲ وجيت السدعوة لیدایت 
للسفر إلى جمهورية أوزبکستان مع وفد نقافی وذلك بدعوة من جامعة طشقند 
للمشاركة فى الاحتفال بالذكرى السسنوية الخامسة والعشرين لتشكيل هذه 
الجمپوریة!* وقد مكث هناك شهرين وقام بالبحث والمطالعة فى أوضاع وأحوال 
شعب هذه الأرضء وأطلع على كنوز المخطوطات النفيسة والعديدة بجامعة طشقند 
بمنتهى الاهتمام و الاعجاب ولكن عند العودة من هذه الرجلة لم يكسن مسستعدا 
للحديث عن مشاهداته في تلك الرحلة أو الكتابة فى موضوع ما وذلك وفقا لما هو 
متبع فى جمعية العلاقات الثقافية الایر انية السوفبتية. ۱ 

وشارك هدایت فى موتمر الکتاب الإيرانيين الأول الذى عقد فى سنة ۱۳۲ 
تحت شعار "الأدب الإيرانى الحدیت و الراقی" ودعا كافة clade‏ وکتاب الدولة لخدمة 
الشعب وبیان آفکاره وميوله. (° ۱ 


(۱) مجله سخن. الأعداد ۸-۱ خرداد - اسفند ۱۳۲۲. 

(۲) سخن» الاعداد ۳ 4۰ ۵, ٩‏ اسفند ۱۳۲۳ - خرداد ۱۳۷۲4 

(۲) سخن . السنه الثانية ۰۱۲-۱۱ دى وبهمن ATUL‏ 

(؛) كان مرافقاه فى هذا السفر دکتور سیاسی و الدکتور کشاورز . 

(©) ملك الشعراء بهار رئيس المؤتمر وأعضاء مثل كريم کشاورزی؛ سيد تقی میلانی» السسیده 
هيكله مخصص. على أكبر دهخداء خروزا نفرء على أصئنر حكمت دكتور شايكان وهدايت 
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وقد أثرت الأوضاع الإيرانية فى عامی ۲١‏ و ۱۳۲۷ بسشدة على أحوال 
هدايت النفسية وقد كتب لسيد محمد على جمال زاده فى الرسالة التى كانت منذ 
تاريخ الحرية ولكنها متعلقة بهذه السنوات : 

أنا متعب جدا ولا أرغب فى أى cece‏ مجرد أننى أقضى الأيام وكل لبلة بعد 
أن أتناول المشروبات المختلفة أسلم نفسى للأرض وأبصق على قبرىء ما معجزتی 
الأخرى فهى أننى أستيقظ فى الصباح وأمضى فى طریقی!. وفى رسالة أخرى 
لجمال زاده أيضا بتاريخ ۱۰ اکتوبر سنة ۱۹:۸ (مهر ۱۳۲۷) أضاف : 

الحكاية أننى زهدت فى كل شىء وأمل وأشمئز من أى عمل واعصابی 
محطمةء مثل شخص محكوم عليه» وربما أسوأ من ذلك وأصل الیل بالنهارء 
وفقدت حماسى لأى شىء»ء لم اعد أهلا للتشجيع وليست عندى أى رغبة وهنا 
ظهرت فى محيطنا وحیاتنا وبقية آمورنا ورطة مخيفة وهی أننا لا نستطيع أن يفهم 
كل Lis‏ كلام الآخر.. على كل حال أصل الموضوع هنا أن البلاء والتعب والكرب 
قد أصابنى من مفرق رأسى إلى أخمص قدمىء وكك شىء مسدود وليس هناك مفر. 


بهذه المناسبة ليس عندى صبر للشكوى ولا الألم ولا أستطيع أن أخدعك 
وليس لدى غير الانتحار. يجب أن أنسى فقط alls‏ الحكم الملوث بالقىء الذى لابد 
أن يطوى فى محيط العفن وكذلك الأم الغانية» كل شىء Ghee‏ ولا يوجد طريق 
للهروب!". 

وقد قال بزرج علوى : 


ونيما. 

(۱) ذكر جمال زاده فى الحاشية أن هذه الرسالة قد وصلت إليه في أواخر إبريل أو الأول من 
مايو عام ۱۹۶۷ إذا يجب أن تكون قد كتبت فى أواخر فروردين أو أوائل اردیبهشت عام 
Bian‏ 

(۲) عقايد وأفكار درباره هدايت. ص ۰۷۳ 


.... كانت هناك قوتان تتصارعان دائما داخل هدایت منذ فترة شبابه عندما 
سافر إلى أوريا للدراسة وحتى خطفه الموت. وهاتان القوتان هما الموت والحياة 
وقد كانت سيطرة الموت على هدايت أو رغبته فى الحياة ترتبط دائما بأوضاع 
وطنناء فعندما كان يجد حركة كان يتحمس للحياة وعندما كانت القوى الشيطانية 
تسيطر كان يلجأ إلى الغم pally‏ على أعتاب الموت(. 

وكان لتدخل الإمبرياليين الاجانب فى شنون إيران الداخلية تأثير سيئ للغايسة 
فى هدایت. فقد كان من قلبه وروحه يؤيد استقلال الدولة والحرب من أجل السسلام 
والحرية؛ وكان هناك أشخاص يحترمونه بشدة Sie‏ إحسان الطبری وبرغم هذا كله 
فقد تجنب بقدر المستطاع الجلبة والغوغاء التى كان الهدف منها الصيد فى الماء 
العكرء لاسيما أنه لم ينضم إطلاقا لحزب توده» وقد قال خليل ملكى عن أسباب 
انقسام حزب توده ضمن دفاعه فى المجكمة العسكرية : 

لقد وافقت أخيرا على اقتراح نوشين واتصلت بأصدقائه فى منزل صسادق 
هدایت» وصادق هدايت لم يكن عضوا بحزب نوده يوما من call‏ ولكنه كان صديقا 
حميما لنوشين وغيره وكان ينتظر الكثير من حزب توده وكان إنسانا حساساء وكان 
قد وضع حجرته تحت يد هذه المجموعة المتمرده على قيادة الحزب! & 

كما قال الدكتور أحمد فرديد أيضا. 

لم ينضم هدایت إلى الماركسية إطلاقاء ولم يكن ميله للروس نتيجة ارتباطه 
بالماركسية أو الشيوعية» بل كان نتيجة التأثير العميق الذى كان قد تركه الأدب 
والروح العرفانية الروسية (مثل دوستويفسكى) فیه! وأخيرا قال مجتبى مينوى 
صديقه الحميم فى هذا الشأن : 


(۱) بزرگ علوى. (صادق هدايت) مجلة بيام نوالعدد ۰۱۰ ۱۳۳۰. 
)1( صحيفة اطلاعات العدد ۱۲ اسفند ۰۱۳4۶ 
۳۱ احمد فر دید افکار هد ایت" ختاب صادق Saja‏ ضن TAG‏ 
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تصر إحدى الجماعات على الصاقه بالحزب الفلانى» وتزعم جماعة بأنه قد 
أيد الیدف والمسلك الفلانی» وما هو صحيح من بين كل هذا أن صديقنا هذا 
(هدايت) كنا نعرفه منذ عشرين عاما أنه كان معارضا لكافة أساليب البجاحة 
والوقاحة والنفاق والبلطجة والاستبداد» ونعتبر أصدقاءه من الأشخاص المنزهين 
مثله عن مثل هذه الصفات والملتزمين بالإنسائية والمعرفة والعراقة وحرية 
الطبه!'). 

عندما عقد المؤتمر العالمى الأول لأنصار السلام فى باریس سنة ١1595‏ 
(۳۲۸١ه‏ ش) وجه فريدريك جولیو الدعوة لهدایت للمشاركة فى ذلك المؤتمر. 
فرفض هذه الدعوة ولكنه قام فى الرد بتأیید المؤتمر وأشاد بجهود الأمم فى 
طريق السلام» حيث قال : .. لقد حول الإمبرياليون دولتنا إلى سجن كبير حيث 
كان الكلام والتفكير السليم يعتبر Lid‏ وجرما Lily‏ أشيد بوجهة نظركم في الدفاع 
عن السلام()... و آخر عمل أدبى لهدايت هو قصة حاجى UT‏ التى نشرت فى 
ملحق الدورة الثانية لمجلة سخن عام ۱۳۲ وبعد ذلك التاريخ كتب قصة أيضا 
بعنوان (قضية توب مروارى) لم يطبع نصها الکامل» فقط كان حسن قائميان قد 
نقل موجزا لها ضمن حواشيه على ترجمة كتاب (فنسان مونتی) الفارسية حول 
صادق tulad‏ 

وفى عام ۱۳۲۹ قاض الكأس وحان الفصل الأخير من الحياة» وحصل هدايت 
على إجازة عدة شهور من جامعة طهران» وفى الثانی عشر من أذر سنة ۱۳۲۹ 


(۱) مجتبى مينوى. حديث فى جلسة تذكار صادق هدایت. ۲۵ فروردين ۱۳۳۱- بعد ذلك › 
مثلما نعلم» حدثت أحداث أثرت فيه سلبيا وكتب في مقدمة گروه محكومين: لكافكا ترجمة 
قانمیان» يأسه من كل شىء أحدث ثورة. 

(۲) صحيفة شاهد؛ تهران» ۲۷ فروردين ۱۳۳۰؛ عقايد وأفكار دربارهء صادق هدلیت» ص .١١‏ 
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سافر إلى باريس للعلاج! ومعه نفقات قليلة جدا كان قد حصل عليها من بيع (AES‏ 
ولم يكن يريد العودة إلى إيران وكان بتمنی أن يجد هناك الراحة النفسية والظروف 
و المتاخ المناسب للقيام بأعماله الفنية» ولكنه لم يجد الظروف ملائمة هناك أيضا 
وواجه صعوبات شديدة» وفى التاسع عشر من اسفند سنة ۱۳۲۹ كتب لأخيه محمود 
هدايت : آقد قمت بمد فترة اقامتی فى فرنسا شیرین بعد صعوبات شديدة جداء 
ولكنى أفكر فى الذهاب إلى سويسرا أو إلى أى مكان آخرء فالإيرانيون يواجهون 
صعوبات كثيرة"7 الا أنه لم يسافر إلى سویسرا ولا إلى أى مكان آخر حيث أنهي 
حياته بفتح مفتاح الغاز فى صباح يوم الاثنين ۱٩‏ فروردين ۱۳۳۰ بباریس داخل 
حمام غرفة ببانسيون قديم فى بولوار سان میشیل» بزقاق شامبيونهء وفى اليوم 
التالى اكتشف الطلاب الإيرانيون الذين كانوا يدرسون فى معاهد باريس اكتشفوا 
هذا النحو طوى سجل حياة واحد من ألمع المواهب الفنية الإيرانية المعاصرة عسن 


(۱) قال الدكتور تقى رضوی إن مرضه كان اضطرابًا عقلیا أو ما شابه ذلك و هده واحدة من 
Gite all‏ المؤلمة تصدیق الجنون جعلنا نضرب كفا یکف". 
(۲) أستاذ سعيد نفيسى "أوديكر چر ارفت" مجلة کاویان» السنة الثانية. العدد ۰:۲ ١‏ اردیبیشت 
۰ وأيضا عقايد وأفكار. ص Pe‏ 
(۳) كان صديقه مسعود فرزاد قد سمع بخبر وفاته فى لندن» وقال : 
لقد تحيرت فى تلك المرحلة وبقينا مثل الكرة 
لم أذهب من تلك الناحية وبقينا فى هذه للناحية 
شربت ماء جديدا وذهبت صوب البحر 
وبقينا مثل الحجر والسفلة فى قاع النهر 
حين هبت الريح الجديدة وهكذا مضت الدولة حرة 
وبقينا ترابا صافيا على هذه المنطقة 
لقد قطعت سلسلة الاغلال مثل الاسد = 


وكان هدايت جميلة فى موته Laks‏ كان في حیاقه وقد قال رحمت مقدم الذي 
شاهده على فر اش الموت : 
كان يرتدى جاكت نظيفا جدا مع قميص أبيض وبنطلون أيضا وكان قد أصلح 
فالثياب نظيفة والذقن محلوق والشعر مصفف ومرتب 
ما أعجب الحالة الطيبة التى كان عليها رجل الكلام 
فقد كان موته أفضل Mathie yun‏ 


حقا أتذكر كان فى الفصل الخامس أو السادس الابتدائى» وذات يوم أتى إلى 
وأعطانى صحيفة صغيرة وقال "آحرر هذا" قطع هذه الصحيفة الذى كان قد کتسب 
موضوعاتها كان امن نظرت إلى صحيفته الصغيرة. رأيت أنه أسماها نداء 
الأموات ! شعار هذه الصحيفة. الذى كان قد رسمه كان عجيبًا جدا ومخيفا : صورة 
خيالية ووهمية عن عزرائيل؛ فى وضع أمسك فيه فى يده منجل الأجل. ") 


وبانتحار هدايت بدأت تنطلق الإشاعات والأقاويل جيث قالوا إنه قى رحلته 


- وبقینا مرتبطين شعرة واحدة كطبع النمل 
لقد قطفنا مائة فن ونحن جوعى الطباع 
وبعدك بقينا دون رائحة وبلا لون 
ليست هناك دبابة جديرة بمرافقة السيمرغ 
وكان حدنا باقيا وبقينا من ذلك الوجه 
لم يقدر قدر فنك ويقى العمر مضطرا 
لرؤية الجوهر وبقينا فى جوهر النهر 
(۱) قبر هدايت فى مقابر برلاشز فى القطعة رقم ۸۰ بين حائط من الشجر الأخضر وفوق شاهد 
القبر صورة من بوف كور وكتبت هذه العبارة الصغيرة باللغفة الفارسية SADEGE‏ 
HEDAYAT. 1903-195]‏ 
(۲) مجلة سييد وسياء. السئة الخامسة عشرة: العدد .١4‏ 
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الأولى إلى باريس حيث كان قد سافر من أجل. الدراسة كان قد أراد ذات يسوم فى 
أواخر إيريل ۱۹۲۸ (اردیبهشت ۱۳۰۷) الانتحار غرقا فى ضواحى العاصمة 
وفى البطاقة التى كان قد بعثها إلى أخيه محمود هدايت فى الثالث من مايو من نفس 
العا كتب : 'لقد ارتكبت عملا جنونیا ومر بسلام۲. 

وكتبوا أيضا : "منذ خمسة عشر عاما كان قد قال لأحد أصدقائه ذات يوم إن 
الانتحار بالغاز أسهل أنواع الانتحار ؛ و التخیلات الجميلة والإحساس الذى یو cola‏ 
يبعد عن الإنسان الاضطراب والخوف من OP gall‏ وقالوا أيضا : "كان يقول دائما 
إن البعض مهووس طول عمره بالانتحار ولا فائدة مسن مقاومتهم أمام هذا 
A aay‏ وكما رأينا فقد كتب فى الرد على نصائح (زوج أخته) جمال زاده: 

أصل الكلام أننى زهدت فى كل شىء وأشعر بالملل والاشمئزاز من أى عمل 
وأعصابى محطمة مثل الشخص المحكوم عليه بل أسوأ من دننك وأصل الليل 
بالنهار وفقدت حماسى لأى شىء. (*) 

ويمكن من کتاباته الأدبية أيضا استخراج شواهد أخرى كثيرة لهذه المسالة 
مثل السعى و الانجذاب دائما نحو الموت و العدم» ونقرأ في هذا العمل الذى ALS‏ فى 

الحياة لا يمكن أن تنفصل عن الموت... ولو لم يكن الموت موجوداء لتمناه 
الجميع؛ لقد كانت صرخات اليأس تعلو إلى السماء: وكانوا يلعنون الطبيعة» إذا لم 
تكن الحياة ستنتهى كم ستكون مرة ومخيفة» أيها الموت أنت شراب الحزن والیاس 
.... أنت حياة مرة» ليست الحياة وحشية أن تقذف الناس نحو الضلال فسى دوامة 


(۱) ونسان مونتی صادق هدايت نوشته ها و اندبيشه های او» ص 514. 
(۲) نفس المصدر؛ ص Of‏ 
(۳) نفس المصدر ۰ص Of‏ 
atic. (£)‏ و لفکار درباره هدایت» ص ۷۳. 
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sh‏ عب.... فلتکن دو ام القلو ب المهمومة دا أنث جذير بالمدح؛ لديك حياة 
الخالدین ... CY‏ 
وتلاحظ هذه العبارة فى قصة (حی فى القبر ) : 


لا لا يقرر الشخص الانتحار» فالانتحار موجود فى البعض فى طبعهم 
ومصیرهم لا بمکنهم الهروب منهء فهذا مصير له حکم Lily‏ أعيش فى نفس هذه 
الحالة حیث قد صححت مصیر ی(". 

ومعظم GUUS‏ هدایت مشحونة بمثل هذه العبارات والکثیر من قصصه تنتهى 
بالموت و الانتحار؛ والاشخاص الذين کانوا یعرفون هدایت بناء على رأيهم وقرأوا 
(البومة العمیاء) یقولون انهم کانوا يتوقعون نهايته المؤلمة هذه منذ سنوات مسابق 
وبما أن هناك أشخاصا یعتبرون هدایت مریضا نفسیا وکتاباته رة عقل علیل 
ویعتبرون قراءتها مُضرة للعقل» كما لو أن الالم والفشل و التلوث لم يكن موجودا 
اصلا قبیل هدایت. aly‏ شخص يقود مجتمعنا إلى الفساد وسوء العمل وأنه يجب أن 
يدفع ذنوب السابقین واللاحقين مثل البترة (عنزة) حاملة ذنوب بنی إسرائيل. 

ومن هنا فإنه حتی رجل Sis‏ جمال زاده الذی كان يعتبر نفسه صديقا له 
ویری أنه "كان قد خلق لعالم آفضل ولم يكن بستطیم التوافق مع العسالم السادی 
الیومی ولم یعلم مو اطنوه كيف یعاقبونه على Pasa! ge‏ كان يشك فى سلامة عقله 
ويقيده فى "دار المجانین(". 


۰۲۹۳-۲۹۲ کتابات متفرقة: ص‎ )١( 
VY زنده بكورء تهران. ۱۱۳۳۳ ص‎ )۲( 
۲ ۲ من رسائل جمال زاده إلى يرد ومناس. تباید و افکار درباره صادق هدلیت؛ ص‎ )۳( 
لتتجاوز عن حکم أشخاص مثل دکتور سروش آبادی‎ (£) 
وهوشنة بیمانی وبرویز داريوش الذين أصدروا حکما بانحراف وجتون هدايت لیس فقط‎ 
بالف دلیل نفسی وطبي بل لم يقبلوا به ككاتب جید. ویعتبرون کتاباته هسی إعادة كتابة-‎ 
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و الجنون المتنوع لهدایتعلی (هدايت) الذى تجمع بالإشارة إلى حالات أبطال 
قصص هدايت قد أخذ ثلاثين أو أربعين صفحة من كتاب (دار المجائین) الصغيرء 
وسوف أعرض عدة عبارات قوية نسبيا من ذلك الكتاب : 

كان أحد هؤلاء (أى المجانين) شابا فى الثانية والثلاثين من عمسره ويدعى 
هدايتعلى خان من العائلات الإيرائية الأرستقراطية المعروفة والكبيرة بالعاصمةه 
وبعد أن بذل هذا الشاب جهدا كبيرا طيلة عدة سئوات فى دراسة الفسضل والكمال 
وأصبح له اسم وشهرة اختلت حواسه نتيجة عقله الكبير وحساسيته الزائدة وبصفة 
خاصة الإسراف فى القراءة والبحث والتحقيق والتفكير الزائد عن الحد... 

وهدايتعلى خان الذى كان قد سمى نفسه فى دار المجانين الم‌سیو" كان دا 
جسم ضئيل ومتناسق وشعره أحمر نسبيا ووجهه شاحب من كثرة أكل الأعشاب 
وكان قد أخذ الشكل الصينىء ومع أن علامات صفاء الباطن و الروحانية كانت تبدو 
على هيئته ووجيه ووجناته إلا أنه لم يكن بختلف كثيرا عن طائر العقاب بعينيه 
الجاحظتين المحملقتين وشعاع عقله وجنونه الذى كان فى صراع وحسرب وأنفه 
المدبب البارز ووجيه النحيف الحساس ورقبته العالية النحيلة. و المسيو يستلقى على 
السرير من الصباح إلى المساء بعباءة ممزقة قديمة وسروال حريرى أحمر وشعر 
كثيف مشعث ويغرق الوقت كله فى قراءة الکتب فقد خلق هذا الشاب أساسا لقراءة 
الكتب, كما أن فكره لا يتوقف أبداء وقلما تحدث مع أحدء ومن هنا فقد كان يقال انه 
سمى البومة العمياء وتحكى عنه أشياء كثيرة عجيبة وغريبة» منها أنه كان يقال 


“لمؤلقات الآخرين أمثال جكوف وجان بول سارتر وجرار دوترفال وكافكا وادجار ألمن 
بو ..) ولكن من الجائر وفقا لرأى کولا بروينون (Colos Breugnon)‏ أن بطل قصية 
رومان رو OF‏ وسعدی الشیرازی یکون نحن بصدق وطبقا لما قاله أحدهم إن الناس كلما 
كانوا اکثر جنونا کانوا اکثر عقلانية) و آخرون : سعدیا. قريب من رأی العاشقين الخلق 
مجانین و السجنون عاقل. 
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عنه إن کاس عقله قد انشرخ منذ طفولته عندما سافر إلى أوربا للدراسة» ویقال انه 
كان یسکن فى أحد المنازل هناك حيث قرر الانتحار بأن يلقي نفسه فى النهر بسبب 
دقات ساعة حائط (تيك تيك) تدق بشكل مستمر وكان صاحب المنزل يصر على 
عدم رفعها من على الحائط؛ ولولا وجود أحد هناك بالصدفة وإنقاذه لكان غرق 
بدون شك» وبعد ذلك أيضا وعند عودته إلى إيران كان قد اشترى دمية صينية فى 
حجم الإنسان وظل يعشق ويحب فيها.. 

ويضرب فى رأسه جنون آخر: يراه فى كل موضع من مواضع قصة ثلاث 
قطرات Peles‏ ولكى red‏ عن رأسه هذه الأفكار يقوم والداه بتزويجه فتاة من إحدى 
العائلات المحترمة والمعروفة بالمدينةء ولكن هدايتعلى فى نفس الليلة التى یتزوج 
فيها يشمئز وینفر من عروسه بسبب عبادتها المغلقة وتعبيراتها الركيكة المبتذلة 
لدرجة أنه يتركها قبل أن يتعرف عليهاء ويأتى فى منتصف نلك الليلة بفتساة فقيرة 
جدا من على مشارف الحارة يأتى بها إلى المنزل ويقول لعروسه الجديدة هذه 
السيدة هى ضيفتنا العزيزة المحترمة!"). 

ولكن لاء برغم هذا كله لاء لم يكن هدايت مجنونا ولا طالبا للموت. فقد CAS‏ 
يريد الحياة بل كان أستاذا وخبیرا بالحياةء وكان يعرف قيمة الحياة أكثر بكثير من 
الأفراد العاديين وكان يرغب فى الحیاة» ولكن بشكل معقول مثل البشر وليس فسى 


حصن موت یسمی الحياة. 


)1( ترشح مطالب مثل وجود سلة مقواة معلوءة بالنجاسة الإنسانية التي أهداها هدايتعلى السی 
كاتب دار المجانين بإلصاق (ورقة خضراء على تحفة درويش) أنها بصق کانست مخجلسة 
بالنسبة لقلم عفيف. ألم يرها بحكم الرقابة الواقمية لكاتب دار المجانین, وكان يريد ألا تكون 
ألف سنة سوداء". فى الأصل فقد احتل جمال زاده مكانا ثابتا ومعتدلا حتسی یسستطیم أن 
يتعرف على كاتب بوف كور! بأن هذا العمل به قليل من الجنون وجمال زاده باعترافه لسم 
يكن مجنونا طوال عمره. 
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وهدايت لا يمل من حیاته» بل the‏ الآخرين هی التى تثير اشمئزاز هدايت 
بشكل دائم» هذه هی حياة المحيطين به التافهة وهم الذين يسميهم هدايت من باب 
المزاح "لرجالة" تارة و "لموجودات" تارة» ومن ثم فإذا أمكن اعتبار الخلاص من 
shall‏ هو دافع هدايت للانتحارء فيجب قبول أن هدايت ينفر من حياة الآخرین 
ولیس من حياته هو(. 

وموت هدايت وانتحاره لم يكن أمرا عادياء وهو ليس دليلا على ضعفه 
وعجزه إطلاقاء بل إن هذا الانتحار كان آخر اعتراض وآخر صيحات عدم انقياده 
واستسلامه هو والأفراد الذين لم يعد فى مقدورهم أن يشاهدوا بأعينهم حياة الأموات 
التى هم فيها داخل محيط بلا باب أو بوابةء وهدايت على حد قوله لم يكن مسستعدا 
للحياة أكثر من ذلك باسم العيش والحياة!'). وهناك قولان لباستور فاليرى : 

هدايت برغم يأسه إلا أنه كان » مثل بطل قصته سامبینجه" » يتمنى أرضا 
مدهشة لا يحتاج سكانها للأمور البشرية غير المعقولة» أرضا ساحرة يتكون سکانها 
من الملوك والأبطال ويفيضون بالجمال واللطف و vo FTG SEM‏ 

وبوجه عام فهو يريد عالما من جديد وبشرا من جديدء din‏ بالملائكة المقربين 
كما بشر الرسل أتباعهم : جنات تجرى من تحتها الأنهار ! ولكن للاسف نظرا لان 
هدايت كان كشجرة وأحدة نمت فى الصحراء الإيرائية فقد ذبلت وجفت. 

وفى الظروف الاخری كان من الممكن أن يكون موجودا وربما كان سسيظل 
على قيد الحياة ويضيف أعمالا أخرى قيمة لتراثنا الفنى والأدبى. 


(۱) شين پرتی برواية پرتو أعظم رستاخيزء الخميس ۲5 أبان 1551. 
(۲) صحيفة کلبر ك. تهر ان اعدد ااقالت؛ ار دیپهشت ۵( 
(۳) مجلة سخن: الدورة الخامسة؛ العدد الخامس ار دیبهشت» ITTY‏ 
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المجتمع و الاستعداد لمواجهة صعوبات الحياة ولا يتوقفون عن بذل الجهود والسعى 
فى سبيل تحقيق الهدف حتى آخر نفسء ولا ينال منهم الباس إطلاقا وهؤلاء هسم 
العظماء والأخيار والرسل والأبطال ودعاة الحق والعدل والحريةء قد خرجوا جميعا 
من بين هذه الجماعة. وتوقع كهذا لا ينطبق على هدايت. وهدايت شاب خارج من 
مجتمع عليل ومريض وفى فترة امتلاً فيها العالم بالبلطجة وفرض القوة وقتل 
الضعفاءء وفى عصر غرق فيه الناس فى الكوارث والنكبات وسوء الحظ المادى 
والمعنوى وعانوا ليلا ونهارا من أجل لقمة عيش» وكانت التفرقة موجودة فى كل 
مکان» ولم يكن الفضل والعلم والكفاءة تساوى ملاليم فى هذه السوق المضطربة Lal‏ 
مدى نجاح الاشخاص فقد كان متوقفا على التواطؤ والكذب والاحتيال. 

ويُبتلى هدايت بأمراض عصره هذه وعصر Alin‏ ويعرف شدة مرضه وتعبه 
وتعب مواطنیه» فماذا يرى هو من حوله؟ يرى وجوها شاحبة ونحيفة وأجساما 
نحيلة عبارة عن جلد على عظم»ء وأيادى تمتد إلى الأبد طلبا لكسرة خبز» ومدينة 
ذات محيط مبغوض ومنازل نائحة وباكية وجدرانا كفيفة وبلا نوافذء وكليا 
مضروبا ومجروحاء وشيخا عجوز! يبيع أشياء على الرصيف ليخفى قيامه بالتسول. 
وطريقا متربا و عصفورا مدمن أفيونء وأطفالا مصابين بالرمد واعوجاج السيقان» 
وطائرا مغموما وحمارا يستحق الموت ومتسولا مقطوع القدم وبومة عمياء. 
وبشر! كل وجودهم عبارة عن فم ينتهى بالأمعاء والمخلفات!)... 

نعم فهو يرى كل هذا olay‏ جيدا أيضاء ویتألم لرؤية حقائق وأحداث الحياة. 
ويبحث مضطرا عن طريق للخلاص من تلك الظلمة المولم وبما أنه كاتب وقوته 
كلها فى القلم فهو يخرج إلى العمل والسعى عبر هذا الطریق. ويأمل أحيانا فى أن 
يتمكن من إضاءة شمعة واحدة فى أعماق الظلمة الموحشة» وهو يرفض الابتذال 


(۱) دكتور محمود عنايت "افسانه صادق هدايت” كييان» الثلاثين من SUEY SU)‏ 
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ولديه رغبة صريحة فى طرد المعتقدات الشانعة! ) وما يخفيه الأخرون يظهره هو 
کالشمس فهو بضغط على الجرو ح ويخرح التقيحات و الصيديد وبالقوة الى يقتقدها 
یتمر د على المجتمع الفاسد و الرسوم والعادات الخاطية و التقالید التی تعتبر طبیعیة 
عند Ane‏ الناس. 


ولکن هذا الأمر یخرج عن نطاق قدرته وامکانیاته "يعرف الفساد ویحارسه 
بكل قوته» ولکنه لا يعرف أسباب صعوبة الفساد و طريقة استشصاله... لا يعرف 
قو انين ومصير ومستقبل هذه المعركة التاريخية المخيفة. ولهذا فان صورة مستقبله 
محدودة وأثناء المعركة يصطدم رأسه بالحجر ۲ والحوادث نتفتت تحت فكى 
الزمان عديم الأمان ويشعر هو نفسه بأنه لا جدوى من الضرب على السندان» 
يقطع فترة اختناق ويأس لا يوصف"" وفى الغالب 'يخفى صورة فكره تحت عباءة 
المزاح و الفکاهة(") فيلقى بنفسه فى أحضان الخمر والأفيون» ويقضى النهسار فى 
مكتبة الفنون والليل في مقهى (رزنوار) ومقهى الفردوسی" أو فى حواری وشوارع 
العاصمة مع رفاقه» و یحاول أن يتظاهر أمام الناس بأنه ما هو إلا شخص فاسد 
تماما(" لدرجة أنه يلفت انظار المحيطين به لانحلاله وعدم اكتراثهء و الأشخاص 
الذين قد التفو! حوله لا يستطيعون أن يذكروا له شيئا. ويمنجونه أملا فى الحياة. 
وفى النياية فهو يتلف نفسه. 

وفي كلمة واحدة فان "هدایت يمثل الطبقة المطحونة والمنبهرة من البشر فى 
عصر الانحطاطء واذا أردنا اکتشاف عامل اجتماعى لانتحار هدايت فيجب أن 


(۱) ونسان مونتی» ص "٦‏ . 
)*( 7 آمید صادق هدایت مجلة شيو to‏ السنة الأولى: العدد ۱۸ ار دیبهشت 1۳۲۲. 
)1( ونسان مونتی» ص .١9‏ 
(؛) أقوال دكتور برويز og LE‏ عقايد وأفكار ص ۲۸. 
(*) ونسان مونتی ص TA‏ 
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نبحث فى بعض Jal gall‏ والأسباب الاجتماعية» فهدايت يلقى آخر بصقة على هذه 
الكراهة والوقاحة فى صورة اشمئزاز ونفور من نفسهء ومن هذه الناحية فإن انتحار 
هدايت ليس انتحار شخص فهو نوع من الانتحار بعيدا عن الصرخة والتمرد على 
الانحلال الاجتماعی» ونوع من التحذير للمجتمع بأنه قد وقع فى إطار الانتحار؛ 
وربما يكون انتحار هدايت إلى حد ما مضاذا للانتحار نوعا ماء ربما يكون نوعا 
من الاستشهاد حتى ينقذ المجتمع المنحل من الانتحار۳. يجب التيقن من وجود 
الانسان الذى يحمل صفات الشيطان والذى لا يرشد رجالنا الافاضل إلا للتعاسة 
والألم المبر ح۲۲. 

وهدایت لم یعرفه أحد طوال فترة حیاته ولم يُكتب عنه شیء ولم بظهر عنه 
أى عمل فى الصحف, فهو لم يحب أن يتحدثوا بشأنه کثیرا أو یکتبوا عنه بل "إنه 
كان ينزعج من أن يذكر شخص أعماله بدون Maal‏ وما يوجد من قصة حياته هو: 


... على كل حال لا يوجد شىء ظاهر فى ترجمة أحوالى» فالشىء الذى 
يستحق الاهتمام في حياتى لم يحدث بعدء فليس عندى لا درجة عالية ولا شهادة 
علمية كبيرة ولم أكن ذات يوم تلميذا بارزا في المدرسة الابتدائية وعلي العكس 
كنت أواجه الفشل دائماء وكلما عملت فى مكان كنت أنا الموظف المغمور و المنسی؛ 


ورؤسائى غير راضين عنى وكانوا يفرحون عندما أقدم استقالتى7 )... 


)1( رضا براهني» قصة نویسی: تهر أن نروردين ۸ ص ۱۱-6۱۰ . 
(۲) ش. ais) gan‏ کتاب سایه روشن) مجلة عالم وزندكى. السنة الاولی ٠»‏ العدد ۷ شهريور 
TTT‏ 
فى راديو لندن على فن هدايت. 
)٤(‏ هذا النص نشره أول مرة كميسارف وروزنفلد فى مفدمة الترجمة الروسية لقصص هدايت» 
موسكو SEE‏ 
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af‏ يكن أحد يفهمه باستثناء قلة معدودة من أصدقائه الذين کانوا هم أيضا 
طريدى المجتمم۲ بل إنه 'كان مغمورا ومجهولا ككاتب وفنان بنفس القدر بين 
أفر اد أسر 45 3 أقاربه*'. 


أما عقب وفاته فقد طبعت كتبه IN yo‏ ونقلت نماذج لأعماله الأدبية فى 
مختارات أعمال الكتاب الإيرانيين المعاصرين » ونشرت عشرات المقالات فى 
الصحف والمجلات فى شرح أحواله وأعماله وظهرت عدة رسائل وكتب تتناوله - 
سواء بالرأى الموافق أو المعارض - وكتاب الساحة -الذين ظنا منهم بأنه طيلة 
فترة حياته يريد احتلال مكان شخص ما أو اغتصاب مكانتهم لنفسه- کانو! قد منعوا 
IS‏ أجهزتهم ومعداتهم الكاملة ذلك الموجود المخیف. ولكنهم انسحبوا بعد ذلك 
أيضا عندما وجدوا أن الشىء الوحيد الذی لا يفكر فيه هو أصلا الشهرة و المکانة(؟) 
- ظهرت هذه المرة قامتهم مرة أخرى وقاموا بالنواح والبكاء فى موت صديقهم 
"العزيز جدا" لدرجة أن شخصيته Ml AI‏ قد أصبحت أسطورة نوعا ماء ودعسوی 


(۱) إحسان ظطبرىء "درباره آثار وأفكار صادق هدايت” مجلة مردم؛ ۳ خرداد ۰۱۳۲۲ 

(؟) حسن قائميان: حواشيه على كتاب ونسان مونتى ص ؟. 

)1( وفقا للإحصاء الذى قامت به مؤسسة أمير كبير فى بهمن ۰۱۳۰ خلال العشرين ستة 
الماضية تم طبع بوف كور عشر طبعات من القطع الكبير فى عشرين ألف نسستة وشلاث 
طبعات من القطع الصغير فى خمسة عشر ألف نسخة» سه قطره خون ست طبعات من 
القطع الكبير في اثنى عشر ألف نسخة وطبعتين من طباعة الجيب في عشرة آلاف Fas‏ 
سايه روشن خمس طبعات فى عشرة آلاف نسخة:؛ زنده بكور ست طبعاث من القطع 
الكبير في ۱۲ ألف نسخة وطبعة من القطع الصغير فى خمسة ألاف نسخة» سك ولكرد 
سبع طبعات من القطع الكبير فى أربعة عشر ألف نسخة وطبعتان فى القطع الصغير فى 
عشرة آلاف نسخة (صحيفة كيهان » ۲۸ بهمن ۱۳۵۰). 

(4) فرخ کیوانی "هذا الموجود المخيف صادق هدايت” تهران مصور العدد ۰4۰۱ فروردين 
+ ۳۷۲ ۱ , 

(*) دكتور محمود عنایت (افسانه صادق هدایت) صحيفة کیهان الأربعاء ۳۰ آبان ۱۳۶۱ 
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صداقته على حد قول الدكتور محمود عنايت كانت فى حكم الشهادة الادبية» ولکن 
ليس هؤلاء الذين يزعمون صداقته فحسب بل إن أصدقاءه الدقيقيين المعدودين على 
الأصابع الذين کانو! محشورين معه لم برغبو! أو لم يتمكنوا من معرفة وتعريف 
شخصيته الحقيقية كما كانت بالفعل. 

وأصلاً معرفة صادق هدايت - كما كان هو - ليست سهلة Od‏ 


وقد شبه Ole”‏ کامبورد" وباستور فاليرى راودى و"هنری ماسة حياة ومصير 
صادق بحياة ومصير “جيراردو نرفال: الكاتب الفرنسى الفنان الذى انتحر فى 
باريس سنة ۱۸۵۵ 7 ولفاليرى قولان فى مسألة تشبيه هذين الاثنين "کلاهما عاش 
فى alle‏ الخيالء وامتتعا عن اتباع الأسس الفكرية والمعنوية لمحيطهماء كلاهما 
أحب تفنين الحياةء دون أخذ اي من الأسس والمبادئ الموجودة مأخذ الجدء وكلاهما 
أنهى حباته فى سن واحدة تقريبا(؛ وأنا لا أعلم إلى أى مدى هذا التشبيه صحيح 
وفى محله؟ ربما كما أوضح كامبورد نفسه : مسالة أن مفر نرفال الوحيد نحو 
الشرق خلف الصورة الحرة والفلسفات الحديثة وسقوطه فى حضن الیأس وقطع 
صادق نفسه هذا الطريق من جهة أخرىء أو كما قال فاليرى امتناع كل منهما عن 
اتباع الاسس الفكرية والمعنوية للمحيط والميل إلى التفنن والتساهل فى الحياة وبعد 
ذلك انتحار كليهما فى سن واحدة» كل هذا يمكن أن يبرر هذا التشابه إلى حد ماء 
ولكن هذا الشبه برفال من حيث الكم والكيف؛ أو ارتباطه فكريا بسارتر ويودلير 
وكافكا أو تأثره بتشيكوف ودستايوفسكى و ادجار آلان فوء كل هذا لا يكفى إطلاقا 
لمعرفة هدايت وتقييمه وتقييم أعماله ومؤلفاته. 


. ۱۳۲۰ فروردين‎ ۲٩ خطاب دكتور يروبرها بلرى فى كلية الفنون الجمیله‎ )١( 
مقدمة لكتاب ونسان مونتى فی شان صادق هدایت؛ نوشته ها وانديشه هاى أو ترجمة حسن‎ )۲( 
TTS قائميان» تهر ان سنة‎ 
۰۱۳۳۳ مجله سخن؛ الدورة الخامسه العدد ۵؛ ار دییشپت‎ )۲( 
4) 


وفى اعترافاته يقوم تولستوى أحد الكتاب الروس بتعريف الأزمة النفسية التئ 
تعرض لها وهو فى الخمسين من عمره: 

حتى الآن لم أكن قد تجاوزت الخمسين من عمرىء أحب ویحبوننی . ولى 
أولاد طيبون ولدى ملك ومزرعة واسعة كنت أستطيع أن أحصل على الشهرة 
والسلامة والقوة الجسمانية والروحية مثل أحد الدهاقين (كبار ملاك الأراضى) وأن 
أعمل عشر ساعات متتالية دون إحساس بالتعب» وفجأة توقفت حياتى» كنت أتنفس» 
وكنت ISI‏ وكنت أشرب» وكنت call‏ ولكن لم تكن هذه حياة» لم يكان لدى فى 
الحياة نشاط واشتياق Ui,‏ متيقن أنه لم يكن هناك شىء جدير أن أتمناه بل لم أستطع 
أن أتمنى معرفة الحقيقة؛ الحقيقة فى رأيى أن الحياة شىء غير معقول وبلا بداية 
ونهاية. كنت قد وصلت إلى حافة السقوط وكنت أرى بوضوح أنه ليس هناك شىء 
أمامى سوى الموت وأنا ذلك الشخص سليم الجسد وحسن الحظ. وكنت أحس أنه 
ليس هناك أمر ميسر لى أكثر من هذه الحياة. إن قوة جذب المقاومة التى لا تقاوم 
تجذبنى نحو الفناء ولا أقول إننى أقصد الانتحارء ولكن القوة التى تدفعنی نحو الفناء 
أقرى منى. كان عجبًا أن ألاعب نفسى حتى لا یمضی عمل من عمل وكان من 
أجل هذا أننى كنت ذلك الرجل السعيد وكنت أخفى ذاتى (طناب) عن نفسى حتى 
إننى كنت لا أتمنى أن أحبس ذاتى فى جسدى. 

كنت أنزع لباسى في كل ليلة وأعلق حلقا ولم أكن أذهب إلى الصيد ببندقية 
أخرى حتى لا يصاب راسي بای طلقة وأن يكون قرارى بيدى. يتراءى لى أن 
حیائی كانت مزجا أبله أربعين عاما من العمل والمشقة والتقدم حتسی أرى إنسانا 
ليس هناك أى شىء فى عمله ولن يبقى ish‏ شىء منه سوى التحلل والدود. حتی 
يأتى وقت يكون الإنسان ثملا بالحياة يحيا ولكنه إن مضى ثملا فإنه يرى أنه لم يكن 
هناك فى العمل شىء سوى الخداع والنفاق - نفاق أبله. الاسرة والفن لم يستطيعا 
أن يكونا أساسا للحب. أفراد الاسرة أيضا سيئو الحظ مثلى. الفن مرأة الحياة. عندما 
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تكون حياته بلا معنی» فان لعبة المرآة لا تستطيع أن تشغل البشر؛ وكان الأسوأ من 
كل هذا ul‏ لم أكن أريد حالة من التسليم والرضا. لقد كنت مثل إنسان قفد ضل 
طريقه فى إحدى الغابات وتغلبت عليه الوحشة لذا ضل طريقهء وأخذ يعدو من هنا 
وهناك ولا يستطيع أن يوقف نفسه ولو كان يعلم جیدا أن كل خطوة سيخطوها إلى 
الأمام ستزيد فى ضياعه. )( 


هرب تولستوى الکاتب الروسی الكبير فى آخر الأمر من زوجته وأولاده 
وهام على وجهه فى الصحراءء وانتحر فى محطة سكة حديد (يازان أورال) بعيدا 
عن منزله وحياته. لاء ليس بای وجه ! ليس بمثل هذه التشبيهات والمقارنات ٠‏ 
توضح الطريق إلى أى قرية. ونحن عبر تاريخ القرون و العصور نتعسرف على 
شعراء وكتاب كبار بعيدين عن الثرثرة واللغو خبروا هذه الدنيا جيدا ولم تكن 
كتاباتهم وأشعارهم سوى آية من الغم والحزن والوحدة والابتصاد عن السشهرة 
والهروب من سجن الحياة؛ على )4 حال ليس على سبيل المصادفة أن معظم هذا 
النوع من الكتاب والشعراء ظهروا من بين الأقوام والملل المتألمة والمعذبة أو فى 
الأوقات الأكثر حساسية فى تطور التاريخ. هؤلاء قد أضرمو! النار فى أنفسهم حتى 
ییددوا ستاثر الظلمة وينيروا طريق القادمين. وهل من الصواب فعلا كما قالوا أن 
الجنون والنبوغ لا يكونان متجاورين جدا جدار بجدار؟ 

يقول الدكتور برويز خانلری عن هدايت : 

لم يكن قد ail‏ دراسته العليا فى أى جامعة؛ ومع ذلك فلم يكن هناك طالب 
يشتاق للتعليم منلما اشتاق هو طيلة فترة حیاته. وكان يجيد اللغة الفرنسية وكان 
يكتب بهذه اللغة بشكل صحيح وسلسء كما كان يتقن اللغة الإنجليزية أيضا بالق در 
الذى يمكن به أن يستفيد من الكتب العلمية والأدبية المكتوبة بهذه اللغةء وكان لديه 


)1( محمد على اسلامی ندوشنء أواها وايماهاء ص 45؛ لمزيد من الاطلاع: المستن الروسي 
اعتر اف؛ كليات تولستوى؛ المجلد الخامس عشر ؛ موسكو. ۰۱۹۱۲ 
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اطلاع واسع وعميق على أدب العالم» وقلما وجد كاتب كبير ومشهور من القدامى 
و الجدد و المعاصرین لا یعرفه هدایت ولا یعرف ولا يقرأ أعماله بای وسيلت و کانت 
له نظرة ناقدة دقيقة وصائبة Lad‏ كان يقرأه علاوة على ذوقه الخاص. وکان يستطيع 
تقييم أى عمل أدبى بشکل صحیح... وقلما وجد کتاب عن الأدب الفارسی القدیم؛ 
ونسخته تستحق الاقتناء و لا يقرأه... و اطلاعاته لا حدود لها لدرجة أنه من النادر 
جدا أن یو جد مثلها فى محیطنا الحالی!... 


Ll‏ بزرج علوی وهو من الاصدقاء المقربین لهدایت فیعرفه على النحصو 
التالبی : 

... كان كاتبا مبتکرا وانسانا شریفا وفنانا قليل الکلام» ورجلا مکافحا ولیر انیا 
وطنیاء و العفه والعظمة والایثار وسمو الطبع والقلب الحساس كانت كلها صفات 
متوارية خلف شخصية متسيبة وطليقة» وضحکته الهزلية كانت قد أصبحت وسيلة 
للهجوم عليه وذلك فى يد الأشخاص الذين كانت كل مؤهلاتهم للتقدم والرقي قسى 
الحياة هى التزوير والنفاق. ° 

أما جان ريشار بلوك الكاتب الفرنسى الذى كان قد قرأ لهدايت كتابا واحدا 
فقط وهو cLunatique‏ فيتحدث عنه عندما عاد من موسكو إلى باریس عقب انتهاء 
الحرب العالمية الثائية (دى ۱۳۲۳) : 

أسمع أنه قد مل من الكتابة ويهرب من المجتمع» أنا لا أعرفه ولكن من 
الخسارة أن ينطفأ مصباح بكل هذا الضیاء» إن العالم فى طريقه إلى تحول عظیم؛ 
ونحن بصدد البدء فى العملء وأنا لا أعلم كم عمر هدایت» ولكن شعرى كما ترون 
قد Gan!‏ ولا أزال أرى نفسى شابا وأتصور أن ما أنجزته حتى OV!‏ سوف یکسون 


(۱) من أقواله فى جامعة طهران» ۲۹ فروردين ۱۳۳۰ (عقايد وأفكار ص .)١9‏ 
(؟) محمود تفضلی (یادی از صادق هدايت) oly‏ نوین» السنة AB‏ العدد A‏ 
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مقدمة لأعمالى القادمة وما كتبته حتى الأن سيكون مقدمة للكتاب الذى سأكتبه غداء 
وإذا قام كتاب مثل هدايت بترك القلم وانسحبوا من أول المعركة فهم لذا لم يؤدوا 
واجبهم تجاه المجتمع وکانهم استقالوا من الحياة ليتركوا مكانهم للجهلاء وعديمى 
الفضل» فقولوا له على لسانى إن الانسحاب ليس عملا رجوليا فالعالم يحتاج إليك!). 

أما البروفسور جيلبر لازارء أستاذ اللغات الشرقية بجامعسة السسوربون - 
والذى نجح على جد تعبيره في مقابلة هدايت والتحدث معه قبل انتحاره بثلاث أو 
أربع سنوات أى فى عام ۱۳۲۷ وقرأ كل كتيه ماعدا (تسوب مروراى) وترجم 
بعض قصصه مثل (المحلل) و(تخت أبى نصر) إلى اللغة الفرنسية مع تلاميذه - 
فقد قال فى حديث لمندوب صحيفة اطلاعات: 

ریما يكون هدايت و احدا من أعظم الشخصيات الأدبية المعاصرة لبلادکم» فقد 
كان إنسانا ارتوی من ينابيع الثفافات والحضارات الشرقية والغربيةء وأنا باعتبارى 
أجنبيًا عندما تحدثت معه بلغتنا الأم كنت أشعر أننى أمام شخص فرنسىء وعندما 
قرأت كتبه وجدت نثره من أعرق نماذج النثر الفارسى... ويلاحظ من خلال أعماله 
تيار من الوطنية وشوق وحماس لأرض الآباء والأجدادء وهدايت الذى قام بتقليد 
قوالب الكتابة الغربية قد حاول إبراز إيرانيته فى المحتوى؛ أما لغة هدايت فربما 
تعتبر و احدة من المع لغات النثر الفارسى المعاصر من حيث استخدام العبمارات 
والمصطلحات العامية الخاصة!"). 


وعندما يتحدث فيليب سوبو عن البومة العمياء يعتبر هدايت واحدا من أعظم 
کتاب عصره فى قارة آي 


(۱) حسن قائمیان؛ آری بوف كور هدايت رابايد سوز انید» ص ۱۳۰ مجلة سخنء السنة 
الثانية, العدد ۲ء بيمن ۲۳ ۰۱۲ 
(۲) صحيفة اطلاعات » الاثنين 57 خرداد ۱۳۵۶. 
(۲) بوف کوردراروبا" ترجمه حسن قائميان» مجلة سخن, الدورة الرابعف. ص AYE‏ 
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الفرنسيةء مقالة فى مجلة (نوفل ليترر) عقب وفاته بعدة أسابيع» وقال فيها : 

سيظل اسم صادق هدايت باقيا باعتباره المؤسس الأصلى للأدب الایر انسی 
الحديث وقد أعطت مؤلفاته فى الحقيقة قوة جديدة للادب الایر ائی وهذه القوة هى 
مولد التجدد الذى سيحقق للادب الإيرائى مستقبلا جديرا بماضيه اللامعء وبالطبع 
فان الثورة التى قد وضع أساسها على هذا النحو ستثمر بنفس قدر شورة (Ws‏ 
التى كان مؤسسوها الرومانتيكيين وفرقة "السبعة . وبعد أن نشر لسكو ترجمة 
هذا العمل واحدا من أعمق كتاب عصرنا". 

وقالت السيدة دورا اسمودا التى ترجمت بعض أعمال هدايت إلى اللغة 
الالمانية فى برنامج خاص بمناسبة الذكرى Ay ginal‏ لميلاده والذى تم اعداده فى 
التليفزيون الفارسى وأذيع عبر تليفزيون كافة Al gall clad‏ قالت : لم يعد هدايت 
يخصكمء فهو پخص کل العالم وصرح هنرى ميلر قائلا : "هدايت كاتب كبير 
وكتابه (البومة العمياء) هو کتاب أتمنى أن أكتب مثله ذات يوم". 

وفى دولتنا إيران أيضا تحدث الشعراء والكتاب أصحاب القلم عن هدايت : 
عن شخصيته وحياته ومؤلفاته أكثر من أى شاعر أو كاتب - بل أكثر من عظماء 


(1۵::06)۱"] فى الأصل بمعنى نجم الثريا (پروین) ومجازا بمعنى مجموعة من سبعة شعراءء 
كان واحد من الشعراء السبعة يعيش فى عهد بطلیموس فیلادلف وكان همر كيين 
(همرييزانس) واحدا منيم كانوا يسمونه بهذا الاسم. ظهر بلياد فى عيد هنرى الثانی وبلياد 
آخر فى عهد لويس الثامن عشر فى فرنسا. 

(۲) (لسكوء ايران فقط سرزمين لغت نیسیت)» ترجمه جسن قانمیان» جزء من رسالة (أرى بوف 
كور هذایت رابايد يورزانيد). بدون تاريخ ومجلة سخن. الدورة الخامسة. العدد ١ء‏ 
لرديبيشت ۰۱۲۲۲ 

(۳) من أقوال الأستاذ هنری ماسه» مجلة الفردوسی» TE‏ فروردين ATER‏ 
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الأدب الكلاسيكى مثل سعدى والفردوسی وحافظ - وقد صور معاصروه شكله 
وفضائله وصفاته وذوقه بمنتهى الدقةء نعم فقد كان ذا قامة متوسطة وجسم نحيف 
ووجه مسحوب وأنف مدبب وشارب صغيرء وكان يضع على عينيه نظارة» وكان 
شعره أحمر داكنا وجبهته عالية وعينه حادة ونافذة ودقيقةء وكان يدخن بشراهة 
ويخرج دخان السجائر من أنفهء وكان قي حالات خاصة ينشد وحده أبياتا من مقدمة 
المثنوى وبعض غزليات حافظ ورباعيات الخيام» ويحتسى الشاى بجرعات كبيرة 
وكان laa Loge‏ وهادئا وصامتا مع الناس ولاسيما مع السیدات» وقلما تعرف عليهن 
أو تباحث معهن» وكان يحب الأطفال ويلعب معهم بصدر رحب وبتحمل عجیسب» 
كما كان له اهتمام كبير بالحيوانات من القطط والكلاب» ولم يكن يأكل اللحوم» وكان 
نظيفا ومنظما clan‏ وكانت ملابسه وثيابه مرتبة ومنظمة ومتناسقة وكان یکره 
الألوان الغامقة والفاقعةء أما من لا يعرفه فيعتقد أنه حاد الطبع ومتسيب إلى حدما 
وغير مبال وکریه» وكان فى لقاءات التعارف الرسمیه» المتدلولة يرد بالمزاح 
والكناية» ولم يكن من أهل التباحث و الجدل» وكان يجد المتعة فى الموسيقى ولاسيما 
الموسيقى الغربية» وعندما كان يشعر بالحزن كان دم بتشغيل إحدى سيمفونيات 
بيتهوفن» كما اهتم بالرسم وكان يرسم بنفسه فى بعض الأحيان»ء وكان نبيلا 
ومتواضعا وعالى الهمة وخجولا وبلا أى غرور أو كبرياء» وعلى حد قول صديقه 
وقريبه الدكتور رحمت مصطفوىء "من أولئك الذين يصرخون كلهم لا شان لى 
بأحد ولا شأن لأحد بی 

وقد ذكروا أماكن تجمعه هو ورفاقه كلا على حدة بمنتهى الدقة والحذر لکیلا 
تقع نقطة خطأ على وجه الحقيقة : مقهي حلوائی الفردوسی (فى منتسصف شارع 
اسطنبول)» مقهی ومطعم جاله (رونزار فیما بعد)» مقهی ومطعم کونتنتال (شمشاد 
سابقا)» حديقة شمیران. فندق نادرى الطائر الازرق. 
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وحتى الكلمات التى كان يرددها هدايت على لسانه أثناء اللعب نشروها على 
جريدة الأيام» هذا عنه هو أما عن أصدقائه - هؤلاء الأربعة أفراد الذين كانوا 
أصحاب الغار ورفاق المنزل والحمام والروضة فنحن نعرفهم بالاسم والرسم على 
لسانهم أنفسهم أو على لسان معارفهم المقربین» ونحن نعلم جيدا الآن أیسن وكيسف 
كان يقضى هدايت وقته» وقد كرروا هذه الموضوعات عدة مسرات وبعدة لغات 
وتعبيرات وفى كل مناسبة وموضع: "أجل فى ذلك الوقت کنت أنا "مسعود فرزاد" 
وهو "هدایت" صديقين حميمين ومقربين» وكان لهدايت صديق بدعي الاستاذ لزرج 
(يرزج علوى) وأنا Lead‏ كان لی صديق يدعى مجتبى مينوى حیسث رأينا فى 
اللقاءات التالية آتنا قد أصبحنا أربعة أشخاص... وكنا نذهب إلى مقهى رزنوار 
لنلتقى Lad‏ بیننا US,‏ نحتسى الشاى أو نأكل الآيس كريم... وكلمة “ربعة” أنا التشى 
اقترحتها عندما كنت قد سمعت أن المرحوم حاجى محمد رمضاتى الذی كان من 
أنشط ناشرى طهران قد قال : يوجد أدباء سبعة أغلب موضوعات الصحف هم 
الذين يكتبونهاء وعندما سمعت أن هؤلاء سبعة قلت حسن bap‏ ولكن نحن أيضا 
أربعةء فاقترحتها من باب المزاح وبالصدفة ظل هذا الاسم باقيا..."(0) 

وأخير! فإن مسألة فى أى مدفن فى باريس يقع قبر» وفى أى بقعة من هذا 
المدفن ولون ونوع حجر القبر الذى كان مثلا من yo yall‏ الأخضر وكان قد خفر 
عليه كلمتا صادق هدايت فقط... كل هذا نعلمه جيداء ولكن تلك النقطة التى كانت 
أساسية لم تذكر بعد ونحن لا نزال لا نعلم حقا أى مكانة ومنزلة لهدايت فى الأدب 
الإيرانى وهل كان له أصلا رسالة أو هدف ام لا؟! 


ولم يكن من بين هؤلاء الذين يدّعون صداقتهم وقربهم من هدايت - وأنا 


(۱) مسعود 53 مجلة سید sols‏ الأعداد ¥ + ج ۷ * حديث مرا J‏ يفة 


pe شياديهاى ادبى و آنسار صادق هدايت‎ ٠ ؟؛ حسن قائميان‎ OE عات؛ ۷ بهمن‎ Sb! 
.۲ ۲ 7 
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أقصد هؤلاء الأفراد الذين كانوا مع هدايت بصفة دائمة؛ وتحدثوا مرارا عن 
جلوسهم معه وتناولوا الشاى والآيس كريم معه فى المقاهی» وبعد موته باکثر من 
ربع قرن تربعوا على كراسي الجامعة بأجسام ممتللة ما شاء الله ولم يرغب أحد 
منهم أو لم يستطع أن يكتب عدة سطور فى موضوع صادق ودقيق حول شخصيته 
الفنية وأسلوب تفکیره» أو يحلل أحد أعماله الهامة» ویعرف هذا الرجل والكاتب 
الكبير الذى كان أرقى وأرفع منهم جميعا - لم يكن من بينهم من عرّفه للمجتمع 
الحالى وجيل الشباب الذى سيصل ON tse‏ 


بارك الله فى بضعة الرجال المنصفين غير الإيرانيين Sie‏ وليم آرثر» وأندريه 
روسوء وريمون دسنی» وفيليب سوبوء وتنجيز كشيلاواء ود.س. كميساروف. 
وجيلبر لأزارء وروجيه لسكوء وهنرى ماسه» ونسان مونتی» وباستور فاليرى 
رادو» فقد تحدثوا وكتبوا عنه بلا شبهة حب أو كره لدرجة أنهم كانوا يستطيعون 


(۱) على النقيض من ذلك؛ مجتبى مينوى وكان شخصا من أصدقاء هدايت المقربين وو احذا هن 
اعضاء مجموعة الربعةء فى برنامج أدب امروز الذى بثه التليفزيون الوطنى الإيرائنى 
للاحتفال بهدايت عام ۱۳۲ لم يستطع أن يقدح فى هدايت دون تورية نتيجة اللفة الفرنسية 
التى كان يعلمياء وكان فى بلاد اليند انكساريا أستاذ اللفة البهلوية كان يقرأقليلا من 
البهاوية وترجم نصا أو نصين بمساعدته وبعد ذلك لم يظهر له عمل يذكرء وكان نثره يه 
أخطاء نحوية؛ ولكن فى تلك المرحلة لم تكن كتابة القصة القصيرة واضحة فى الوقت الذى 
كتب فيه هدايت القصة القصيرة» كان معروفا بيننا أن هدايت يكتب القصة القصيرة (مجلة 
فردوس ۰ ۲ مهر ۱۳۵۲) الآن فان مينوى له مكانة » ووصل الأمر أن زين العابدين 
موتمن» ذلك الشخص الذى كل فنه فى أنه يكتب عدة قصص قى الحواشى. من نوع آشيانه 
عقاب وعدة ترجمات غير قليلة» أعلن فى حديث مع مراسل صحيفة رستاخيز أنه "لا یمکننا 
أن نغفل هدایت ولكن هذا الهرج والمرج لا يجب أن نلقيه فى حق ذلك المرحوم. ومن 
حسن الحظ أن هالة التقديس التى كان یکتبها أتباع المرحوم هدايت لسنوات طويلة أمثال 
قائميان وفرزاد و آخرون كانوا قد التفوا حول أثارء وأنه فى هذه الأيام يتفرقون بعضهم عن 
بعض ويتعرفون سريعا على Glas‏ صادق هدليت ويتعرفون عليه" صحيفة رمستاخير 
الأربعاء ۱۷ فروردين (VTS‏ الدهر حتى قيل على ومعاویة! 
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إزالة غبار النسيان من على وجهه. لا شك أن معرفة وتعريف أشخاص كهدايت 
ليس أمرا سهلاء ولكن على رای المثل أهل البيت أدرى بما فى البيت فقد قام 
أصدقاؤه ومعاشروه بهذا الأمر أكثر من أى SUS‏ 
- أعمال هدايت العلمية والبحثية : 

وبخلاف القصص الجميلة التى خلفها کذکری وسوف أذكرها على حدة 
وبالتفصيلء فقد عمل أيضا فى الأمور العلمية والبحثية - مثل علم اللغة و المطالعة 
فى الثقافة العامة والبحث فى النصوص الأدبية والترجمة من اللغات الأوربية إلى 
الفارسية - وترك لبلاده ميراثا من الأعمال القيمة والجديرة بالمدح. 

وكان هدايت قد تعلم اللغة الفرنسية جيدا وأتقن تماما هذه اللغة لدرجة أنه 
استطاع أن يميز ما يستحق البقاء من وسط الدوامات Ma MI‏ وعن طريق هذه 
اللغة كان يستفيد بسهولة من ale‏ ونقافة العالم و انجازانه اثرائعة وکان یترجم من 
هذه اللغة إلى الفارسية وكما سیاتی فقد كان يكتب بنفسه بهذه اللغة ويؤلف بها 
الکتب. أما اللغة الإنجليزية فقد كان يعرفها بالقدر الذى يسمح له بان يستفيد من 
الأعمال الأدبية للعالم المتحضر التى كتبت بهذه اللغةء بل قام بتعلم اللغة الروسية 
فى سئوات عمره الأخيرة بحكم الضرورة. والظاهر أنه كان يعرف منها القليل. 

وبكل هذه الإمكانيات والثراء وبحبه وعلاقته الوثيقة ببلده ووطنه قام منذ 
ريعان LS‏ بالقراءة فى الأخلاق والعادات والتقاليد الوطنية للشعب الإيرانى؛ 
وأدرك بمرور الزمن أن فهم تاريخ بلاده العظيم الملئ بالمفاخر والأمجاد لا یتیسسر 
إلا بتعلم اللغة والتاريخ والثقافة القديمة لبلاده والمعرفة الكافية بالأعمال القديمة:؛ 
وبهده العزيمة والمقصد قام فى الرحلة التى قام بها إلى دولة الهند سنة ۱۳۲۱۵ بتعلم 
اللغة البهلوية فى فترة قاربت العامين» وقام بالتحقيق فى النصوص البهلوية بتعليم 


(۱) فيليب سوبر, مجلة سخنء الدورة الرابعةء العدد ۱۰ مهر ATTY‏ 
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وإرشاد عالم اللغة المعروف بهرام كور انكتسارياء وقد تقدّم في هذا المجال بشكل 
كبير لدرجة أنه أصبح مثار اعجاب معلمه!'), 


وبعد العودة من رحلة الهند نقل هدايت بعض النصوص البهلوية إلى اللغفة 
الفارسية. ففى البداية تشر فى طهران الرسالة البهلوية گجسته اباليش" فى عام 
۸ وتشتمل هذه الرسالة على شرح مناظرة اباليش الزنديق مع آذرفرنبغ بن 
فرخزاد الكاهن الزردشتى فى حضور المأمون الخليفة العباسىء» ويأخذ اباليش على 
الدين الزردشتي سبعة اعتراضات. ويرد عليه أذرفرنبغ ویطرد اباليش من بلاط 

وهدايت لا يشكك في الحقيقة التاريخية لهذه المناظرة» وهو يجعل تاريخها فى 
حدود هر ٩‏ ۱ -پار ۱ ۲ أى منذ صر الخلافة وحنی موت المأمون واحتمالا فى عام 
۲ ه عندما كان الخليفة يقضى أوقات فراغه غالبا فى الابصات الدينية 
والشرعية عقب وقاة وزيره الفضل بن سهل. 

وقد ترجمت هذه الرسالة أول الأمر على يد بارتلمى وطبعت فى باريس 
سنة1۸۸۷م (77؟١١اش)‏ غير أن النص النقدى قد جُمع بواسطة هومی شاشا فى سنة 
75م (۱۳۱۰ش) مع المذكرات التفصيلية وقاموس الألفاظ والترجمة الانجلیزیت 
باضافه التصحیحات التى و ضعیا بهر ام انکلساریا؛ و قد اعتمد هدایت على هذا 
النص فى ترجمته الحرفية لهذه الرسالة » والترجمه الفارسية بها حواش عبارة عن 
تعلیقات و ایضاحات لالفاظ و عبارات النص. 


وفی نفس شدا العام (۱۳۱۸) طبع ونشر عمل هدايت الأخر أى التر جم4 


(۱) بنونیست Aa! alle‏ فرنسي معروف صاحب رؤية في اللغات الاوستائية و البهلویة» تمرف 
عليه هدایت رکانا قد عملا معا وکان قد تعرف على برد ومناسی عن طریق الکتب وحصل 
على أول کتاب لهدایت يعود إلى اللغة ومذهب القدیم وکان قد قدر قيمته العلمية. 

(۲) گجسته ابالیش. باهتمام ص . هدليت؛ تهران» ۱۳۱۸. 
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الفارسية ل (كارنامه اردشير بابکان) 7')؛ وقد ثرجم هذا النص أيضا بمنتهى الدقة 
و الاستاذية إلى اللغة الفارسية الحديثة وله مقدمسة وتعليقات مفيدة كثيرة بقلم 
هدایت!". ويعد أربع سنوات أى فى عام al’ ITTY‏ هدايت بترحمة أربعة أبسواب 
من كتاب (شكند ويمانيك وی چر) - لتقرير المحكم الشك- إلى اللغة الفارسیه 
الحديثة ونشرها مع مقدمة حول أسس وموضوع الكتاب ونبذة عن المؤلف وملخص 
لأبواب الكتاب وموضوعات حول النسخ الأصلية وأبحاث المستشرقين7). ونقل إلى 
اللغة الفارسية أيضا في نفس هذا العام قطعة من الكتاب المعروف (جاماسب نامه) 
وهو تذكرة باللغة البهلوية تتضمن أسئلة الملك كشتاسب بشان القضايا الديئية 
والتاريخية والجغرافية المختلفة وإجابات الحكيم جاماسب عليهاء ونشرها بقلمه مع 


- 


مقتمة , 


والجدير بالذكر أن الجزء الآخر من الكتاب يتعلق بالدين الزردشتى وهو نفس 
الجزء الذى ترجمه هدايت وسماه "یادگار جاماسب" (تذكرة جاماسی) !"۰ وأضاف 
المترجم مقدمة قصيرة لهذا الکتاب. و أوضح بعض الکلمات البهلوية التى كان من 
الصحب فهمها وذلك بين قوسين فى النص نفسه. 

و هدایت ضمن مطالعته لکتاب (جاماسب نامه) اهتم آیضا بشرو ح الاقستا التى 
تم اعدادها في القرن GIG‏ الهجری لکتاب زندهومن يسن؛ وتم فیها الحدیث عن 


(۱) کارنامه ار دشیر بابكانء باهتمام ص. هدایت نهر ان ۱۳۱۸ . 

(۲) ترجم هذا لکتاب أحمد کسروی مرة و احدة وطبع قسم من المتن و الترجمة فى مجلة ارمغان 
وبعد ذلك كاملا بصور ۶ منفصلة. 

(۳) مردان فرخء أربعة أبواب من کتاب شکند کمانی وبجر (گزارش کمان شکن) بسعی و اهتمام 
صادق هدایت. تهران ۱۳۲۲. 

)£( صادق شد reat‏ يادكار جاصاسني ‏ مجلة سكن ۽ الستة الأولى؛ الأعذاد ۷ + اه مرداد - 
مهر ۱۳۲۲؛ وأيضا مجموعة الکتابات المتفرقة لصادق هدایت» تهمران» ۱۳44 ص 455 
,tfo—‏ 
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عودة زردشت ومصير الشعب الإيرانى» وقد نقل هذا العمل إلى اللغة الفارسية 
وطبعه فى طهران سنة ۱۳۲۳ش معتمدا على أفضل نص موئوق فيه والذى كان قد 
طبعه معلمه بهرام گور انكلساريا فى بومباى سنة 319١م‏ (۲۹۸ ۱ش). OY‏ 

وقد نقل هدايت هذا الكتاب حرفیا إلى الفارسية البسيطة مع مقدمة مفصلة 
نسبياء وفى سنة ۱۳۲۱ Sel‏ هدايت رسالة أخرى من النصوص الفارسية الوسيطة 
(البهلوية) بعنوان (شهرستانهای ايران) [المدن الإيرانية] وهی تعتبر هامة من ناحية 
المعلومات الجغرافية والأساطيرء أعذها للطبع ونشرها بعد عامین! وعلى عکس 
أعماله السابقة جعل الكاتب النص البهلوى وترجمته الفارسية فى هذا العمل في 
عمودين متقابلين وأضاف على الترجمة تفاسير من حيث التاريخ وعلم اللغفة وقد 
ذكر أن هذا النص تم تنظيمه على أساس النص البهلوى وحواشى ماركوارت. ° 

وأخيرا نشر هدايت فى تير ۱۳۲۶ الترجمة الحرة لقطعة صغيرة من كتاب 
النصوص البهلوية الذى كان قد جمعه جاماسب اسانه وطبعه!") فى بومبای ستة 
۷ وموضوع هذه القطعة متعلق بأمنية الزردشتيين القديمة الخاصة ب 
قدوم الماك بهرام ورجاوند" التى أشير إليها مرارا فى الكتب الدينية الزردشتية!"). 


(۱) زنده هو من بسن (بهمن يشته) مسألة رجعت وظهور درأيين زرتشت» به اهتمام صادق 
هدايت» تبران » ۰۱۳۲۲ 

(۲) صادق هدايت» مشهر ستانهای ایران» مجلة مهرهء السنة السابعة. الأعداد ,١‏ 5, لاء مهرء 
أبان» أذر عام ۰1۲۲۱ 

J.Marquart, Catalogue of the Provinsoial Capetats, Ernshar. ed. By G. (؟)‎ 
Messina, Roma, !93 

(4) هذه القطعة كان هدايت قد نقلها من H.W. Bailey‏ كتاب Zoroostrion Rioblens,‏ 
Oxford. 1943‏ واستفاد Ade‏ 

(©) صادق هدايت آمدن شاه بهرام ورجاوندء مجلة سخنء السنة الثانية عدد " تير ۱۳۲۶ . 

)1( كان هدايت قد أضاف فى توضيح هذه الجملة (مما هو جدير بالذكر أنه قد استخدمت فى- 
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وقد راعى هدايت الدقة الشديدة والأمانة التامة فى جميع هذه الترجمسات» 
وحاول نقل النصوص البهلوية إلى الفارسية بصدق وبنفس الروح الأصلية للنص» 
ولتحقيق هذا استخدم لغة العصور الأولى للفارسية الحديثةء وظاهر من مقدماته 
وملاحظاته أنه كان مطلعا على آخر المعلومات والأبحاث الخاصة بعلم اللغة 
المعاصرء وأنه قد استفاد من معلومات وأبحاث المستشرقين المشهورين بأوربا 
الغربية مضل ویست. وبارتولومه:؛ ودارمستتر؛ وماركوارت» وبنونیس» 
ومينورسكى. وهنا يجب الإشارة بصفة خاصة إلى نقطة مهمة وهى أن هدايت فى 
ترجمة النصوص البهلوية لم يحاول فقط نقل مضمونيا الصحيح إلى اللغة الفارسية 
الحديثة» بل حاول أيضا بقدر المستطاع المحافظة على اسلوب الكتابة لهذه الفترة 
القديمة فى الترجمة. وحول هذه الترجمات من النصوص البهلوية إلى الفارسية 
تحدث الأستاذ بورداود العالم المحقق والمتبحر فى اللغة والأدب الإيرانى القديم 
Gill‏ يعتبر أصلح من يصرح بوجية نظره فى مجال النصوص البهلوية » تحدث 
فى خطاب ألقاه بمناسبة وفاة بهرام كور انكلساريا بقاعة مدرسة فيروز بهرام 
الثانوية» ومن بين ذلك أنه قال : تعلم صادق هدايت الذى هو من شبابنا الافاضسل 


هذه القطعة القصيرة عدة كلمات (Ay ye‏ ملك الشعراء بهار أوضح فى العدد التالی لمجلة سخن 
(السنة الثانية» العدد ۸ , شیریور ؛۱۳۲) فى توضیح هذا الأثر أنه قد نظم قصيدة تتضمن atl‏ 
عشر هجاء وقافية كتقليد للمطبوعات الساسانية فى المرحلة الأخيرة من وجية نظره أنهيا فى 
موضع أو موضعين خطأء من بينيا الكلمات العربية الواردة في تلك القطعة؛ على سبيل المثال أن 
(بسيل) قرآه الأستاذ وزبيلى (بشير) وهدايت (بصير) ولكن فى shy‏ (بهار) أن هذه الكلمة كلمة 
فارسية لا شك فيها وأن هذه الكلمة (بسیل) بضم الباء لهجة فى گسیل ووسيل بمعنى (روانه) وإذا 
قرأنا هذه الكلمة بصير نصادف ارتباطا بالعبارة لأنه يقول إن الرجل (نسيل) يجب أن يكون 
مترجماء وإذا قرأناها بشير فإننا سنواجه مشقة مرة أخرى. 
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اللغة البهلوية على يد هذا الأستاذ العظيم (بهرام كور اتکلساریا) فى بومیای لفترة 
عامين» وأحضر معه إلى إيران من نلك البلاد هدية غاليةء وعدة ترجمات من 
كتاباتهم البهلوية إلى الفارسية السلسة الفصيحة والتى صدرت فى طهران وتتثبت 
جيدا أن بهرام كور قد أرسل إلى حدوده القديمة ممثلا جديرا(". 

وجهود هدايت ومساعيه فى قسم علم اللغة لها أيضا منزلة رفيعة قي الأدب 
الإيرانى الحديث»؛ ولكن للأسف فان الأعمال الفارسية الوسيطة (البهلوية) القيمة 
التى كانت قد ترجمت إلى اللغات الأوربية كانت حتی عام ۱۳۲۰ فى بد قلة معدودة 
فقط من علماء اللغة فى ايران الذين كانوا يجيدون اللغات الأوربية. 

وفى الخطاب الذى ألقاه الاستاذ بور داود صرح بحزن شديد قائلاً : 'للأسف 
قلما اهتم أحد بيننا بإيران القديمة" وأضاف : ولکن سيأتى اليوم الذى نهتم فيه نحن 
الإيرانيين بماضينا وماضى بلادنا العريق اللامم ونتعرف على منات الکتب التى 
خلفها العلماء والمستشرقون حول إيران القديمة.”' 

ولاطلاع القراء على معلومات هدايت العميقة فى علم اللغة سوف نشير إلى 
الموضعین التاليين > 

فى سنة ۱۳۱۹ نشرت مقالة بعنوان "حول كتاب (لغت فرس) لأسدی" بقلم 
هدايت فى مجلة الموسیقی( وقد قام الکاتب فى هذه المقالة ببحث بعض الالفاظ 
التى جاعت فى قاموس أسدى من الناحية التاريخية والنحوية وبين الاخطاء التى 
كانت قد حدئت فیها وذکر معانیپا الدقيقة» كما قام فى مقالة تحليلية تفصيلية ممتعة 


(۱) پورداود» بهرام كور انکلساریا (حدیث) » مجلة سخن» السنة الثانية العدد السادس خرداد 
TTS‏ کتابات متفرقه لصادق هدایت ص SUT‏ 
(۲) نفس المصدر : 
(۳) مجلة موسیقي» السنة الثانية» العدد ۸, آبان ۰۱۲۱۹ 
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أخرى بعنوان "الخط البهلوى والأبجدية الصوتیة۳) ببحث الخط الإفستائى والبهلوى 
ومراحل تطورهما وتكاملهما فى إيران القديمة ومزايا وعيوب كل منهما. وقد كتب 
هدايت هذه المقالةء عندما احتدم النقاش والجدل مرة أخرى بشأن إصلاح الخط 
الفارسی (الابجدية العربية) في الصحف والمحافل الأدبية الإيرانية» وبنشر هذه 
المقالة كان الكاتب قد استنتج أن الأبجدية الفارسية الحالية يجب دون شك وتردد 
أن تتحول إلى الخط اللاتينى وأن يتم اختيار وتصحيح الأبجدية الجديدة وفقا لعلم 
الاصوات. ولا شك أن مساعى المؤيدين لتغيير الخط قد باءت بالفشل. 


المأثورات الشعبية (الفولكلور) 


حب الناس والاهتمام بهم وبكل ما يصدر منهم دفع هدايت للقيام بتعلم 
الفولكور والبحث فيهء فهو منذ أن كان تلميذا كان يستمع إلى القصص والحكايات 
القديمة بشوق ولهفة» ولكى يفهم حياة وأخلاق وعادات مواطنيه جنوب المدينة 
النائية التى يسكنها فى الغالب الناس الكادحون والفقراء» وكان يسمع الحكايات 
والأغنيات والحكم والأمثال والأمثال الشعبية الشائعة من على لسانهم مباشرة» سم 
يجمع ويذكر كل ما سمعه بمنتهى الأمانة والدقةء وعلى هذا النحو كتب فى عام 
۰ (مجموعة أوسانه) A‏ وفى عام ۱۳۱۲ كتاب (نيرنكستان) (*) . (أوسانه) 
كتيب صغير يشبه الرسالة فى 5" صفحة ويشمل أغنيات الأطفال والأمهات 
والمرضعات والأغنيات التى يرددها الأطفال أثناء اللعب. والالاب والرموز 


(۱) خط بهلوى والفبانی صوتی, مجلة سخن. السنة الثانية» الأعداد ۰۸ A‏ شهريور ومهر 
VTS‏ 

(؟) لمزيد من الاطلاع مبحث الفباى فارس وإصلاح أن فى نفس الكتاب. 

(؟) آریان کوده تهر ان» شهر مير ۱۳۱۰ وبعد؛ نوشته gle‏ بر اکنده م ۳۲۷-۲۹ 

(4) تهران ۰ ۱۳۱۲ - ترجم هذا الکتاب ران. 1. کیسلیا كف العالم الروسی بمقدمته الفارسية إلى 
اللغة الروسية وتم طبع الطبعة الاولی بالملاحظات والتعلیقات لمجموعات علماء أسيا فسی 
موسکو ۱۹۵۸ 
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(الكنايات) والأغنيات الخاصة بعقد القران والزواج و أمثالها! .. 


و الجدیر بالذکر أن الکتاب سمی هذه المجموعة "آوسانه" بدلا من اللفظ 
الرسمى الشانع "افسانه" وذلك باستخدام لهجة الناس أنفسهم» وکان هدفه من هذا أن 
يُسمع مواطنیه الرسالة الوطنية و العامية للأغنيات. 

وقد ذکر هدايت فى المقدمة القصيرة التى کتبها على هذا الکتیب : 

إيران فى طريقها نحو التجدد... وسوف ينسخ ویترك کل ما هو قديم» فقسط 
الشىء الوحید الذى يدعو للاسف فى هذه التغییرات هو نسیان وفقدان مجموعة من 
القصص و الحکایات والمواعظ والأغنيات الوطنية التي ترکها السابقون ولکنیا 
محفوظة فقط فى الصدور.. وبعضها جيدة وممتعة لدرجة آنها تنتشر لیس فى مدينة 
و اخدة أو ولاية واحدة فحسب بل فى إيران كلها وتردد فى الاقالیم وكذلك فى المدن 
الکبر ی باللغات الوطنية مع تغییر بسیط... و الحیو انات لها دور غالبا فى مثل هذه 
الرباعيات» فهى تتحدث وتقوم بأعمال البشر وتلعب وتساعد الطفل وکل منها يؤدى 
فائدة... فمثلاً الغراب يوقظ الطفل والکلب بقبض على اللص(.. 

بالنظر إلى أسلوب بناء هذه bie YI‏ فان هدایت بری أنها نموذج من أقدم 
الاشعار الفارسية وربما من أناشيد الجنس الاری قبل التاریخ وبعضها مثشل انت 
قمر السماء العالی" ذات قيمة أدبيةء وبوجود المضمون البسيط فهی تأمر القلب 
لدرجة أنها من الممکن أن تضارع قصاند US‏ الشعراء. وأضاف هدایت موضحا 
ومؤكدا الموضوع : "وهنا تذکر فقط الأغنيات التی هی من أثر فکر السوام وقد 
امتتعنا عن نشر الاشعار التى قيلت بلغة العوام أو تقليدا لنفس هذه الرباعيات."7) 


)1( حسن قائميان طبع بعد ذلك في عام ۱۳۳۶ ذلك المتن بلا أى تغيير أو تصرف فى كتاب 
نوشته های براكنده صادق هدایت. ص ۰۲۱۰-۲۹۱ 
(۲) نوشته های بر اکنده» ص ۲۹۷-۲۹5. 
(۲) المصدر الساپق ص TVs‏ 
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وبعد ذلك ذكر لمواطنيه قيمة بحث وتعلم التراث المسموع من أهالى السوق 
والحارة ودعاهم للاهتمام بجمع وطبع ونشر هذا التراث الأدبى الشعبى وذكر فى 
الختام "سنحاول فى الطبعة الثانية أن نطبع مجموعة مفصلة بكافة المستندات 
الموجودة لديناء ونقدم الشكر مقدما للأشخاص الذین سوف يقدمون نا المساعدة فى 
هذا الجمم. أما کتاب (نیرنکستان) فهو مجموعة من الأداب والعادات و المعتقدات 
الشعبية الايرانية مثل مراسم المیلاد» والزواج والسفرء والاربعین, والمرض: 
والنوم والموت والتفاؤل والتنبؤ بالمستقبل والفال الحسن و SLR‏ السسیی والسعد 
والنحس وعيد النوروز ومائدة العام الجدید والأربعاء الأخير فى السنة الإيرانية!". 
وقد شرح هدايت كل هذه المراسم بقلم بسيط وواضح وبدون أى تصنع وتكلف فى 
هذا الكتاب. 

وقد cla‏ فى مقدمة (نيرنكستان) : 

الخرافات أيضا مثل كافة أشكال المعتقدات والأفكار... توجد فى بعض 
الأحيان وتحل محل الخرافات الأخرى وتزول فى بعض الاحیان, وتقدم العلوم 
والأفكارء والزمان يساعد كثيرا هذا الأمرء لا شك أنهم لو تركوها على حالها... 
فسوف يتعلمها العوام مثل مكاشفات الوحى الإلهي ويتناقلونها فيما بینهم ولزوال 
مثل هذه الأوهام ليس هناك أفضل من طبعها حتى تقل أهميتها واعتبارها؛ GY‏ هذه 
الأفكار البالية لن تفنى من نفسها مطلقا. !") 

والعجيب أن مثل هذا الكتاب الذى لم يكن له أى ضرر لاحد قد جمع من قبل 
المسئولين المعنيين بعد النشر. 


)١(‏ قالوا إن هدايت كان قد وضع فى STUY‏ نسخه من كتاب نيرنكستان مقدار ورقة بیضاء 
ودلك الذى كان. 
(۲) نیرنکستان. الطبعة الثانية ص ۲۳. 
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ومنذ ذلك الحين لم يقعد هدايت عن الأمر وسافر عدة مرات داخل الدولة 
وتعرف على أسلوب حياة عامة الشعب وأتقن لغتهم الرانجة» وبعد ذلك قام بهذا 
العمل بطريقة منظمة ودقيقة» وجمع كمية كبيرة من آداب ومراسم أهالى حسواری 
وأزقة طهران وسائر قرى الدولة» وبالمعلومات الشاملة والواسعة التى كان قد 
حصل عليها بهذه الطريقة قام بتتبع الأسلوب العلمي لجمع التراث والمواد الثقاقيية 
الشعبية التى وزنت كافة تفاصيلها بشكل جید. وباتساع أفقه ونظرته سمح بان 
يستفيد الأشخاص الذين لهم علاقة بهذا المجال من بركات وثمرات جهوده. 

استمرت هكذا جهود ومساعى هدايت فى مجال ale‏ الشعوب وجمع القصيص 
و الامثال وبقية التراث الشعبى الایرانی» وفى عام ۱۳۱۸ عندما كان يعمل فى إدارة 
(مجلة الموسيقى) وجه عبر الإذاعة دعوة لجميع أفراد الشعب الإيراني في العاصمة 
والأقاليم Gh‏ يجمعوا نماذج الثقافة والأدب الموجودة فى حياتهم أينما كانوا وعلي 
قدر استطاعتهم وأن يرسلوها حتى تذاع عبر الإذاعة الإيرانية بذكر اسم وعنوان 
جامعها ومرسلهاء ونتيجة لهذه الدعوة العامة كانت تصل العديد من الموضوعات 
من كافة أنحاء الدولة وكان هدايت يبحثها وينظمهاء وكانت فى الغالب بدائية 
وساذجة» ويخرجها فى صورة نماذج فولكلورية جميلة جدا وكانت خلاصة العمل 
تذاع عبر الإذاعة» أو تنشر فى مجلة الموسيقى بالإيضاحات اللازمة والكافية. 

وكتب هدايت مقالة مرة أخرى في نفس هذ! العام بعنوان "الأغنيات العامية” 
ونشرها فى العددين السادس والسابع من الدورة الأولى لمجلة الموسیقی» وقد كانت 
هذه المقالة أشمل وأسهل بالمقارنة مع (مقدمة آوسانه)» ويجب اعتبارها فى الواقع 
آخر أو متمم أبحاثه في مجال الأغنيات العامية. 

حيث قال هدايت في هذه المقالة : 

يمكن اعتبار الأغنيات العامية المرحلة التمهيدية للشعر والموسیقی» فربما 
فضل الشعوب الأوائل الذين كان لديهم حس الألحان والأوزان- فضلوا هذا 
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الأسلوب البسيط البعيد عن التکلف للتعبير عن مشاعرهم... ومنبع الأغنيات العامية 
قديم جدا ويتزامن مع الفيض المعنوی الإنسانى... وقد ظلت الأغنيات العاميةء 
تقريبا بدون تغيير فى البيئات الأولى وهی تعتبر أساس موهبة نظم الغزل عند 
الإنسان» ومن هنا فجدير بها أن تحتل مكانة كبيرة فى محراب الفن» واليوم وقبل أن 
تندثر تماما يجب التحرك واستخراجها من أى مكان تختبئ فيه أى بين العوام 
والقرى التی لا تزال تحافظ على تقاليدها وهی آخر حراس هذا O24 SM‏ 

وهنا صرح هدايت قانار في مجال الإرشاد : 

لهذا الغرض - أى جمع وقراءة الأغنيات التى تبعثرت في الدولة وابتعسدت 
عن متناول اليد - يجب الرجوع إلى كتاب الطبيعة ومطالعة الوثائق الحية وهذه 
الوثائق موجودة عند العوام. 

: SUG وأضاف‎ 

وهذه الأغنيات والأناشيد والأمثال والحكايات ترمز لروح الامة ويتم الحصول 
عليها من طبقات الشعب المغمورة الأمية... فمستند علم الشعوب يقوم على أساس 
التراث الحى الذى يظل محفورا فى ذاكرة الشعب. والعوام من الشعب هم الذين 
يحرسون هذا التراث» وللتوصل إلى هذا الفن الأولى من الماضى وما بقى منه حتى 
الآن يجب الرجوع إليهم!". 

وهناك أغنيات نظمت فى المدن وانتشرت بين العوام» وأغنيات أخرى ينظمها 
أشخاص متعلمون وأنصاف متعلمين لتقع فى لغة العوام مثل الأغنيات التى تنظم 
عموما باللغة الوطنية أو أشعار الدوبيت التى تنتشر فى أغلب الولايات الإيرانيسة 


é. 
. ۲ ۵-۳ بر أكندم. نز انه های عامیانه ص‎ sls نوشته‎ ۱۸ 
TEY نکس المصدر ۽ ال‎ (*) 
ToT نفس المصتر  ص‎ )۳( 
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ولكن لا يمكن اعتبار أى منها أغنيات عامية حقيقية'. وكان هدايت يرى أن 
ناظمى الأغنيات العامية كانوا أناسا مغمورين وموهوبين من عامة الشعب. وکان 
يريد أن تذهب فرق dle‏ الشعوب المختلفة من أقصى بقاع الدولة إلى وسط القبانل 
والعشائر والفلاحين وتسجل هذه الأغنيات بعد أن تجمعها. 

ويرى هدأيت : 

أن بناء الأغنيات العامية بسيط بشكل غير عادى» وهی من الناحية الموسيقية 
تستخدم فقط للأغنيات ذات الصوت الواحدء وفى هذا الفن البدائى لا يوجد 
الهارمونی (التوافق) بشكل عام ووزنها مختلف» وبعض الأغنيات تم إعدادها 
للرقص أو المشى وبعضها بطىء ولطيف ومحزن وعلى نغمة واحدة. ا" 

وعقب ذكر الملاحظات العامة عرض الكاتب فى هذه المقالة نماذج أيضا 
للاغنیات التى تختلف من حيث المضمون والأسلوب وجمعت من مختلف بقاع 
الدولةء ويمكن العثور بينها على أغنيات من جهرم وكجور وأباده وشيراز ومناطق 
كهكيلوية وممسنى القبلية» كما لاحظ الكاتب الأغنيات العامية لمراسم الغذاء 
والزواج والحب والطفولة والفكاهة والهجاء لهذه البقاع. 

كان هدايت كما ذكر أنقا يجمع القصص والحكايات العامية الايرانية؛ وقد 
نشرت اثنتان منها فى مجلة الموسيقى بعنوان أقاموشه. وشنگول ومنكول مع 
مقدمة موجزة لهدایت (عدد ۸ء آبان (VT VA‏ وکان قد تحدث فى هذه المقدمة عن 
أهميتها مرة أخرى ضمن بحث قصيرء وطلب الاهتمام بقدر المستطاع فى جمعها 
ومطالعتها. وبعد فترة نشر هدایت فى نفس هذه المجلة قصتین فارسیتین أخريين 
بعنوان لحك کوجولوی قرمز (السنة الثانية العدد الثانىء ارديبهشت ۱۳۱۹) 


(۱) تفس المصدر ص “TO:‏ 
(۲) نفس المصدر ص TON‏ 


وسئك صيور (السنة الثالثة العددان السادس و السابع مهر ۸ ). و 

و هذه القصص الأربعة فى مجموعة مؤلفات الكاتب قد دخلت فى قطاع 
بعنو ان "الاساطیر الفارسية"ء وهنا لابد من أن نذکر مرة أخرى أن النسخ العديدة 
لاقتصص التی كانت تصل من مختلف بقاع الدولة كانت هی of gall‏ الخام و الاولية 
للفولکلور . وکان هدایت يبحثها ویعدها للنشر . 


وفى آواخر سنة ۱۳۲۳ ang‏ هدايت أن امنية نتفیذ مشروع جمع وتتظیم 
الفولکلور الایر انی بالاسلوب العلمی قد تحققت . فکتب مقالة آخری ممنعة ومفصلة 
بعنوان "الفولکلور أو الثقافة الشعبية” وأرشد وشجم مواطنیه لتجمیم الفولكلور 
بالاسلوب العلمی» وقد نشرت هذه المقالة فى أربعة آعداد لمجلة سخن (أعداد ۳ 
4 ۵ 5 اسفند ۱۳۲۳ - خرداد ۱۳۲ ). 


و کتب هدایت فى هذه المقاله : 


يعد الفن و الادب الشعبی بمثاية المادة الأولى لأفضل الرو انم الانسانیة1" 
لاسيما أن الأدب والفنون الجميلة والفلسفة و الأديان > كانت ت ولا تزال ترتوی من هذه 
العين مباشرة» ومنبع بع الأفكار 9 الشعبية هذا الذى قد صنّبت فيه الأجيال المتعاقبة كافة 
أفكارها الثمينة و عواطفها ونتائج فكرها وذوقها وتجربتهاء هو منبع لا ينضب أبداء 
ويعتبر أساس التراث المعنوى والقصر الرائع لمظاهر الجمال الإنساني. 


)١(‏ تم طباعة قصة شنكول ومنكول من جديد فى العدد ۰۳ بيمن ۱۳۲۳ فى مجلة بيام نو بدون 
زيادة أو نقصان. وقد أحضر فضل الله صبحی مهتدى قصبة أقاموشه وطبعها مع قليل من . 
التغيير ولاسيما فى نهايتها فى عام ۱۲۲۸ فى مجموعة افسانه هاى كين وقصة سبك صبور 
فى مجموعة أخرى باسم افسانه ها فى عام ۱۳۲۵ فى طهران. أعرب صبحى فى نهاية 
المجموعة أنه بحث نسخا متعددة من هذه القصة ولكن آنضلها وأكملها قصة سنك صبور 
لصادق هدايت . 

(۲) نوشته ها براكنده. ص ۰۱۳۸-۱۲۰ 
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والأغنيات العامية والأغنيات والحکایات هی رمز لروح الأمة الفنية» وتوجد 
فقط عند الأهالى المغمورين الأميين» وهؤلاء هم الصوت الداخلى لكل أمة وهم 
منبع الالهام البشرى وأم الأداب والفنون الجميلة. © 

وفى هذه المقالة وعقب الإشارة إلى أن "لفولکلور هو علم حديث اانشاتة 
وجمع مواده أمر فى غاية الصعوبة والتعقيد'"“ ذكر مرة أخرى أنه : كلما حسدث 
إهمال وتساهل فى جمعها تسلل الخوف من تسرب الجزء الأعظم من الثقافة الشعبية 
ونسیانه ۳۳ وذكر هدايت فى هذه المقالة أن : 

هذه الحركة - حركة بحث وجمم الثقافة الشعبية - بدأت فى ایران عقب طبع 
کتاب نیرنکستان فى عام ۱۳۱۲ وغير معلوم لماذا تم مصادرة هذا الكتاب الا أن 
المسئولین فى ذلك الوقت انتبهوا إلى أنهم یستطیعون بهذه الطريقة اعداد وسيلة 
العرض» وتم اختراع اسم جديد مردم شناس" ale)‏ الشعوب) واقتتح متحف بهذا 
الاسم... © 
وأضاف هدايت بعد ذلك : والابحاث التی قد تمت حتی الآن حول الفولکلور 
الإيرانى محدودة جدا وناقصة؛ لأنها لم تعتمد اطلاقا على الأسلوب العلمی 
الدقيق. وبعد ذلك بحث بالتفصيل فى أساس عمل تجميع مواد الثقافة الشعبية» بل 


(۱) نفس المصدر ص 4٩‏ 4. 

(۲) نفس المصدر ص ۰.44 

(؟) نفس المصدر ص 5۱. 

)٤(‏ وهنا أضاف هدليت أنه من المؤسف أن هذا التفليد قد انتهى مثل جميع التقاليد التى لا أساس 
لها بصورة كاريكاتورية فاسدة تدخل إلى celal‏ يعنى أنها قد جهزت مقدارا من الألبسة 
والأشياء ورتبتها دون رعاية للأصول على النحو الذی يمكن أن يستخدم الرابطة بين أشياء 
وآلات وأشخاص فى وقت ومكان معين أو يستخدمها أو اس تخدمها ويستطيع أن يدرك 
تطوراتها المادية والمعنويةء ويرى حفنة من الأشياء والآلات والملابس التى اختلط بعسضها 


(©) نفس المصدر ص ؟45. 


لم ينس تفاصيل حياة الإنسان و gas‏ نه المعئو یه وبعد ذلك قدم مشروعا عاما ليبعحث 
فولكلور إحدى المناطق وحصر بالتفصيل الموضوعات التى يجب بحثها فى الثقافة 
الشعبيةء وأوضح بلغة بسيطة أين وفى أى ظروف وبأى طريقة يجب جمع وتسجيل 


كما يلاحظ فإن نطاق الفولكلور الإيرانى واسع جدا ومتنوع بسبب التاريخ 
القديم وظروف shall‏ المختلفة و المناخ و المناطق المتتوعة حتى انه يمكن إعداد 
كتب هامة جدا بخصوص فولکلور أصغر قرية أو المطالعة فى أحوال القبائل 
الخاصة - مثل اليزيديين في كرند وفرق الدروايش المختلفة أو الأقليات الدينية أو 
قبائل (شامسونء وقشقائى؛ والاکراد؛ وبختيارى» وترکمن» وبوير أحمدى. 
واللر)(. وعلى هذا النحو فإنه يجب أولاً الجمع الدقيق لفولكلور بقاع الدولة 
المختلفة ثم القيام بمقارنتها ومطالعتها بعد ذلك. 

وفی النهاية قام هدايت بتعريف الأبجدية الصوتية البسيطة جدا التى كان قد 
أعدها الدكتور برويز خانلری بمساعدة روجيه لسكو وفقا للابجدية اللاتينية» وذنك 
لضبط حروف وحركات اللهجات المحلية بصورة دقيقةء وفى آخر الأمسر أوصى 
بضرورة أن توجه الحكومة الدعوة للعلماء والفنانین وموظفى النقافة والإدارات 
الحكومية عن طريق النشرة؛ للمشاركة فى هذا البحث لجمع فولكلور كافة بقاع 
الدولة بشكل منظم... ويستطيع تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية الحصول على 
معلومات من أسرهم وذويهم. والأشخاص المثقفون بالإدارات الحكومية بالنظر إلى 
اتصالهم بالناس من الممكن أن يحصل كل منهم فى قسمه وفرعه على معلومات 
قيمةء وأخيرا فان كل شخص يعاشر أشخاصا فى بيئته وأسرته يستطيع أن يذكر 


(۱) من جملتها كتابان مفصلان نسبيا الأول يتعلق ب (لبوج وبلوجستان بقلم: بيكولين .فی ۲۱۱ 
صفحة) وطبعته أكاديمية العلوم السوفيتية؛ ومعهد الاستشراق فى عام ۹ والكتاب 
الثانى عن قبائل البحتيارية والف و.و.تروبسكى (فى ۲۲۰ صفحة) وقد طبعته أكاديمية 
العلوم السوفيتية» ومعهد أمم Lad‏ فى عام ۰۱۹9۱ 
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محفوظاتهم» و الصحف والمجلات المحلية تستطيع أيضا بدورها أن تشجع se‏ 
وتخصص جزءا من مجلتها أو صحیفتها لنشر الفولكلور المحلى... 


وفى نهاية الموضوع أعلنت مجلة (سخن) أنها تضع فى اعتبارها تخسصیص 
ملف لجمع الفلولكور Yl‏ اني وتخصيص عدة صفحات لنماذج الفولكلور الإيرانى» . 
وكلما تم الحصول على معلومات دقيقة وشاملة بخصوص فلولكور قرية أو مدينة أو 
قبيلة سوف تتولى المجلة نشرها على حدة وتخصص أيضا جوائز لجامع هذه 
المعلو مات“ )٩(‏ 

وکانت النتيجة مفيدة clan‏ ونشرت تدریجیا فى صفحات مجلة (سخن) 
معلومات كثيرة عن التراث القومی - الدوبیت؛ والاغنیات, و القصص. والأساطير: 
ومختلف نماذج الثقافة الشعبیة- وسارت بقية نشرات و اصدارات العاصمة و الاقالیم 
على هذا النهج. 

وبمساعدة وإرشاد هدايت قام متحف ple)‏ الشعوب) بطهران بجمسم كميات 
كبيرة من نماذج التراث القومی» وبتعاون (الوثيق) قام صبحى مهتدى راوی 
القصص. للأطفال بطبع عدة كتيبات قيمة عسن الحکایسات والأساطير القومية 
الایرانیة1" وعندما كان ميرزا على أكبر خان دهخدا يكتب (أمثال وحكم) وكان كل 
واحد من أصدقائه ومعارفه يساعده بكل ما لديه من معلومات وبقدر ما يستطيع. 


)١(‏ فولكلورا يا فرهنك توده» مجلة سخن. السنة الثانية» العدد السادسء خرداد ۱۱۳۲ وأيضا 
نوشته هاى بر اآکنده ص ۰:۸۳ 

(۲) كانت تصل إليه القصص من كل مكان فى إيران وكان يقرأها ويظهرها بالشكل اللائق وكان 
يعطيها إلى قاری القصة فى الراديو ليقرأها؛ ونفس هذه القصص هی التى نشرت فيما بعد 
باسم قصة خوان راديو. ولكن قصة خوان راديو باختصار ليست سوى جزه مختصر فى 
مقدمة المجاد الثانی افسانه ها (الأساطير)» اردیبهشت ۱۳4۲ لم يتفوه بكلمة أن “العام 
الماضى ساعدنی بشکل مؤثر شخصان فى هذا العمل : السالم طيب الذكر؛. الدكتور حسن 
شهيد نورانی الذى أشكره جزيل الشكر والثانى الكاتب المعروف؛ صادق هدایت". 
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كان عند صادق مجموعة من الأمثال العامية فى كتاب من مائتى صفحةء كان قد 
كتب فيه حوالی ألفى مثل» حيث قدم هذا الكتاب لدهخدا بلا أى مانم" 
- ترجمات هدايت 

فى البحث عن ميراث هدایت الأدبى لا يمكن تجاهل ترجماته القيمة الشى 
صنعها بمنتهى الدقة AULA y‏ وهی فى الغالب ترجمات بسيطة وسلسة وبلا تکلف» 
وكان ذا مقدرة فائقة فى الترجمة من الفرنسية إلى الفارسية. وأحيانا وأثناء مطالعته 
لأعمال كبار کتاب العالم كان ينقل إلى الفارسية ما يراه جديراء أو يصنع تحقيقا 
وبحثا بشأنه» وينشر نتيجة التحقيق والمطالعة فى صورة مقالة أو رسالت وبما أن 
حجم هذه الكتابات لم يكن يسمح فى الغالب بنشرها فى صورة كتاب مستقل 
" ومنفصل؛ فقد كان يسلمها للصحف والمجلات لطبعها ونشرها. وكان هدايت يأخذ 
أمر الترجمة مأخذ الجدء وكان يعلم بنفسه أسرارها وصعوباتها وتقلباتهاء وكان 
يستطيع الارتباط معنويا بالكاتب صاحب العمل الذى يترجمه من الناحية الفكرية؛ 
وكان يزين العمل بالحلة الفارسية الفاخرة فقط عندما يعجبه عمل بديع لأحد الكتاب 
ويجد الكتابة تتوافق إلى حد ما مع co Sd‏ وإذا كانت الترجمة بقلم الاخسرین كان 
يعرفها لمواطنيه ضمن إحدى المقالات» مثلما نشرت إحدى المقالات النقدية بالتوقيع 
المستعار ص .ه فى أول أعداد مجلة aly)‏ نو) التى صدرت فى مرداد ۰۱۳۲۳ 
ففى هذه المقالة التى كانت بعئوان “المفتش" تأليف جوجول!" قام هدايت ببحث ونقد 
ول ترجمة فارسية لمسرحية "المفتش" تاليف نيكولاى فاسيليفيتش جوجول الكاتسب 
الروسى المشهور والتى كانت قد تمت بقلم م.آ. شمیده» وذكر عيوبها ومزاياهاء 


(۱) مجتبى مینوی» حديث فى جلسة تأبين هدايت» ۲۰ فروردين ۱۳۳۱؛ عقايد وأفكار درباره 
صادق هدأيت ص ره أ 

(۲) بازرس تاليف جوجول» ترجمة واقتباس ع» شميده مطبعة توده cf od‏ ۱۳۲۳ش» مجلة aly‏ 
نعو السنة الأولى: العذد oc} YI‏ مردلد 1۳ 
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وبعد أن قام هدایت بالمدح والإشادة بهذه الخطوة الجديرة» أضاف قائلا : 

يحتاج الأدب الایرانی إلى ترجمة الروائع الأدبية الأجنبية القديمة والحديئة» 
أكثر من أى شی»؛ لأن أحد الأسباب الرئيسية للجمود وعدم تلاؤم نمونا الفکسری 
والأدبى الحالی بالنسبة للدول المتحضرة هو عدم الاتصال بالأفكار والأساليب 
الأدبية للعالم الحالی» وبنفس الطريقة فنحن مضطرون اليوم للاستفادة من العالم 
المتحضر من النواحی العلمية والفنية» وليس أمامنا طريق آخر أيضا من النواحي 
الأدبية والفكرية؛ ولهذا الهدف فنحن نحتاج إلى الترجمة الدقيقة والصحيحة للاعمال 
الأدبية العالمية.... ولكن الترجمة ليست بالأمر السهل والهين» ومن ضروريات هذه 
المهمة أن يجيد المترجم اللغتين تماما. وبعد ذلك أضاف أثناء تحليل هذا العمل : 

هذه الترجمة مع أنها تعرض جيدا الموضوع الاساسی, إلا أنها حرة أكثر من 
المتوقع وتعتمد كثيرا فى بعض المواضع على استعمال الألفاظ الشخصية وحتى 
المصطلحات الحديثة. وفى الترجمة لا يجوز حذف أو اضافة الجمل. الا فى الحدود 
التى لا تفسد فكر الكاتب أو توضح الموضوع أكثر باللغة Vine fall‏ 

وبهذا الأسلوب الفكرى قام بنفسه فى عام ۱۳۱۰ بترجمة (تمشك تیخدار)(۲ 
تأليف أنطون تشيكوف إلى اللغة الفارسية وبعد عامين ترجمة قصة (شرط بندی) "ا 
تأليف نفس الكاتب. 

والقصص الأخرى التى ترجمها هدايت عن الكتاب الغربيين وجمعها فى 
كتاب بعنوان (كتابات صادق هدايت المتفرقة) بفضل همة صديقه المخلص حسن 
قائميان هی باختصار عبارة عن (كلاغ بير) تأليف الکسندر لانجى كيلاندا”) الكاتب 


(۱) آبازرس اثركوكول” بيام نوء السنة الأولى؛ العدد الأول » مرداد ۱۳۲۳. 
(۲) مجموعة افسانه العدد ۳ ۰۲ ۸ تير .15٠١‏ 
(۳) گلهای رنکارنك. جا دی ؟151. 
Alexandre Louge Kielland (¢)‏ )1-1-9484( من رود الطبيعية والراديكالية فى 
الأنب النرویجی وصاحب قصص ورو لیات ومسرحیات كثيرة. 
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النرويجى» و(مرداب حبشه) لجاستون شیرو؛ و(كور وبرادرش) لارشر 
شنيتسلر7 الروائى النمساوی» و(جلوكانون) لفرانز كافكا! الكاتب التشيكى. 
و(شغل وعرب)!'! لنفس الكاتب؛ و(دیوار) لجان بول سارتر!" الكاتب الفرنسسی 
الكبير فى مدح ثبات ورجولة الوطنيين فى حربهم مع الغزاة الفاشيين» (قصة كدو) 
لروجيه لسكوا الكاتب والمحقق الفرنسی المعاصر ومترجم US‏ (بوف كور) 
(البومة العمياء) لهدایت. و(أوراشيما) الأسطورة الیابانیه» وقصة (المسح) OD‏ لفر انز 
كافكا الكاتب التشیکی. و(جراكوس شكارجى) !۲ لنفس الكاتب. 

وهدايت كتب أيضا بنفسه قصتين باللغة الفرنسية وكلاهما هدية رحلته السي 
الهند و هما > 
- قصیه ۵ التی cs‏ هدایت فى بومیای سنة ۱۹۳۲ (ATV)‏ وقد 


نشرت فى البداية فى فترة حياة الکاتب فى تعلیقات وحواشی آعداد یوم الأحد 


«Gaston - cherau )۱(‏ کاتب فرنسی, الدورة الثالثة الاعداد ۰۲ ۲۸ تير ۱۳۱۰. 

26 ۳ ء٤ الآعداد‎ AWGN ة‎ gall مجموعه قصص.‎ )۱۹۳۲-۱۸۲۲( Arthur schnitzler )۲( 
Ts 4 لرديبيشت‎ 1١ 

- مجلة سكن» السنة الأولى العدد ۱۲-۱۱ مرداد‎ )۱۹۲:-۱۸۸۳( Franz Kafka) 
حد‎ sh شيريور ۱۳۲۲. هذه القصة بها قدر كبير من الشبه بآثار هدايت التى تبرز إلى‎ 
أعداء إيران.‎ ald يتجلى وضع هدايت‎ 

(؟) مجله سخن. السنة الثانية. العدد © ارديبيشت ۲۶ ۱۳۲. 

Jean Paul Sactre(*)‏ (۱۹۸۰۱-۱۹۰۰) قاند حركة الوجودية فى فرنسا. 

(7 )ادا Roger‏ محقق اللغة و الاداب و العادات الكردية فى مجموعة مكونة من مجلدين 
(متون کردی)؛ مجلة سخن الدور و النالت العدد الر -é‏ 

(')هذه القصة طبعت أول مرة فى مجلة سخن. السنة الاولی» الأعداد ۸-۱ خرداد - آسفند 
۲ وبعد ذلك فى عام ۰۱۳۲۹ فى صورة کتاب مسنقل مع ترجمة عدة قصص أخرى 

.۱۳۲ مجلة سخنء الدورة الثالئت العدد الأول. فروردين‎ (A) 
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لصحيفة (جورنال دو طهران) مع حذف أجزاء منها فى حوالى عام ۲۳/ ۰۱۳۲۶ 
وبعد ذلك تشر المترجم الفرنسى لأعمال هدايت (فنسان مونتاى) OY‏ موجزا لها فى 
كتابه بعنوان (صادق هدايت» كتاباته وأفكاره). 

۲- قصة Sampingue‏ : كانت تنشر سنة ۱۳۲۶ على حلقات فى أعداد 
الأحد لصحيفة "جورنال دو طهران" الصادرة باللغة الفرنسية. ولكن نظرا لأنهم 
كانوا قصوا cb jal‏ منها فى إدارة الصحيفةء فقد بعث هدايت رسالة محنجا على ذلك 
حيث طالبهم بعدم نشر (لوناتيك) ومع ذلك كانوا قد نشروها. وقد طبع النص 
الفرنسى والترجمة الفارسية لكلتا القصتين بقلم محمود هدايت شقيق الکاتب فى 
كتاب (كتابات صادق هدايت المتفرقة) إعداد حسن قائميان (السمصفحات من ۰۲۲ 
حتى (Vis‏ 

كما نشرت مقالة لهدایت Lad‏ فى مجلة (Le violed isis)‏ الباري‌سية ۱۹۲۰ 
العدد رقم ۷۹ وذلك بعنوان "la Magie en Perse”‏ وقد صرح هدايت فى إحدى 
رسائله لصديقه؛ حسن شهيد نورانی. أنه قد كتب قصصا أخرى بالفرنسية أيضا ولا 
تزال لم تكتمل بعد ولكنها سوف تضيع هى الأخرى. 
رسائل هدايت 

بقيت عن هدايت رسائل تبيّن كل منها زاوية من زوايا حياته أو أسلوب 
تفكيره» وفى هذه الرسائل التى كان يكتبها لأصدقائه وأقاربه يتضح جيدا تشاؤمه 
الشديد ونفوره وملله من الحياة وجساسیته الشديدة ونقاط كثيرة تكتشف أيطنا من 
الكتب» ورأيه فى القضايا السياسية والاجتماعية والأدبية للدولة وبيئته فى تاريخ 
كتابة كل رسالة من هذه الرسائل» وضمنا يجب ذكر أنه برغم كل هذا اليأس 
والاكتئاب من الحياة إلا أن أغلب رسائله لا يخلو من لهجته المرحة الخفيفة 


-Vincent Monteil )۱( 
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وأسلوبه الفكاهى اللطیف» وبصفة عامة يمكن من خلال قراءتها وبحثها رسم صورة 
حقيقية لهدايت كما كان تماماء ويمكن أن يقوم الجهاز أو الأشخاص بجمع وتسجيل 
هذه الرسائل بفضل همة أصدقانه؛ وحفظها من تقلبات الزمان. 


ا)رسائل هدايت لصديقه الدكتور حسن شهید نورائى : 


أوصى الدكتور شهيد نورائي في وصيته بتسليم الرسائل التى كان قد كتبها له 


هدايت منذ عام ۱۳۲۵ إلى دی ۱۳۲۹ - تاريخ انتحاره فى باريس - للدكتور 
مسعود ملکی؛ والدكتور ملكي يسلم مجموعة هذه الرسائل لمجلة (سخن) وتنشر تلك 
المجلة عدة فقرات منها بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لوفاة هدایت؛ فى المدد 
الثالث من الدورة السادسةء وأوضح ضمنا أن تنظيم وطبع تلك الرسائل يتطلب 
مجالا ونشرها كلها لا يتيسر بالطبع. 
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رسالة بلا تاريخ من طهرانء تبدأ هكذا بعد ذكر العنوان (ياحق) : الأسبوع 
الماضى وصل مجلدان من مجلة TPS Nouv‏ مضافا إليهما ورقة وأيضا ورقة 
منفصلة... أردت أن أضع تاريخاء أى تاريخ لا أعلم» ليس تاريخا Lib,‏ 


وليس أجنبيا. 
رسالة فى © أغسطس ۱۹:۸ : يا حق» وصلت رسالة فى ورقتين كانتا قد 
أرسلتا فى طبعة خاصة. 


رسالة فى VA‏ يوليو(السنة غير معلومة) يا حق» وصلت هذا الأسبوع فى 
ورقتين مختصرتين ومفيدتين إحداهما بتاريخ VO‏ يونيو والأخرى بتاريخ ٩‏ 
يوليو. 

رسالة فى ” أكتوبر (السنة غير معلومة) وصلت رسالة يا حق فى ورقة 
و احدة بتاريخ ۲۳ سبتمبر. وكنت مريضا في تلك الفترة ثم تعافيت وبدأت 
أمارس حياتى... 
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all أكتوبر (السنة غير معلومة) ياحق» كنت قد ذهبت لبضعة‎ ١4 رسالة فى‎ -٥ 
إلى رشتء لم يكن ذلك معروفا کنیر!.‎ 

5- رسالة فى ۲۹ نوفمبر (السنة غير معلومة) يا حق. وصلت بالبريد من قبل 
ذلك فى ورقة كان قد أرسلها إليكم برايت باخ من ألمانيا. 

۷- رسالة فى 1558/15/١١‏ ياحقء وصلت فى الأسبوع الماضى ببريد Procés‏ 
وبودا) كتاب فى مجلدين مضاف إليها أحد عشر مجلدا لقصة وورقة بالبريد 
الخاص. 

4- رسالة فى TE‏ أغسطس ١144‏ يا حق» كنت قد ذهبت فى الأسبوع الماضى 
لخمسة أيام للنزهة من ميناء بهلوى إلى اردبيل وتبريز. 

4- رساله فى ۰ ply‏ ۰ يا حق» وصلت کم ورقة أخيرة أسعدتنى كثيراء 
فقد تخلصت من ألم شديد على يد جراح وطبيب. 

۰- رسالة فى ۲ gag‏ ۰ يا حق» وصلت اليوم ورقة كانت قد كتبت فى 
العشرين من مايوء كانوا قد اشتكوا فيها من انقطاع كتابة الرسائل... 

-١ ١‏ رساله فى ۲ يو لیو ۰ يا حق» وصلت رسالة فى الثامن من يوليو.» من 
المصادفة أنها کتبت قبل عدة أيام لاخيك الأکبر . 

1- رسالة فى ۲۷ اغسطس ۱۹۵۰۰ یا حق؛ وصلت رسالتکم الأخيرة كانت بتاریخ 
5 شهریور وقد تعجبت كثير! أن... 

۲۳- رسالة فی ۱۹٤١ gle A‏ یا حق. أطلب المعذرة أولا آننی كنت قد فقدت 


قلمى ولم أتعود على الكتابة بقلم عادى مما سبب لى مشكلة... © 


۰۱۳۲۲۷۲ مجلة سخن. الدورة التاسمة العدد ۰۱ فروردين‎ )١( 
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ب) عدة رسائل من هدايت coll)‏ صديق (؟). عرضها حسسن قائميان 
فى آخر كتاب (ذكرى صادق هدايت) بمناسبة الذكرى السئوية الثالئة 
Masa ss‏ 
4 - رسالة فى ۲۳ شهر يور ۰۱۳۰۹ صديقى العزيز أنا فداؤك. وصلت اليوم 
رسالتك»: أسعدتنى كثيرا وشاكر جذا لبذور الورد التى أرسلتها... 
-٥‏ رسالة فى TT‏ فبراير ۲٩‏ : أنا فداكء اليوم فى بداية النهار وصلت رسالتك. 
تعجبت مما كنت قد کتبته بأنك ستذهب الى ايران... 
- رسالة فى ٠١‏ مايو ۱۹۲۹ : أنا فداك» قبل أسبوعين وصلت رسالة فى 
ظرف خشن كانت إلى عنوان فيلسوف وفيها بضع كلمات كانت قد كتبت على 
عجالة ... 
7- طهران فى ۱۳ ینایر ۱۹۳۱: أنا فداك وصلت رسالتك التى بها علامة Bar‏ 
أو حانة مميزة Place de la Sorbonne‏ 
۸- طهران فى ۲۹ أغسطس ۱۹۳۱: أنا فداك وصلت بطاقة معايدة كانوا قد 
أرسلوها من اكسبزيسيون ومرة أخرى لم يكن هناك مجال لشكره... 
۹“ رسالة فى 11/11۹ : فدالك» قبل Sac‏ شهور كتبت رسالة مفصلة فى جوابك 
وبناء على العادة المتبعة لم أنتظر رده... 

ج) رسائل هدايت إلى الأستاذ مجتبى مينوى (نقلا عن كتاب صادق هدايت 
اعداد محمود کتیرانی) 

- رسالة من طهران ۰ فى ۱ فبراير ۲ ۱ : مضي السید مینو ی وقلب قد 


تحطم الان. 


(۱) بناء على توضیح قانمیان. كانت هناك رسائل أخرى كثيرة لصادق هدایت لدی هذا الصدیق 
وفقدت وهذه الرسائل هی أقدم الرسائل التی لديه من هذا الصدیق (واضح أن هذا الصديق 
ليس إلا الدكتور تقی رضوى). 
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-١‏ رسالة فى ۳۷/۲/۱۲ بومبای» يا حق : بعد مدة من الانتظار الطويل وصلت 
إليك رسالة سامية على يد أكرام... 

۲- ۳۷/۲/۱۲ : يا حق. أرسلت باليريد سابقا رسالة مفصلة ملحقة لأسطورة 

۳ - ۲۷/۰/۲۲ : أفديك » وصلت رسالة سامية قبل خمسة عشر يوماء وأمس 
وصلت رسالة مختصرة عجيبة كنت قد أرسلتها .... 

۲٩ -‏ سبتمبر ۳۷ : طهران : یاحق. أسبوعان أو ثلاثة كنت قد وصلت بحقوق 
أقل من السابق ولا أساس Pas‏ وأنا مشغول بحمار حمال... 

-٥‏ ۱۵ نوفمبر ۲۱: وصلت إليك رسالة مفصلة ومفيدة لك وكذلك كتاب عبارة 
عن ترجمة لمتون بهلوية West‏ وعدة كتب يقال إنها سبعة مجلسدات وكتاب 
عبارة عن رواية إنجليزية أرسلتها... 

97/17/3855 : ياحق» أسبوعان أو ثلاثة كل ما أصمم عليه أن أكتب تقريرا 
عن مأموريتى المتعلقة ببحث فى كتاب ناصر خسرو كنت أعطيته.... 

۷- ۲۳ آخسطس ۳۹ ': يا حق» وصلت رسالة شكر إلى يدى كنت قد أرس لتها 
إلى المجلة.... 

۸- ۲۱ مايو ۰؛ : يا حق» وصلت رسالتك كنت أظنها بعد شهور آنها قد ألمت 


ر أسى.... 


(۱) فى أصل الرسالة وضع خطأ فوف اسم الإدارة وسودها. 
(۲) كتبها الأستاذ مينوى فى بالاى بالقلم الرصاص : خطأء تم إرسال الورقة في التاسع عشر من 
أغسطس بالبريد ووصلت فى TA‏ أغسطس 
(؟) كتب مینوی فى أسفلها بالقلم الرصاص : وصلت ٠١‏ یونیو 
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4" طهران فى ۳ ديسمير 55 : السيد مينوى» یاحق: وصلت رسالة دون تاريخ 
كنت قد كتبتها حاشية لرسالة السید 2۷]... 


۰- بومباى بدون تاريخ : یاحق» طبقا لما هو متبع فى ذلك العاصر حتى الان 
أرسلت إليك ثلاث رسائل أو آربغا من إيران ولم ترد عليها كلها... 

د - رسائل هدايت إلى السيد محمد على جمال زاده 

١5 -۱‏ أكتوبر ۱۹:۸ : يا حق.... لقد تخلت عنى عادة الكتابة لمدد طويلة... 
سئمت من كل عمل وتعبت وتألمت. OP‏ 

۲- ۱۵ أكتوبر ۱۹٤۸‏ : يا حق وصلت رسالة كانوا قد أرسلوها عبر كلية الفنون 
ولا أعلم ماذا أكتب فى الرد عليها.... OP‏ 


۳- ۲۲۱ فبرایر ۱ :يا حق» شهران أو ثلاثة من المدة المسموح لى فيها أو 
المدة المحددة انتقل حسابی وأخير؟ سافرت إلى هامبورج... ° 


هب - رساله إلى فریدون توللی 


-٤‏ ۲۰/۱۱/۲۷ : کل § Mos‏ وصلت رسالتان أخريان كانت إحداهما عبر بيام 


نو والأخری عبر سخن7). 


)1( نقلا من صادق هدايت؛ کرد أورده محمود کتیرائی» ص ۱۷۳. 
(۲) هاتان الرسالتان» نقلا عن صادق هدایت» کرد آورده محمود کتیرانی من مجلة راهنمای 
کتاب. 
(۳) نفس المصدر. 
(؛) مصطلح دزفولي يعنى أخذ الورد. 
)0( نقلا عن صادق هدايت › گرد أورده محمود كتيرائى . 
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و - رسائل إلى أخيه محمود Mecham‏ 
VE -۵‏ مرداد ۱۳۰۱ : Ul‏ فداو اف وصلت الرسالة الأخيرة لصاحب الجناب 
العالی ومرة آخری cling‏ على العادة المتيعة فقد كانت تسضفی عليها جميعا 


المزاح. 
5 -- ۲۱ سبثتمبر ۱٩۳۷‏ : أنا فدازك ركبت بعد ظهر الیوم ممع أخى قاربا. 
ووصلنا الى (سان كلود).... 


VA -۷‏ سبتمبر ۱۹۲۷ : أنا فداؤك لا أعلم لماذا تتكاسل فى كتابة رسالة. 


٤ -۸‏ أكتوبر 1۹۲۷ : أنا فداؤك» أرسلت بعد ظهر اليوم رسالة إلى السيد مشكاة 


الدولة.... 
۹- ۱۲ نوفمير ۱۹۲۷ : إنى فداؤكء حصلت اليوم على عطلة عيد الانتصار فى 
الحرب العالمية... 


- ۱۲ يناير 1۹۲۸ : انى فداوك رأيت أول أمس فى الطريق إلى المدرسة 
بطاقة ملونة لتلوستوى داخل ظرف أعجيئى كثيرا. 

-١‏ باریس ۳ gle‏ ۱۹۲۸ : إنى فداؤك؛ لا أعرف أن أكتب سريعا آننی جننست 
لخبر سابق... 

۲- ۲۵ يناير ۱۹۲۹ : إنى فداؤك» لمدة أسبوح كنت قد قضيته فى المدرسة ... 

۲ - رنیس» :۲ ابریل 5 : إنى فداو oS‏ آتمنی 3 يكون جميع أهل المنزل 
پسلام... 


(۱) تفس المصدر : 
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عظيمة فى أحد الشواطئ الذى كتب اسمه على إحدى البطاقات .. 

٠١ -٥‏ مارس ۱۹۳۰ : إنى فدؤك: أرسلت عدة بطاقات معايدة ومباركة فى 
ظرف لزوجة عيسي خان وأخيه ... 

ز - رسائل هدايت إلى السيد أبى القاسم انجوى الشیراز ی(" 

5- * ديسمير ۱۹۵۰ : يا حقء لقد بقيت يوما فى جنيف بدلا من يوم الاثنين 
بسبب تعطل حركة الطيران... 

۷ - ۷ ديسمبر ١92٠6‏ : لقد أمضيت gall‏ فى تعقب ذلك الرجل الصغير ...° 

۸- ۲۲ ديسمبر ۱۹۵۰ : يا حق وصلت اليوم رسالة بخط يد الرئيس ممهورة 
بالموافقة... 

5- 4 يناير ۱۹۵۱ : ياحق» أرسل رسالة من قولى إلى الشهيد نورائی!") وكذلك 
إلى الاخرین.. 

١5 -۰‏ يناير ۱۹۰۱ : يا حقء يتضح أن الرسالة التى أرسلتها من قبل لم تصل 
حتى الآن على أية حال... 

١5 -1‏ يناير ۱۹۱ :يا ga‏ وصلت رسالة ۱۳ و ۱ إلى جنيف؛ ارجع إلى 
الطباعة السابقة بالكيفية التى کتبت بها من قبل.. 

٩ -۲‏ فبرایر ۱۹۱ : یاحق» وصلت رسالة الرئیس. لقد كنت مشغولا لعدة أيام 
للحصول على التأشيرة... 


(۲) إشارة إلى صراف باريس الذى كان لديه حوالة باسمه من طهران. 
(۳) محمد شبيد نورائىء الأخ الأكبر للدكتور حسن شید نورائی. 
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ح- بضع رسائل أخرى من هدايت إلى الدكتور تقى رضوى 

۳- ۱۸ أكتوبر ۱۹۲۹ فرانس : انى فداؤك» وصلت الرسالة التسی كنت قد 
ارسلتها ولکنها كانت مختصرة جدا... 

۱۹۲٩ ply ۲۱ -2‏ رنسس : Bul de I'universite riens‏ 72 : أنا فداوك 
أرسات لك خطابا ول مس .. 

—O6‏ .¥ مایو 8 : انی فد او ث ؛ وصلت امس رسالتان أو اثلاث من طهران 
إحداهما متعلقة بالافتتاحية... 

65- طهران © أكتوبر ۱۹۳۱ إنى فداؤكء أرسلت إليك حتى الان رسالتين أو 
ثلاثا دون رد ربما تكون قد مت ليغفر لك الله ... 

617 - رساله بدون تاريخ : إنى فدازك» وصلت رسالة حسب ما هو متبع كانوا قد 
قرروا أن أتحرك فى تمام التاسعة والربع... 

ط - رسالتان من هدايت إلى الأستاذ يان ريبكا. 


۸- بومبای فى ۲۹ يناير ۰۱۹۲۷ صديقى العزيز لقد سرت عيناى فى صباح هذا 


اليوم برؤية مكتوب جنابكم العالی(. 
8- ۱۹۳۹/۰/۹ : صدیقی العزیز» وصلت رسالة تهنئة كانت قد أرسلت بواسطة 
الدكتور يخ... ° 


- رباعيات الخيام 
كان هدایت يجد الأنس والألفة مع الخيام و so ASSL‏ وفی Ais‏ ۲ ۰ ۱۳ حيث لم 
يكن قد تجاوز الحادية والعشرين بعد نشر كتاب (رباعيات حكم عمر خيام) مع 


Ti الخامس ار دیبپشت‎ oa) $3 ye مجلة سخن» الدورة الخامسة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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مقدمة في شرح حياة الحكيم كان قد كتبها في العام السابق» ومرة أخرى وفى عام 
۳ طبع مائة وثلاثا وأربعين رباعية من رباعياته التى كان يعتبرها أصيلة 
وينفرد بها الخيام وحده أو على الأقل تعبیر! عن فلسفته وبصيرتهء وذلك مع صور 
ولوحات لدرويش الرسام (أندريه سوريوجين) وعلى عكس الطبعة الأولى التی 
كانت الرباعيات قد سجلت فيها بالترتيب الأبجديء كانت الرباعيات في هذه الطبعة 
قد جمعت معا حسب الموضوع والمحتوى. 

وقد استخدم Calas‏ فى هذا العمل مفتاحا مبتكرا غير مسبوق لتعريف الخيام 
Cus‏ جعل ٠١‏ رباعية من رباعياته- والتى Glade‏ باسم الخيام فى أقدم المسصادر 
(مؤنس الأحرارء ۷۶۱ ومرصد العباد. (ARTY + {TY‏ ومعلوم أن نظمها له فلسفة 
مستقلة وأسلوب وطريقة تفكير معينة- جعلها مرجعا ومستندا أساسيا لتعرييف 
الخیام» ورفض جميع الرباعيات المنسوبة إليه التي لها كلمة واحدة أو حتي كناية 
صوفية مشكوك فيها. 

والخيام في هذه الرباعيات الأربع عشرة فيلسوف مادى وطبیعی سخر من 
الدنيا وما فيها بألف عبارة جارحة ولاذعة ومستهزنة - منذ شبابه وحتى وقت 
وفاته وهو مادى ومتشائم وشكاك وله لهجة يائسةء لا يمكن أن تكون إلا لنفس 
شاعر الرباعيات الأربع عشرة. 

ولكنه في أواخر عمره تلقى حوادث الدهر التى لا تتغير بشىء من اليأس 
واتخذ سوء الدين الذى تراءى له رؤية مقبولة» فى الرباعيات التى جعلها أنغاما 
تبدو صغيرة فى الظاهر ولكنها مملوءة بالفکر» وجعل جميع المسائل المهمة 
والفلسفية المظلمة التى سببت الحيرة فى مراحل الإنسان المختلفة آفکارا مجبرا على 
تحملهاء وطرح أسرارا كانت بالنسبة له أمرا لا يمكن حله وأصبح الخيام ترجمانا 
للآلام الروحية» وأصبحت صرخاته انعكاسا لسلالام والاضطرابات والمخاوف 
والآمال والیاس الذى يعايشه ملايين البشر الذين تعذبوا بتلك الأفكار المتلاحقة. 
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ويسعى الخيام فى رباعياته أن يحل جميع هذه المشكلات الخفية والمجهولة بأسلوب 
وطراز غريب. ويبين من خلال ضحكاته العمصبية المرتعشة المسائل الدينية 
والفلسفية» ويسعى إلى أن يجد حلا محسوسا وعقلياء وأن يبحث عن ذلك. وفى 
الرباعيات يضيف الشراب اللاذع ومر المذاق الذى كلما كان أكثر قدماء آشر فى 
شاربه» و امتنع الشاعر بكل ما لديه من جرأة ودون ځوف بأسلوب منطقى حاد أن 
يتقبل المساوی الفكرية للمعاصرين والمتفلسفين والدينيين. وهاجم محقرا العلماء 
الذين يتنفسون ولا يعلمون شيئا عن أنفسهم. ولم يكتف بنداء قلبه وإحساساته بسل 
يريد كعالم متميز أن يجد حلا للموضوعات المهمة للموت والحياة بصورة ثابتة 
معتمذا على المنطق وعلى الأحاسيس والمشاهدات والتيار المادی للحياة. 

لا يعتبر الخيام بالمنطق المادى والعلمى إنسانا عالميا. ويعتبر حياته وموته لا 
أهمية لهما كوجود وموت ذبابة : فما جدوى وجودك فى العالم؟ / إنه أشبه بوجود 
وعدم ذبابة. نتيجة مشاهداته وبحثه قد انتهت فى هذا الموضوع إلى أن إدراك البشر 
محدود وأن أى شخص لا يعلم من أين أتينا وإلى أين نمضى ولا يعلم أى شخص 
أسرار الأزل ولن يعرفها. أليس هناك أسرار وإذا كانت موجودة لا يعرقها فليس لها 
تأثير فى حياتنا... إن أسرار الكائنات الخفية لن تحل بواسطة العلم ولا بمساعدة 
الدين مطلقا. فوراء هذه الارض التى نعيش عليها ليست هناك سعادة وليس هناك 
عقاب؛ فإن الطبيعة العمياء و الصماء تواصل دورانها. 

السماء خالية ولا يمكن أدراكها بصيحات الإنسان» الماضی و المستقبل كلاهما 
عدم وبين هذين العدمينء حد الدنيين . لقد عشنا لحظات وسعدنا بهذه اللحظة 
الماضية التى أبصرناها بعين واحدة فى الماضی وهذا هو المعنى الوحيد للحياة. 

سعادة وسرور الخيام ممزوجان Leila‏ بالغم والحزن والموت. وطبيعة المربية 
المتوحشة والمجنونة أنها تبرى أطفالها وتجمع لهم العناقيد النضجة والفجة بهدوء. 
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ليتنا لم نأت إلى هذه الدنيا ولیتنا نمضى مسرعين منها كلما أمكن ذلك إئنا سنكون 

أكثر سعادة. تشازم الخيام له جانب فلسفی المرأة والساقى نوع من المتعة واللذة 

البديعة. إن الخيام يبحث عن كل الأشياء التى تسبب اللذة الآنية. إنه عابد للجمال. 
ألمه ألم فلسفى منفر يمتد إلى أساس الخليقة» إنه يريد هذه الدنيا مسخرة 

وضيعة ومؤلمة و مضحکة انه يريد أن يبنى هذه الدزيا الأكثر منطقية على خرابها: 

- لو أن الله قدر السوء على ملكى لرفعت هذا الفلك من الوجود 

- ولو بنیت ملكا جدیدا من جدید فان وليد الفلك سیصل وفتا لمراد القلب 


وبهذا الاسلوب الخاص بالمطالعة والتقييم يستخلص هدايت رباعیات الخیام 
فى نمانی کلمات : سر الخلق. للم الحياةء مكتوبة مسن IONE‏ دوران الزمان؛ 
الذرات المغيرت کل ما هو کائن! عدم» اکتشفوا الهواء. وهذا هو الخیام الذی عرّفه 


هدایت!؟. 
— مسرحیات هد ایت 


الآن» ونحن بصدد أعمال هدایات الفنية » لابد أن نتحدث فى البداية عن 
و (مازیار) مسرحیتان تاریخیتان تمت کتابتهما بتأثیر من المشاعر الوطنية. 


)1( کتب باستور و الری رادو (۲601 ۷۵۱۵۲۷ (Postvur‏ عضو الأكاديمية الفرنسية فى مجلة 
Home Mond‏ “رغم مرور ما يقرب من ألف عام تفصل بين هدایت وصوت عمر الخیام 
ینعکس حدیث یاس آخر اپرانی. الخيام ينصح الناس لنسیان وتجاهل البحث بالخمر و العشق 
ولكن هدایت لم یمرض شینا عن الآلام البشرية حتی إنه لم یتحدث عن الأفيون على أنه من 
مصائب الحياة ومذلتها ولكن روضات الخيام تسلب alle‏ هدايت الجميل الخمار الذى يغطيه؛ 
فيستبدل البلبل الثائر فى بوف كور والوردة الحمراء طيبة الرائحة ب (نيلوفر بي بو) فى 
عصر الخيام يحمل اليأس جانبًا من الأحاسيس وفى عصر هدایت صار هذا اليأس من أمور 
ما وراء الطبيعة. مجلة الفردوسي العدد ©. آذر ۰۱۳۵۲ 
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إفسانهء آفرينش (قصة الخلق) 

ولهدايت مسرحية قصيرة وهی عرض لمسرح العرائس» قد صور فيها (قصة 
الخلق) “ ومسرحيات هدايت ليس لها منزلة عالية من الناحية الفنية وهی لم تکتسب 
للعرض على المسرح» ولم تراع فيها النقاط الفنية بشكل صحيح والحوار والحسدیث 
فيها طويل وممل. 
- أصفهان نصف جهان (أصفهان نصف العالم) 

وفى كتاب رحلات (أصفهان نصف العالم) شرح هدايت مشاهداته وأحاسيسه 
بقلم دقيق للرحلة التى كان قد قام بها إلى هذه المدينة التاريخية فى شهر اردیبهشت 
سثة ۰۱۳۱۱ 

کاتب فنان من cad‏ فى میدان جلو صحن المزدحم بالناس والملالی ... من 
الاستجداء ... من مجموعة الحمیر التی تحمل أحمالا من الشوك و السیار ات التی 
بها أطفال رضم وسيدة قبیحة» ورجل متجه نحو القبلة مثل طائر وديك وقفص لبيع 
فراخ الاجاج» متكدسين بعضهم فوق بعض بفوا فى منازل قرية طينية» سيدات 
یلبسن الخمار فوق الرأس. قباب ونوافذ تبدو من بعيد مثل رغيف خبز» ووجوههم 
منتفخة وتمر من جبال مثل وعاء زجاجی لبانم جواهر مختلفة الألوان ومن حدائق 
ومزارع و أبراج alan‏ ومناطق خضراء. 

حيث یصل إلى مدينة آصفهان نصف العالم مدينة الصناعة والعظمة؛ فتنتاب ه 
حالة من البهجة والسعادة بروية هذه المدينة الايرانية القديمة وآثارها التاريخيةء 
وهنا يشاهد مع القراء صناعه السجاد و الن‌سیج والتعمیر والزخرفة والتذهيب 


(۱) انتهی تألیف هذا الکتاب فى ۱۸ فروردین ۱۳۰۹ فى باریس وطبع في ۳۰ دیسسمیر ۱۹۶۲ 
(VIVO)‏ فى موسسة المطبوعات Cy pil‏ مزون نو فى ۲۲ صفحة وطبع منه مائة وخمس 
نسخ وترجم بزرك علوی هذه لمسرحية إلى الالمانية مع قصة أب زندگسی. 
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والفسيفساء التى زينت المساجد والمنشات التاريخية لهذه المدينة حيث يعرف كلا 
منها على حدة ويتأسف على غفلة وعدم اهتمام مواطنيه بهذه الأمجاد الوطنية 
العظيمة ويدعوهم لترميمها والمحافظة عليها... 

الأشياء التى تسود قلب الإنسان بنوافذ مطرزة بالکاش» وقطع الزجاج التى 
انتزعت بدون الكاش قد سرقت وبيعت فى فنائين مجاورين لميدان لصحن مكل 
وجه جميل قد أصيب بالجدرى فضلا عن ذكريات قد سجلت على الجدار ومسمار 
غير معلوم أية يد قد قطعته ودقته على الكاش. 

وعندما يرغب فى العودة إلى طهران يشعر وكأن شيئًا قد ضاع منه 
أو ينقصه شىء لا يعلم ما هوء ریما أن قطعة من وجوده قد ظلت هناك فى 
أصفهان. وهذا الكتاب هو عمل أدبي جميل أكثر منه كتاب رحلات» وهو برغم أنه 
قد كتب بأسلوب كتابة الرحلاتء إلا أنه من ناحية علم الشعوب يعد كتابًا مفيذا جدا 
ويمكن الاستفادة منه. ١‏ 

al‏ تراعت من بعيد الاشجار والمزارع الخضراء والفلاحون بثيابهم الزرقاء 
لون السماء کانو! یعملون؛ و الذئاب و النعاج تحرث الارض فى هذه الساعة. كنت 
متعبا ورأسی غير مستقرء تجلی لى أنهم لو ترکونی هناك و استطعت مع هؤلاء 
الناس أن أحيا حياة جديدة وبسيطة ویتصبب العرق وأحرث الارض - الارض 
المحصورة لها رائحة ذكية ورائحة خاصة بهاء ولم اکن قد تعبت لایسام وشهور 
وسنوات. بداية الخريف كانت الغربان تحلق فى السماء. فى الشتاء كانت السسیدات 
یغزان» وکن يحكين القصص ویتحدئن عن أهمية القمح والشعیر والماء والارضص 
وغیر ها.... توقفت سيارة؛ كانت هنا عربه كبيرة. 

وسط الصحراء السانق يحرس السیارة و هناك كانت قد نمت سنابل زرو ع بين 
شتلات الشوك. رفبقی الذى كان قد ترجل اقتطف مجموعة من الورود الصحر اویة. 
وسمع صوت طائرین صغیرین یغردان بحرارة قائلین إن كل شىء على ما برام؛ 
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وبعد ذلك بدأت السيارة فى التحرك وحتى الآن أسمع صوت حديثهماء وكانت 
الشمس مائلة نحو الغروب ويهب نسيم عليل. واختفت الجبال من الناحية اليسرى 
بلون الورد الشیطانی الأخضر من بعيد. 

يقال إن هذه الأرض كلها وشتلات الشوك مملكة للتماسيح ووفقا لعقيدتها فلابد 
أن يكون هنا موطنها العامر وليس أصفهان» وليلة أمس يحكى صغير الضب لجدته 
أنه رأى غولا صحراوية وقد هرب منها بمهارة وذكاء وصدق الضب والخنفساء 
على قوله وتبقى هذه الحكايات مدة فى رأس هؤلاء الثلاثة ... 

كنت أسأل نفسی هل هذه الموضوعات صحيحة ؟ وهل هذا الرجل قصاص 
ماهر أم أنه مندوب وممثل لمرحلة أعمار هذا الجبل صاحب معبد النار وأنه يتحدث 
عن ذلك الزمان؟! وكم كانت إيران عظيمة وقديمة ومملوءة بالأسرار! هذه الاقکار 
وحدها تظهر فى الفری الإيرانية التى تموج بالذكريات الموروثة والقدیسة لا 
يستطيع أحد القرويين الأمريكيين أو الفرنسيين أن يتذكر هذا كله وأن تكون لديه 
هذه الأفكار و القصص. 

لقد تركت صفحة گیتار هاوايى» ونام ليله فى هواء عليل. جبل معبد النار 
يبدو من بعيد شاخصا ومتلألئا فى نور الشمس» لا أعلم لماذا ذکرتنی هذه النغمة 
بيوم تعمير المعبد. وفى تلك الأيام المجيدة كان المغان بثيابهم البیسضاء وملايسهم 
الفضفاضة يترنمون أمام النار بعيون بارقة لامعة وكان المريدون بترنمون 
ويدورون بكئوس الشراب على الواحد تلو الآخر. 
در جادهء نمناك (على الطريق الرطب) 

ولهدايت فضلا عن أصفهان نصف جهان كتاب رحلات pal‏ باسم (درجادهء 
نمناك) وهو شرح لرحلته لشواطئ بحر الخزر Log)‏ يؤسف له أن نسخته الخطية 


مفقودة) (') ومن الجائز أنه جزء من كتابات قد مزقها هدايت قبل سفره إلى باريس 
وأئه هو نفس ذلك المؤلف الذى يبكى مهدى اخوان ثالث a)‏ . امید) فى مقدمته لهذا 
العمل الذى بين أيدينا : 

بعد انتحار هدايت بمدة طويلة قرأت مثل هذه الاخبار السابقة عن أخباره وأنه 
فى أيام قريبة من النهاية المؤلمة» أحرق بعضنا من آثاره غير المنشورة التى كان قد 
أخذها من عند هذا وذلك مع ما هو موجود من أثاره السابقة فى لحظة صعبة 
ومؤلمة. وكان من بينها كتاب أو كتيب لا أعلم ما هوء اسمه على طريق نمتاك» من 
الجائز أن بعض أصدقائه الحميمين والمقربين قد أرسلوا هذ! الكتاب إليه أو سمعوا 
اسمه وعنوانه. ولكن لا يوجد أى خبر أو معلومة أخرى من ld‏ ولم ينشر خبر 
عن قيمة وكيفية انتشار هذا الأثرء وهذا الذى حرق لا أثر له. واننا لا علم لنا بما 
ساد بين الناس» وربما لا يوجد قول أخرء ونفس الخبر والاسم ومصير هذا الأشر 
غير cp gles‏ إن هذا العزيز بالنسبة لى كان مثيرا لخاطرى ومؤلماء وكانت تموج 
فى نفسه أسئلة وحسرة وتأثرات بأن من المحتمل أن قراءة هذا العمل لم تكن متاحة 
أمامى وربما يغسل الإعزاز والتكريم عار الوجود فى طهران من صفحة هذا الملك 
الذى يتجلى لألف عام أو قرن عدة مرات على جسد مثل هذا الابن الجميل ويكفر 
عنه. والآن تلك ترنيمة معه ومن أجله وكتيبة من الانكسار على أعتاب ذكراه 
المجيدة : 

مع أن الوقت الآن متأخر فإن الغجر 

قد هاجروا! من هذه الصحراء المملوءة بالغبار دون قافله 

وتلوث طرف الرداء من هذا التراب الكثير 
۱1 ونسان مونتی» صادق هدایت. نوشته ها واند بيشه های أو قال أيضا مسعود فرزاد : كنت 


قد قرأت قدرا من ذلك؛ كان اسمپا درجاده نمناك) مجلة روش نفکر الخمیس ۶ دی 
. 1 4 ۱۳ , 
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أننى اتساءل حتى الآن حينا : 

+ al 

ماذا كان يرى هذا الوجه المغموم من ذلك الطريق الرطب 
see‏ 

امرأة مضيعة رائحتها معروفة وقلب مضطرب7") 

كلب ينوح مرة أخرى فجأة 

يهب على جسدها برفق age‏ ضائع 

كما لو كانت منذ سنة ماضية أو سنتيت Ye‏ 
يوم من أيام الخريف الأسود فى حصار أحمر ° 

أسير مشمئز من العبث وعمر مضى منه الكثير 

أضاع الحياة بمرارة فى قمار أحمر 

من الجائز أنها مثل شجرة آيلة للسقوط فى كل يوم Sie‏ ظل أسفلها 
يتساقط منها آلاف من قطرات الدم على الارض وعلى الطريق الرطب أ 
أي شیء يتناجى مع نفسه بداخله ؟ 


رسالة آخری من دم قان لقلب سود کافکا ۴(*) 


(۱) إشارة إلى القصة التصيرة (زنی که مردش گم کرد) من مجموعة (سایه روش) 
(۲) فى مقام تشبیه بطل قصة (زنی که مردش گم کرد) ب (سك ول‌گرد) من مجموعة بنفس 


هذا الاسم 


(۳) قازيكخانه من مجموعة سك ولگرد. 
(4) سه قطرة خون من مجموعة بنفس هذا الاسم 
() (ييام كافكا) مقدمة على كروه محكومين لفر انتس كاقكا 
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الكل غضبان والكل يأس والكل متألم والكل سباب ؟ 

سناء آخر على عقل قرون خالدة والحيرة من إعصار غاضب 
الاحتيال يعم جميع GUY!‏ والسكر رفيق الخيام ؟1') 

لعنة أخرى على عصر وسلوك الاعراب" أيها الصقر 

أى رسم جميل قد رسمته 

هل رسمته بمحبة وإنسانية» أم بغضب ونفور ؟ 

بشوق ومحبة أم بحسرة ؟ 

مرة أخرى على التراب al‏ على الفلك أم على الطريق الرطب ؟ 
لقد بقى طريق آخر وحيد بغمه أمام al yall‏ 

ربما يكون ذلك العيار ذا الدلال و التمیز OF‏ 

إنه يشكو من ذلك العشق المتأخر الذى لا نهاية له 

إن أقواله أقوال ببغاء يخفيها فى الخاطر 


(۱) ترانه هاى خيام» بحث تحليلى لهدايت على رباعيات وأفكار الخيام. 

(۲) مجموعة آثار ونوشته هاى هدايت التى كتبها بحسرة وحزن على عظمة إيران وقلب متحسر 
على غزو العرب والاستيلاء لمدة مائتى عام على الوطن. 

(۳) داش آكل من مجموعة سه قطره خون 
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انه يلقى الصيد فى الشرك على وجه الطريق الرطب 

pte 

آلاف الظلال تتعرك حول الحديقة مثل رياح تهب 

أحيانا مثل هذا وأحيانا قبل ذلك 

فمن يعلم ماذا رأى ذلك الغم الدفين 

أنه هاجر مرة أخرى من ذلك المنزل المخيف 

وطرف هذا الثوب قد تعفر من هذا التراب 

ولكنى أعلم جيدا 

أننى أقرأ على جبين الغيب مثل ذلك النقش فى يوم مضىء 

أنه كان يعلق كل رسم أو كان یری كل شىء Vals‏ 

لم يكن يرى إنسانا ظاهرا مثله على وجه الطريق الرطب... 
وغ وغ ساهاب 

هدايت أستاذ النقد الهجائى!' الكبير فى الأدب الإيرانسى المعاصر ولديه 
استعداد عجيب لتوضيح المناظر السيئة والقبيحة للحياة ونقاط ضعف الأشخاص 


وكثير من المسائل الجارية التى يتقبلها الناس ببساطة کامر عادىء ويوضحها 
بأسلوب ساخر وأحمقء وهذه واحدة من الصفات الممتازة فى فن هدايت. 


يميز الهزل والسخرية والهجاء أكثر كتابات هدايت الجادة . كان يلجأ إلى 
أسلوب الإيماء والإشارة فى الأبحاث الحادة lan‏ النى ليس مل السيل التكحدث 


201126 )١( 
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أو الكتابة فيهاء وكان يخفى نفسه خلف ستار من المزاح والسخرية حتى لا يعلى 
الفرصة لأصحاب النوايا السيئة والمعارضين وبخاصة هؤلاء الذين لا عمل لهسم 
سوى التحدث دائما عن الشريعة أو السياسة واصطياد السمك فى الماء العكرء حتی 
لا يثوروا عليه. سخرية هدايت المؤلمة فى قصة علوية خانم ودنجوان کر ج وحاجى 
اقا وكثير من كتاباته لا نظير لها. 

ولكن له كتابات أطلق عليها اسم قضية أو تحريفا (غزيه) فى منتهى الجدية 
ومن أعماله الفنية الراقية .و القضايا عبارة عن قطمات هزلية قصيرة sel‏ المولف 
جزءًا منها وحده وجزءا آخر بمعاونة صديقه مسعود فرزادء وقد أودعها فى 
مجموعة باسم الكتاب المستطاب وغ وغ ساهاب. 

وكتابه وغ وغ ساهاب الذى يتحدث عنه مجموعة من أصدقائه الآخرين فى 
مجالسهم وقيامهم قد سطره مسعود فرزاد وصادق هدايت معا!"). 

انا وهدايت بدأنا فى وقت ب (قضية سازى) وكنا نقول وكنا نكتب... كان 
قمة العمل أكثر ضحكا منا وعمل البعض الآخر أكشر اعتدلا. والمسلم به أن 
سخریات هدايت كانت أكثر حلاوة من كل شىء وأكثر طهارة. وبعد فترة بدأنا أنا 
وهو الكتابة التى ليست للتفريح أو التسلية وكانت غير ناضجة وغير مسضحكة:؛ أى 
آننا سعينا بدلا من الاستهزاء بشخص معين هراء إلى أن نكتب بأسلوب ساخر عن 
جميع خصائصه الأخلاقية التى من الممكن أن تكون فى نفس الوقت سمات مشتركة 


الانتخابات فى منزل مسعود فرزاد وأمضينا وقتا وفى نفس الوقت أعد كل من هدايت 
وفرزاد قضية وغ وځ ساهاب ثم طبع هذا الكتاب فى عام ۱۲۱۲ فى البداية بدون نكر اسم 
المؤلفين؛ ولكن علم القراء سريعا أن هذا الأسلوب الساخر واللاذع لا يمكن إلا أن يكون 
ليدايت وفرزاد (الموتمز الأول للكتاب فى إيران» تهران ۰۱۳۲۲ ص ۱۷۱ و أیضا إحسان 
طبرى) صادق هدايت نامه cod ye‏ العدد العاشر ؛ تهران ۰ ۲۰ ۱۳ 
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ذات يوم كيف نختار عددا منها ونطبعها. من بين ما كنا قد کتبنساه Gaal‏ عددا 
وطبعناه على حسابنا الخاص فى حدود ستمائة نسخه» ووضع هدايت نفسه عنوان 
الكتاب وهو وغ وغ ساهاب وكتبنا أسفل الكتاب (بأقلام یاجوج ومأجوج والشركة 
المتحدة) ومن المؤكد أنه من المعلوم أن يأجوج ومأجوج هما أنا وهدايت والشركة 
المتحدة من هذين الاثنين الآخرين وفى الحقيقة أن وغ وغ ساهاب كان سوطا 
مسلطا على ظهر كل هؤلاء الأشخاص الذين يتعاملون بتساهل شديد فى فكر إيجاد 
أثار متصنعة وحكم وكلمات غير مناسبة وكانوا يظنون هذه الترهات التى لا فائدة 
منها سوى تسويد كتاب صنعة وکانو ! يعتبرون أنفسهم علماء(". 

مجموعه وغ وغ ساهاب تقع فی حدود ۰ ورقة من القطع ١‏ لمعتاد وتشتمل 
على أربع وثلاثين قد قضية اکثر ها متعلق بأمور خاصة» ود (pany‏ هذه القضايا كتبت 
بأسلوب fall‏ العادى والبعض الأخر أشياء منظومة وموزونة مثل الشعرء ولكن كل 
هذا ... لیس شعراء انها قضية؛ 

عارية من الوزن والقافية و الصنانع والمحسنات البديعية. 

ليس لهذا النوع من الشعر سابقة فى الفارسية؛ 

كل شخص كتبها وتركها كسابقة سيئة» 


كل هذه الغزليات والقصائد قد سخر منها جميعاء 


)1( به اعتراف صريح لا يشوبه شائبة قال مسعود فرزاد إن فكرة كتابة وغ وغ ساهاب كانت 
فكرة هدايت وأنه أى (فرزاد) لم يكن في هذا العمل إلا وفق نظر هدايت» أضاف فرزاد - 
من ال TO‏ قضية من وغ وغ ساهاب ١١‏ قضية من هدایت. و ۱۱ قضية من کتابتی. 
و الباقی إعداد وكتابة الاثنين وغير قابل للتفكيك. (مجلة روشنفكر الخميس ۱4 دی .)١555‏ 
(۲) صحيفة رستاخيز. الاثنين ۲۹ آذر ۱۳۵۵۶. 
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يجب أن يكون أخذها وقذف بها من التافذة'. 


فى هذا الأثر وغ وغ ساهاب أوزان معوجة مقفاة ولكنها بلا معنى وكل 
الأشياء مثل صورة فى مرآة ca) sel‏ هجاء هدايت فى متن وحواشى وغ وغ 
ساهاب عنيف ومرير وهو بهذا السلاح الفتاك يحارب السفالة والانحطاط والابتذال 
ويسخر من المرائين والمنتفعين وبائعى الفضل؛ ويتدثر بفضائلموص فات عاشقى 
الوطن الكاذبين والسياسيين المرتشين والشعراء وكتاب القوافى بلا فن والأدباء 
المتحجرين الذين أغلقوا طريق الرشد والترقى أمام الأدب الفارسي. 

محمد على افراشته مدير وناشر الجريدة الفكاهية چانگر gill‏ يعتبر نفسسه 
واحذا من أصغر تلاميذ أسلوب هدايت» اعتبر محتويات كتاب وغ وغ ساهاب 
نموذجا وقدرة لأسلوب صحيفته چان ADB‏ 

وهذه نماذج من هذا الكتاب : 


ينبغى الا يخفى على القراء المحترمين والمطلعين العظام أن... هذا الکتاب 
المستطاب وغ وغ ساهاب هو فى الحقيقة قبضة من حمل بعير وواحد من ملایین 
الآثار المتميزة فى الدنيا التى تعجبناء لقد وصلنا القلم إلى الفطرة وحقا حقالا 
تستطيع القدم أن تطا إلى الحق والإنصاف وان نقول فى جرأة Lil‏ كنا نتحدث 
حديث عدل وإنصاف.... يقينا فان كافة الأنام ستکون كالأنعام فى منتهى اللطف 
والذوق... وكثرة المعلومات وحداثة مضامیتنا المتميزة ستقدم الشكر من صميم 
القلب فإنهم لم یموتوا ولم يحالفهم التوفيق فى الاطلاع على الكتاب المستطاب وغ 


(۱) وغ وغ ساهاب "غزیه جائزة نوبل”. 
(۲) حديث مسعود فرزاد مع صبجفی صحيفة اطلاعات (الاثنين ¥ بيسن (To:‏ صرح قرز اد 
فى هذا الحديث : "آمنیتی هی أن يكون لدى الفرصة أن أكتب النقاط الجادة فى هذا الكتاب). 
(۳) (صادق هدایت يدر بزرك نويسند كان معاصر إيران)صحيفة چلنکر» السنة الثانية» الاثنين 
الأول من اردیبهشت ۱۳۳۱ 
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و غ ساهاب. وكان هدفنا من طبع هذا الكتاب النفيس أن نجعله فى متناول الخاصة 
والعامة» وأن نضع الرأس بين الرؤوس oly‏ يمتلئ الإبريق بالماء؛ WY‏ فى النهاية 
غير أمنين فنحن شباب لنا قلوب» ومن حسن حظنا أننا خلاف كثير من الكتاب لم 
نسرق فى كتابنا كلمة واحدة من أماكن أخرى ولم نكن فى حاجة للقيام بمثل هذا 
العمل؛ لان قريحتنا الواقدة ومعلوماتنا الغزيرة التى لا حد لها لا تجعلنا فى حاجة 
إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم التى يرتكبها الآخرون وتخسف بهم وبمكانتهم!). 

هل هذه الأشياء التی نعدها الان لكم لم تمض من عمرنا وهل حصيلة العسر 
ليست أكثر أهمية من ذلك الكيس الأسود الذى نزوده بأموالنا القليلة؟ وأى قدر من 
الطاقة صرفناه من Littl‏ الدماغية لإظهار موضوع هذه القضايا ورعايتها والتعبير 
عن ذلك بالكلام ! shy‏ قدر من المشقة كلل البصر تحملناه فى سبيل مراحل الكتابة 
وتطوير الكتابة وتصحيح الكتاب وطبعه! وكيف تحملنا على عضلات أصابعتا 
الناعمة وسواعدنا من أجل تسويد هذه الأوراق ومراجعتها! وأخفينا لسی أى مدى 
تعبت عضلات أقدامنا من السعى ! وأن نحرك فكنا عدة آلاف المرات من أجل 
القراءة والانتقاد والتصحيحء ومجادلة هذا وذاك ورفع القبعة لهذا وذاك» ونفس 
الشىء بالنسبة للناس الذين يريدون أن یعرفوا ذرة واحدة من قدرهم لنا فيجب أن 
يحفظوا تمثالا لنا من الذهب الأبيض فى كل مبيت من باب الاحتراء(. 


ولكن هنا (أى فى إيران) فإن كل شخص وفقا لرغبته الموقتة بهذه الدنيا 
اللعوب كتب عبارات خاطئة وغير مقبولة بل مليئة بالأخطاء فى قواعد لغته الام 
وباع منها عدة مئات من النسخ بصعوبة» يعتبر نفسه كاتبا محترما رفيع القدر 
وتصيبه السمنة ويقضى على تجاعيده وتتجلى أناقته باردة غير معتنى بها ويذيب 
نفسه داخل ياقة معطفه حتى يحدث حول نفسه هالة من السرية وکلما النقی بأحد 


(۱) "غزیه تق ريز نومجه" 
(1) "غزیه اختلات نومجه" 
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رؤسائه تكبر عليه وقال له بمنتهى الوقاحة : 

(إن المجتمع متفائل بکتاباتی !) ولا يذكر اسم كتابه كاملا مرة أخرى وإنما 
يكتفى فقط بذكر لفظ (كتاب) ويتحدث فى كل مجلس عن كل مطلب من موضوعاته 
ويأتى متمایلا ويقول (إن هذه النقطة قد شرحت فى كتابى) ويعطى لخادم المنسزل 
بدلا من الراتب عددا من كتبه حتی يطوف فى الشوارع ويبيعها وياتى باجر 
عمله... وهكذا تشتهر كتبه سريعا وتضيع بنفس السرعة ويطويها الزمن الأسود'. 


إن أدبنا الحالى قد أصبح تقريبا "حکرا" على فئة من الكتاب المغمورين 
و بعص الفقهاء وكثاب الهو امش والشعراء المفلدين الدين يتب ادلون المصالح 
ويتربحون بطرق غير شرعية. ۱" ما أجمل أقلامنا المباركة التى تغنينا عن التملق 
والنفاق وإذا كان عندنا كلام نقول ونسمع بدون خجلء لا نتألم ولا نؤلم.. ٩!‏ كانت 
السحب السوداء المضطر te‏ قد abe‏ السماء الصافیت كان صوت السماء العالی قد 
دوى فى أرجاء الصحراء حين أتى فارس طویل القامة یرتدی فراء بخاریا مسرعا 
من بعید» بمجرد أن وصل إلى كوخ صغير دق الباب ففتح له الباب وقالت فتاة شابة 


ذات جدائل سوداء و عیون و اسعة جذابة وأنف رقیق» من خلف الباب: 
- من انت ايها الفارس الوسیم ومن اين اتيت . 


- بمجرد أن أصابت عين الفارس الفتاة فاح جمالها ووضعت يدها على قلبها 


وأحدثت دبيبا فوق الأرض... )*( 


(۱) نفس المصدر. 
(۲) نفس المصدر . 
(؟) نفس المصدر . 
)4( "غزیه داستان باستانی یارومان تاريخى". 
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" قضية مرئية الشاعر" من هذه المجموعة أيضا شرح حال المحرومين 
والعشاق الذي من هذه المجموعة أيضا "شرح حال المحرومين والعشاق الذي ن 
ملثوا الحسابات البنكية بسبب نشر كتبه واحتلوا المناصب نتيجة نقد حاله ورسائله 


وصوره۲۳: 


كان هناك شاعر عظیم الشأن فى الشركة . (۲) 
وكانت تصدر منه أشعار بلا معنی. 
فحدئت قضية أخلاقية و اجنماعية 
واتدمج فى الشعرء ولکن أصابته السكتة فجاة 
فى البداية أصابته سكتة ملیحف 
وبعد ذلك سكتة وقحة ثم قبیحف 
وحمل متاعه من هذه الدنيا الدنيئة. 
وهكذا لبى نداء الحق؛ 
وأراح الدنيا من شر أشعاره 
ورحل وحشر مع الملائكةء 
يا أسفاه فقد ابتعد عن رفاقه ! 
لو كان موجودا لكان قيد أيدينا من الخلف» 
وأغلق طريق الرقى فى وجهنا. 
ولهذا صار من الأفضل أنه مات 
)1( م. شاكرء مجلة موزيك؛ ۸ آذر ۱۳۵۰. 


(۲) إشارة إلى "ياجو ج ومأجوج قومبانی ليميتد”. 
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. أضاع قبره وحمل مر اسمه‎ aad 

ومع ذلك فإننا نقدره الآن» 

وننشد له رثاء» 

حتى aly‏ الأحياء lal‏ نحفظ الجمیل» 
ونعرف جيذ! قدر أسرى التراب. 

لو كان La‏ لكنا لعناه 

وما كنا أدخلناه محافلناء 

ولكن Ly‏ أننا قررنا أن نسلك طريق BS‏ 
فإننا نبدى أسفنا الآن على موته. 


ولنكارى (الطليق) 

لهدايت غير المغازى التى جمعت فى الكتاب المستطاب وغ وغ ساهاب (نباح 
الكلب) عدة كتابات أخرى نشرت بعد عشر سنوات من انتشار وغ وغ ساهاب تحت 
عنوان ولنكارى الفاشية والاستعمار. وفى قضية طائر الروح التي يهديها المؤلف 
إلى صديقه مسعود فرزاد يصف شخصنا قد أضاع عمره فى تصحيح ديوان حافظ 
ويعتبر هذا العمل أهم أمور الدنيا. ويبدو أنه له رأى في فرزاد جامع ومصحح 
ديوان حافظ. 

وقال مسعود في هذا الشأن : ۰ 

ذات ليلة واظن أنها كانت في آواخر عام ۱۳۲۰ ذهبت مع زوجتی لزيارة 
صادق هدايت فى بيت والده. قال هدايت وهو فی ثوب مريح وطويل 'لقد طرحت 
قضیه" وشرع في قراءة "طائر الروح" واتضح بعد سطرين وثلاثة أنه أقتبس 
الموضع من اجتهاداتى لتصحيح متن حافظ والعقبات التی حالت دون طبع هذا 
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العمل... ومرة أخرى وفى أثناء ذلك التفت إلى زوجتى وقال ؛ 'لقد أشهرتك أيضا 
فى هذه القضية". وحين وصل الى نهاية السطور فهمنا ماذا كان يقصد وض حكنا 
كثيرا. فى هذه القضية يصل الأمر إلى درجة أن الشاعر يطلب من الملاك أن يعد 
له أموالا لينفقها فى طباعة كتابه عن حافظ. ويقول الملاك الشاعر ما يلى 'نتيجة 
لشكولك وتضرعك لله لقد تهيأ لك عرش مملوء بالجواهر فى الجنةء فإذا كنت ترید 
أنزع قدما من ذلك العرش وأسرقه وأقدمه لك". فى تلك اللحظة طلب الشاعر من 
الملدك وقتا ونهض حتى يستشير زوجته» ومضت زوجته وقلبها غاضب وقالت 
(بدون إحراج) أنا أريد ألا تطبع أبدا مسودتك عن حافظ؛ لأنك ستدخل الجنة وأجلس 
Ul‏ على عرش ذى ثلاثة قوائه!'). 

فى قضية (تحت الهدف) انتقدت بشدة فكرة التفاخر بالامجاد التاريخية ومسألة 
الجنس والنسبء واستعلاء قوم على قوم وصلة آخری» فى هذه القصة فان مور خ 
قبيلة اليسار - الذين غرقت وثائقهم التاريخية التى مضى عليها عدة آلاف من 
السنوات فى النهر - لا يستطيع تثبيت أقدامهم التاريخية. 

والمؤرخ الشهیر الذى لا تاريخ له لم يجد حتى الان وقتا ليصنع لنفسه 
تاريخا- يصعد على طوامير الوثائق التاريخية لقبيلة اليمن ويتحدث بهذا الشكل : 
الآن حيث إنكم لا تقبلون أن وثائقنا التاريخية قد فقدت أو Lal‏ لم نقم أصلا بهذا الفن 
التاريخى وكان عنهنا ذات يوم فخر البشريةء أعترف نيابة عن جميع أهالى القبيلة 
بأننا نسنا أصلا من أولاد آدم. 

وأننا نترك لكم هذا الفخر؛ فنحن آباء نكرة أتينا مسرعين ونعيش داخل هذه 
الدنيا الدون ثم نتركها ونرحل لشأننا ولا نقبل ولا نعترف رس ميا بای تاريخ أو 
وثيقة» وليس عندنا أى فخر لإظهار النقطة المتقاطرة لمقر آدم فى هذه البقتعة فى 


.۱۳۵۲ صحيفة اطلاعات» الخميس ۳ خرداد,‎ )۱( ٠ 
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الدنیا أو أن نغير صفحات التاريخ أو نأتى بنظام جديد أو نفتخر بعلو القلب 
والضمير وضخامة الرقبة وكثافة الشارب وبطولات رئيس القبيلة لأن أى بغل أو 
حمار من الممكن أن يدعى لنفسه هذا الادعاء ويصور نفسه أفضل الموجودات .. 
أى شىء يخفى عليك فلسنا أصلا من أولاد آدم. رقيكم وحريتكم وعدلكم وأخلاقكم 
التی هی حسب قولكم إنكم من جنس مختارء لا تؤلمنا ولا نتحمل مسؤليتكمء فدعكم 
من هذه الألاعيب الدئيئة والحقيرة؛ وإلاء إذا كان لديكم فضول زائدء فان جميع 
أفراد قبيلتنا قد وقفوا بسهامهم وبلطاتهم خلف الأهداف وسنخرج آباء‌کم. أنتم 
تستقلون بأنفسكم ونحن مستقلون بأنفسنا. فنحن قد خرجنا من تحت الهدف ! 

بعد هذا الاستماع إلى هذه البيانات يخرج أفراد قبيلة اليمين منكسى الرؤوس 
ويحملون عدالتهم وحريتهم وحضارتهم ويمضون لشأنهم مباشرة؛ ويصب أفراد 
قبيلة اليسار الشمع المذاب على مؤرخهم الشهير فى أول الأمر وبعد ذلك يضرمون 
النار فيه ببنزين طائرة عالية حتى لا يفكر أحد في أن يكتب تاريخا لهم وبعد ذلك 
آیضا يقيمون فى النقطة المتقاطرة لمقر أبينا آدم وينشغلون بمواصلة الحياة... 
قصة ناز 

الهزل والسخرية يصبغان بعضنا من كتابات هدايت الأخرى ليلا أو كثيرا. من 
بينها المقالة النقدية ناز التى تتشابه تشابها عجيبا مع مقالات الکتاب المستطاب وغ 
وغ ساهاب (نباح الكلب) ومجموعة ولنگارى (الطليق) وتوضيح ذلك أنه فى شهر 
أبان من عام ۰۱۳۱۹ انتشرت قصة في صورة جزء صغير يقع فى ۱۰۷ صفحة 
تحت عنوان ناز بقلم ح.م.حميد فارس شجاع فى ميدان الأدب وقصص السوق۳ 
ونشرتها مكتبة الرازی فى طهران. هذه القصة كانت الفقره التاسعة من سلسلة 


(۱) قد أطلقت هذا العنوان مجلة علم وزندگی فى عدد دی ۱۳۳۰. 
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القصص التى ألفها (فيكتور هيجو الایرانی) ON‏ ووقعت مصادفة فى يد هدايت عن 
طريق أحد الأصدقاء وكتب بمعاونة من هذا الصديق مقالة تحت عنوان "فى شأن 
قصة ناز” وطبعت فى العدد الثانى من السنة الثالثة المؤرخ ب شهر ارديبهشت عام 
۰ من مجلة الموسيقى بتوقيع شخص I) si‏ هدايت فى هذه المقالة من خلال 
نقد القصة وتحليلهاء قد أوضح للكاتب لأول مرة نقاط مهمة فى ثوب مزاح وسخرية. 

قلم صادق هدايت - حسب ما ذكره صادق همايون - معلم فى أسلوب كتابة 
النقد المثميزء الهادى. والسلسء الصريحء الجميل و الجذاب؛ تعليقاته وقادة وعمله 
منظم ومرتب... وفی عمق هذا النقد المازح تسمع أصوات ضحکات مريرة 
وغامزة Gil‏ عليهم إلى السوق بيد فارغة. فى هذا النقدء يدافع صادق هدايت عن 
نفسه» عن فكره؛ عن فنه وأسلوبه الخاص وخصائصه الفكرية. ۲۱ 

كان هدايت قد كتب : لحسن الحظ أنه قد ظهر أخيرا في هذا النهج "نهج كتابة 
القصة" أعلام كبار؛ ولو استمرت محاولاتهم فى تأليف قصص جذابة لأمكن أن 
نتنبأ لهذا الفن بمستقبل مشرق. 

والنقطة الثى تسعدنا کثیر! خاصة أن الكتاب المهرة شبان لم يسلكوا أسلوب 
التقليد للأساليب المتداولة لكتاب القصة الكبار وأنهم اختطوا لأنفسهم أسلوبا مبتكرا 
فى هذا المجال... 

من فنون GUS‏ هذه الرواية المتميزين وخصائص أسلوبهم آنهسم لا يقيدون 
القصة بزمان معين أو مكان محدد. وعلی النحو الذى يمكن القارئ من أن يحدد 
محل وزمان الأحداث حسبما يريد قلبه. 


(۱) كان هذا العنوان الذى كان قد اعطاه الكاتب لنفسه. 
(۲) نقل عن متن مقالة (نوشته ای بر اکنده صادق هدایت)» جمع : حسن قانمیان. ص +- 
۱ ۰ ۶ 
(۳) مردی که باسایه اش حرف می زد. ص 06. 
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وتلك خلاصة القصة : صباح ONS‏ يوم دخلت ست فتيات جميلات إلى حديقة 
بابا جواد. وبهذا الطریق» تروى امرأة شبه نائمة أنها كانت قد رأت عددا من الحور 
قد أتين إلى الحديقة ويردن أن يخرجن مجموعة من العفاريت ولبابا جواد كرامات 
مع أنها لم تذكر فى الكتاب ولكن القارئ الماهر يجب أن يستنبطها بنفسه ومن بين 
ذلك أنه قى الصباح وقبل تناول الشاى "أنه لا يملك فى السدنيا سوى حديقته 
وزوجته"؛ ولكن يظهر على الفور بعد تناول الشاى "أبناء صغار" ولوا وجههم شطر 
المدينة. 

ومن بين ذلك فان الفتیات الست یغردن تغرید البلابل» وخلافا لما يتوقعه 
الکاتب المحترم فإنهن ارئقين شجرة الارجوان وجلسن فوق الاغصان» صعد ثلاثة 
شبان نحاف ومرضی و على حافة الموت صعدوا حائط الحديقة و قفزوا بداخلها. 

واحد من هو لاء الشباب (ياك زاد) بطل القصة. بعد أن أتم دراسته الثائوية 
وهو فى السادسة عشرة من عمره» صادق فى السر ULE‏ غير مستقیم» كان يريد أن 
يرتبط بأخت ياك زاد وصار الاثنان خلف السيدات... انفعل الأب مع النصائح 
الأخلاقية لباك زاد. وقع پاك زاد فى الحب وترك الأفيون وخطب له أبوه فتاة من 
بنات أصدقائه وأعطاه رأس مال ليتاجر به ولكن ياك زاد نقض التوبة سريعا ومرة 
أخرى "تاجر فى الأفيون وارتكب عملا مشينا مع خطيبته اللطیفة" و "جعلها شريكة 
له" و'ظهر فى صورة حيوان قذر ومتوحش ؟؛ وبعد» ضرب جدته . التى كانت 
تلومه "ووطأها بقدمیه» ووجه ركلات قوية إلى جسدها الضعيف" والوالد الذى رأى 
تلك الواقعة تصاح وخر واقعا" و اظل یقظا حتى الصباح وفکر" وفى النهاية ألقى به 
خارج المنزل بواسطة مستخدم قوى البنية. 

أما الأم؛ فقد أصابها الجنون من الحزن وخلال فترة الجنون قدمت لابنتها 
نصائح أخلاقية عاقلة جدا ثم ماتت بعد ذلك. وبعد مدة "فى واحدة من أواخر ليالى 
الشتاء" فى إحدى المناطق المجيولة لمدينة مجهولة بجانب الجدر أو على ضفاف 
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الأنهار الجافة ذات الرائحة العفنة" “كان يعبر أشخاص فقراء دراويش وتحفاء ثيابهم 
رثة وقذرة"» وخلف ستارة مقهى فذر جلس ثلاثة من الشبان يتعاطون الأفيون» كان 
أحدهم هو باك زاد» جلسوا وتحدثوا حديثا محزنا وقرروا المضى والانتصار؛ 
و استقر الرأى لتنفيذ قرار الانتحار أن يحضر أحدهما حبلا وأن يطهر آخر صدره 
بقراءة المثنوى. ومضوا فى النهاية وحقا فى الوقت الذى غردت فيه الفتيات تغرید 
البلبل.... 'وكانوا قد آوقعوا طيور الخميلة فى الحيرة" وصلوا إلى حديقة بابا جواد. 
ای ألم سببته لرأسك...ثلاث lsd‏ غير مخطوبات عاشقات» هؤلاء الفتيان الثلاثة 
النحفاء يتعاطون الأقيون الأسود والفتيات عقدن الهمة على تهذيب أخلاق هؤلاء 
الفتيان ويحالفهن التوفيق. اسم الفتاة التي صارت من نصيب پال زاد هوناز لا أعلم 
بمناسبة هذه الحوادث لماذا غيروا اسمهما وأسموها 'نازنين"... 

کان هدايت قد أضاف: 

يستخلص من هذه القصة المملوءة بالعشق نتائج أخلاقية مهم من بينهاء 
يتضح أن العشق من خواصه حب الامتناع عن الأفيون وهذه الخاصية المهمة نم 
يكن العارفون الكبار يقتفونهاء وإنما هى من اكتشافات الكاتب ذاته مع أن إعلان هذا 
الامر لم يكن نافعا للصيدليات» ولكن الكتاب مضطرون لضرورة إظهار الحقائق. 

وكان قد أظهر أمله فى نهاية المقال أن يستمر الكاتب العالم لهذا الكتاب 
وكذلك الكتاب المهرة الآخرون فى كتابة هذا النوع من القصص الأدبية والأخلاقية 
والاجتماعية والفلسفية والطبية البيطرية حتى تغنينا عن ترجمة كتب الكتاب 
الأجانب! 

كانت ضربة ساحقة وغير أمنة» سقطت بالطبع على ح.م. حميد وأوقعته في 
مقام الانتقاد والحقدء ولكن هدايت كان حيا ولم يكن قادرا على النتفس. ولکن: بعد 
عدة سنوات كان هدايت قد رحل من بينناء وطرح موضوعه الأساسى بتوقيع 
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مستعار و احد من الکتاب" الذى كان قد ضمنه موضوع الانتحار وفقا لتخيله وعمل 
ذلك والمباحثات الوجودية. وكان الغرض من ذلك الإبيام هو هدايت الذى لا حول 
له ولا طول. 

فى شهر دی عام ۱۳۳۹ طبع جزء صغير من النسخ المتعددة باسم فیکتور 
هوجو الوطنی" وقد ورد فى هذا الجزء : وكتبت المجلة الأسبوعية "الفردوسي" فى 
العدد 5؟ - شير آذر عام ۱۳۳۰ > تحت عنوان انهم يهاجمون هدايت" لقب 
صادق هدايت اليوم بحق أنه أشهر و آمهر كاتب ایرانی معاصر. والمؤسف في ذلك 
أنه ليس بيننا اليوم ويكتب مكانه أشخاص ليس لديهم استعداد وأساس للكتابة؟ ولكنهم 
ينظرون أن يحظوا بما حظى به هدايت من تعظيم؛ وحيث إنهم لا يرون عناية بم 
يشتطون غضبا ويتخيله ن أن هذه النيران تتبعث من قبر هدايت. فيحملون الخشب 
ويدقون على هدايت. ولهم الحق لأنهم يرون أنهم بدأوا الكتابة قبل هدايت ولهذا 
السبب فلهم الأسبقية عليه ومن حيث الكمية فإن مؤلفاتهم أضعاف مضاعفة لمؤلفات 
هدایت» وفضل عن ذلك أنهم يفوقونه بآلاف المراتب علوا و انخفاضا سرا وجهرا 
ولكنهم لم يحتلوا مكانا جديدا لأنفسهم فى ساحة الأدب. و الاجانب يعظمون هدايت 
ويترجمون كتبه إلى لغاتهمء ولكننا نحن نهاجم هدايت أحيانا وهذا مما يؤسف له... 

ثم بعد ذلك كانت مجله الفردوسی قد نقلت جزء! من متن (واحد من الكقب) 
الذى كان قد طبع فى إحدى مجلات طهران المصورة عديمة القيمة كحملة علي 
صادق هدايت. لم تذكر الفردوسى اسم المعتدی و اسم محلته» ولكن بعد التحقيق 
اتضح أن المجلة الناشرة لطهران مصور و(واحد من الناس) لها عنوان کتبیا كاتب 
قصة بأسلوب نارى قبل مدة فى المجلة الأسبوعية طيران مصور ونسبها لنفسه 
وأن ذلك الشخص ليس سوى حسينعلى مستعان. 

وبعد فترة من انتشار (قصة فيكتور هوجو الوطنی)» ح.م.حمید هاجم مرة 
أخرى هدايت وصديقه حسن قائميان هجوما لا يليق فى قصة مسلسل أخر. هذه 
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المرة فان عباس پهلون ذا الوجه المعروف للصحف البرانية قد دلف إلى الميدان 
وكتب فى جريدة اطلاعات فى تاريخ ۲4 اردیبهشت عام ۱۲۰۲ مقالة بعنوان 
"هدايت أبو الأدب المعاصر" وفى هذه المقالة فانه أظهر كل ما أخفاه. ومقالة 
بهلون المفصلة لم تستوعب فى هذه المقولة» وإنى أستسمح الكاتب أن أورد فيما 
يلى قسما منها. 
كتب يهلوان : 

مشكلة ح.م.حمید» حامل لواء (أدب التمرد) ومؤيديه هى التجاهل. هؤلاء لا 
يريدون أن يولوا وجوههم شطر أنفسهم وأن حياتهم سننتهي» والكاتب والقلم و الخط 
والربط والدفتر و الکراسة» وأيضا الأدب والفن مثل المناصب الديوانية ليس من 
اختصاص عائلة الأعيان والاشراف» ورؤساء الأدب المعاصر لم يتجرأو! قى 
التحدث أو فى الكتابة أو الحصول على مناصب وامتيازات العائلات الراقية. أما 
السيد ح.م. حميد فهو شخص قد أوجد شهرته من خلال طيات أوراق نفس المجلات 
والصحف. ولكن مشكلته أكبر من أن يتحمل آلامها» وهذه المشكلة هى مشكلة 
الإنسان الذى ينام في قبره ساكتا ومستريحا باسم صادق هدايت. 

تعود هذه القضية. لا أعلم أنها قد بدأت منذ ثلاثين أو أربعين سنة مضت قلت 
أو کثرت» منذ أن كتب المرحوم هدايت مقالة ساخرة ممائلة ل (أدبيات حسين قلى 
خانى) لاداب حسینقلی خانى. كان هذ! الصراع في الوقت الذى كان فيه هدايت 
يطبع كتبه على مهل فى حدود ثلاثمائة أو أربعمائة نسخة ويوزعها على هذا وذاك؛ 
ولكن حضرت ح.م. حميد كان فى ذلك الوقت الذى يزداد فيه عدد المقبلین علي 
التعليم- كان ينشر في الصباح قصة وفي العصر قصصةء وكان القراء يقبلون علي 
هذه القصص كلها... 

وترجع هذه الشهرة إلى الكاتب ذاته. وفى نفس الوقت فإن السيد ح.م. حمیسد 
يقول إن أكثر الناشرين لمولفاته قد أضحوا أثرياء. ولكن يد القضاء والقدر جعلت 
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هذا الکاتب الشهير ذا القلم المعجز يصيب طهران بالهرج والمرج» وعلى gl‏ تقدير 
فانه لم يستطع أن يحقق الشهرة الراسخة التى حققها هدايت. 

ما كان يحدث حدث؟ تزوجت الفتيات وأصبح الأبناء شبابا ثم تزوجوا وأنجبوا 
أطفالا أو تجاوزوا السن» وأصبح لهم أحفاد وانتهت ذکراهم وعاشوا تلك المرحلة 
من الأحاسيس ماذا يقرأون» ومن الكاتب الذی يحبونه» حسنا حتى ذلك الوقت فان 
رأس الكاتب كان منبع ذلك كلهء إنه كان قد كتب قصة ولكن فى كل مكان تتوجه 
إليه ويتم الحديث عن القصة» يقولون 'هدايت!" 

فى هذه المرة يثيرون زوبعة أخرى عن طريق مسرح طهران وتهران 
مصور... طهران المتأججة (المدينة المضطربة) والحومة (الآفة). 

أما الابطال لوقاحتهم واهتمامهم بالحواشى فمما يؤسف له أنهم لم يحققوا كسبا 
اعتباريا لكتبهم فى مقابل منافسهم المفروض أى هدایت وفی هذه اللحظات فإنهم 
أحلوا العقدة والبعض مكان الملكات الفاضلة فى طابع الكاتب المحبوب والمشهور 
بالحواشى col sill‏ ويظهرون فى صورة المعاند... 

والحقيقة أن ما ناله هدايت بعد موته» لم يحصل عليه السيد ح.م.حميد مع ما 
حققته حواشيه من شيرة فى الحياة. 

إن كراهية ح.م. حميد لهدايت لم تتحقق فى أى وقت» حتى انها لا تخفى عن 
cal‏ الذى لا يخفى عليه شىء منك فى الوقت الذى تبخس فيه قدر هدايت؛ وهو 
الذى ادعي أن قصص هدلیت مسببة لضياع السشباب وانتشار موجة الانتحار 
قصص هدايت : 

كل هذا الذى ذكرناه فى سجل أعمال هدايت الأدبية ليس له دور آساسی  Ld‏ 
الذى حافظ على اسمه خالذا وذائع الصيت» فهو قصصه. ولكن لابد أولاً أن نسشیر 
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إلى أن بعض كتاب الاتحاد السوفيتى- أولئك الذين طالعوا أحوال هدايت وأعماله 
وكتبوا موضوعات (مثل ت : كشه لاواء ن . كميساروفء أ.روزنفلد» وآأخرين)- 
قد قسموا أعمال هدايت الأدبية إلى قسمين مختلفين : 
أ) من بداية الكتابة إلى عام ۱۳۲۰ 

1- قصة الموت )١١٠١©(‏ 

۲- مجموعة قصص حى فى القبر (۱۳۰۹). 
۳- قصة الخلق (۱۳۰۹). 

)۱۳۰۹( بروين بنت ساسان‎ -٤ 

.)۱۳۰۹( ظل المغول‎ -o 

1- مجموعة قصص ثلاث قطرات cles‏ (۱۳۱۱). 
۷- أصفهان نصف العالم (۱۳۱۱). 

۸- مجموعة قصص الظل المنير (۱۳۱۲) 

4- علوية خانم (۱۳۱۲) 

)۱۳۱۲( مازيار‎ - ٠ 

1- البومة العمياء (۱۳۱۵) 

۲- أباليش الملعون (XT YN)‏ 
ب) من عام ۱۳۲۰ إلى آخر العمر 

۳- مجموعة قصص الکلب الشرید (۱۳۲۱). 

)۱۳۲۲ (شتاء‎ shall ماء‎ -١ 5 

. )۱۳۲۳( قصص‎ de pane -6© 

5- حاجی اقا (۱۳۲) 

1¥- ین | (۱۳۲۰) 


۸ مدفع اللؤلؤ al)‏ يكن قد طبع بعد) 
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ويمكن قبول هذا التقسيم بشروط وبتساهل كبير. 

ويرى تنجيز كشه لاوا وسائرالنقاد السوفييت أن الكاتب فى المرحلة الاولسی 
من حياته الأدبية أى منذ أن أمسك بالقلم وحتى عام ۱۳۲۰ كان متأثرا بالتيارات 
الأدبية الغربية وبالکتاب والمفكرين - الغربيين» لدرجة أنه قد غفل وابتعد عن مشاهدة 
حقائق ووقائع الحياة. 

ويرى كشه لاوا وأفراد مدرسته أن العديد من كتابات هدايت قد تأثرت فى 
هذه الفترة بالفنون والآداب المنحطة لأوربا الغربية» وقد ظهرت متأئرة بتعاليم 
المدرسة التأثرية (مثل حى فى القبرء عابد النار» ثلاث قطرات دماءء الدمية الخفيةء 
المرأة المكسورة » وغيرها). 

والقصص التى كتبها هدایت بالأسلوب والطريقة التأثرية» وعددها ليس كبيرا 
لحسن الحظء ليست كاملة من حيث المضمونء والخط الذى سار عليه الكاتب فى 
المضمون ضعيف وعديم القيمة لدرجة أنه ينحل ويتفسخ بسهولة وتركيب الكلام 
ليس له قالب محكم ومتین» ومحور ومدار القصه لم يوضع على الصورة المباشرة 
للأحداث. 

ويجب التأكيد بصفة خاصة على هذه النقطة وهى أنه يشاهد نادرا في مؤلفات 
هذه المرحلة المؤامرة والصراع وأن أبطال القصة يزيدون فى كل لحظة أسلوب 

ثارة الخاطر وعدم الاستقرار عوضا عن هذين العاملین» وأفراد القصة ليسوا أحياء 

فيها وأنهم یت يتمتعون بصفات وسجايا أقل من أحد الأحياء. الكاتب لا يرى الواقع فى 
قدمیه» ولكنه يغوص فى الأعماق الداخلية للابطال الذين صنعهم - وأن حركاتهم 
الروحية قابلة للإدراك بمشقة وعناءء ويبحث عن أنواع وأقسام الزوايا المختلفة 
ويظهر الزوايا الخفية لأرواحهم المتعبة» وأحيانا يكون بحثه المستمر مهتما بدنيا 
بالأوهام والأشباح والكوابيس والاحلام» وغالبا لا يريد أن يصور ولا يستطيع أن 
يصور الحقيقة الملموسة بمهارة كما هي بل يصور الحقيقة والواقع وفقالرؤيته 
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الشخصية والذهنية. ومؤلفاته فى هذه المرحلة حياة مسرحية وفكر لأفكار مرضسی 
ومتمارضين ومناظر مملوءة بالاضطراب والهیجان العصبى والجبن والخوف 
والموت. 

وأبطال أعماله فى هذه المرحلة من الكتابة لا يقدرون على تحمل صعوبات 
ومصائب الحياة؛ فهم يموتون أو يقدمون على الانتحار. ومن وراء هذه الصور 
المؤلمة قرعت الأسماع بصحة أقوال الكاتب إزاء الوضع المضطرب من المساوئ 
والضلال الناجم عنها. وأسلوب الكتابة الذى اتبعه هدايت ابان إقامته فى جان 
(بلجيكا) هو فى الواقع أول قصيدة (فى مدح الموت) (درستايش مرگ) 7. 

وفى الوقت الذى كان فيه لا يزال حيا لم يكن يريد أن يعيش وحيدا خارجا. 
وكان يموت من أكبر نجم قى السماء حتي أصغر ذرة من ذرات الارض بطینا أو 
سريعا... الموت جعله ينظر إلى جميع الموجودات بعين واحدة ويعتبر أن مصيرها 
واحد : لا يعرف الغنى ولا الفقير ولا الوضيع ولا الرفيع... الجميع كبيرا وصغيرا 
ينامون فى سباث MISS‏ سواء أكان نوما مريحا وهنيئا أم لا. 

حقا أن هدايت بدأ حياته على هذه الشاكلة مع أمل وأمنية الموت؛ ونعلم كيف 
آنپی حياته. وهو يبرز الحالة النفسية للأشخاص فى شخصية أبطال هذه المرحلة 
من تصصه. حيث جعل بينتهم الاجتماعية وجسدهم وروحهم dim vo‏ وعاجزة 
ومطحونة؛ فهم يهربون من نفس الحياة ويعيشون دائما في خوف وقلق واضطراب 
ودائما يانسون وعاجزون وبلا إرادة. 


)١(‏ نشر هدايت هذه القطعة في البداية عندما كان في فرنسا الدراسةء فى مجلة ايرانشهرء الدورة 
الرابعة العدد ۰۱۱ الأول من بهمن ۱۳۰۵ وبعد ذلك طبعت مرة أخرى عام ۱۳۱۳ فى 
مجموعة بروين دختر ساسان وأيضا جزء من نوشته هاى يراكنده؛ التسی جمعهسا حسن 
قائميان. 

(۲) مقارنة مع هذا البيت من شاعر العيد الصفوى. 
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وتغلب الميول غير المعقولة وغير المنطقية على أعمال هذه المرحلة من 
كتابة هدايت والتی هی من خصائص الفن الغربى المنحط والنظام مضطرب فى 
أعمال وأفعال شخصيات القصصء وتقع لهم أحداث غير متوقعة تماماء وبالتالى 
يوجد مناخ غريب لا يمكن فهمه. 

وفى هذه القصص التى هی فى الغالب سطحية وركيكة قلما يهتم الكاتب 
بالأحداث العامة» ويتعلق عادة بحادثة فرعية» ويجعلها فى إطار ضيق هو يريده. 

و(مادلين) من أوائل أعمال هدايت وقد كتيها فى باريس سنة ۱۳۰۸ وطبعها 
فيما بعد فى مجموعة (حى فى القبر)ء وهو يبرز فى هذه القصة أو فى الواقع (شبه 
القصة) انطباعه عن واقعة عادية وتاقهة - وهی لقاؤه بمادلين الجميلة ووصف 
حياتها وجمالها الأوربى. 

إلى الدرجة التى أحضر فيها هذه القطعة القصيرة كبيان يوضح خاطره أو 
ورقة من دفتر حياته. 

وقصة (المراة المكسورة) هی قصة حب فاشل للكاتب أو ليطل القصة مع 
أوديت لاسور الفتاة الفرنسية الجميلة. و لحداث القصة ليست مستمرة ومنتابعمة إذ 
تحدث قطيعة بين الحبيب والحبيبةء وكسر المرأة هو رمز لهذه القطيعة. 

وحضور الكاتب نفسه فى الأحداث بصفته فردا مؤثر! يعطى لکلتا القفصتين 
جانب الحوار الحی والبعيد عن GIS‏ وبشهادة anh‏ أصدقاء الكاتب الفرنسی 'فإن 
هاتين القصتين فى الواقع جانب من ذكريات حياته هو نفسه التى اتضحت بمشاعر 
شديدة"!'!. 

وفى قصة أفرينكان (كتاب الموتى) تمضی الأحداث فى أحد أبراج السدفن 
الزردشتية فى عالم الآخرةء وتلتقى ظلال الموتى فيما بينها ويدور الحديث عن عالم 


(۱) روجه shud‏ . صادق هدايت” مجلة سخن؛ الدورة ثالثة؛ العدد الثاني » اردییهشت ۵ ۱۲,۲ . 
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الأموات والأحياء ولماذا وكيف وصلوا إلى عالم ما وراء القبر . 

قبل ائتتی عشرة سنة كانت (نوش آفرین) عاشقة ل (سينار) على وجه 
الارض وكان (سيئار) بدوره يحبها. مات المعشوق ونوش أفرين انتحرت لتلصق 
به. ولكن فى الوقت الذى سلكت فيه الطريق إلى ديار الاشباح ترى أن الشرور 
الرجال على وجه الارض؛ ولكنهم تركوا أمانيهم الأخرى الواهية؛ لأنهم لا 
يستطيعون أن ينتظروا مرة أخرى عالما أقضل. وفهموا أنه ليس هناك أجر آخر أو 
مثوبة في العمل ولا عذاب ولا عقاب . 

ماذا نحن ؟ قبضة أشباح حائرة بافکار مضطربة متداخلة بعضها فى بعض... 
يتحدثون ألف جورء ويقولون إننا سنعود مرة أخرى إلى وجه الارض... هل هذا 
ممكن؟ وجه الأرض أصل للفرارء ذلك هو الموت أيضاء الموت : ليس هناك موت 
آخر أيضاء نحن محكومون . أتسمع ؟ محكومون بإرادة عمياء..... أى أمل 
وانتظار لدينا على وجه الأرض؟ ولكئنا نظن أنفسنا قبضة من الخرافة. وهنا 
يستوى الخير والشر والحياء والخجل مع الإيمان وكل شىء على وجه الارض 

وقصة (الأقنعة) "صورتكها" من مجموعة قصص تلاث قطرات دماء" لها 
أيضا نفس الصفات و الخصائص التى ذكرناهاء وأفراد القصة هم أشخاص من 
طبقات المجتمع المتميزة والبارزة» وقصتهم هى قصة حب عادية ومكررة ممم 
مشاهد وحالات وأحدات مشحونة بالغيرة والحسد ونهاية تثير pall‏ والحزن بمعنسى 
أن الحبيب والحبيبة يلقى كلاهما مصرعه إثر حادث سيارة الیم. 

فرنکیس. أختها الکبری دخلت الحجرة وعيناها مغرورقتان بالدموع؛ وبعد هذا 
الأنين أخذت صورة وأوضحت وقالت إذا أخذت خجسته فإن حياء كثير من سنوات 
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عمرنا سيذهب هباء... وسنكون أمام الجميع أذلاء محطمین. ويقولسون إن أختك 

خجسته أخذت أبا الفتح! 

كانت صورة خجسته بأعين ناعسة كانت قد وقعت فى حضن أبى الفستح 
واستشاط متوجهر غضبا. ولم يصغ منوجهر مرة أخرى لكلامها (خجسته) ورفع 
كتفيه إلى وقاد السيارة بسرعة كبيرة قدر الإمكان. أرادت خجسته أن تتحدث مرة 
أخرى» ولكنها تلعثمت وكبرت الوديان والقباب ببصورة غريبة وفجاة انزلقست 
العجلات و استدارت السيارة حول نفسها و اختلط فى الافق صوت احتكاك الحديد 
والفولاذ وتكسر الزجاج فى الفضاء وسقطت السيارة بعد ذلك على جانب الطريق ثم 
اختفى الصوت بعد ذلك وارتفعت نيران زرقاء اللون من هذا التحطم. وفى الصباح 
كانت قد سقطت قطعة من اللحم محترقة وهيكل السيارة بجانب الطريق. 

ولم يتمكن الكاتب فى أى من هذه القصص من التوصل إلى وحدة الفکر 
و الشکل» ولم تصل العديد من قصصه فى بداية عمله الكتابى إلى مرحلة الكمال من 
حيث التركيب والبتاء» ولكن ليس الهدف من هذا الرأى أن نقيّم مرحلة التشاط 
الأدبى للكاتب من ناحيتها المظلمة والسلبية البحتة؛ لأنه كان يُلاحظ فى نفس هذه 
الأعوام أيضا الميل نحو خلق أعمال واقعية خالصة فى بعض أعماله التي استقامت 
فيما بعد وأتت ثمارها فى آخر الامر» ويمكن فى نفس المجموعات القصصية 
(حى فى القبر» الظل المنیر ثلاث قطرات دماء) اكتشاف قصص واقعية جميلة قد 
وقعت بجانب قصص (حى فى القبر) و (الدمية الخفية). 

ومن بين ذلك توجد فى مجموعة (حى فى القبر) قصة بعنوان "أكلو الجیف" 
مرده خورهاء يسيطر فيها الطمع والجشع على أعمال وأفعال الناس الذين يعيشون 
فى العالم الر أسمالی» وفى هذا العالم المقلوب لا يوجد شىء إطلاقا فى مكانه ويجب 
قلبه مرة أخرى حتى يأخذ كل شىء مكانه الطبيعى والصحيحء وفی هذا العالم الملی 
بالکذب والخداع والرياء لا حديث عن معرفة الواجب ولا إنسانية. 
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وحتى قبل أن يودعوا جسد الميت الثرى امتدت يد الطمم إلى ميراث المييت 
من كل ناحية» وأضحى الجميع مستعدين للضغط على رقبة الأخرين من أجل 
الحصول على قدر من مال الدنیا. 

وفى قصة (المرأة التى ضيّعت زوجها) التى كتبت فى عام ۱۳۱۲ واندرجت 
فى مجموعة (الظل المنير) 'سايهء روشن" دار الحديث عن المصير السشنوم 
والمرير لزوجة قروية شابة أحبت شابا عاملا يدعى "کل ببو" فى موسم حسصاد 
العنب وانتهى الأمر بالزواج» إلا أن كل ببو رجل عنيف يضرب زوجته كل یسوم 
وهى تصير وتتحمل هكذا؛ لأنها لا تزال تحبه.. 

وفى قصة طلب أمرزش (طلب الغفران) من مجموعة (ثلاث قطرات دماء) 
اسه قطرة خون" لا يوجد شىء إطلاقا غير عادى فشخصیات الأبطال وأخلاقهم 
وعاداتهم وحركاتهم وسكناتهم واللغة والببان وكل ما يدور حولهم كله طبیعی وكله 
مأخوذ من الحياة الموجودة والجياة نفسها. 

ودخلت القافلة ببطء شديد إلى الميدان وكانت تخلف غبارا رماديا وکانست 
تبتعد... وكانت القافلة نقطع الطريق فى ستة وثلاثين يوما وجفت الافواه 
و اعتصرها الألم وخلت الجیوب. وأموال المسافرين قد تبخرت مثل الثلج من شدة 
حرارة شمس الجزيرة العربية... هؤلاء الجناة الذين كانوا قد تحملوا جميعا وعشاء 
السفر ومضوا يتوبون من ذنوبهم يواسونهم فى الطريق ويشاركونهم الالم وينقلون 
ذنوبهم إلى رفقاء سفرهم ويقولون عزيز آقا الذى قتل ابنه حسدا. مضيت إلى مهد 
الابن وسحبت سيخا معدنيا فى حلقی وأدرت وجهی وأدخلت السيخ حتى نهايته فى 
رأسه... وتوفى الطفل فى عصر الیوم الثانى. كان مشهدى رمضانعلى منذ سنوات 
سائقا. فى طريق خراسان وكانت قد تحطمت عرية حنتور فى الطريق ومات واحد 
من رفاقه الاثنين وخنق بنفسه واحدا آخر وأخرج من جيبه ألفا وخمسمائة تومان 
والان يفكر فى أن یمضی ويحل هذه الزيارة وذلك المال» ويقول لقد عفوت عنه هذا 
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اليوم» وأعطيت أحد الملاك ألف تومانء ولم يستمر أكثر من ساعتين حتى أضسحى 
هذا المال أكثر حلا لى من لبن الأم. 

وفی قصص مثل كرداب (الدوامة)ء و لاله (شقائق النعمان) وداش أكل عامل 
الحب فیها عميق بالقدر الكافي: والغقد تحل بمهارة كبيرة والكاقب يكون أمام 
القارئ مثل المحلل النفسى الدقیق» وتتحدد بقدر المستطاع شخصيته الخلاقة وكلمة 
الحسد المستقل» وهو يبين أدق الحالات والمشاعر النفسية بتعبير حى وبلیغ. 

والتركيب الموزون وأهمية الموضوع قد منحت قصة (گرداب) ميزة خاصة 
فقد وضع الكاتب بناء القصة على الموضوع الخالد دائما وهو العواقب الوخيمة 
للغيرة والحسدء فبطل القصة (همايون) يسىء الظن بأقرب أصدقائه (بهرام) الذى قد 
حمل على عاتقه مسئولية أسرته الشاقة طيلة فترة رحلته الطويلة ويسفر هذا الشك 
الواهى عن انتحار cal jee‏ وقد ترك المتوفى كل ممتلكاته لبنت (همايون) بناء على 
وصيته. وفی النهاية يكتشف همايون خطأه ولكن بعد فوات الأوان» ويتسبب هذا 
الشك الذى لا أساس له فى ضياع أسرته وتصبح ابنته المحبوبة الوحيدة ضحية 
حسد الأب وحقده الأعمى فى داخل بعض من قصص هدايت الفاجعة الكبيرة 
للمصير المؤلم لبنى آدم» وقد ناموا عرايا. 

وقصة (المحلل) من مجموعة قصص (ثلاث قطرات دماء) وقصة (أيجى 
خانم) من مجموعة (حى فى القبر) . وقصة (داش أكل) الجميلة والرائعة التى من 
مجموعة (ثلاث قطرات دماء) وقصص آخری من هذا القبيل لها مكانة عالية بسين 
التراث الادبی لهدایت. والكاتب في كل هذه القصص يبرز العالم الداخلى الغنى جدا 
أو الأصالة الذاتية والفطرية لافراد الشعب الإيرانى العاديين كعالم ومحلل نفسى. 
ويدافعون عن حق حريتهم في الحصول على حياة لائقة يستحقونها. 


(۱) كتب هدايت قصة pad‏ خانم فى عام ۱۳۰۹ فى طهران وطبعها ضمن مجموعة زنده بکور 
فى شير يور من نفس العام وطبعت مرة أخرى فى العدد السادس من عام ۱۳۲۵ فى مجله 
aly‏ نو التى تصدر عن جمعية العلاقات الثقافية الإيرانية السوفیتیه وطبعت ترجمة روسية في 
موسكو بقلم !. روز نفلد فى عام ۱۹۵۷ ضمن منتخبات من آثار هدايت» وترجمها إلى اللغة 
التشيكية طيب الذكر الأستاذ يان رییکا فی مجلة Ranski Poutnik‏ فى براغ. 
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وقضایا الحياة الإيرائية المؤلمة والموجعة مثل الحياة المحزنة للمرأة وتخلف 
القسم الأعظم من السكان القرويين والخرافات والتعصبات التى انتشرت باسم الدين 
بين طبقات الأمة- لم تظل بعيدة عن نظر هدايت الصائب والصادق بل إنه قد أفشى 
بكل شجاعة بعض جوانب الحياة الإيرانية التى قلما يجرؤ أحد على إفشائها. 

ومن ثم فإذا كانت بعض كتابات هدايت فى أعوام ما قبل ۱۳۲۰ قد تأثرت 
بشدة بادب أوربا الغربية المنحط فإنه يمكن أيضا برغم هذا اكتشاف نماذج هامة 
وقيمة له بالاسلوب الواقعى فى نفس سنوات كتابثهء والتى أخذت نقوی تدريجيا إلى 
أن وصلت فى أخر الامر إلى قمة الكمال. وهنا يجب القول مباشرة بانه لا يجب 
إطلاقا أن نبحث عن وجه مشترك مع الكاتب نفسه من بين أبطال أعمال المرحلة 
الأولى للكتابة» والصحيح أننا تری فى اعمال هذه المرحلة من العمل الأدبى لهدايت 
شخصيات يمكن اكتشاف وجه مشترك فيها نوعا ما مع الكاتب نفسه» ولکن ليس 
معنى هذا أن نعتبرها بالضرورة صورة طبق الأصل من الكاتب نفسه وهذه 
الكتابات هى وليدة ذلك الوضم والحالة المريرة المؤلمة التى قد عاشها الكاتب» 
وكتب أعماله فى نفس هذه الحالة. 

وقد نشر هدايت فى عام ۱۳۲۱ المجموعة القصصية (سك ولكرد) ISI‏ 
الشرید" وفى شتاء عام ۱۳۲۲ حيث كان مصير شعوب العالم الحرة يتحدد خلف 
الأسوار الإستالينيةء قصة آب زندکی (ماء الحياة) وفى عام ۱۳۲۳ المجموعة 
القصصية "لتسیّب" وأخيرا وفى عام ۱۳۲۶ قصة (حاجي أقا). وهذه الفترة من 
حياة وكتابات هدايت كما نعلم توافق الوقائع التاريخية العميقة والهامة مثل الحسرب 
العالمية الثانية وجهاد شعوب العالم الحرة ضد الفاشية وتقدم ونمو الحركات 
التحررية فى كل أنحاء العالم» التى أثرت كلها بشكل إجبارى فى أسلوب فکر 
وكتابات هدايت» والواقعية والفكر للواقعی فى هذه المرحلة من كتابة هدايت كفتها 
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أرجح بحكم ظروف الزمان» حيث تطرح فى كتاباته القضايا التى تنبع مسن حقيقة 
الحياة المرةء أما عوامل الوهم والخيال التى كانت تلون كتاباته السابقة» فقد بدأت 
تخرج تدريجيا وبهدوء» وتحل محلها صور الحياة المضيئة و الو اقعية والكاتب يدين 
الإيديولوجية الفاشية المرعبة والمطلقة العضان» ويستعد لمناهضة الاستعمار 
و الاستبداد» ويبسط alle‏ المستقبل الجميل والبديع أمام أعين الشعوب المرهقة 
والمترقبة» تلك الشعوب التى ضاقت بالاستبداد والغرور» ومع تأييده لمصالح دولته 
العلياء تلك الدولة التى تربى فى كنف حبها وحنانها ويحبها من كل قلبه» فهو يفشى 
ويعلن على all‏ مظاهر الفساد والتقصير الموجودة. 

وغالبية قصص هدايت فى هذه المرحلة من الكتابة ترقب موضوعات الساعة 
وتفشى فقدان الإحساس وانعدام الإنسانية والشعور ووقاحات طبقات وأفراد المجتمع 
الإيراني» ويضحك ويستهزئ هدايت فى هذه القصص من الوطنيين ومحبى الأمة 
وأشباه العلماء الذين يريدون تنفية اللغة الفارسية من الكلمات الأجنبية (قصة مسيهن 
پرست)؛ والخراف المتعلمة التي (قطعت من أجل الرقى بأدمغتها)» (الإبريق) الذى 
أيضا من الاختراعات القديمة لهذه الأمة ويأخذونها كتذكار ويعمون العين الحاسدة 
بإيداعاتهم الفكرية و (لعنعناتهم) تعريفات كثيرة (قضية الحمار الدجال)؛ ويأمرون 
علماء اللغة أو اللغويين العلماء الذين ينهلون من shall cle‏ حياة رغدة (فرهنك 
فرنكستان). وهدايت فى هذه السنوات لم يعرف فقط ككاتب كبير بل عرف کرجل 
اجتماعى فى منزلة عالية وكبيرة؛ وفى نفس هذه الأيام كان يشترك فى عمل 
(الجمعية الإيرانية للعلاقات الثقافية مع الاتحاد السوفيتي) وينشر كتاباته وترجماته 
فى مجلة aly)‏ نو) الناطق الرسمى باسم هذه الجمعيةء ولكن لكي لا يبقى أى 
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غموض يجب هنا أيضا أن نضيف مباشرة أنه على السرغم من تاییده الكامل 
للحركات الاجتماعية التقدمية» ورغبته الدائمة فى تقدم الأدب الفارسى ومساعداته 
المؤثرة فى هذا الشأن إلا أنه لم يشترك فى أى حزب أو فرقة أو جمعية. 

ومهما کان» فإن المراحل المفعمة بالأمل والنشاط تثبت أن هدايت لم يكن 
متاخر! كثيرا وأنه صار واحدا من الثمرات التى أثمرت الأمل فى بلدنا وكان فاعلا 
ثم سقط فى حضن الیأس والانزواء بعد تجربة سياسية قصيرة لم تثمر أى نتيجة. 
وأن تلك الدولة العجولة وتلك الشعلة المتأججة من تلقاء ذاتهاء سرعان ما خبت : 
وهذه المرة قد سلك طريقا لم يكن هناك سبيل للعودة منه - طريق كانت نهايته 
الموت. 

وقد أمسك هدايت للمرة الأخيرة بالقلم وكان ذلك عام ۱۳۲۷ حين كتنب مقدمة 
لمجموعة المحكومين التى ترجمها حسن قائميان عن فرانس كافكاء وفى هذه المقدمة 
التى أسماها رسالة كاقكا أوضح ما أدركه من كتابات كافكا وتخيلاته التي أوردها فى 
قصصه وقد طرجها هذه المرة فى صورة منضبطة ومنظمة. ورسالة كافكا هی فى 
الواقع رسالة هدايت نفسه» وفيها قد عرف هدايت نفسه! » ومسألة أنه رفض تقريبا 
طبعها مرة ثانية ربما كانت AY‏ كان یری دوره فيها أكثر من کافکا!". 


(۱) قال مسعود فرزاد وصدق القول : Lad?‏ يتعلق بتأثير كافكا على هدايت يجب القول إن هدايت 
كان أكبر بكثير من أن يقع تحت تأثير کافکا... كان كافكا مختلفا فى ذاته" (مجلة روشنفكرء 
الخميس ۶ دی (res‏ 

)1( يكتب في إحدى رسائله التى جمعت فى العدد الرابع من صحيفة آتشبار المؤرخة فى ۲۲ 
فروردين ۱۳۳۲ "مما يقوله حسن قائميان أنه يتخيل أن يطبم مقدمة (گروه محكومين) مرة 
أخرى ولن أسمح بذلك مرة آخری لان هذه الصورة يجب أن يتم فيها اصسلاحات لانسه لا 
طاقة لى بها على وجه السرعة ولا أريد طباعتها مرة أخرى (حسن قائميان توضیح در 
بارهء دو نامه صادق هدایت"» تهران ۱۳۳۲). 
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كافكا » حسب التصور الذى رسمه له هدايت كموظف مسئول عمل فى إدارة 
التأمين وبعد ذلك عمل لمدة فى إدارة للتأمين الاجتماعى فى براجء وهی إدارة شبه 
رسمية؛ عمل فى قسم cS) gall‏ و هذا العمل المتعب إداريا قد أضاع كل وقته ولم 
يسمح له بالكتابة. وكان مضطرا أن يظل متصلا بالإدارة وأن يعيش فى منزل بعيدا 
عن والده ويقال إنه لم تقدم له يد العون من قبل أسرته أو أصدقائه حتى يستطيع أن 
يهيئ لنفسه الحياة الداخلية الهادئة التى يريدهاء فأحب فتاة ألماتيةء ولكنه أجل 
موضوع الزواج لفترة وفى النهاية وبعد خمس سئوات من الحب أتم الخطبة نسم 
غادر منزل الوالد بعد مدة نتيجة لخلافات وفضائح» وأصابه الاكتئاب بعد حصوله 
على مرتب شهرى ضئيل عاش به حياة Abadi‏ وفی النهاية توفي من مرض 
السل في الحلق بعد ألم... وقبل ثلاث سئوات من وفاته طلب من صديقه أن یقسوم 
بإحراق جميع أوراقه الخطية التى كانت فى حوزته؛ وحرق قبل موته بعسضنا من 
الدفاتر الضخمة من كتاباته ولم يبق سوى عدة متون كانت مكتملة من وجهة نظطره 
وأتلف كل آثاره التى لم تكتمل وكان يرجح أنه لن يترك خلفه شیتا سوى الصمت. 
لم يكن فى حاجة أن يصور مشهدا يكتسب به شهرة بعد وفاته ربما كان يتمنى أن 
يبقى مختفيا فى عين المنافسين ولا يظهر مطلقا... وكان يعيش فى وحدة كاملة 
هاربا من الضوضاء والضجيجء لأنه ألقى بنفسه فى ذكرى الحياة ... وكان يتمنى 
عامدا أن يكون الجميع أعداءه. غريب بالنسبة للجميع وقطع وادى الفكر باحثا عن 
الحقيقة وحيدا عن الجميع وعاد خالص الوفاض. كل شىء أمامه ca dy‏ الأسرة 
ودفتر الادارت. والصديق والحارة وكذلك النساء القريبات والبعيدات - كله خداع. 
وأقرب حقيقة هى أنه قد صدم الرأس فى حائط السجن الذى لا باب ولا نافذة له... 

هل حقا هذه ليست البطاقة الشخصية لهدايت؟ أو لا يمكن فى شرح حاله هذا 
أن نغض الطرف عن حياة هدايت الشخصية مع صفاته الغربية؟ 


فى هذه الرسالت اختلطت حياة وأفكار هدايت وكافكا معا. الافکار التى 
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ظهرت هی نفسها التی شاهدناها فى مؤلفات کافکا وكذلك فى كتابات هدایت 
'كرداب» سه قطرة خون» وهناك وجه شبه أكثر وضوحا فى بوف کور" وكلا 
الكاتبين یوضح أحاسيس وتأثيرات المفكرين» وبخاصة الشباب فى الدنيا التي سيطر 
فيها اليأس وققدان الأمل وخفقان الموت على الجميع'). ونشاهد فى هذه المؤلفات 
"التى تخلى القرن التاسم عشر مع تقاليده الثابتة ورؤاه الإصلاحية عن مکانه إلى 
قرن التخبط والاخطاء والامتلاء بالغم والتعب وتركنا لسوء الرؤيةء القرن الذى لا 
رى فيه بصيص من الأمل والجميع لا يأملونه ويتمنون الفناء والتعب والموت".!"ا 

وهكذا مضت هاتان الشخصيتان معاء يمكن أن نسمى وبسهولة كل الأماكن 
باسم كافكا وأن نكتب بدلا منه اسم هدايت . فلنجرب؛ إنسان وميد بلا سند أو ظهر 
أو ملجأ ويعيش خامل الذكر فى أرض غير مناسبة بلا زاد أو زواد» لا يريد أن 
يرتبط sl‏ شخص أو يتضامن ويعرف نفسه حين تظهر رؤيته ووجهه» يريد ألا 
يخفيه شىء ويجد لنفسه مكانا بصعوبة فيبسط عضلاته مرة آخری» ويدرك أنها 
قوية؛ ولیس حرا حتى فى أفكاره وعمله وسلوکه» يخشى من الآخرين ويريد أن 
يبرئ نفسه ويقدم الدليل وراء الدليل ويهرب إلى دليل آخرء ولكنه أسير دليله مو 
وحين ضاقت عليه الحلقة لم يستطع أن يخرج قدمه منها. 

نحن ضائعون فى الدنيا أحاطت بنا بشراك لا حصر لهاء ولكنها بالنسبة نا 
بلا فائدة منها. مما يسبب نفس الألم و الخوف ونصادف فى هذه الارض الغريية 
مدنا ورجالا أحيانا ونساء أحيانا أخرى ولكن يجب أن نخفض الرأس انعبر هذا 
الممر الذى یحیط به جدران. وفی هذا المکان من المسکن أن یدفعونا الى الام‌ام 
ویعتقلونا؛ GY‏ الاحکام تطاردنا و القوانین التى لا نعرفها تمسك بنا وليس هناك 
شخص يرشدناء وعلینا أن نمضی فى أثره وأن نلجأ لكل شخص یسالنا (من انستم؟) 


(۱) نسیت أن أذكر من أين ومن أى شخص أخذت هاتين العبارتین ۰ آرجو العفو . 
(۲) نفس المرجع. 
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ونمضى فى سبيله. ثم ينزلق بعيدا عنا ونحن لا نعلمه أو نعرفه بشكل مبهم : هذا 
ذنب وجودنا وهكذا أتينا إلى الدنيا وأصبحنا فى معرض التقاضى والحكم. إن حياتنا 
كلها من أولها إلى آخرها أشبه بكابوس يمر عبر عجلة العدالة. وفى النهاية نکون 
معرضين لعقاب أشد وفى منتصف اليوم فإن أى شخص كان قد اعتقلنا باسم القانون 
يضع سكينا فى قلبنا ونصبح صيدا للكلاب ومنفذ حكم الإعدام والمعدوم كلاهما 
صمت - هذه علامة عصرنا التى لا وجود لأى شخصية فيها ويكون مثل قانونه 
اللاانسانی والمتحجر. ومهما كان المنظر مخيفا بالقدر الکافی» فلن يكون الدم غزيرا 
ويشاهد مكان الجرح خلف الرقبة بصعوبة والخفقان هو الطريق الوحيد للهروب 
بالنسبة لإنسان اليوم الذى كان مضطرا أن يمضى حياته كلها فى ضيق. 

كل وقت بعض من الناس يقدحون فى حق هدايت (اعلموا أن هدايت يحتل 
مكان كافكا فى كل مكان) ويقترحون إحراق مؤلفاته!')؛ وذلك GY‏ هداليت عديم 
الفائدة ولم يقدم للناس شيئا ذا بال» بل إنه قضى على كثير من الخدع السائدة بين 
الناس وقطع طريق الوصول إلى الجنة الزائفة على وجه الارض؛ لأنه يوضح أنه 
لا يستطيع أن يحيل حياتنا اللاهية (الفارغة) وأن يملا الفراغ الذى لا نهاية لسه 
والذى نعيش فيه بأيدينا وأقدامناء وأن تصطدم راحتنا الضعيفة أمام تأييد العدم - 
وهذا عذر غير مقبول وهو ذاته شاهد مضطرب يظهر فى قلوب الناس بعد 
الحرب...(°) 


(۱) مثلما اقترحت صحيفة اتحاد ملى- ذات وقت يسبب التأثير السيئ الذى خلفه بعمض من 
كتابات هدايت فى ذهن الشباب» وقد يأسوا من العمل والسعى والحياة- الحيلولة من انتشار 
الكتب المذكورة . بناء على قول أحد المدمنين أصحاب الذوق من اليوم الذى أشعلت فيه نار 
زردشت فى هذه المملكة وجد أيضا بساط المنقذ ولم يكن تأثير هدايت فى أفكار الناس قبل 
أشعار الصوفية" (دكتور محمود عنايت ٠‏ مجلة سبيد وسياه؛ السنة الثالثة؛ العدد ۳ 5). 

(۲) المقصود الحرب العالمية الأولى )۱٩۱4(‏ وفى مورد هدليت من الممكن أن ينطبق على 
الحرب العالمية الثانية .)١975(‏ 
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فى هذه الدنيا التى غير معروف سببها والتى يتم الاصطدام بها يكون الناس 
فى كل مرحلة أكثر غربة بعضهم عن بعضء؛ ويكؤن الخوف من الناس بدلا من 
الخوف من الله - هذه الرسالة مهما تكن قمطلب مهم أن تحدث صوتا جديدا لا يتم 
وأده بسهولة؛ فهناك أشخاص يرفعون عصا التكفير فى وجه هدايتء ماشطين جيف 
الذين يمسحون على وجه متجمد لصنم القرن العشرين الكبير بأدوات الزينة 
المختلفة. هذه وظيفة مداحی (العصر الذهبى). ويكون هناك على الدوام ممارسة 
للتعصب وخداع للعوام وكذب وافتراء... هتلر... أحرق الكتب. هؤلاء مؤيدون 
وسلاسل وسياط وأدوات تعذيب وإعماء للعيون؛ لا يجعلون الدنيا كما كانت بل 
يجعلونها بما يحقق منافعهم الظالمة. يريدون أن یتعارفو! على الناس وعلى الاداب 
التى تمدحهم؛ يريدون أن يجعلوا الأسود أبيض والكذب صدقا والسرقة نجاة؛ ولكن 
Glas‏ هدايت منفصل عن هؤلاء. ويمكن أن تستمر هذه المقارنة سطرا بسطر حتى 
نهاية الكتاب. 

أساس التجربة الداخلية لهدايت هو الإحساس بالحرمان (خذوا فى اعتياركم 
مرة أخرى أن هدايت خليفة لكافكا فى جميع المواضع) هناك شىء قليلء حقيقة لا 
تری» هی وجود الاثنينية. الانسان غريب عن ذاته. وقد تولدت ورطة بين الإنسان 
والعالم الدنیوی» كل الأشياء تصطدم بالعقبات. هو لا يريد دنيا أخرى ويريد فقط أن 
يكون مقبو لا فى دنياه. لا يريد حقيقة جديدةء وذلك الذى يراه بعيدا وفى ذاته ليس 
حقيقة. وكان يعائى من أنه يعيش على هامش الحیات كل الأشباه تحفظه فى هذه 
الحالة : ضعف» وسخط؛ ووحدة vee‏ 

إنه بالنسبة لذاته يرى ما كتبه خلاصة لما عاناه من ألام وإيذاء جسمانی 
ومعنوىء يوضحه ببصيرة نافذة ومنطق بل رحمة يبث الرعب والخوف فى قلب 
القارى. وأبطاله تمثيل لذاته إلى حد ما حتى إنه لا يريد أن يرئدى قناعا.... 


حدة بصيرته وفكره النافذ صارا مانعا حتى يستطيع أن يحل عقدته بوسائل 
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الناس المعتادة. ويشرح الوضع السيئ للإنسان فى الدنيا التى ليس فيها مكان لله - 
الدنيا التافهة التى لا يستطيع فيها أى فرد بعد ذلك أن يكون له معين سوى الاعتماد 
على قوته؛ حتى يتمكن من تحديد مصيره؛ GY‏ جميع الارتباطات قد تقطعت ولهذا 
فانه سيوجد مرة أخرى. ويجب أن يقيم بناءه على أصول ومبادئ أخرى. الإنسان 
نساء جديدء قد انفصل من البداية ويحيا فى الدنيا التى لا وجود للوحدانية فيها سوى 
بوسيلة (الوحدة) التى تولد فى روح الأشخاص ومن هذه الناحية لا يستطيع أن 
يتصور ذاته أو إلهه. ثم بعد ذلك هو مضطر أن يعترف رسميا فى نهاية خضوعه 
كشخصية انسانیة... مرحلة لا وجود للشخصية فيها ء السماء خالية وفوق وجه 
الارض موجودات متشابكة ليست من البشر حتى إنهم قد نسوا جميع الشروط 
الأساسية للحياة السابقة» وسیکونون خلفاء للدواب التى تهدم أوكارها فى زاوية 
الخلوة حتى يوم وفاتها. وليس معلوما إذا كان الموت أيضا أفضل من حياة تستطيع 
أن تعزل من قانون العدمء GY‏ البكاء والنواح والندب أيضا ليس لها تأثير فيها ولا 
تصبح هذه الدنيا مكانا للحياة بل اضطراب .... ويجب أن تخرب دنيا الكذب 
والتزوير والمسخرة وأن يقام على أنقاضها دنيا أفضل!).. 

وبعد ذلك أنشا الكاتب آخر وأجمل روائعه وهى انتحاره بعيدا عن الوطن 
ولكن فى أجمل عواصم العالم في المكان الذى كان يحبه من أعماق قلبه. والفن 
الأصلى لهدايت هو كتابة القصه. وكتابة القصص القصيرة بالمفهوم الواقعى القائم 
على الأسس الصحيحة فى الأدب الإيراني التى عرفت على يد هدايت بعد 
جمال زادهء ويجب اعتباره بدون شك أستاذ ومؤسس هذا الفرع فى الأدب الإيرانى 
المعاصر. وقد ظل حتى الآن بلا منافس فى هذا الفن! واليوم Lead‏ بعد موته على 


(۱) وما أحسن قول لسان الغيب حافظ الشيرازى 
لم يأت الإنسان بإرادته إلى عالم التراب 

يجب أن يصنع عالما من جديد وإنسانا من جديد 
(۲) صحيفة برجم صلع. الاثنين 55 فروردين ۱۳۲۰؛ عقايد وأفكار درباره هدایت» ص ۱۱. 
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الرغم من أن "أسلوب هدايت فى الأدب الفارسى المعاصر يمكن اعتبساره أكثر 
الأساليب شيوعاء إلا أنه لا يمكن حتى الآن اكتشاف شخص يصل إلى مكانته A‏ 

الم يصل أحد قط من الروائيين الذين يقلدون أسلوب هدايت إلى مکانته من 
حيث الإحكام الفنى وعمق الفكر A‏ 

وأهمية قصص هدايت ليست فقط من ناحية اتساع الرؤية والإلمام بالأفقار 
العالية التى كانت مجهولة حتى عصره!" على حد قول سعيد نفيسى بل هى من 
ناحية أسلوب الكتابة وطريقة التعبير فى مرتبة لم يستطع أحد حتى الآن أن 
يتجاوزها أء فهو ندیه فن ابتكار المضمون وتناوله بشكل ماهر والاستنتاج الصحيح 
والمعقول والواضحء وأفراد وشخصيات قصصه أحياء ويعيشون بين الناس الأحياء. 
والكاتب يدخل فى أعماق هؤلاء الافراد. ويتفقد جميع زوايا صفاتهم وطباعهم 
المختبئة ويفتش IG‏ دقة فى أصغر تحول يحدث فى تفكيرهم ومشاعرهم» ويصف 
كل ما يراه ويشاهده بنظرته الثاقية بتعبير بسيط وواضح ومملوء بالاستعارات 
والتشبيهات و المصطلحات المأخوذة كلها من لغتهم ولسائهم؛ وهذا هو الفن العظسیم 
الذى يجعل بعض كتاباته تضارع أعمال كبار الكتاب الواقعيين. 

وقصص هدايت هی قصص انسانية مملوءة بالاهتمام والعطف والمواساة تجاه 
الناس المتألمة والمقهورة والتعيسة فى حياتهاء ففى قصص (لاله) و(داش أكل) و 
(داود کوزپشت) يتضح جیدا اهتمام الكاتب برجل الحارة والسوق البسیط وأفسراد 
قصص هدايت إيرانيون وهم فى الغالب من أهالى المدينة أو القرية المكافحين 


(۱) دكتور برويز ig ble‏ حديث فى كلية الفنون الجميلة» ۲۹ فروردين ۱۱۳۲۰ عقايد وأفكار 
درباره هدايت ص ۳۳. 
(۲) مجلة مردم ص VY‏ 
(۲) سعيد نفيسىء شاهكار هاى نثر فارسى ۰ Ve‏ الهامش. 
)٤(‏ ونسان مونتی» صادق هدايت» نوشته هاوانديشه های او ص Vie‏ 
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والحرفيين و العمال والمأجورين والفلاحين والمعلمين وموظفى الهيئات الحكومية 
ورواد المقاهى فى المدن؛ وفى هذه القصص نقرأ لمحة تاريخية قصيرة عن حياة 
هذه الطبقات. فالمرأة القروية» والفتى الشيرازى » وتاجر سوق همدان Sule gc‏ 
المطبعة وموظف المدينة والسياسى الذى يعيش في العاصمة كلها شخصيات نعرفها 
فى قصصه. ونتعرآف على الظلم والوقاحة والفقر والجرائم التى تشمل أغلب أفراد 
هذه الطبقات و على الخرافات والتعصبات التى تحيط بهم. 

وداش أكلء وگل ببوء وزرين oS‏ وميرزا يد ال وعلوية خسانم» وگلین 
باجی» وصغرا سلطان» وبى بی خانم ومنيجه خاتم كلها رموز حقيقية للاأشخاص 
الذين يصنعون المجتمع الإيرانى الواقعى» ويمكن اكتشاف صورتهم الحقيقية فى كل 
مكان فى الحارة والسوق والمساجد والمنازل بشكل كبير. 

والكاتب يتحدث عن هؤلاء بالعطف والحب فهو يعيش معهم ويعرف الامهم 
ومعاناتهم وتعاستهم وهو علي عكس العديد من tsi‏ الذين سبقوه وأعقبوه يحمل 
نفسه ذنب فقرهم وذلهم وتأخرهم الروحى والثقافى» وهو يبحث عن جذور هذه 
الأوضاع السيئة فى النظام الخاطئ وغير العادل الموجود فى المجتمع» وفى ظلم 
و استبداد الأغنياء واستغلالهم للافرد الفقراء. 

و الکاتب قد جعل بعض قصصه وقفا لمصير المرأة الإيرانية التعیس 
وحرمانها الشديد المادى والمعنوى فى المجتمع والاسرة ففى قصتى (حاجى مراد) 
و(المرأة التى ضيّعت زوجها) يعرض الكاتب أمام أعين القارئ عالما مظلمآ 
ومخيفاء العالم الذي تكون فيه المرأة جارية oo pauls‏ ويذكر فی قصة (آبجى خانم) 
كل ما يتعلق بمراسم عقد القرآن والزواج بالتفصيل حتى يجعل القارئ أمام النهاية 
المحزنة لابجی خانم» وبهذه الطريقة يرضح بقدر الإمكان الحیاة؛ ولهذا السيب فانه 
يوضح سوء مصير al pall‏ الإيرانية بصورة أكثر وضوحا. سوء بخت (زرين كلاه) 
فى قصة المرأة التى فقدت زوجهاء فضلاً عن أنه يطرح موضوعا علميا فإنه خير 
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معبر عن وضع سكان القرى الفقراء والمحتاجين ومعاملة الأزواج المهينة لزوجاتهم 
الإيرانيات. وموت (ميرزا حسينعلى) فى قصة الرجل الذى قتل نفسه ليس سوى 
نتيجة لعدم الحياة والرياء الذى يسيطر على الأخلاق العامة للمجتمع؛ وفى قصة 
طلب المغفرة فإن الكاتب يطرح بجلاء محيط الكسب والعمل والخلاء الداخلى 
والفقر والنكبة الروحية والمعنوية للمواطنين. 

إن الأبطال لا يؤدون أى عمل فوق العادة فحياتهم بسيطة وسيلة؛ 
ومصاعبهم هى نفس الالام والملل العادی للبشر؛ وفن هدايت هو تصوير واضسح 
لهذه الحياة البسيطة و العادية. و الکاتب يتميز بالدقة والسليقة الخاصة فى اختیار 
أسماء ابطاله : فى قصة حاجی آقا يبدو فيها البطل القوی (منادی الحق) رجلا 
محترف السياسة (دوام الوزارة) وابن أخى دوام الوزارة والقائد يدعى (بلندپرو از)؛ 
وفی قضية القصة القديمة أو الرواية التاربخية فان مرزبان هو حاکم جزيرة شيخ 
شعب (کلب زلفعلی). لاله. آبجی خانم» گل ببسون. داش آکل؛ موچول خانم 
عصمت سادات» جمیعهم تتطابق أسماؤهم على آنفسهم aul)‏ على مسمي). تلك 
الأسماء حسب قول محمد مسعود مثل قطرة مطر سقطت من السماء فوق جباههم. 

فى قصص هدایت ذات الفکر الناضج لكل شخص Gall‏ فى أن يحب ویعشق 
ویعیش سعیدا ویستمتم بنعم الحياة الدنیا؛ ولکن للاسف فان النسيج الاجتماعی 
للمجتمع البشری تکون فيه نفس اللذة و السعادة ونفس العشق والمحبة ميسرة ففقط 
لأناس امتلکوا القوة و المال و المقام» أى الثلاثة جمیعا! 

والكاتب دائما يقرع الأذن بهذه النقطة المهمة وهی أن صعوبة وشدة الحياة 
تجعل الابطال برتکبون أفعالا غير انسانية ويرتكبون الجرائم والجنایات؛ ومع هذا 
cals‏ فإنه لا يريد على الاطلاق أن یسقط عن رقبته ظلم الجرائم التي ارتکبها. وتلك 
خلاصة لبعض حکایات هدايت. 
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زنده بكور (حى فى القبر) 

القصة القصيرة زنده بكور التی کتبت فى شیر اسفند عام ۱۳۰۸ بباريس 
۰ هى أول ایداعات عن وضع الكاتب ويأسه. 
- سه قطره خون (ثلاث قطرات دماء) 

has‏ التخيل وسوء الظن الذى يلون بعضا من كتابات شدایت الأخرى یسضح 
بصورة جلية فى قصص آنش برست (۱۳۰۹) أيينيه شكست (۰)۱۳۱۱ سه قطره 
خون (۱۳۱۱) عروسك بشت برده (۱۳۱۲) تبين سأمه من الحياة التى كانت ناتجة 
عن تأثير الأدب الغربى المنحط. سه قطره خون مذكرات مجنون آخر. قصة من 
قصص المالیخولیا وغير المعروفة لدى النقاد (مقتفية أثر إدجار آلن بو (۱۸۰۹- 
٩‏ م) يعتبرونها فى بعض النقاط قابلة للمقارنة مع گربه سياه ل آلن پو)'. 
عروسك يشت برده 


تأثر هدايت بصفة خاصة فى المرحلة الأولى من كتاباته بالأدب الأوروبى 
الغربى المنحط ويتضح هذا التأثر بصورة واضحة فى مجموعة سايه روشن. 
فموضو ع قصة عروسك پشت برده يبين حالات مرض نوع من الشباب يمشق 
تمثالا صینیا خلف أحد فترينات أحد محلات بيع الملابس. 
- مردى كه نفسش را كشت (الرجل الذى قتل نفسه) 


هذه القصة؛ نشرت لأول مرة عام T1‏ ضمن مجموعة سه قطره خون 
(ثلاث قطرات دماء). 


(۱) مجلة علم وزندقى . السنة الاولی. العدد ۰۲ بهمن ۱۳۲۳۰. 
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التشاؤم الاجتماعي المفرط والیاس الفلسفى للكاتب واضح فى قصة س.ك.ل. 
(من مجموعة سايه روشن) التى کنبها أيضا فى عام ۱۳۱۲. 
داش أكل 

قصة داس آکل التى انتشرت عام T1‏ ضمن مجموهة (سه قطره خون) 
as‏ (واحدة من القصص الجمیلة و الجذابة للکاتب الإيرانى الكبير صادق 
هدایت)(. 
لاله 

قصة ANY‏ من نفس de game‏ سه قطره خون ایضا التى تخلب لب القارئ 
وتسحره بصفاتها ونقائها و اتارتها وجمالها الاخاذ. ویتجلی فى هذه القصة لطف 
الدر اماتیکی لهذه القصة قد ألهمت برويز محمود الموسيقار الایر انی المعروف 
سمفونيته الجمينة!"). 
زنی كه مردش راگم کرد (المرأة التى فقدت زوجها) 

كتبت قصة زنى كه مردش راگم کرد» قی عام Frit‏ وطبعت ضسمن 
مجمو Ae‏ سایه روشن» وهی واحدة آخری من افضل آثار صادق هدایت. وقد جسد 
فى هذه القصة؛ اخلاق و اداب وسجایا الاشخاص بصورة Aim‏ وملموسه ووصسف 
الطبيعة بشاعرية فذة ومهارة فائقة. وقد أوضح باسهاب وجلاء المشاهد المتتوعة 
للحياة و المعيشة. ش 


AVVO صحيفة كيهان» العدد الخامسن خرداد‎ )١( 
Jui ونسان مونتی» درباره صادق هدایت» صنل‎ (*) 
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فى قصة علوية cals‏ يظهر المؤلف سامه بلا خوف ممزوجا بالهزل من 
المجتمع الذى تربى فى كنفه مثل هذه المخلوقات سيئة البخت وبمعنى آعم الضائعة. 
بوف كور (البومة العمياء) 

لا یز ال هدايت يتدرب على كتابة القصة مثلما راینا فى قصة زنده بكور 
التى کتبها عام ۱۳۰۸ وقصص سايه روشن التى كتبها عام ۱۳۱۲ حتى طرح فی 
السوق فى عام ۱۳۱۵ مولفه الذى لا نظير له بوف كور. 

بدأ هدايت تأليف هذه القصة فى عام ۱۳۱4 قى طعران» وقد أتمها بعد عام 
أثناء إقامته فى بومباى. 

سك ولكرد أول قصة من مجموعة تحمل نفس الاسم؛ طبعت فى عام TY‏ 
فى الاعداد من ۱۰۸ إلى ۲ فى صحیفه مردم. 
دواد کوزیشت 

داود گوزبشت من مجموعة زنده بگور. 

تجلی» قصة الاستاذ ویلن زن العجوز : الذی سقط فى منزلق المذلة وعدم 
القدرة بسبب التقصیر فى حق aah‏ 
ميهن پرست 

قصه ميين برست > من مجموعة سك ولکرد» ساخرة جدا و لاذعة فى حق 
الوطنيين الخادعين للعو ام الذين تحترق قلوبهم بجهل وعدم معرفة مسئوليتهم تجاه 
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الوطن والناس ويتظاهرون بالاستنارة والمحبة. 
أب زندگی : (ماء الحياة) 

فى خریف عام ۱۳۲۲ حين كانت الدنيا مثل شعر أسودء وتبدو مثل مسصیر 
العالم الحر خلف جدار ستالن جرادء ألف هدايت قصته التمثيلية آب زنسدگی. 
مستفيدا من المضمون الاستعارى للقصة. فى فضح جوامع الرأسمالية التى تقوم 
على الظلم والرياء والكذب والاستغلال. (°© 


حاجى 1 

تتباين قصة حاجى أقا مع قصة بوف كور تباينا كبيراء فهى كتاب فى الهجاء 
غير المخلصين لإيران فى هذه القصة ويصل أيضا هذا الهجاء النقدى للكاتب إلى 
حد الكمال » فى حكايات حاجى. 


كتابات هدايت المفقودة 


تضمنت أغلب المقالات التى كتبت بعد موت هدايت فى المطبوعات الإيرانية 
أن أصدقائه ومعارفه المقربين اليه قد أيدوا أنه قد أحرق الكثير من كتاباته وأتلفها. 
وأشاروا أيضا أن أقوالا مقتطعة من آناره» لم تطبع فى أى مكانء وأنها الآن 
موجودة لدى عائلته وأقربائه. 


قال حسن قائميان وهو من أصدقاء هدايت وجامم كتاباته المتفرقة : 


)١(‏ تم طبع أب زندگی أول مرة في حواشى أحد أعداد صحيفة مردم فى طهران (لااسف 
قائميان لم يستطع تحديد تاريخ ذلك العدد) ويعتقد أنها نشرت فى عام ۱۳۲۷ أو ۱۳۲۳. 
ونشرت هذه القصة فى طبعة جديدة ضمن مجموعة زنده بكور ومرة أخرى فى مجموعة 
نوشته هاى براكنده صادق هدایت» صفحات ۸-۲۲۰ ۲. 
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قبل عدة ليال من سفر هدايت إلى باريس كنا مع أصدقائى السادة أكبر 
هوشيار والدكتور محمد باقر هوشيارء أستاذ جامعة طهران فى منزل هدايت. قطع 
هدايت جزء! کبیرا من كتاباته فى حضورنا وألقى بها فى سلة تحت منضدة الكتابة 
الخاصة به وحتى الوقت الذى نحن فيه كل وقت نتذكر فيه أنا والدكتور هوشيار هذا 
الموضو ع نعرب عن أسفنا وتأثرنا من أننا فى هذه ALU‏ لم نمنم هدايت من هذا 
العمل (۱) 
هذا من طهران. آما من باريس : 

ورد ما یلی فى مقالة بعث بها أحد الطلاب الإيرانيين من باريس ونشرت فى 
العدد الأول من مجلة کبوتر صلح (حمامة السلام) طبع تهران فى الخضامس عشر 
من شهر اردیبهشت عام۱۳۳۰: الیوم الأول من ایریل!؟ الذى كان موافقا ليوم 
الأحدء ذهبت بعد عدة أيام فى أثره فرأيت سلة قمامة حجرته مملسوء: بالاوراق 
المقطعة ثم اتضح بعد ذلك آنها ثلاث روایات وأربع قصص قصيرة قد کتبها - قبل 
مجيئه إلى بلاد الغرب - وقطعها. وموضوع Guill‏ منها قد قصته على. أردت أنا 
بال(صرار وحتى بالحيلة أن أنتزع الأوراق المقطعة من قبضته؛ ولكن لم بحدث» 
كان يقول "علاوة على ذلك لا أريد أن تبقى كلمة فارسية منى. يكتبون» الأخرون 
يكبتون من أنا لا يجب أن يبقى منى"... أنا مصادفة رفضت الحديث الذى يؤلم 
القلب الى حد ما. 


كان يقول : أتذكر القصة القصيرة التی كنت قد كتبتها ! كانت هذه القصة 
القصيرة التى كتبتها فى باريس وبعد ذلك كنت قد مزقتهاء كان اسمها (عنكبوت 


(۱) توشته های برا كنده ص + 
(۲) من عام ۱۹۵۱ (۱۳۳۲۰ش) 
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لعنت شده) (العنكبوت الملعون), OV‏ 

مصطفی فرز انه - واحتمال قوى , أنه هو الطالب السابق ذكره - واحد مسن 
أواخر الأشخاص الذين كانوا مع هدايت. 

ذهبت صباح الأول من ایریل عام 1 إلى فندق فى حارة قريبة الس 
(پلاش دانفر وشرو) وقد شاهدت فى هذا البوم أن سلة مهملات فضية اللون تحت 
منضدة هدایت قد Sad‏ تلاثه أرباعها بقصاصات بخط اليد من co fo‏ وقد أجاب 
هدايت عن سواله بعبارة قريبة إلى هذا المضمون : مزفته کله. کل شىء كتبته 
مزقتهء أيضا لن اکتب خطا واحدا". 

فرزانه جذب السلة ليبحث فيها وعرف من رؤية الجمل التى على الورق 
الممزق» أنها متن رواية لم تطبع وكان قد كتبها فى إيران وقصتان قصيرتان كانتا 
قد كتبتا فى باریس. 

قد أضاف فرز انه: 

أردت أن أحصل على محتويات سلة المهملات وأن أقوم بتجميع الورق بلزق 
سلة المهملات. أراد هدايت أن يأخذ السلة من يدى وتحول صراعنا إلى لعبة 
"المساكة” المضحكة فى غرفة صغير 5.. فى البد ایه asi al‏ اصر ار ه ملخذ sal!‏ 
ولكن بالتدریج أدركت أنه یتعصب. تعارك؛ لماذا أتدخل فى أموره الخاصة. وبعد 
الذهاب إلى الحمام. تقع غرفة هدايت بين طابقى المبنى ولديه خادمة كانت تقوم 
بكنس إحدى حجرات الطابق السفلى. أردت أن أنعم على هذه السيدة وأطلب منها 
الا تلقى بمحتويات سلة الميملات بعيدا وأن تعطینی إياها. فى هذا الوقست سمعت 


)۱( نو سته هاى برا ae th‏ صن iTS‏ 
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صوتا فى غرفة هدايت ونزلت السلم مسرعا. وصبرت عدة لحظات وذهبت للبحث 
عن الخادمة رأيت أن هدايت قد وقف فى أعلى السلم» وقال لى "ذا كنت تريد 
الحمام» فهو هنا" كان يريد الإمساك بيدى وكنت مجبرا أن أصرف النظر عن 
أمتداح عقله... على كل حال ضاعت الكتابات التى كانت قد مزقت» وصباح ANS‏ 
اليومء أى الثانى من إبريل عام ۱۹۱ سبعة أيام قبل انتحاره كان قد ادعى أن 
مراحل شبابه فى كتاباته قد وصلت إلى النهاية ووصلت كتاباته إلى مكانة جديدة. ^ 

موضوع القصة إلى anit‏ الذى حكاه لی» كان سيرة حياة رجل يقتل بصورة 
مفجعة وسط مجموعة من الجيف وتبعث روحه وتحل فى التمثال السابق لميدان 
الفردوسى (الفردوسى الذى على رأسه عمامة وكان قد أتكأ عليه) وبعد أن شرح 
حياته... وينظر من سطح منزل و الدته حين كان يبسط الكلاً عليه أتاه ضيف ليعزيه 
فى وفاة ابنه ويخفف أحزانه LAS‏ خلف دموعه ويغادر المنزل خوفا من روح الرجل 
المقتول» والروح الوحيدة التى يشاهدها هی روح طائر يعيش مع رجل يهودى...1") 

أضاف فرزانه : 

كان هذا هو المشوق فى دلك. كان في بناء قصة صادق هدايت علاوة على 
عقائد ما وراء الطبيعة أنها كانت تخرج عن حدود الزمان والمكان المتعارف 
عليهما وكذلك كان ملاحظا اهتمام هدايت علانية وغير علانية يموض ضوع القرین 
و المثیل. ) 

لهدایت قصة أخرى قد مزقها أيضا قبل وفاته. آسمی هذه القصة (عنکبسوت 
لعنت شدة) العنکبوت الملعون وقد ذكرنا نحن ذلك فى رسالة أحد الطسلاب 


)١(‏ آخرین روزهای هدایت" مجلة سخن الاورة الخامسة عشرة. العدد الخامس» اردیبهسشت 
ATs‏ 


الإيرانيين. كان قد قرأها صباح ay! asl‏ في إحدى الكافتيريات فى شارع سان 
جرمان لمصطفى فرزان. ونحن وجدناها فى الأعماق الداخلية فى ذاكرة مصطفى 
فرزان. 

قد كتبها هدايت بعد مقتل زوج أخته سبهبد رزم أراء وكان موضوع تلك 
القصة صغير العنكبوت الذى طردثه أمه ولم يكن لديه لعاب لينسج الخيط» وهربت 
مه العناکب الأخرى ولم يمروا بمكانه؛ لدرجة أنه اضطر أن يتزلج فى كل مكان 
ولاسيما في زاوية الحمام وأن يتغذى على السذباب الواقع فى فخاخ العناكب 
الأخرى( . ويأسف أبو القاسم پرتو عظيم أن هدايت أضاع مثل هذه الأعمال 
ويعتقد أن قصة (عنكبوت لعنت شده) العنكبوت الملعون لو لم يكن مزقها لكانت فى 
منزله يوف كور (البومة العمیاء)» وواحدة من الأعمال الأدبية والفلسفية القيمة:(") 

هدايت كان قد عرّف فرزانه بمضمون القصة القصيرة الأخرى : يذهب 
شخصان من أجل صفقة إلى مقهى بالقرب من سمنان. يجلسان على أريكة خشبية» 
يحتسيان الشاى ويدخنان النارجيلة ويتحدثان فى شأن المقهى والتغيرات القادمة 
والحديقة وعناية ذلك. وفجأة يحدث زلزال شديد وسريع ويقف شعر هذين 
المسافرين الحظات ويلاحظان أن الارض قد بلعت المقهى والحديقة وجميع المناطق 
العامرة بها!"). 

بناء على ذلك ؛ فان الأثار التى حملها هدايت معه إلى أوروبا وبعض الآثار 
التى كان قد كتبها فى باريس قد ضاعت قبل انتحاره. 


(۱) تقس المصدر. 
(۲) صحيفة رستاخیز . الأحد ۷ اسفند ۱۳2۶.. 
(۳) "آخرین روز های هدایت".. (فرز انه بقيد (لعل) ذكر سبب أو لسیاب كتابة هذه القصة؛ النسی 
آذکر ها منیا). 
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توب مروارى : 

قصة توب مروارى التى ألفها هدايت فى عام ۱۳۲۹ واحدة من آخر كتاباته. 
البعثة الإسلامية فى بلاد الفرنح : 

واحدة من أقدم آثار هدايت وهی لا ترقى من الناحية الأدبية إلى قيمة آثار 
هدايت الأخرىء وهی عبارة عن ثلاثة تقارير من كتابه أحداث مجلة المجلات 
السودانية التى كانت مرافقة لقافلة نشر العقائد الدينية وكتبت من الغرب. 
فضيه زمهریردوزخ : 

مسعود فرزادء الصديق الصدوق لهدايت وأحد أركان الربعة فى حديته مع 
مراسل مجلة تلاش (عدد شهر آذر (VET‏ فى إجابة هذا السؤالء هل حقا أن 
لهدایت موضوعات عندك لم تطبع؛: أعرب : إن لدى قضية باسح زمهريردوزخ من 
كتابات هدايت وأنها قضية على نسق قضايا وغ.وغ. ساهاب فى حدود ثمان أو 
تسع صفحات ولا أعلم هل من هذه القسضية نسخة أخرى ام لا. (Agios)‏ 
زمهريردوزخ تحتوى على ۲۷۰ مصراعا. 
قضية فرشتهء دريائى : 

بناء على تصريح حسن قائميان ل (مجلة الفردوسی الاثنين ٠١‏ من شسهر 
يور سنة ۱۳4۸) أن ندیه قضیتین Load‏ لهدايت؛ احداهما نفس القضيية المذكورة 
اعلاه (زمهریردوز خ) و الاخری قضية باسم فرشته دریانی» ترکت لأحد المحققسین 
لتوضیح الاستفادة العلمية. أضاف قائمیان فى موضع نشر الکتابات المتفرقة لصادق 
هدایت أنه لا يرى صلاحا فى نشر هاتين القضیتین. قضية فرشتهء دریانی تشتمل 
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- على شط بحر هادئ فى كوخ صغير وجميل 

- يعيش شاب صياد وحيدا بلا تلوث. 

- ليس عنده خبر عن تقلبات العصر. 

- ذلك لأن الزمان دائما كان هادئا بجوار ذلك البحر. 

- لیس سوى إلقاء الشبكة وصيد السمك والأكل والنوم واللعب . 
- القضية لا تزيد عن ذلك ويكون الشاب فى هذه القضية راضيا.. 


أسلوب هدايت 

الكتابة بالنسبة لهدايت هي وسيلة لبيان أحاسيسه وتأثراته» وفى كلمة واحدة 
من إدراكه من الحياة. هكذا كان یفکر» والطريقة التى كان يفكر بها يضعها على 
الورق. ليس دقيقا فى اختيار الكلمات ولا يسعى إلى جمال التركيبات؛ للحد الذى 
قلل الناس من شأنه وأنه لا يعرف إطار وأسلوب كتابة القصة!'). لدرجة أنه Lal‏ 
فى حالة صياغة الجملة وتوفيق الألفاظ لم يكن يراعى قواعد السصرف والنحو 
مراعاة تامة.۳ هذا الكلام أخذه أيضا عليه جمال زاده وهكذا أجاب جمال زاده عن 
لغة هدايت : 

الصرف والنحو فى كتاباته جيدان لمن يريدون أن یتذکروا الفارسية بقسوة 
الدرس والكتابة وإلا فأنا وهدايت حين ولدنا بكينا بالفارسية لاول مرة وحين 
نموت سفلبي داعى Gall‏ بالفارسية» هذا قدر كاف حتى يفهم كلامنا ual‏ 
الفارسية التى استمعوا لها. وفى الوقت الذى نصحح فيه الصرف والنحو يكون 
قد مضى ألف عام على وجود اللغةء وعندئذ فإن كل الصرف والنحو الذى كتب 


(۱) من بينهم مثلاً بهرام صادقى أدمى فى حديث مع على أصغر ضرابى؛ مجلة فردوسی» العدد 
۳ أثر ۰.۱۳۵۱ 
(؟) مثلا (fie‏ هذه العبارة cf)‏ لاله كان یعطی خداداد LY‏ خطابا وكل مرة كان يقول له بابمان 
حاله (ليس معلوما حال لاله أو حال حداداد) وكان مغايرا (وما أقبحه ؟). 
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فى مرحلة معينة من مراحل تطور اللغة وفى الوقت الذى تتجاوز فيه اللغة تلك 
المرحلة وتصل إلى مراحل آخری» يجب أن تكون هناك قواعد وقوانين جديدة 
مناسبة لذلك المقام... الصرف والنحو مثل التنفس لازم لكل شخص وكل 
الأشخاص يعرفون ذلك بفطرتهم وفى رأيى فإن تعلم أهل اللغة للصرف والنحو 
يذكر بالسمكة التى تتعلم السباحة7'). 

أنا لا اعلم قول جمال زاده إلى أى حد جاد وصادق. ولکنی فى الوقت ذاته 
أدرك أن تداول مثل هذه المقولات الإسرائيلية لكتابة شخص 'مذكراته كانت تکتسب 
على الأطراف الممزقة والأوراق الصغيرة الممزقة للعطارين وحتى إن بعض منها 
في حواشى أوراق اللعب وعلی ظهر تذاكر Mot lal‏ 'ويحرقون بايديهم رزم 
كتاباتهم"!)- دليل قصر نظر وعدم معرفة هدايت. وهكذا يتضح أنه أصلا ليس 
أسير هذه المطالب وخلف طرح القضايا والحصول على النتائج» ومن هذه الناحبة 
فهو Laila‏ يتخطى فوق هذه القواعد وفی كل مكان يزيج إطار القواعد المعيقة من 
طريقه ويعلو بجرأة وصلاحية وينتخب الأسلوب من التوضيح الذى ينقل أحاسيمسه 
بصورة أفضل وأقوى*) وعدم الاعتناء بالأصول هو نفسه الذى یعطی حلاوة 
خاصة لكتاباته'7”) قالوا إن أسلوب جمال زاده أثر فى هدايت. أنا أقول إن مدایت 
شخصية لها استقلالها ووجه الشبه بين هذين الكاتبين ليس سوى أن جمال زاه قبل 
عدة سنوات كان قد استخدم المصطلحات العامية في النثر الأدبى فى مجموعة 
قصص یکی بود یکی نبود ومن قبله دهخدا فی مقالات چرند وپرند. (حتسی یکی 


(۱) دار المجانین» ص TY‏ 
(۲) نفس المصدر .ا ص ۰۱۳۱ 
(۳) تفن المصدر» ص ۱۳۱. 
(4) أ. امید, (صادق هدایت) مجلة شیوه» للسنة الاولي العدد الاول؛ اردیبهشت» ۱۳۳۲. 
(۵) فر خ کیوانی "لين موجود وحشتناك؛ صادق هدایت مجله طهران مصورء العدد ۰4-۱ 
فروردین ۱۳۳۰. 
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بوديكى نبود جمال زاده بلا شك ولا تردد فى مكانة عظيمة وناصعة؛ استرشد بها 
هدايت فى النثر الفارسى وكتابة القصةء وتعد اللبنة المضیة۳. 

ربما يمكن القول إن دهخدا بمقالات جرند وپرند وجمال زاده بقصص یکی 
بود یکی نبود مهدا الطريق للكتابة النثرية (البسيطة) والخالية من التكلف حتى 
يستطيع هدايت أن يقدم أعمالا متميزة لا نظير لها فى الأدب الایرانی متل سسگ 
ولكردء داش أكل وبوف كور. 

لا توجد فى عمل هدايت عبارات مسجعة ولا جمل مصطنعة ولا تكلف ولم 
يقتف أثر شخصء ولم يستشهد من أحد ولم يورد آية أو حديثا أو شعر! لتوصيل 
وتوضیح أمر. الجمال والقبح كل شىء نابع من ذلته نفسه» ويبين كل ما يحتاج قوله 
بسلاسة ووضوح وحتى فى قصصه الأكثر خيالية والاکشر إظلاما واضطرابا 
وتداخلاً - وحسب قوله هراقليط yal‏ - إنها تحدث أعذب الألحان. هدايت له 
كلماته ومصطلحاته الخاصة به وهی نفسها التى تتعايش بلا تكلف والتى تجرى 
على اللسان بسلاسة وعذوبة(). ويضع كل كلمة وعبارة صحيحة فى مكانها 
والکاتب لا يأبى ولا يمتنع حتى من تكرار لفظ أو عبارة - تتقارب بعضها ببعض 
ولا يظهر فضلا ولا يسير خلف الكلمات غير المأنوسة وغير المعروفة المستخرجة 
من المعاجم. الجمل قصيرة وسلسلة وقيمة وموضحة للمعنى المقصودء ومن هنا 
فمن الممكن أن يكون مساويا لأكبر كتاب القصة القصيرة. 

هدايت الوجدان اليقظ لعصرنا قال عليرضا ميبدي فى شأنه : 

أعظم ميزة لهدايت هی أن آثاره ليست منفصلة عن الإنسان المعاصر... 


(۱) أ. اميد Galo)‏ هدايت) مجلة شيوهء السنة الأولی» العدد الأرل» اردیبهشت؛ ۱۳۳۲. 
(؟) alle Fleraclitus of Ephesus‏ یونانی —OVA)‏ 4۰ أق.م) 
(؟) من بینها آنکر. عدة کلمات : لکاته. جاروا دار؛ تیه په خداه عصر أب pb‏ 
خزرینزری» موجود وحشتناك» رتق وفتق» دنیاه دون. 
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وهدايت كلام واقعى لإنسان فى مرحلة متميزة من التاريخ؛ هذا هو صادق هدايت 
الذى أظهر بلغة القصة مرحلة من حياة البشرية وأظهر حاجة البشر للأدب 
والتاريخ... 

وأهمية أو حقارة هدايت ليست فى أنه أفضل من جوبك أو أسوأ منه وأهمية 
أو حقارة هدايت ليست فى أنه أقل من آل أحمد أو أعلى منه. أهمية صادق هدايت 
تكمن فى صادق هدايات... (هذا) كان هدايت الذى وضع حجر الأساس لكتابة 
القصة المعاصرة وأنه هندس أسس كثابة القصة القصيرة... ومن جديد فانه عمفة 
واحدة حقيقية والوجه الآخر لهذه العملة هو أثر هدايت وقدرته على التأثير فى 
الكتاب من بعده. وأنتم أيضا إذا مررتم على المؤلفات المتأخرة التى وجدت بعد وفاة 
هدايت سوف نحس هنا وهناك بوجود هدايت ونحس بما أوجده من فضاء وأرضية 
للقصة والرواية وأنه نفس الفضاء الذى أوجده فى قصصه. البشر حتى الآن بشر 
هدايت. القرى حتى OY)‏ هی أحوال وهواء قرى هدايت. وطهران في قصصه 
المتأخرة لا تزال طهران هدايت. الكنايات : هی كنايات هدايت. النساء حتى الآن 
یتحدئن بأسلوب نساء هدايت. الفاسدون حتى الآن (داش آكل) هدايت . والنساء 
حتى الآن (علوية خانم) هدايت... وهذا ليس سوى الطريق والنهج الذى ابتدعه 
هدايت فى كتابة القصة.. () 

فى قصص هدایت کل شخص من كل صنف وكل طبقة يتحدث بنفس اللغفة 
واللهجة الخاصة بتلك الطبقة: التعبيرات والمصطلحات وضرب المثل. تستخدم كلها 
بصورة طبيعية ودون أى نقص أو عيبء ودون ابتذال يستخدمها فى موضعها 
الخاص بها. وهكذا كما لو أن الكاتب أمضى سنوات مع كل واحد من هؤلاء 
الأفراد. يتذكرهم جميعا ويمكن القول بجرأة إنه حتى الآن لم يستطع أى شخص من 
كتاب إيران أن يستخدم اللغة العامية في النثر الفارسى بمهارة وجدارة هدايت. وهنا 


(۱) عليرضا ميبدى؛ "هدليت ومشكل أصحاب قصة" اطلاعات» الخميس ۱۷ ثير ۱۳۵۵. 
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يجب التذكير مرة أخرى أن هدايت مع استفادته الكثيرة من الثقافة العامية لم ييتذل 
فى عمله» ويتضح جيدا من مجموعة كتاباته أنه رجل مثقف وقارئ للكتب وعسالم 
باللغات والأفكار الأجنبية التى استخدمها فى حواراته كأدوات لعمله وهذا المطلب 
محسوس بصورة أكبر حين يتحدث الكاتب بلسانه هو بصورة المتكلم وليس بلسان 
الاخرین. ۱ 

وقد زين هدایت أسلوبه بالمحسنات اللفظية الخاصة بالکتاب والمترسلین 
ویجب أن يعد هذا الأمر واحذا من الخدمات الجليلة و المهمة لهدایت فى ایجاد لغة 
أدبية حية وبديعة وبعيدة عن التصنع و التکلف. 

تأثیر هدایت ونفوذه فى الکتاب الشبان الذين أتوا من بعده غير قابل للإنكارء 
ویجب اعتباره و احدا من الكتاب القدو ة والفاتحین و المتمیزین فى الادب النشری 
الإيراني. وهو بجمیع المقاییس ومن جميع ما پشوب ذلك من آغر اض وأهواء وما 
يشير به المغروضون فى مولفاتهم من نقص وضعف انما يبين قصر نظرهم فى 
عمله. هو واحد من أشهر GUS‏ القصة فى إيران المعاصر: بل يعد أفضل الکتاب 
فى الفترة الأخيرة فى ایران. وان الأدب الفارسی سوف يتباهى به لسنوات عديدة 
من حلب إلى کاشغر . 

تواریخ وسيرة حياة صادق هدایت 
۱ : ولد مسا eG‏ ۸ بهمن فى طهر ان. 
۷ : بداية الدراسة فى المدرسة العلمية (المرحلة الابتدائیه فى نفس المدرسه 
وأتم المرحلة المتوسطة فى مدرسة دار الفتون وتعلم اللغة الفرنسپة فى 
مدرسة سان لويي). 

۰ : ذهب إلى فر اتسا ضمن diay‏ علمية. 
۲۳ : طبع کتاب رباعيات الخیام والانسان و الحیوان. 
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۱ ۳ ۰ 


۵ م ۳ ۱ 


۱۳۰۹ 


Tey 


۱۳۰۹ 


Tr. 4 


۱۳۱۰ 


Tis 


yi 


TY 


ITT 


TE 


۱۳۰ 


۱۳۱۵ 


: الائتهاء من pall‏ اسة فى مدرسة سان لويى. 

: عضو البعثة المتوجه إلى أوروبا و المساقرة إلى بلجیکا فى شهر آبان وتم 
تسجيل اسمه فى المعهد العالی لمهندسی الطرق و البناء. 

: طبع کتاب فوائد گیاهخواری فى برلين وکتاب زنده بكوره فى طهران. 

: أول محاولة للانتحار. 

: العودة إلى ليران قبل الانتهاء من الدراسة. 

: بدایه alee‏ فى البنك الوطنی الإيرانى وظهور كتاب بروین دختر ساسان 
و افسانه آفرینش. 

: نشره اوسانه و سایه مخول. 
اصفهان نصف جهان فى طهران. 

: فى شهر شهريورء العمل فى الإدارة العامة للتجسارة وطبع المجموعة 
القصصية سه قطره خون. 

: ظهور سايه روشنء نیرنسگستان» علوية خانم ومازيار. 

: نشر رباعيات الخيام وفى السادس عشر من شهر دى يعمل فى وكالة 
باريس ونشر وغ وغ ساهاب بام. فرزاد فى طهران. 

: الاستقالة من وكالة باریس. 

: العمل فى الشركة المساهمة العامة للبناء. 

: الذهاب الى الهند وتعلم اللغة اليهلوية و انتشار بوف كور بخطلة في 
صورة نسح Ls‏ 
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T1 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۱۸ 


و ۱۳۲ 


wT} 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳ 


ء ۱۳۲ 


۱۳۷۲ 5 


۱۳۲ 


۱۳۷ 


: مرة أخرى العمل فى البنك الوطنی مسئول بیع وشراء القیمة. 

: بداية تعاونه مع مجلة الموسيقي تحت إدارة سر گردمین باشیان وظل 
یتعاون مع المجلة حتی عطله في عام ۰۱۳۲۰ 

: استقال من البنك الوطنی. 

: تشر في طهران گجسته أباليش التی كان قد ترجمها عن المتن البهلوی. 

: بداية تعاونه کمترجم مع كلية الفنون الجمیلة جامعة طهر ان. 

: نشر مجموعة سك ولگرد فی طهران. 

: نشر قصة أب زندگي. 

: انتشار گزارش گمان اردشیر باباکان الذی كان قد نقله عن المتن البهلوی. 

: تشر زند وهو من يسن التی كان قد ترجمها عن المتن البهلوی dc ganas‏ 
ولنکار ی 

: قبول عضوية جمعية العلاقات الثقافية الإيرائية مع الاتحساد السسوفیتی 
و الالتحاق Aug‏ تحریر مجلة پیام نو . 

GUT ۲6 :‏ اقامة مجلس تكريم هدایت فى جمعية العلاقات الثقافية الإيرانية 
الروسية وفی هذه الجلسة تحدث بزرك علوی عنه وقراء: پزدانبخش 
قهرمان ومریم فیروز قصتین لصادق هدایت. 


٠١ :‏ آذر السفر بصحبة هيئة من بينها الدکتور على أكبر سیاسی من أجل 
المشاركة فى احتفال العید الخامس و العشرین لتأسيس الجامعة الحکومي ۸ 
آسیای ميانه إلى آوزبکستان السوفيتية, 


: ۲۰ دی العودة من أوزبکتسان إلى طهران. 
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1 : انتشار مجموعية المحكومين مع حسن قائميان. 


۱۳۸۸ : تقدیم الدعوة من هدايت للمشاركة فى المؤتمر العالمي لمحبی السادم 
و امتناعه عن المشارکه فى ذلك المونمر . 


۱۳۳۹ : نشر US‏ مسخ مع حسن قانمیان. 

۹ : السفر إلي فرئسا . 

۰ :فى النصف الثاني من فروردین انتحر بالغاز فى باريس فى الثامنة 
و الاربعین من عمره. 


۰ : دفن فى ۲۷ فروردین فى مقابر پر لاشز فى باریس. 
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أعمال هدايت الأدبية 


ربا ake She‏ عمر خیای طهران ۰ ۱۳۰۲ 

انسان و حیوان؛ طهران ۳ TET‏ 

داستان مرگ برلین ۰ مجلةء pl‏ انشهر > شسماره ۱۱ بهمن ماه ۱۳۰۵ (OI)‏ قطعه 
رادرب ژيك به قلم آدورده بود). 

فوليد گیاهخواری,» برلین» انتشارات ایرانشهر. ۱۳۰5 

افسانهء آفرینش (خیمه شب بازی), پاریس. ۱۸ فردوردین ۱۳۰۹/ VIVA‏ (اين نمایشنامه 
بعدها در سال ۸/۱۹۶۲ ۱۳۲۵ش در باریس جابرشد) 

زنده بور (مجموعهء داستان : مادلن؛ زنده ب‌گور ؛ eal‏ فر انسوي حاجي مراد 
آتشیر ست داود گوژیشت. آبجی خانم؛ مرده خورها) ٠‏ طهر ان 4 1۲۰4 چاپ سوم TT.‏ 
بروین دختر ساسان (نسایشنامه در ۳ پرده)؛ طهران . 1۳۰5۹ (اين نمای شنامه در 
۰۷ ۱۲ درباريس نوشته bodes‏ جاب دوم أن (بااصفهان نصف جهان لزهدايت وانتظار 
از حسن قائميان): طهر ان ۱۳۳۳ 

سایهء مغول (جزر مجموعهء ان ی ران ش؛ شامل دجواتر دیکر از دکتر شين برتو 
وبزرك علوى)؛ طهر ان ٠‏ + ۳۷ 1 

درد دل ميرزا يد pane call‏ عهء افسانهء؛ دورهء سوم جزوهء ۸ ان شنبه TT‏ تیزساه 
۰ (بعدا دراسا ۱۳۱۱ بعنوان محلل در مجموعه سه قطره خون عينا وبدون تغيير 
وتصرف نقل شده است). 

اوسانه. در ede gene‏ آریان کوده بامقدمه ای به تاريخ ۱۲ مهر ۱۳۱۰ همراه بايك مجلس 
نقاشی از درویش (أندره سوریوگین) 

سه قطرء خون (مجموعهء داستان: سه قطره خرن کر داب . داش KSI‏ , أينيهء شکسته 
طلب آمرزش sal‏ صورتكهاء جنسگال. مردى كه نفسش راكشت › محلل + گجسته دز of‏ 


تهر ان , ۲۲ +٩۱۲‏ جاب نوم ۱۲۹ چاپ سم طهر أن , 
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أصفيان نصف جهان (سفر نامه) (به همراه كتاب انتظار از حسن قائمیان)» طهران ۲۸ 
اردیبهشت سايه روشن (مجموعدء داستان : س۔ ك.ل.ل زنى که مردش راکم کسردج: 
عروسك يشت بردجه. 


أفرينكان» شبهای ورامین. آخرين لبخند» بدران آدم)» طهران ۰۱۳۱۲ جاب سومء طهران 
۱۳۳ 

نيرنكستان » طهران» ۰۱۳۱۲ جاب دوم طهران ۱۳۳4 

مازيارء درام تارخيى در ۳ برده (بامجتبی مینوی)» طهران ۳۱۲ آن جاب دوم» طهران 
TTT‏ 

كتاب مستطاب وغ وغ ساهاب : مشتمل بر ۳۰ غزيه به قلمين يأجوج ومأجوج (صادق 
هدایت و مسعود فرزاد)؛ طهر ان ؛ ۳۲ جاب دوم» طهر ان Tre‏ 

ترانه های خیام (با مقدمه وفهرست وشش تصویر ازدرویش نقاش). طهران ۰ ۱۳۱۳ 

بوف كور Gla)‏ دستی یا نسخه برداری وتکثیر)» بومبای ۱۳۱۵ . جاب جهارم» طهران 
1۱۳۳۱ 

کارنامهء اردشیر بابکان؛ ترجمة ازمتن بهلوی وتحریر سر آغاز» بمبنى جهارم فوری 4 
۲ (بهمن ۱۳۱۰) 

کجسته ابالیش اترجمه ازمتن بهلوى) تحريرء ashe sy‏ ۳۱۹۷۵۱ حاب تران ۱۳۱۸. 
کارنامه ار دشیر بابكان» ترجمه آزمتن بهلوی ol par‏ با مقدمة ای از مدایت» طهیران ؛ 
سجله موسیقی» سال یکم. شماره ah cf ۲ gl‏ خرداد شپر يور TIA‏ : جاب درم 
طهر ان» خر داد ITTY‏ 

داستان ناز (مقاله انتقادى وطنز أميز )» مجلة موسيقى + سال سوم ۽ شصار ه o¥‏ بسر م 
از دیبهشت “ITY‏ 

سك ولکرد (مجموعه داستان : سك ولکرد» دن زوان کر ج» بن بست كاتياء تخت ابو نصر » 
تجلي تاریکخانه» ميهن برست)» طهران ۱۳۲۱ جاب دوم ۰.۱۳۲۰ 
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علوية خانم. تهران» ۱۳۲۲ (در برخی نسخه ها تاريخ جاب را تراشيده وبه ۱۳۱۲ تبسديل 
كرده اند)؛ جاب دوم طهران ۱۳۲۳ 

كزارش گمان شكن (شكند گمانی ويجار) - چهارباب تالیف مردان فرغ ترجمة ازم‌تن 
بهلوی (اين US‏ بس ازمرك صادق هنوز تجديد جاب نشده است) » طيران ATTY‏ 

مسخ (ترجمة ازفرانتس كافكا)ء مجلةء سخنء سال یکم» شماره هااى ۸-۱ خرداد - اسفند 
۱۳ (مسخ وكراكوس Sgr NES‏ ترجمه ازفر أنتس کافکا؛ به همراء مهمان مردگان؛ 
سمشير وكنيسهء ths‏ تر eden‏ حسن قائميان از همان نويسنده ۽ طهر ان ¢ ۱۳۲۹ , 

أب زندگی › طهران» رزونامهء»ء مردمء ۱۳۲۲ (وبعد جزو مجموعة زنده بكور 
jay‏ جزونوشتههای, براكنده). 

ولنکار ی» مشتمل بر شش قضية (قضیهء مرغ رو ig‏ قضیهء زير بته: فرهنك وثر هنکستان» 
قضيه دست برقضاء قضیه خر دجال» قضيه نمك تركي): طهران ‘ ۲ اپ دوم 
pb‏ ان TTT‏ 

سلا صر الدين دربخارا (معرفي وانتقاد فيلح استوديو تاشكند). مجلهء بيام نو: سال یکم: 
شمارمع ۱ مرداد ۱۳۲۳ 

بازرس آثر گوگول (معرفی و انتقاد): مجلة بيام نوء سال یکم» شماره ۱» مرداد ۱۳۲۳. 
زندوهو من يسن (بیمن یشت»)» مسئلة رجعت وظهوردرآئین زردشت. طهران ۱۳۲۳ 
جاب دوزم طهران خرداد ۱۳۳۲ 

چکونه شاعر و نو پسنده نشدم؛ پا همکار ی یکی از دوستان وبا امضای مسکین جام ۱۳۲۳ 
حاجى اقا ازانتشارت مجلةء سخن» طهران ۰۱۳۲۶ جاب جيارم. طهران ۱۳۳۰۷ 

انتقاد بر ترجمة رسالة غفران أبى العلاء المعری» به قلم أكبر داناسرشت(صیرقی)"» پیام 
نوء سال دوم شماز co‏ 5 مرداد > ۲ 1۳ 


فرداء مجلهء aly‏ نو ؛ دوز هء نوم شماره هفتم و هشتم» خرداد وتير 2 ۷۲ ۱۳ 
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كراكوس شكارجى (ترجمهء فر انتس کافکا)» مجلة سخن» دوره سوم» شماره ۰۱ فروردين ` 
TT‏ 
aly‏ كافكا (مقدمه بر گروه محکومین. اثرفرانتس كافكا ۰ نويسنده جك؛ ترجمه حسن قائميان) 
مجموعة نوشته های بر اکنده (شامل داستانهاء تر جمة cle‏ مقاله ها og jay‏ های گوناگون)؛ 
گردآوردهء حسن قائميان» طهر ان ATT?‏ 

نامه های هدایت به دکتر حسن شييد نور ائی» مجلة سخن دوره قشم شماره ۳ ار دیبهشت 
wre‏ 

جند نامه ازهدايت» يادبودنامهء صادق هدايت زیر نظر حسن قائميان» طهران ۱۳۳۹ 
۱۳:۱ 

مقالاتی از هدایت درباره ايران وزبان فارسی (به مناسبت خطابهء سيد حسن نقی زاده 
در دانشکده اديبات تهر ان of‏ مجلة سخن» دور ه هیجد هم شسماره slik‏ ۱۹-۸ دی وبهمسن 
و سفند ۷ ۱۲ فروردین هخ ۲ ۱ 

قضية توب as ty ye‏ بانام gale‏ صداقت (محرف صادق هدایت)» اتمام LANG‏ أول بیمسن 
ماه ۱۳۲۹ (خلاصه اي از أن را حسن قائمیان در تعلیقات خود به ترجمهء کتاب درباره 
صادق هدایت. نوشته ها و اندیشه cls‏ او تاليف ونسان مونتی نقل کرده است) 

در جاده نمناك؛ جاب نشده ونسخه جاب نشده أن نزد امير باگرو ان استا) 

البعثة الاسلامية إلى البلاد الافرنجية جاب نشده وتسخه» ماشین شدهء أن متعلق به کتابخانه 


مجتبی مینوی است 


۱41 


المصادر 
آبادی» دكتر سروش: بررسی آثار هدایت او نزر روانشنساىء تهران» خرداد YUVA‏ 
آرجر ء ويليام : "إحساس هو لناك زمان - بوف کور“ ترجمة بهر وزذكاء؛ راهنمای كتابن 
سال نوم» شمار هء ؟. 
آزاد. م : 'نجوايى که جندان درگوشی هم نیست"؛ مجلهء فردوسی؛ دوشتبه ۱۱ دی ۰۱۳۱ 
آل «taal‏ جلال : "هدایت بوف کور" مجلهء علم وزندکی» سال بكم » cto shad‏ دی ۱۳۳۰+ 
ونيز عقايد و أفکار دربارهء صادق هدایته, تهران» ATTY‏ 
افشار ءاير ج : "مطالعات هدایت در ادبیات کذشته وفر هنك عامیانه"» جهان نو. شماره ٩‏ 
امید» مهدی اخوان ثالث : صادق هدایت" مجلة co suet‏ سال يكمء شمارهء ۱. 
انجمن گیتی : عقاید و افکار دربارهء صادق هدایت تهران سرداد ۰۱۳۳۳ 
انجوى شیرازی ‏ أبو القاسم : کفتکو با خبر گزار مجله» فردوسی" ۱۸ فردوردین ۱۳۸ 


: رشته مقالات دربار co‏ هدایت» مجلة فردوسی › شماره ۱۰ - ۱۰5۲ یکم آذر 
و ۵ ۲ 1 7 Jaf‏ ۱۳۰۱ 





ل : شارات و ایضاحات (سخنر انی در روز شنبه ۱٩‏ فسروردين ۱۳۵۱ در تالار 
کتابخانهء مرکزی دانش‌گاه تهران به یادبود بیستمین سال درگذشت صادق هدایت)» مجلة 
نكين » سال هفتم» شمارهء AT‏ اردیپیشت To}‏ 

س : کنکره هدايت را تشكيل بد هید“ اطلاعات . ۲۷ بهسن ۱۳۲۷ 


راهني» Le)‏ : "هدايت خودکشی نكردء به مرك طبيعى مرد“ tile Akl‏ ۲۱ قفروردين 


دم ؟ 
__:هدلیت بيكانه با جهان" اطلاعات » © ارديبشيت ۰۱۳۱ 
برتواعظم. أبوالقاسم : »و ابسین روزهاى صادق tule‏ رستاخیز ۰۱٩‏ ۰۲۷-۲۱ ۲۸ و 


۰1۳۹۶ بیان » :۱ أثرء ۸ دی‎ ٩ 
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برهام » سيروس : 'بررسى آثار صادق هدايت تاليف دکتر سر وش pul‏ راهنمای 
كتاب. سال دومء سمار دء 4 دی ۸ ۲ ۱ , 

بی أفرين » خسرو : "چهره هدايت وجهت گیری منتقدان" رستاخیز» ۱۰ دی ١١51‏ 
بیمانی؛ هو سنك: راجم به صادق هدایث صحیح ودانسته قضاوت کنیم + تهران ۱۶۳۶ 
تفضلی؛ محمود : آیادی از صادق هدایت" (سخنرانی در انجمن فرهنکی ایرانوشوری)» بيام 
نوين» سال سوم » شماره ١8‏ اردجببهشت ۰ Ti»‏ 

تیامی فز اد محمد : هدایت وسینما ر ستاخیز » ١١‏ اسفند ١7-5‏ 

جمال ز col‏ سيد محمد على : دار المجائين: تهر أن ؛ TY‏ 


سس : دختر بيامبر " (علويه خانم؛ راهنماى کتاب؛ سال چصارم؛ شماره‌ی Sue‏ 
TS.‏ 


ل : نیما و هدایت". ر هنمای کتاب» سال هفتم ۽ سماز ه 7 زمستان TET‏ 


: " يادى از هدایت» أن غمکسار صادق“ سخن دور هء شانزدهم شماره ۰۳ فروردین 





Tie 


لد بیست وسه سال از مرك صادق هدایت می گنرد" سخن. دورهء بيست وسوم» 


شباره 1 ارديبيشت TOY‏ 





: آیادی از هدایت" (به مناسبت حفدهمين سال وفات او. سكنء دوردء هفده 
سماز eo‏ ۱ ۱۲ اسفند ۶۷ ۱۳ - فروردین ۷ ۱۳ 
نت هی‌چد همین سالكر د وفات صانق هدایت ۰ سکن دور ٥ء‏ شیجن شم » سماز eo‏ ۱ ۱۲ 


۰ فز و ردین ث5 1۲ 





: پیستمین سال وفات صادق هدایت "+ سكن دور هم بیستم» شمار eo‏ ۱ ار دیبهشت 
۰ ۱۲ , 

+ * * ساب ۰ 7 بس سای ۰ 7 * 
: بيست وششمين سال درگذشت صادق هدايت ۽ سك ثوزروء ات وب جم 
شمارهء +٠١‏ فروردين وارديبهشت ۱۳۵۱ 
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جمشیدی» اسماعیل : خودکشی صادق هدایت» تهر ici‏ نیمه لول: ATS‏ 

ل : جوایی به وابسین روزهای صادق هدایت؛ نظر من بر خلاف نظر آقای برتو 
اعنلم است + رستاخیز » چهار شنبه sal TY‏ ماه 17 

حنانی» حسن " صادق هدایت در زندان زندگسی» تهران ۱۳4۳ 

داریوش ١‏ پرویز: "آدای دين به صادق هدایت" ؛ كيهان ماه دور لول» شماره ۰۲ شهریور 
TE‏ 

رضوی ٠‏ بانوفرد : تکاتی درباره صادقي هدايت" سسخن؛ دوره سیزدهم سماره 3 
أرديبيشت TE‏ 

روسو ء أندره : 'تأثير هدايت دراروبا"» ترجمه حسن قائمیان» سخن› دوره جهارم» شماره 
5 شهريور ITTY‏ 

رهنماء تورج : جند ویزکې دربوف كور" سخن 6 دوره بيست وسوم شماره ۵. فروردين 
Ter‏ 

ريبمون دسنی» ز :" آنجه بوه كورمى بیند"» ترجمه حسن قائميان » سكن دوره جهارم؛ 
شماره 1۲ء آذر ۱۳۳۲ . 

ربكا ۰ بان : یاد glasy‏ من از صاذق هسدایت" (ترجمسه از فرانسه)» سكن ؛ دوز هء 
tats jy‏ شماره ۵ لرديبيشت ۶۶ ۱۳۲. 

زنجانی رضا : حسن موش (به مناسبت جهارمين سال مرك صادق هدایت)» تهران + 
ATTY‏ 

ستوده » poh‏ ضا : ركه هايى از تفكر شرقی درسگ. ولكرد صادق هدایت“ سخن» 
دررهء بيست و بنجم» شمارهء 1 آبان وآذر 68؟1. 


سلحشور ۽ شهریار : شناختی ر استین از عقايد وأفكار Salas‏ رستاخیز ؛ 35> فروردين 
1 ۳ 
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سوبو » فیلیب : توف كورنرارويا”. نز جسده حسن قائمیان؛ سكن » دوز وء جیار ta‏ صاز دم 
Vs‏ اهز “ITTY‏ 


شریعتمداری دكتر محمد إبراهيم ٠‏ صادق هدايت وروانکار ی آثارش, تهران .١74‏ 


شين بروتو : سوريوكين درویش » هنرمند برجسته اي كه درايران ناشناس مانمد؛ 
رستاخیز» ۲۹ آذر ATOV‏ 


صدرحاج سید جوادی؛ دکتر حسن : تفی ارزشهانشانهء بزرکسی نيست” اطلاعات, ۷ 
ار دیبهشت TOV‏ 

صیرفی ‏ دکتر أبو الحسن : "مونتاژ ادبی آقای شاملو" اطلاعات» شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۵۵. 
طبلر ی» إحسان "صادق هدایت" ۰ مجلة مردمء سال یکم شمارهء ۰۱۰ ۱۳۲۶ 

عرفی نسژاد ٠‏ محمد على : " مسعود فرزاد در کفتکوهای بمیار" رستاخیز» ۲۹ آذر 
Wee‏ 

علوی» بزرك : "صادق هدایت" aby‏ نوء سال يكم شمارهء ۱۲ آبان ۶؛۱۳. 

: صادق هدایت. aly‏ نو » سال جهارم» شماره ۰۱۰ اردیبپشت ۱۲۳۰. 

عنایت» دکتر محمود : افسانه صادق هدایت"» كيهان ۲۰ آپان ۱۳۶۱ 

ل "رابرت" » مجلة نکین؛ سال یازدهم» ۲۱ فروردین ۱۳۵۵. 

فاروقی ‏ فوّاد : "هدایت موضو & هميشه روز“ رستاخیز» ۲۹ بهمن ۱۳۶۹. 


فرديدء دکتر أحمد : سقوط هدایت در جاله هر ز ادبیات فرانسه" (تقریر )» اطللاعات؛ ۲ 
اسفنت ۲۹۲ 1. 


قرز cl‏ مسحو ت Lis:‏ ادبيات معاصير مارا باهدايت مي شناسد“ الاعات ۽ ۲۷ بیمسن 


۱ ۳ ۵ f 


فرزاد؛ دکتر مسعود : "حادق هدایت شخصیتی هنر مند وبزرکتر ين نماینده ادبيات نو 
در ol‏ اطلاعات + ۲٩‏ تیرماه ۱۳۵۵ 
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فرز انه؛ مصطفى : "آخرین روژهای هد ایت" سكن ۱ دوز دع بائز د همء شمارمء 42 ارديبيشت 
مام TEE‏ 


فلاطورى + جواد : صادق خدایت در المان*: راهنماى کتاب» سال جهارم» شمارهء ave‏ 
+ ۶ ۱۳ 

: توضبيح دربارهء دو نامه از صادق هدايتء تهر ان؛ لوايل اردیبیشت TTY‏ 

سس : خرجسونه ها (بحث انتقادى دربارهء بعضی ازمقالاتی كه دردومين نشریهء انجمن 
كيتى ۰ سال ۱۳۳ به عنوان عقايد و أفکاردربارهء صادق هدايت جاب شده است» تهران › 
مر ۰۱1۲۲۳۲ 

: مجمو عهء 4449 هاى بر اکنده صادق هدایت» تهر ان ۳۲ ۷ . 

ل : شياديهاى ادبی وأثار صادق هدایت؛ تهران ١764‏ 

قطبى م.ی: اين است بوف كوره تهران؛ ۱۳۵۰. 

كتيرائي؛ محمود : کتاب صادق هدلیت ٠تهرأن ٠»‏ بهمن ٩‏ ۱۲. 

بردومنال وصادق هدایت" راهنمای کتاب؛ سال بانز دهم سماز eo‏ ۲-۱ فروردین 
ار دبیهشت ۹ 

: سنخنی درباره صادق هدایت" (از کتاب جشن نامهء بروین)» نكين» سال يازدهم. 
ار دیبیشت ۱۳۵۶ 

کیان احمد: رمدی با صلیب خویش“ مجلة نگین» سال دهم سې ویکم فروردین ۵ ۱۲ 
کشه لاوا؛ تنكيز کنور کیویج: نثر ادبی صادق هدایت. (به روسی)» تفلیس؛ ۱۹۵۸. 

س : قطعاتي از کتاب نثر صادق هدایت. ترجمه کریم کشاورز 6 سخن دورهء بيست 
سوح؛ شمار وه ۲ بیمن TOT‏ 

کمیسارف ٠‏ دس: صادق هدايت نویسندهء برجستهء معاصر لیران بيام نسوین» سال 
جهارم؛ whe‏ 


140 


~~ صادق هد ابیت محقق am flay‏ )4 روسی): مجمو عهءآن ؛ مسكو ۰1۱ أبن 
مقال را gd‏ الفضل آزمود به فارسی ترجمه وجزو هفت مقاله ازایرافشناسان شسوروی 
درسال ۱ در تيران حاب كرده است. 

لل: 'جهرهء قهرمان مثبت در ادبيات معاصر لیران" (به روسى)ء اخبا رکوتاه انستیتوی؛ 
خاور شناسی متلهای آسیان فر هنكستان علوم شوروى» Ve‏ ۵ أم., 

ل : سخنی درباره صادق هدایت" ن به مناسبت شصتمین سال تولد اوء lar‏ وین سال 
بنجم» شمار o‏ ۱ شهریوز ۲ 1۳۲. 

:شرح مختصر نثر معاصر ليران » (به روسی)» مسكو +1 . 

i 6AM 9597 ——‏ مقدمة بر ترجمه زوسی منتخبات داستانیای هدایت ؛ (به روسی)» 
مسكوء al IOV‏ ترجمهء این مقدمه در مجله سخن» سال نهمن شماره ٩‏ نيز أمده است. 
کر یوز لا هتر ی : صادق هدايت+ تر جمهء جع ال » مجله جيان نو > سال tastes‏ دي ۱۲۲۰ 
sourire sur un visage tragique‏ عل Kubickova, Vera : Un éclair‏ 

(يادنامهء برفسور يان ر ببكاء بر اگ. 2 1. 


گلين؛ محمد : كتابشناسى صادق هدليت» تهر ان ۱۲۰۶ 


لازار زيلبر: Gabe!‏ هدايت بيشر وراليسم در ایران روزنامه ادبي (Les letters‏ 
francaises)‏ جاب باريس شصارهء ۰۲ enn‏ حسن قانمیان» سكن ن درو دء ششتم؛ 
شماز iT eo‏ ار دیبهشت “ITT‏ 

لل لثار صادق هدایت" (سخنزانی به مناسبت ششمين سالمر5 هد ایت )» ترجمه رطضا 
سید حسینی» سخن + دور هء هشتم + سمار ه ۰۲-۱ فروردین» أرديبييشت ۰۱۲۲۱ 

لالوء رنه : “بوف کورردر ارویا" ترجمة حسن قائميان» سخن دوره جهارم» شماره ۰۱۰ 
مهر TTY‏ 

لشكو » روژه : صادي هدایت" » سكن دوره سوم سماز ه 9 3 “ITT Sigs‏ 


لغت نامه دهخدا: ذيل “gala‏ 
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م. ك : توب مرورايد» به ياد صادق هدايت* نكين» فزوردين ۱۳۶۷ 

مازيار (جهانكير تفضلى) : روزنامه ايران شماره 4۲» سی ام فروردين ۱۳۳۰. 

ماسه » هانرى: "سخنرانی در مجلس يادبود جهارمين سال مرك هدایت" انديشه وهنرء سال 
يك ce lad‏ +۰ خرداد ۰۱۲۲ 

ماکان مهدى : صادق هنوز با ماست. اينجاست..." كيهان» ۲۷ بهمن ۱۳١١‏ . 

مصطفوی ٠‏ دکتز رحمت : بحث کوتاهی درباره صادق هدایت و آأتارش : جاب دوم 
تهر لنن خرداد “ITO‏ 

Sala” :‏ وجدان وطن عصر خو بود * heb)‏ بنجشنبه؛ ۲۱ بهمن ,.١156-‏ 
موسوى گرماوردی» على : "جمله به آل أحمد در GUS‏ صادق هدايت" نكين» شماره اس فند 
+ 1 ۹ 

مونتی» ونسان: دربارمء صادق هدايتث (توشته ها وانديشه های او )» ترجمهء حسن قائمياء 
جاب نوم تهر ان ATTY‏ 

میبدی ء علیرضا: "هدایت ومشکل اأصحاب قصه" اطلاعات ‏ بنجشنبه ۱۷ تير ۱۳۵6 
مير شفیعی» محسن : 'مقایسهء پبوف كور هدايت با مالون مې ميرد اتر ساموئل بکت 


مير زابور (دزّم): الله ويردى : ادر جستجوی انكيزه خودکشی صادق هدايت” (درباسخ 
سلسلة مقالات fp‏ آعظم)؛ رستاخیرز ؛ سه شنيه ۲۰ دې ۰۱۲۹۱ 


مینوی » مجتبى : سخنرأنى در جلسهء ياد بود هدایت» ۲۰ فروردين ۱۳۳۱ (متن شخنرانی 
در كتاب نقد حال» مجمو CAL‏ مقالاث ميتو ی تهر آن» دي iT‏ نیز امده است). 
لل : امه" مجله» يغماء سال بيست ويكم شمارهء 25 اردیبهشت ۷ ۱۳. 


نیکو یه » محمود : بوف كور بر لاشز » مجله رودگی» سال دوم شماره ۸ فروردین 


ITO 
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والرى رادو باستو : 'يك نو يسنده نوميد - صادق هدایت. ترجمة محسن قأئميان» سخن. 
دوز دع ينجم؛ شماره ت ارديبيست ۱۳ 


و جدانی ۽ محمد : در مورد صادق هدایت دنيا به فاضی نروید"» رستاخیز 1 ای قند 


Te 
ورزی : أبو الحسن : خاطر هایی از هدایت" مجلهء فردوسىء. شماره های ۱۳ نو روز و‎ 
Te. فروردين‎ YT 


همایونی ۰ صادق : رشته مقالات درباه هدايت واتار أوء مجلهء فردوسی؛ ola‏ های 
۱۱۱-۱ ۲ مپر تا ۱۲ آذر TOY‏ 


: مردی که با سایه اش حرف می زد. قهر ان ۲ ۷۱۲ . 


نامه هاي صانق حدايت به دكتر حسن شييد نورانی» سكن دورهء ششمء؛ شمازمء 3 


" نامه اي از ادق Calas‏ به دکتر حسن شهيد نور انی"۰ سكن 4 دوره tags‏ شمارهء ۱ 


TTY فروردين‎ 


"ادبیات معامر اير ان" (مجلهء هفتکی تایمز ادبی نز جمدء روزيه؛ سخن؛ دور «ء جهارم؛ 
شمارهء iA‏ نیز ماه ۹ 


يادبود نامه ششمين سال دركدشت صادق alas‏ تهر آنن TT‏ 
"هفتادمین زادروز صادق هدايت” مجلهء زیبایی وزندگي سال دهم؛ بهمن ۱۳۵۱. 


ايران معاصر (دفتر رهنما)ء (به روسى)؛ مسكوء ۱۹۵۷. 
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المسرح وكتابيه 


نبذة عن تاريخ المسرح فى إييران 

لو نستعرض بعض الروايات الخاصة بوجود شكل من أشكال المسرح فسى 
إيران القديمة» وعروض التعزية الشيعية والمسرحيات الكوميدية التى كانت تعرض 
على حوض الماء وللتى كانت معروفة فى age‏ الملوك القاجاريين خاصة في عصر 
سلطنة ناصر الدين شاه» فيجب أن نقول إن المسرح بمفهومه الأوربى لم يكن 
موجودا في إيران» وقد بدأ المسرح وكتابة المسرحية الحديثة فى إيران منذ بدايسة 
عصر ناصر الدين cold‏ وأول مسرحية عرضت فى طهران كانت Lad‏ يبدو ترجمة 
منظومة ل “La Misanthrope”‏ تأليف تاليف مولییر بعنوان گزارش مردم گریز" [عدو 
البشر] وكان قد نقلها من النص الفرنسى إلى الشعر الفارسى فى الغالب ميرزا 
حبيب الاصفهانی فى إسطنبول'. 

وفی نفس توقيت "عدو البشر" أو بعدها بقليل ترجمت إلى الفارسية مجمو Fe‏ 
أخرى من مسرحيات موليير مثل الأعمال الكوميدية : الطبيب الإجبارىء الحائر: 
زفاف جناب الميرزاء وقد نقل ميرزا جعفر قراجه داغى أعمال ميرزا فتحعلسى 
آخوندزاده من اللغة الأذرابيجانية إلى الفارسية. وكتب ميرزا قاتبريزى بعد ذلك 
ثلاث مسرحيات فارسية قصيرة تقليدا لأخوندزاده وعلى نفس نمط أعماله. 

وبعد قيام الحكومة الدستورية ظهرت تدريجيا فرق مسرحية صغيرة في 
تبريز ورشت وطهران» والمسرحيات التي كانت تعرضها هذه الفرق كانت فى 
الغالب ترجمة ناقصة ومحرفة لأعمال موليير الكوميدية حيث كان الكتاب يضيفون 
إليها الاستعراضات الفنية الخاصة بالمسرحيات القسومية وعروض المسرح 


(۱) توجد فى مكتبتى نسخة من هذه المسرحية المنظومة التى طبعت فى ٠١‏ ربیم الأول عام 
اق بمطبعة تصوير الأفكار' بإسطنبول» لمزيد من المعلومات ٠‏ يحيى أرين يورء 
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(على حوض الماء). 

وأول فرقة مسرحية ظهرت فى طهران بعد الحركة الدستورية كانت هسى 
فرقة CAME‏ "وضع عدد من الفضلاء والنجباء الذين كانوا يحتلون أيضا مناصب 
كبيرة فى الهيئات الحكومية» وكانوا قد أحرزوا مكانة خاصة وشعبية جارفة بين 
فنات الشعب- وضعوا أقدامهم فى هذا الطريق لهذه المكانة الکبیسرة والمنسصب 
المرموق"'ء وكانت هذه الفرقة تعرض مسرحياتها التى كانت في الغالب ذات طابع 
سياسى وانتقادى» مرة أو مرتين كل عام في حدائق طهران الكبرى (حديقة الأتابك» 
حديقة ظل السلطانء» حديقة أمين الدولة). 

وتنفق دخلها على مدرسة تسمى "النقافة" كانت قد أسستها هی نفسهاء وفى 
عام ۲۹۰ اش أسس السيد عبد الكريم محقق الدولة فرقة أخرى بعنوان المسرح 
القومى" اشترك فى عضويتها عدد من فنانی ومستنيرى ذلك العصرا'!؛ وكانت هذه 
الفرقة تعرض الترجمة الحرة لأعمال موليير الكوميدية و"المفستش” لجوجسول 
والمسرحيات القوقازية ذات الفصل الواحد. 

وفى عام ۱۲۹4 أو ۱۲۹۵ ش أسس ALN‏ على نصر الدين الذى كان قد عاد 
حديثا من أوربا فرقة بعنوان "الكوميديا الإيرانية" حيث تعاون مع نصر فى هذه 
الفرقة كبار فنانى وكتاب ذلك العصر (۳. 


وكانت “الكوميديا ال(یرانیة" فى الواقع أول فرقة مسسرحية تضع الاصول 


(۱) رشيد یاسمی, ادبيات معاصرء ص ۰۱۲۷ 

(۲) مثل رضا زهنىء العقيد أحمد على زندء السيّد على نصرء محمود بهرامی» محمد علي cals‏ 
عنايت الله شیبانی» حسن طبيب زاده» وغيرهم. 

(۳) وكان هؤلاء هم : عنايت الله شیبانی» محمد على deal She‏ محمودى كمال الوزارت مهدى 
نامدارء السيد رضا هنری» رفيع حالتی» محمود ظهير الدینی» فضل الله بایجان» حسن 
طبيب زاده» حسن col shad‏ غلا معلى فكرى على أصغر گرسیری» وغيرهم. 
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والمقدمات بشكل صحیح. وقد استطاعت أن تجر إلى خشبة المسسرح المرأة 
الأرمينية والقوقازيةء وان aged‏ للمرأة نفسها لأول مرة بأداء الدور النسائى الذى 
كان يؤديه الرجال الشبان حتى ذلك الوقتء وبرغم الصعوبات المالية الكثيرة فقد 
استمرت أكثر من عشرة أعوام» وعرضت خلال هذه القترة عددا كبيرامن 
المسرحيات التى كان لأعمال موليير النصيب الأكير منها. 

وقد لعب دور البطولة فى مسرحيات هذه الفرقة الفنان الكبير محمود ظهير 
الدينى الذى تعاون لفترات مع "الکومیدیا الإيرانية' ولكن قبل أن تحل هذه الفرقة 
المسرحية استقال منها ظهير الدينى» وأسس بنفسه فرقة کومیدیا الاخوان" وكان 
برنامج هذه الفرقة هو أيضا نفس مسرحيات موليير المختصرة التى كانت تعرضص 

وبظهور الفرق المسرحية قام الكتاب الإيرانيون بإعداد المسرحيات تدريجيا 
وكانت هذه المسرحيات كما قيلء تكتب فى بادئ الامر نقلیسدا للمسرح الفرنسسی 
لقدیم وكانت فى الغالب عبارة عن الصورة المحرقة لأعمال موليير الكوميدية أو 
تقليدا لها بمعنى أن الكتاب کانو! يقتبسون الموضوع من النص الأصلى ثم يعطونه 
اللون والشكل الإيرانيء وكان الهدف الأساسى من هذه الكتابات هو تحصيل النتائج 
الأخلاقية والاجتماعية وأفضل مثال على هذه المسرحيات أعمال أحمد كمال 
الوزارة محمودى وبعد ذلك المسرحية الكوميدية جعفر خان وصل من الفرنجة" 
تأليف حسن مقدم (على نوروز) ولكن بعد أن سحبت قدم الممثلين والعازفين 
القوقازيين إلى يران تعرّف الكتاب على الأسلوب الحديث لكتابة المسرحية» وكتبوا 
أعمالا نقلیدا للمسرحيات الغنائية القوقازية [الأوبريتات] وبعض الأعمال الدرامية: 
المقتبسة من تاريخ إيران أو القصص الإيرانية 
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- المسرح وكتابه فى عهد رضا شاه : 

بعد انقلاب عام ۱۲۹۹ وفى أول سنوات سلطنة رضا شاه تشطت عدة فرق 
مسرحية صغيرة فى طهران» وعرضت الأعمال الكوميدية المسلية وغير الضارة 
والأوبريتات القصيرة والعروض القصيرة المصاحبة للشعر والموسيقى 
والمسرحيات التى كانت قد اقتبس موضوعها من التاريخ أو القصص والحكايات 
الإيرانية القديمة» وكانت هذه المسرحيات تفقد جاذبيتها وجمالها بشكل كبير بسبب 
الرقابة الشديدة. 


- مجمج باربك : 


تأسس فى طهران نادى باسم مجمع باربد” فى عام ۱۳۰۵ ش. وقد كان 
مؤسسه هو إسماعيل مهرتاش( وكان هذا المجتمع قد تشكل من عشرين شخصنا 
فى أول الامر!" وكان هناك فنانون كبار يعرضون فيه فنهم!". 


(۱) ولد إسماعيل مهرتاش فى طهران عام ۲۸۲ اش وتعلم فى مدرسة دار الفنون» وكان منذ 
طفولته يحب الموسيقى والمسرح وتأليف للمقطو عات الموسيقيةء وقد تعلم لسنوات الموسيقي 
والعزف على الروترية عند السيد حسين درويش وبعد وفاة هذا الأستاذ انشغل عدة شهور 
في تعلم النوتة وصناعة اللحن فى مدرسة للکولونیل علینقی خان وزيرىء وقفى عام 
۰ سش أسس جمعية باسم "لصفا" كانت تعرض أعمالها للاسر وكان يعد مسرحياتها 
مهرانش نفسه» وفى عام ١٠ش Que‏ موظفا بمجلس المدينة وتولى بعد ذلك رئاسة إدارة 
الأموال المنقولة التابعة بمجلس مدينة طهران بحصوله على الدرجة التاسعة الإدارية. 

(۲) مئل رفيع حالتی؛ «lee‏ مهدي مقبل؛ جانبا باصدری؛ علی درياييكى؛ حسن رادمرد؛ 
فطل الله بایجان: محافظ. 

(؟) خانم لزناء خانم ملوك ضرابي ۰ جهر آزاد؛ عبد الحسين نوشین؛ محسسن سهيلي أديب 
خوانسارىء ملكهء حكمت شعار وبعد ذلك مير سيف الدين كرمانشاهى. 
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وقد ألف مهرتاش عدة أوبريتات» وابتكر نوعا من الموسيقى المبهجة 
والعروض الانتقادية المصاحية للموسيقى والتي لم تكن موجودة فى إيران حتى ذلك 
الوقت. وقد عرض مجمع باربد بنجاح على شعب طهران لیلی و المجنون» وخسرو 
وشيرين» والخيام ومسرحية الأوضاع الإدارية . 
- سرح نكيسا : 

أسس أرباب أفلاطون شاهرخ فى عام ۱۳۰۹ مسرح الزردشتيين الصميفى 
باسم تکیسا" .وشارك فيه فنانو "الكوميديا الإيرانية” (فکری؛ خيرخواه وغيرهما) 
ومن بين أعمال هذا المسرح كانت للمسرحیات التاريخية» مكانة رفيعة مثل نادرشاه 
وأبو مسلم الخراسائى والتى كان قد أعدها شاهرخ بنفسه. 

وقد pad‏ 'مجمع باربد" و مسرح نکیسا" خدمة جليلة لفن المسرح الإيرانى 
التى تربی فيها الكثير من الفنانین المشهورين. 

وهنا يجب أن نذكر بصفة خاصة كاتيًا مسرحیا قديرًا ومخرجا فنانا نشيطا 
لمع كلاهما بشكل كبير ولكن سرعان ما أنطفأ نورهما : 
- سر راد : 

ولد رضا كمال شهر زاد بن میرزا حسن منشی باشی کبیر التکیة" (کسال 
الدولة) فى طهران عام ۲۷۷ اش وقضي طفولته تحت رعاية أم خبيرة و اب عالم 
٠‏ وقد مال إلى الشعر فى سن مبكرة جدا. 

كان شهر زاد منذ بداية طفولته مغرما بحكايات ألف ليلة وليلة وقد قرأ هذا 
الكتاب كثيرا جدا لدرجة أنه حفظ معظم حكاياته cling‏ على هذا الاهتمام سمى نفسه 
فيما بعد شهر زاد باسم بطل حكايات ألف ليلة وليلة المشهورة عندما قام بالكتابة. 
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وقد بدأ تعليمه النظامى من مدرسة سان لويس وتعلم في تلك المدرسة اللغة القرنسية 
وآدابها بشكل جيد وحقق تقدما كبيرا فى الفروع الادبية والفنية المختلفسة» وشینا 
فشيئا قام بالترجمة فألبس فى البدلية بعض القطع الأدبية الفرنسية الثوب الفارسى 
الفاخر واهتم بعد ذلك بكتابة المسرحية. 

وفى عام ۱۳۹۸ ش كان الممثلون القوقازيون قد حضروا إلى طهران 
وعرضوا فى طهران أوبريت "آرشین مال آلان" تأليف عزيز بيك حاجى بیگوف: 
وفى العام التالى كتب شهر زاد أوبريت بريجهر وبريزاد (حورية الوجه وحورية 
النسل ) وقد اعد ألحانه بالتعاون مع فكرى وصادق مقدم وحسني لطيفى وقد لعبت 
دور البطولة فى هذه المسرحية مادام يرى أكابابيان التي كانت قد أنهت دراستها فى 
أوربا وجامت حديثا إلى طهران؛ وقد عرضت المسرحية فى قاعة "جراند آوتیسل" 
حنی شهر آذر عام ۱۳۰۰ ش باخراج دريان الریچيسير المعروف فى ذلك 
الوقت. 

وفى عام ۱۳۰۱ ش نشر شهر زاد ترجمة سالومى تأليف أوسكار وایلد» وقد 
ضاعفت هذه الترجمة من شهرته وشعبيته أكثر من قبل وترجم بعد ذلك إلى 
الفارسية عدة مسرحيات آذر ابيجانية مثل افسانهء عشق (حكاية العشق) (۱۳۰۲)؛ 
أصلى وكرم (VT OV)‏ وكمربند سحر أميذ [الحزام السحرى] (۱۳۰۸) ونظم أشعارا 
فارسية تتوافق مع الالحان الأصلية لهذه المسرحيات بدلا من الأشعار الآذرابيجانية 
وعرضها على خشبة المسرح بالتعاون مع السيدة برى آقایابیان والفنانين الآرامنة 


الآخري-'. 


iS 5010506 )۱(‏ هذه المسرحية أوسكار وايلد باللغة الفرنسيةء ومثلتها الفنانة المعروفة Sarah‏ 
1 ولكن منعت ترجمتها الإنجليزية التى كانت قد تست على يد اللورد دوجلا 
صديق لوسکار وايلد. 
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وكان شهر زاد يشجع الفنانين الذين يقومون بأداء الأدوار فى المسرحيات 
وكان يحاول أن يُظهر أبطال أعماله فى أروع صورة على خشبة المسرح» وقد 
ظهر هو نفسه على خشبة المسرح عدة مرات؛ ولعب دور البطولة بنجاح فى عام 
۸ سش عندما كتب مسرحية التمثال الرخام. 

وکان عام ۲۰۹ اش يعد العصر الذهبی بالنسبه لشهر زاد من حيث نجاح 
الاعمال وغزارة النشاط الادبی وقد ألف أو ترجم في هذا العام عدة مسرحیات 
وأخرجها بنقسه. 1 

وعندما وجد شهر زاد الذى كان يأمل فى أن يزدهر المسرح الایرانی أكثر 
ويتقدم يوما بعد يوم» عندما وجد أن فن المسرح الإيرانى قد أصابه الفتور والكساد 
بسبب الرقابة الشديدة التى تفرضها الحفنة المنتفعة وضيق أفق هذه الجماعة وعدم 
التشجيع والتقدير- أصيب باليأس التام وخمدت تدريجيا الثورة الفنية التتى كانت 
بداخله» وبرغم كل هذا صمد لفترة أمام سوء الاوضاع ولكى يقضى حياته البسيطة 
التحق بالوظيفة الحكومية» ولكن فى النهاية اعتل جسمه وساعت حالته النفسية حتى 
لبس ذات ليلة بيجامته الحريرية الجميلة التى كان قد اشتراها مؤخرا وتناول الدواء 
الذى كان قد أعده قبل ذلك ونام... وعلى هذا النحو رحل شهرزاد البليغ صباح 
اليوم العشرين من شهر شهريور ۱۳۱۳ وصمتت شفاهه عن الكلام للابد. 

يقول عنه على دشتى : 

كانت صحيفة شفق سرخ التى كنت قد أسستها لفكرى واتجاهى السسیاسی؛ 
مركزا تلتقى فيه مجموعة من أمهر وأميز الكتاب والشعراء في ذلك العصر وتنشر 
فيه أعمالها ومؤلفاتها. ومن أكثر رفاق هذا العصر موهبة وذوقا المرحوم رضا 
شهر زادء وقد كان يتعاون معي منذ السنة الأولى لكتابة المسرحية وقد اشتهر من 
بين مجموعة أصدقائنا الأنقياء المنحمسین بظرف الطبع وروح الدعابة والحساسية 
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ونقاء الفكر والأخلاق» وكانت أبرز سمات هذا الشاب الفاضل حساسيته الشديدة 
تجاه الجماليات الشكلية و المعنوية» وكان ذهنه وقادا وحاد! فى الأدب خاصة 
المسرح» وكانت ندیه قريحة قوية بحيث لو كانت الظروف ملائمة لترك أعمالا 
قیمة» ولكن فى ذلك الوقت كان سوق المسرح الذى يعد من أهم عوامل تهذيب 
الأخلاق والارتقاء بمستوى الفكر والذوق ومن أصعب الفنون الأدبية فى العصر 
الحالى- كاسدا وكان المجتمع الإيراني بعيدا جدا عن المرحلة التى من الممكن أن 


3 ‘ * 5 ¥ 8 1 
يشجع فيها موهبة كاتب مسرحی مثل شهرزاد!"). 


- کرمانشاهی : 

ولد مير سيف الدين کرمانشاهی فى أسرة دينيةء وقد ادخله أبوه الذى كان 
رجلا فاضلا ومرجعا للنقلید» المدرسة فى سن السابعة وحشه علي تعلم الآداب 
والفرائض الدينية فى المنزل» وكان مير سيف الدين طقلا ذكيا ولكن مهملاء وكان 
يهرب من الدروس والمدرسة لاسباب مخئلفةء وقد أخذه آبوه فى سن الحادية عشرة 
إلى مجالس الوعظ والبحث. وأجبره على حفظ أشعار معينة وإنشادها فى المناسبات 
الخاصة. ولكنه سرعان ما أدرك أنه لن يصبح أبدا من أهل الوعظ و المنبر والفقه 
والأصولء ويئس منه تماما وهو فى سن السادسة عشرة عندما سمع منه أنه يتمنى 
الذهاب إلى تفليس ودراسة المسرح. وبعد أن مات الأب أخذ الابن كل ما كان قد 
تبقى عن أبيه ورحل إلى ما وراء ارس وفى تفليس تعلم اللغة الروسية 
والأذرابيجانية وعمل فى فن المسرح و الرسم» ووصل فى فن المسرح إلى منصب 
الإخراج ورحل إلى موسكو بعد ذلك؛ لاستكمال تعليمه وعاد إلى تفلسيس بعد أن 
أنهي در استه» ومن هناك حضر إلى باكو فى عام ۱۹۲۱ م (۱۳۰۰ش) وتولی في 


(۱) من مقدمته على كتاب حياة و آثار رضا كمال شهر زاد ۽ شهريون ITTY‏ 
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معهد التمثيل هناك تعليم فن الخطابة والإلقاء والإعداد المسرحى وعرض بعض 
المسرحيات. وعاد كرمانشاهى إلى تبريز بعد أن حن إلى الوطن وعمل فيها حوالى 
عام ونصف و عرض عدة مسرحيات مثل وزيرخان لنكران» يرى جادو (الملاك 
الساحر) » مشدى عبادء Lady‏ وجد الظروف غير ملائمة لعرض فنه سافر إلى 
طهران وانضم لمجمع باربدء وقد اختلفت مسرحيتا خسرو وشیرین وليلى و المجنون 
اللتان عرضتا على المسرح مرة ثانية بإخراج کرمانشاهی اختلافا كبيرا عما 
شاهده الناس فى هذين العرضين وقوبلتا بترحاب شديد وغير مسبوق وتشجع 
كرمانشاهى على العمل فى المسرح الإيرانى. 

وقبل أن يبدأ كرمانشاهى في العمل كانت حالة المسارح فى إيران سيئة: 
وكان الإعداد المسرحى غير ملائم لموضوع المسرحية. فأخذ كرمانشاهى یسصمم 
الديكورات على ذوقه الخاص ويأمر بعملها بناغ على ذلكء. وكان يراقب أداء 
الممثلين وحركتهم من خلف المسرح حتى آخر دقيقة فى المسرحية؛ وكان يدير 
العمل JS)‏ تفاصيله ويساعد الممثلين على أداء أدوارهم بشكل صحیع(. 

وفى تلك الأثناء ساد جو من الصراع والانقسام الشديد بين الفنانين والممثلين 
وكانت كل مجموعة تحاول استقطاب أفراد المجموعة الأخرى ورواج سوقها الفنی؛ 
وملا خزانة المسرح فى ظل وجوده» وسرعان ما لقى فن کرمانشاهی اهتمام الفرق 
المسرحية الأخرىء فعمل فى "مسرح نکیسا" الذى كان يديره آرباب أفلاطون و هناك 
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عرض فى البداية مسرحية "المعبد الهندی" وبعد ذلك "عزیز وعزيزة تألیف رضا 


(۱) تقول السيدة دفتری : ذات ليلة سقطت الديكورات أثناء العمل على رأس کرمانشاهی ودخل 
مسمار فى رأسه فأصابه بجرح عميق نزف منه الدم. فربط رأسه بمنديل ميال بصبغة اليود 
دون أن يتوقف عن العمل وواصل عمله حتى آخر المسرحية وهو يتألم من ذلك الجرح 
(ا.جنتی آمیرسیف الدين کرماتشاهی" مجلهء هترهاى gle‏ ص ۲۷). 
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كمال شهرزادء ومسرحية الم يكن قد مات" وشيئا فشينا لاحظ الناس التحول 
الملموس للمسرح الإيرانى فاتجهوا إليه وأعربوا عن تقديرهم الشديد له. 

وقد عمل كرمانشاهى على خشبة المسرح حوالى عامين ونصف وأعد لأول 
مرة فصلا لتعليم أصول فن التمثيل» وأحدث تغييرات فى شكل وديكورات المسرح 
وحركات الممثلين» كانت آنذاك مجهولة وغير مسبوقة فى إيرانء Cady‏ كان أسلوب 
عمله مختلفا عن الآخرين فقد حقد عليه المساعدون وصار هدفا لهجومهم المباشر 
وغير المباشر » وقامت عدة فرق فنية مؤقتة کانت تعمل أنذاك ومساعدوه الذين لم 
يكن فى مقدورهم الوقوف فى وجهه قاموا بعرقلة مسيرته ولم يبخلوا بای جهد فى 
هذا الأمر مثل إطفاء المصابيح وكتابة موضوعات لا علاقة لها بالأمر على 
جدران شارع "لاله زار" ونشر الانتقادات والاهانات فى الصحف''. 

ونظرا لمظاهر العداوة و الحقد الناتجة عن جهل مساعدیه وعجزهم فان هذا 
الفنان الکبیر لم یستطع أن پنسجم مع "مجمم باربد" وبقية الفرقة المسرحية» فقرر أن 
يدير بنفسه مسرحا مستقلا Lalas‏ بمساعدة اصدقائه الفنانین المعدودین و أن یعرض 
على خشبة المسر ح کل أسبوع مسرحية أجمل من تلك التي عرضت فى الأسبوع 
السایق. 

و آلصقت (علانات فرقة کرمانشاهی "استودرام" على جدران شوارع المدینةه 
وأعلن تاريخ افتتاحها بعرض مسرحية یوسف وزليخاء ولکن لم يهدأ الاعسداء 
و الحاسدون فمنعوا صدور تصریح "استودرام" بنشر الاکاذیب وجروه بمنتهي الخسة 
إلى المعتتل. 


(۱) يُذكر على سبیل المثال بیتان من صحيفة آزادگان بتاریخ عام ۱۳۰۹ش : 

- مدرسة العشق وتصمیم الدیکور لکرمانشاهی مسرحية: "لمعید" و لیلی و المجنون" تیریج 

elie -‏ مدام لرتا" للأوبريت وجانبیتها مع نغسات الدفوف و الصنج و لقیالون تهريج 
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وقضی کرمانشاهی عدة ليال فى السجن المؤقت بتهمة أنه قوفاز ی» وبعد ستة 
أشهر من الجرى ومحاولة إثبات البراءة حصل على تصریح إنشاء المسرح 
بمساعدة الاصدقاء. Ld‏ ابتكار کرمانشاهی الجديد وهو عرض المسسرحية على 
المسرح الذوار فقد بير عيون الأعداء أكثر من قبل» وظلت مسرحية يوسف وزليخا 
التى لعبت دور البطولة فیها بانولرتاء تعرض على خشبة المسرح لمدة ثلاثة أسابيع 
بديكور لا مثيل له وفي هذه المدة ضرب مسرح كرمانشاهى الرقم القیاسی فى 
الإيرادات وتفوق على جميع مسارح طهران. 

وترجم كرمانشاهى الذى لم يكن يعرف اللغة الفارسية بشكل جيدء بمساعدة 
أصدقائه (شادمان. الدكتور شهریار نامورء أحمدى) مسرحيات "كوخ العم شوم" 
"حسن الصورة أم حسن السيرة؟ "الحيلة و الحقیقة"» المال ام الضمیر" إلى اللغة 
الفارسية وعرضها على خشبة المسرح 

وقد أشعل النقدم المتزاید ل "استوديو کرمانشاهی" نار حقد وكراهية الأعداء 
أكثر من قبل» ومع ذلك فقد انشغل ببروفات مسرحية ليلى و المجنون دون أن يلتفت 
إلى تحريضات المغرضينء وفى اليوم الذى تقرر أن يبدأ فيه هذا العرض عرضت 
ليلى والمجنون كوميدية أخرى أيضا فى إحدى القاعات المسرحية وكان هذا اليسوم 
يوم جمعةء وكان من المفترض أصلا أن يحضر جمهور كبير لمشاهدة العمرض 
ومع ذلك لم يحضر cant‏ وتبين أن الحاقدين قاموا بحيلة وخدعة فوضعوا إعلانسات 
كبيرة بخط اليد أمام المارة من الناس وكان مكتوبا عليها "يتوقف العمل الليلة فى 
استودرام كرمانشاهي لأسباب فنية". 

ویقف واحد من Jal‏ الخير أمام القاعة ويدعو الناس لمشاهدة لیلی والمجنون 
الکو میدید. 
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وقد تأذى كرماشاهى بشدة من هذه المؤامرة الحقيرة وقرر أن يسافر إلسى 
المدن مع الفرقة المسرحية المتئقلة» وأول مدينة قصدها كانت هی جيلان وجهزت 
لوازم السفر؛ ولكن قبل السفر بيوم واحد مرض الممثل الذى سيقوم بأداء دورى 
"المجنون”" و"يوسف' وحدث سقوط آخر لكرمانشاهى 

وعادت فرقة كرمانشاهى المتنقلة من السفر clay‏ وأرادت أن تعرض فى 
طهران قبل التحرك إلى أصفهان مسرحية "سم الحياة" التى كان قد تم التجهيز لها 
مسبقاء فنشط الأعداء وعثروا على إحدى مقالات كرمانشاهي القديمة التى كانت قد 
نشرت فى موسكو منذ سنوات» فتحججوا بها وضغطوا على مدير الأمن حتى يجعله 
تحت المراقبة. وفى ثالث أيام عرض مسرحية شم الحیاة" وصله الخبر بأنه قد 
أصبح مطلوبا من أجهزة الامن, فأحس بأنه مستهدف من عدة جهات ومحروم من 
كل شىء بعد OV‏ عاما من تحمل المشقة والعنای فراوده مرة ثانية القرار المخيف 
الذى كان قد تطرق إلى ذهنه منذ سنوات سابقة» وفى صباح اليوم التالى وبينما 
حضر تلاميذه كالعادة إلى منزله لتلقي التعلیمات وجدوا الباب مغلقا وعندما كسروه 
وجدوه في حالة إغماء فأخذوه إلى المستشفى ولكن كان الأمر قد خرج من أيديهم 
وحرم فن المسرح الإيرانى في السابع من شهر تير ۱۳۱۲ من خادم حقيقى وفنان 
كبير وخبير. 
- السرح الايرانى فى السنوات الأخيرة من سلطنة رضا شاه 
كانت السنوات الأخيرة من سلطنة رضا شاه تمثل فترة الضعف والكساد بالفسبة 
للمسرح الایرانی» فالمسرحيات التى كانت تعرض على خشبة المسرح فى ذلك 
العهد لم تعد فيها الروح والشوق والذوق والقوة التى كانت توجد قبل ذلك فى 
كتابات كمال شهر زاد وعشقى وحسن مقدم وسعيد نفیسی» وكانت الحكومات فى 
ذلك الوقت قد وضعت الكتاب والممثلين تحت الرقابة الشديدة وأصابتهم بالیاس فى 
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عملهم» ولم تكن للمسرح الإيرانى أى علاقة أو اتصال بالعالم الخارجى وتطور اتسه 
العجيبة. 

وفى هذه الأوقات كانت هناك عدة فرق مؤقتة تنشط من حين لآخرء وكانت عبسارة 
عن "لمرکز الفنی" تحت إشراف نوشین» تروب برى” قرقه بری" تحت إشراف 
السيدة بری آقابابیان» "إيران الشابة" تحت ادارة الدکتور على اكباسبياسي و الدکتور 
نامدراء “نادى الفردوسی." الذى كان قد تشکل من الممئلین القدامی. 

وفی عام ۱۳۱۸ ش تاسست منظمة التربية الفکریة" وقد خصصت هذه المنظمة 
شعبة للمسر ح كانت تحت إدارة وإشراف سید على PD jad‏ وفی نفس العام سس 
نصر ورفاقه أول معهد للتمثيل» كان یقوم بالتدریس فيه معلمون ومشهورون مثل 
الدکتور sage‏ نامدار ومحمد حجازی ومهرتاش وگرم‌سیری وبایجان وحالتي 
و أحمد دهقان. وفی نوروز عام ٩۱۳۱ش‏ افتتح سيد على نصر مسرحية طهران" 
وکان برس المسرح أحمد دهقان» وتولی الاخراج فيه آشخاص مثل رفیع حالتی» 
فضل الله بایجان. معزودیوان فکری. کار اکاش؛ است‌پانیان على دریاربی‌گسسی؛ 
نصرة الله محتشم» غلا معلی گرمسیری» حجاز ی مهندس واله. وکان الممثلون فيه 


(۱) ولد سيد على نصر في کاشان ودرس فى المدرسة العلمية و آلیانس طهران؛ ودرس فترة فى 
المدرسة العسكرية والعلوم السياسية و التحق بعد ذلك بوزارة الماليةء وسافر إلى أوربا وأقام 
هناك عدة سنوات وفی عام ١‏ ١٠ش‏ سافر إلى الصین واليابان وعند عودته أنشأ مصنع 
كهرباء طهران وعين بعد ذلك محافظا لمازندران و الوزیر الزیرانی المفوض فى السصین؛ 
وبعد عردته عين وزیرا للبرید والتلغراف فى حكومة قوام السلطنة الاولی وبعد ذلك كان هو 
لسفیر الزیرانی فى باکستان» وشارك نصر فى الدورة الخامسة للجمعية العمومية التابعة 
لمنظمة الامم بصفته لمستشار الخاص للوفد الایرانی وقد کتب مانة وعشرین مسرحية منها 
تسع وستون مسرحية من تألیفه وکلها انتقادية وتربوية والباقی ترجمات حرة ومحرفة 
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هم معیری» سارنگ. بيرامى» منزوى» تقشینه: تکری والسيدات جهانجشی 
هورفرء ايران دفتری, ايران قادری» شهلا؛ مورینی. 

ویلعب "مسرح طهران" دورا کبیرا فى وضع أسس فن الم‌سرح الایرانسی 
ویعتبر العرض أمام لستارة أيضا من ابتکارات هذا المسرح وقد قبل كعنصر 
خاص فى المسرح الإيراني وكان عبارة عن أشعار وأغان مضحكة كانت تنشد 
وتغنى أمام ستارة المسرح وبعد عام ۱۳۲۰ ش حيث ألغيت الرقابة وظهرت 
الحرية نسبيا انتقد أشخاص fle‏ مجيد محسنء وحميد قنبری» وجم‌شید شیبانی 
وأحمد منزوى وناهيد سرافرازن الاوضاع السياسية والاجتماعية » فى القطع التى 
كانت تغنى أو تنشد أمام الستارة. ووصلوا بهذا الفن إلى أوج الذروة. والمسرحيات 
التى ظهرت فى أواخر سلطنة رضا شاه لا تستحق البحث والاهتمام بوجسه عسام 
ويمكن للقراء أن یرجعوا إذا لزم الأمر إلى القائمة التى قد قدمها آبو القاسم جنتی 
عطائى فى كتاب مؤسسة المسرح فى إيران ۰ (طهران ٠‏ ۳۳۳ اش). 
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المصادر 
-جنتی عطائى؛ أبو القاسم : “ميرسيف الدين کرمانشاهی" مجلهء هنرهای ملى؟ 
 -‏ : زندگانی وأثار Le,‏ كمال شهر زادء تهران شهر يور TTY‏ 
- ل : بنیاد نمايش در ايرانء نهر ان اسفند ۰۱۲۲۳۲ 
pli: -‏ درایران" مجلهء بيام نوينى ۰ سال iT‏ شسماره ۰۱۳/۱۱ مرداد 


وشهريور ۶۰ ۱۳. 





= 'دراماتوزى درايران" مجلهء ہیام نوپنی؛ سال ۲ شماره clio pile‏ 


Ts. 
۰۸۱ اي ان" اطلاعات ما فائنه رسالة ۸ شماره‎ Boke -دو آمی: : بدر‎ 
.1 ۲ ۲ ار 2 ۳ دبييست‎ 


-نصيريان - على : نظری به نمایش درایران"» مجلهء نمايشء دورءه دوم 
شماره 64 بهمن ۱۳۳۶ 
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القسم السادس 
المأثورات الشعبية رالفولکلون 


التعريف و الكليات 


تعتبر المأثورات الشعبیة!؟ فرعا من علم الأنثروبولوجيا" وهی تضم الآداب 
و العادات وألعاب الترفيه والقصص والحكايات والأمثال و الالغاز والاغانی 
و الاناشید و الأهازیج وأقوال الافراح والمأتم عند کل قوم وشعبء التسی تتناقلها 
الالسنة و Sil‏ اه و الاجیال وعن طریق جمعها وبحثها الدقیق تتضح الکثیر من 
النقاط الغامضة و الجو انب الذفية من حياة الشعب ومعيشته وما تندرج تحتها من 
DEY!‏ و العادات والعواطف والاحاسیس و أسلوب التفکیر وبصفة عامة الخصائص 
النفسية و الشعبیة. وخلال کل عصور التاريخ في العالم وحتی القرن التاسم عشر 
المیلادی لم تكن توجد أية عناية بمثل هذه الاثار التی تعد عصارة الذوق والفکر 
الشعبی وکان العلماء ینظرون إلى مثل هذه الأعمال نظرة احتقار وازدراء. وفی 
مطلع القرن التاسع عشر قام الآخوان جریم!" الالمانیان فى أول الامر بتجميع 


(۱) یکتب صادق هدایت فى مقاله (فولکلوریا فرهنك توده) الفولکلسور أو الأدب الشعبى: إن 
آمبرو ازمورتن Ambroise Morton‏ " فى عام ۱۸۸۰ أطلق لأول مرة مسمی فولکل ور 
Folklore‏ أى على الدوام على الأثار القديمة و الادب الشعبی وقبل فى ألمانيا و هوانسدا 
J pally‏ الاسنكدنافية هذا المصطلح في مقابل ۷۱۱۵6 Volks‏ ؛ ولکن الدول اللاتينية فى 
البداية أظهرت مقاومة شديدة وبعد صراعات ووضع الکلمات الأخرىء انتهوا السی هذه 
لنتيجة أن الفولكلور هو المصطلح الجامع الذی مدلوله يشمل جميع علوم العوام ومشنقات 
هذا المصطلح أيضا دخلت لغتهم. ولکن طبقا لکتاب على بلوکباش» فی عام ۱۸41 أى قبل 
مورتن عالم الآثار الإنجليزى W.D. Thomas‏ الذي نحت كلمة قولکلور على Ligh‏ العلسم 
الذى يتعلق بالتقاليد والعادات واعتقادات العوام من الناس والتى انتشرت فى السدول 
واستخدمت (كتاب الأسبو ع» العدد ۰۱۲۹ اردیبهشت ۱۳۱- و امسطلاح [الأدب الشعبى] 
استخدم فى اللغة الفارسية منذ دکاء الملك فروغی ومن الکلمات التی أقرها مجمم اللفة 
الفارسية فى لیر ان. 

ethnology 3 anthropology )۲( 

)1( جمم ونظم الأخرأن Jacob Grimm (1424-1۷41) Wilhelm Grimm‏ (۱۷۸۵- 
۲۳ لکاتبان الألمانيان بالتعاون Lad‏ بينهما القصص الشعبية الألمانية. 

Vl 


ونشر قصص دول شمال أوروبا فى مجموعة بعنوان قصص الأطفال وحكايات 
OM gual‏ وبعد ذلك قام العلماء والمحققون الآخرون بالبحث والمطالعة فی الأعمال 
الشعبية لبلادهم وقاموا بجمع وبحث القصيص SLEW y‏ والأمثال و المعتقدات 
والأقكار وكل ما هو وليد الأفكار والخيالات والشطحات الشعبية؛ إلى أن أصبح 
الفولكلور الآن فرعا من فروع الأدب» ويُعد فرعا منفصلا نتيجة انتشاره وشيوعه 
بشكل غير عادی. 

وقد لفت الفولكلور الإيرانى أنظار المستشرقين والعلماء والأوربيين فى أول 
الأمر فقام بعضهم بالبحث والمطالعة فى الجوانب المختلفة لثقافة ولغة وأدب الشعب 
الإيرانى وقدموا أعمالا مفيدة. 


وكان الكونت دوجوبینو! وألكساندر خودسکو!" أول من قام بجمم وترجمة 
ونشر عروض التعزية الايرانية وتقديمها إلى أوربا تحت عنوان الأدب الدراماتيكى 
الإيرانى. وذكر شار فیرولو!"؟ العالم الفرنسی المعاصر الذى له هو نقسه أعمال فى 
تمثيل حادث مقتل الحسين- ذكر فى كتاب المسرح الإيرانى» عددا من المحققين 
الأوربيين الذين قاموا بجمع وكتابة عروض التعزية وتحدث عن أهم خصائص 
وسمات أعمالهم وقد تحدث فى كتابه عن ثلاث مجموعات للتعزية وهی : 


١-مجموعة‏ موسو عة الشهادة و المتعلقه بفتحعلی شاه القاچار ی اتی كانت تضيم 


‘Grimm, Kinder und Kau 5۱۱۵۲۵۱۵ )۱( 

(VAAY~1A11) Conte Joseph - Arthur de Gobineau )۲(‏ كاتب فرنسی وسياسى 
y‏ عالم اجتماع رجعي جدا وواحد من مخترعی النظرية العرقية؛ وكانت عقائده بعد ذلك سببا 
للأفكار النازية المنحرفة لیتلر وأعوانه. 

A. Chodzke (؟)‎ 

.Ch. Virolleaud(£) 


ثلاثة وثلاثين مجلساء وقد تم ترجمة ونشر مجالسها الأول والثانى والثالث 
والخامس والثانى والثلاثين بواسطة خودسكو والمجلس الرابع والعشرين عن 
طريق فيرولو (فى عام )١1517‏ والمجلس الثامن عشر (استشهاد سيدنا علسی 
الأكبر) على يد قسيس فرنسي يدعى روبرت هنرى a ins‏ (فسی عام 
.)١ 5:8‏ 


۲- مجموعة ويلهلم ليتن!') القنصل الالمانی الأسبق فى بغداد التى تضم خمسة 
pte‏ مجلسا وقد تم تصويرها ونشرها بعینها. 

۳- محموعة العقيد لويس" بیلی الذى عاش سنوات فى ميناء بوسر وهذه 
المجموعة تضم سبعة وثلاثين مجلسا وترجمت كلها إلى اللغة الإنجليزية 
ونشرت فى مجلدين عام 18199. 

وهناك شخصیات أخرى أيضا قدمت أعمالا حول عروض التعزية الإيرانية؛ 

متل كريمسكى العالم الأوکرانی» وبرتلس!" المستشرق الروسى ووليم بنیامین( 

الأمريكى. cally‏ إدوراد مونتاین(" كتابا بعنوان القصص الإيرانية ونشره فى 

باریس عام ۰۱۸۹۰ وهو یعتبر مصدرا مفيذا للفولكلور الإيرانى. ونشر أ.كريستن 

العالم الدانماركى مجموعة القصص الشعبية الإيرانية فى كوبنهاجن عام .“1۹١۸‏ 


۰۱.۲۱, de Greneret )١( 

۰۷۷۰ Litten )۲( 

‘Colonel sir Lewis pelly (؟)‎ 

Krumski {¢) 

Berthels (°) 

William Benjamin (4) 

Edward Montine (¥) 

A. Christensen, Contes persans en langue populaire, Kokenhowen, 1918 (A) 
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وقام لوريمر بترجمة الحكايات الشعبية الكرمانية والبختيارية إلى الإنجليزية 
ونشرها فى لندن عام ۱۹۱۹ OP‏ ولكنه للاسف لم يقدم نسصها الفارسى . وبذل 
هنرى ماسی المستشرق والمؤرخ الفرنسى المشهور جهودا كبيرة هو الآخر فى هذا 
المجال» فقام بتأليف كتب عديدة عن إيران والإيرانيين وفى كتاب القصص الشعبية 
الإيرانية الذى نشره فى باريس عام ۰۱۱۹۲۵ ترجم الحكايات والحواديت من 
الفارسية إلى الفرنسية وضم أيضا النص الخراسانى لحكايتين» وقد نشر نفس العالم 
فيما بعد فى كتابه الآخر (أداب ومعتقدات!" الإيرانيين) تقريبا كل قصص وحكايات 
صادق هدايت الشعبية وحكايات كوهى للکرمانی الأربع عشرة (التى سنتحدث عنها 
فيما بعد) مع بعض الوثائق والشواهد الأخرى وذلك فى مجلدين عام VATA‏ 
ويعتبر هذا الكتاب أكبر كتاب جامع وموثق كتب عن الفولكل ور الایرانسی باللفة 
الأجنبية. وفى روسيا كان رائد هذا العمل هو و.أ.جوكوفسكى الذى ألف کتابا فى 
عام ۱۹۰۱ بعنوان 'نماذج الفن الشعبى الایرانی" وجمع فيه عددا كبيرا من الأغانى 
الإيرانية التى راجت وجرت على الألسنة فى أواخر القرن الثالث عشرء وقدم أيضا 
نماذج من الأغانى الشعبية الإيرائية. 

وقام alle‏ آخر من علماء الإيرانيات الروس ويدعى جالونوف بنشر ثلاث 
رسائل عن النادى الرياضى والبطل الأصلع وخيال الظل فى ليننجراد في أعوام 


۷ و ۱۹۲۸و VATA‏ 


وفی عام ۱۹۳4 نشرت القصص الشعبية الفارسية تاليف AT‏ رماسکفیتش(*) 


Lormier, Persian Loles. London 1919 )۱( 
H. Massé contes persans populaires, Paris 1925 (*) 
H. Masse, Croances et Coutumes persanes, Poris. 1938. )۳( 
كان قد طبع قبل ذلك فى أعوام ۱۹۱5 - ۱۹۲۹ وما سكويج مجموعة من الدوبيت القسومی‎ ):( 
| الفارسي فى بتروجراد.‎ 
۱74 


وبعد ذلك وفى عام 1 صدرت مجموعة الحكايات الفارسية ترجمة السيدةٌ 
آ.ز .روزنفلد. 


وفی عام VACA‏ قام قسم الاستشراق باكاديمية العلوم السوفيتية VO sph ts‏ 
حكاية من الحکایات الإيرائية فى موسکو ترجمة ر. على یسوف» و.أ.برئلسء و 
ن.عشمانوف وأخيرا وفی عام ۱۹۰۷ نشر أ.جالياشويلى» و ن.فاراس کتابا بعنوان 
قصص أصفهان” کانو! قد جمعوه من المسصادر المختلفتة مع مقدمة بقلم 
بورشجوسکی وذلك فى موسکو . 

ولکن لم يكن هذا الفرع من الادب معروفا فى بلادنا حیث إن جمع وكتابة 
وبحث الفن و الادب الشعبی فى إيران نفسها قد بدأ على ید العلماء الإيسرانيين فى 
عهد قريب جدا ویعد عملا جديداء وبصرف النظر عن بعض کتب الحکم و الامضال 
وبعض الخرافات و الاو هام و المعتقدات التی وردت فسی کب التاریخ الخاصة 
و القصص الإيرانية وکتب الطب القدیم أو فى کتب ورسائل العلوم الغيبية (الکيمياء, 
العرافةء علم حساب الأعدادء ضرب الرمل وغیرها) فان أحدا لم یفکر حتی عهد 
قريب فى جمع وتسجيل هذه الفنون. والکتاب المسنقل الوحید الذی تم تألیفه عن 
الاداب و العادات الشعبية فى ليران هو الکتاب المشهور (كلثوم ننه) تألیف آقا جمال 
الخوانساری» وقد ترجم أيضا إلى اللغات الأخرى!". وبعد الحركة الدستورية بذل 


(۱) ولد جمال الدين محمد بن أقا حسين خوانساری المعروف به أقا جمالء؛ وهو من الفقیاء 
المشهورين» فى العید الصفوى فى خوانسار» وعاش فى أصفهان وتوفى فى يوم 7١5‏ رمضان 
65 فى نفس المدينة (أصفهان) وكتابه عقايد النساء والمعروف بين الناس باسم كلثوم نتسه 
أقدم الكتب التى كتبت فى الأخلاق والرسوم والمعتقدات الخرافية للنساء الإيرانيات. فى عام 
۲۳ تم ترجمة ونشر كتاب كلثوم ننسه إلى اللغة الإنجليزية فى آنسدن على يد 
(J Atkinson)‏ تحت عنوان عدات النساء الإير (Customs and Manners of Gud‏ 
Women of Persia)‏ وفى عام ۱۸۸۱ تمت ترجمة ونشر الكتاب فسى بارس على يد 
(L.Thonnelier)‏ إلى اللغة الفرنسية. وتم طبع خلاصة من ذلك الكتاب باللغة الأنرابيجانية 
فى مديئة تبريز ضمن مجموعة (على بلوكباشي: كتاب الأسبو ع العدد ۱۲ بهمن ۱۳4۰). 
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الأستاذ على أكبر دهخدا جهدا كبيرا فى جمع الحكم والأمثال الشعبية» فجمع فى 
مؤلفيه (أمثال وحكم) و(لغتنامه) بعض الأمثال والحكم الفارسية (ليس كما جاءت 
على لسان العوام» وإنما كما ذكرت فى الكتب) وقد استخدم هو أيضا فى مقالات 
چرند برند" إكلام فارغ] وجمال زاده في حكايات (یکی بوديكى نبود) [كان يا ما 
كان] » وقى مولفاته الأخرى استخدموا عددا كبيرا من BUY!‏ والمصطلحات العامية 
التى كان الكتاب يمتنعون عن استعمالها حتى ذلك العصرء وكان الخوف من أن 
تنسى وتمحى من الذاكرة بمرور الزمن» ووضعوا طريقة استعمالها للكتاب 
الأخرين. ۱ 
ومن أوائل الأشخاص الذين عرفوا قيمة هذا الكنز الأدبى النفيس فى إيران 
سيد أحمد كسروى ash‏ علماء أذرابيجان» فخلال مأمورياته العديدة باعتباره أحد 
القضاة عندما كان يصل إلى إحدى المدن أو البلدان كان يقوم بالبحث والتحقيق فى 
اللهجات المختلفة وتاريخ وجغرافية واسم القرى والنجوع و اداب وعادات وتقاليد 
الشعبء فمثلا فى خريف عام ۱۳۰۰ عندما كان فى مدينة سارى انتبه أثناء مطالعة 
تاريخ ابن اسفندیار" إلى أن المؤلف قد نقل فى ذلك الكتاب قصائد وغزليات باللغة 
الطبرية وهی أوسع اللهجات المحلية!'). 

وبعد أن عاد كسروى إلى طهران قام بتقديم الأعمال الشعبية بالعبارات التالية 
ضمن المقالات التى نشرها فى الأعداد ۲۸-۱۲ من الدورة الخامسة لمجلة توبهار" 
الأسبوعية بعنوان 'تواريخ طبرستان ومذكراتنا" : 

"يعتقد الاشخاص الذين لم يروا سوى الشوارع المليئة بالضوضاء سواء فى 
طهران أو فى المدن الاخری أن الاداب والآثار الإيرانية النفيسة هی فقط المؤلفات 
النثرية والشعرية التى قيلت أو كتبت فى الكتب الفارسية أو الفارسية الفصيحة وأن 


)1( للأسف هذه المذکرلت لم تتشر حتى الان. 
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الاداب الموجودة فى اللهجات المحلية المختلفة - التى كما يرى الكاتب ستجد رواجا 
خاصة فى سوق الأداب فى القريب العاجل - لا تستحق الاهتمام. 


لو أن معنی الشعر هو التعبير عن المشاعر وبيان التأثرات القلبية فان 
الشاعر القروى الذى ليس له تخلص ولا يجعل الشعر وسيلة للاسترزاق أو 
الاستعلاء ولا يعرف المحسنات البديعية شديدة التكلف. ويعبر عن آلامه وتأثراته أو 
شعوره وفرحه بألفاظ بسيطة وبلغته الأم - فان أقواله تحمل فى الغالب راوح 
ومضمون الشعرء وابن الفلاح البسيط الذی خطفت قلبه إحدى فتيات قريته ويشكو 
فى أعماق الغابة وفى أعالى الجبال ويئن من ألم العشق ويقول الشعر بلغته» هو 
افضل شاعر. وكما أن جو الصحراء والبادية أكثر cline‏ ومشاعر وأحاسيس 
القرويين أكثر رقة فان الأشعار الريفية تتفوق بنفس القدر على الأشعار المدنية. 

إننى لا أتذكر طيلة حياتى أننی تأثرت لسماع غزل شاعر معروف أو 
خرجت عن شعورىء ولكنى أتذكر جيدا أن الأشعار التركية التى قيلت فى خراب 
أرومية وتشرد شعبها البائس وكان متسولو تبريز ينشدونها أمام البيوت» قد جعلتنی 
أبكى وأسكب الدموع عدة مرات» وأتذكر جيدا مرة ثانية اليوم الذى جلسنا فيه فى 
سارى وكان الفتى الذى كان يحصد العلف فى الحديقة المجاورة ينشد أشعارا عشقية 
باللغة المازندرانية بصوت عالء وقد تأثرت بشدة بمضامين تلك الأشعار لدرجة 
أننى لم أستطع أن أتمالك نفسى وخرجت مضطرا من المجلس وطفت فى الحديقة 

وتعتبر الفارسية الكتابية اللغة الرسمية لمملكتناء ومع ذلك فان أكثر من ثلث 
الشعب الایرانی لا يعرفهاء أفلا يوجد من بين الثلثين الأخرین صاحب قريحة 
شعرية؟ هل المضامين العالية التى تترشح من ذهنهم الصافى النقى ليس لها قيمة؟ 
هل الأشعار والآثار النفيسة التى وجدت بكثرة فى كل عصر فى اللهجات المحلية 
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من الكردية والمازندرانية والجبلية واللورية وغيرها- لا تستحق العناية والاهتمام؟ 


والمؤلفون الإيرانيون الذين قاموا فى كل عصر وعيد بجمع الاشعار والاثار 
الأدبية الشعراء والأدباء» للأسف لم يتواضعوا ويفسحوا مكانا فى مولفسائهم لهذه 
الكنوز النفيسةء ولهذا السبب ضاع الجزء الأكبر منها ولم يبق منها سوى نماذج في 
بعضص ere‏ وقد تسبب هدا الاهمال فى خسارة جسيمة للادب A ( Al‏ وبذل 
صادق هدايت جهدا كبيرا فى هذا المجال وهو فى الحقيقة اللذى وضع البئية 
الأساسية لهذا الفرع من الفروع الأدبية فقد دل على الطریق السصحیح للتحقيق 
والبحث والجمع فى افلولکور» aly‏ بهذا الأمر بنفسه وفقا للأسس العلمية الدقيقة. 

وفى عام ۱۳۱۰ نشر "فسانه" [الخرافة] الذى اشتمل على الأشعار والأغانى 
والألغاز والألعاب الشعبية» وقام فى عام ۱۳۱۲ بنشر 'نيرن گستان" [موطن 
السحر] وهو مجموعة من آداب ومراسم الزواج والحفل و العرس والزفاف والعزاء 
و المأتم والشدائد والنوم والموت والفأل وساعات الحظ والنحس وخصائص الأعشاب 
والحبوب والزواحف والقوارض والطيور والحيوانات الأليفة والمفترسة وغير ذلك 
وقد نشر هذا الكتاب مع ديباجة. 

وفى عام ۱۳۱۲ نجح فروغي أحد العلماء الإيرانيين فى إقناع المجمع اللغوى 
الإيرانى بتشكيل متحف ale”‏ الإنسان" [الأنثروبولوجى] AY‏ 

وبعد شير يور ۱۳۲۰ [أغسطس/ سبتمبر ۱۹5۱] وبتحقق الحرية النسبية 
وشيوع الأفكار التقدمية فى الأدب وعلم الأدب الإيرانى زادت الرغبة فى مطالسهة 


)4( مقالات کسرو یی الجز» الاول» طهر ان ؛ ۷ صفحة OVA‏ 
(۲) هدايت يسأل من نفسه هل المقصود من هذا اسم Sociologie J enthropologietais‏ 
أو Anthropologie‏ ¢ 
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وجمع المؤلفات الشفهية الشعبيةء فنشرت مجلة (سخن) فى أعدادها من الثالث السی 
السادس من الدورة الثانية لإصدارها (اسفند ۱۳۲۲ إلى خورداد ۱۳۲۶) مقالات 
هدايت المسلسلة التي كان قد أرشد فيها محققى الأدب الشعبي لطريقة جمع وقراءة 
وتسجيل وتصنيف الأشعار والحواديت والقصص والحكايات الشعبيةء وطلبت من 
كل محبى الأدب والمعلمين والتلاميذ أن يرسلوا إلى مكتب المجلة الموضسوعات 
التى جمعوهاء وقد لاقى هذا الطلب حسن استقبال الشعب» ونجحت المجلة فى أن 
تنشر عددا من الأغنيات والحكايات والحواديت وأشعار الدوبيت التي كانت قد 
وصلت من خراسان وجيلان وفارس وسائر المحافظات الإيرانيةء وبعد ذلك بدأت 
حركة ونشاط فى هذا المجال» وظهر الأشخاص الذين فكرو! فى البحث والتحقیسق 
والتنقيب فى عيون الفن والجمال المملوءة بالفيض والبركة» فجمع JS‏ منهم عددا 
من الحواديت وأشعار الدوبیت والأمثال والأغانى والحكايات الفارسية» ونسشرت 
نماذج عديدة لأنواع الأدب الشعبى فى المجالات؛ وقام بععض الأشخاص أيضا 
بترجمة القصص والحكايات الشعبية الاخری» وكان ذلك عملا مفيدا جدا بالطبع من 
ناحية المطالعة والمقارنة مع القصص والحكايات الإيرانية» وقامت منظمة الففون 
الجميلة بالدولة بعد ذلك بإنشاء إدارة بعنوان "الثقافة الشعبية" وأوكلت إليها بحست 
المجتمع الإيرانى من ناحية الأنثروبولوجيا والفولكلور. وبحث الثقافة الشعبية 
بمفهومها الواسع يخرج عن إطار هذا الکتاب؛ وقد تحدثنا سابقا فى موضحه بشىء 
من الإيجاز عن عروض التعزية وتمثيليات البلاط والسوق والأغانى الإيرانية. والآن 
سنبحث الأقسام الرئيسية الثلاثة الأخرى و هی الأمثال والحكايات والأغانى الشعبية. 
الأمثال 

تظهر الأمثال فى وسط الشعب ومن خلال حياة الشعب» وترتبط به ارتباطا 
وثيقاء وهذه الجمل القصيرة هی وليدة فكر وعلم الشعب البسيط وموروث من 
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الثروة المعنوية للأجيال الماضية وتتناقلها وتتوارثها الأجيال حتى تصل إلى الأجيال 
القادمة وتعرفهم بآمال وأمنيات الأجداد وبفرحهم وحزنهم» وبعشقهم وكراهيتهم. 
وبایمانهم و صدقهم» وبأو هامهم و خر افاتهم. 

وتعتبر اللغة الفارسية العذبة من آغنی اللغات الحية فى العالم من حيث 
الامثال و الحکم نتيجة الفکر الإيرانى الثاقب والدقيق والطبع الريرانسي الماز ح 
والموقف» وتنفذ الحکم والامثال الشعبية منذ عهد بعید فى الادب الایرانی النشری» 
وما من شاعر ایرانی معروف الا ویستخدم فى أشعاره عددا من هذه الامشال 
وتوجد الامتال بکثرة فى الادب الفارسی الکلاسیکی وكذلك فى وسط اللغات 
و اللهجات الإيرانية» ومنذ القرن العاشر الهجری فصاعدا سجلت بعض الامثال فى 
الموسوعات والمجموعات الخاصه بل يمكن مشاهدة عدد منها کشواهد فى المعاجم 
الفارسية التى تم تألیفها فى إيران منذ القرن الخامس فصاعداء ولکن هناك نقطة 
يجب الاشارة إليها وهی أن الشعراء وکتاب التذاکر الایرانیین الذين تربوا فى 
أحضان الادب الکلاسیکی کانو! یحقرون الادب الشعبی» وکان من الصعب عليهم 
أن يكتبوا مثل هذه المولفات المتعلقة بالحياة اليومية للشعب بنفس الصورة الاصلية 
التى كانت على السنة العامة؛ ولذلك فقد کانوا یکتبون موضوعاتهم بالسشعر 
العروضی مع إجراء بعض التغییر ات فیها وبالتالی فقدت فى الغالب أسلوب بيانها 
ولحنها الجمیل. 

وقد لفتت الامتال والحکم الفارسية أنظار علماء الغرب منذ فترات مثل سائر 
آتواع الفولکلور الايراني. 

وقی عام 1875م (۱۲۲۳۹ق) صدرت مجموعة “أمثال وحکم اللغة الفارسية 
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والهندیة" فى كلكتا بسعى واهتمام ویلسون( وكان هذا الكتاب تأليف توماس روبك 
والدكتور جونتر عضوى الجمعية الاسيوية وقد طبع بعد موتهماء وقد ذكر اسم 
توماس روبك فقط فى صفحة العنوان» ولكن يبدو من محتوياته أن الدكتور جونتر 
قد كان له نصيب كبير هو الآخر فى جمع الأمثال. 

وقد شرح ويلسون طابع وناشر الكتاب فى المقدمة بالتفصيل كيف جمع روبك 
وجونتر هذه الأمثال فى إيران والهند» ولكن لم يتحدث أى من الناشر أو المؤلف 
عن المصادر التى كانت تحت أيديهم لتأليف الكتاب ويمكن التخمين بأنهم قد 
استفادوا من بعض المصادر الفارسية والعربية والهندي4» ويذكر ويلسون من 
المصادر الفارسية فقط مجموعة شاهد صادق" والاحتمال الأقرب أن هذا الكتاب 
كان هو المصدر الأساسى لعمل المؤلفين؛ لان كل أمثال الجزء الأول وأكثذر من 
نصف للجزء الثانى من الكتاب قد اقتبست ونقلت من هذه المجموعة. 

وكتاب روبك فى فصلين» ويختص الفصل الأول بالأمثال الفارسية وهو 
بدوره ينقسم إلى جزعءين منفصلین» الجزء الأول يشتمل على الأمثال والحكم التسى 
نقلت من 'شاهد صادق"» وفى الجزء الثاني وردت الأمثال التسی جمعها روبك 
وجونتر بنفسيهماء والفصل الثاني من الكتاب يشتمل على الأمثال والمأثورات 
الهندية. 

وذكر ويلسون فى مقدمة الكتاب أن الأمثال الفارسية لم تلق حتى الان 
المطالعة والتحقيق بالقدر الكافى» وبرغم ذلك فإن هذاه المجموعة تعد إلى حد ما 
الكتاب الجامع الوحيد الذى كتب عن الأمثال الفارسية باللغة الأجنبية» وكان أساس 
عمل المؤلفين هو ترجمة الامثال إلى اللغة الإنجليزية ومقارنتها بنظائرها 


Roebuck, A collection of proverbs and proverbial phorsesin the Persian )١( 
and Hindustance Languages, Colcutla, 1824 
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الإنجليزية» و الشرح والتفسير الذى كتب على الأمثال لا يوضح جيدا مدلولها الدقيق 
في جميع المواضعء بل إنه يحرف معانيها فى بعض الأحيان وهذا العيب ملمسوس 
أكثر فى ذلك الجزء الذى نقل من كتاب 'شاهد صادق۱۳. 

وفى عام ۱۹۱۳م (۳۳۲۱اق) صدرت فى موسكو مجموعة الأمثال الفارسية 
باللغة الروسيةء وقد جمعها alle‏ الإيرانيات المعروف م.ع. غفاروف» وقام beg‏ 
جاردلوفسکی بترجمتها وكتب مقدمتها وتعليقاتهاء وقد جمع فى هذه الرسالة 
المختصرة خمسمائة مثل إيرانى» وأهم cl jal‏ الكتاب هی تلك المقدمة التى كتبها 
جار دلوفسكي. 

ويعتبر جارداوفسكى الأمثال الإيرانية جزءا أساسيا من التراث الشعبى ويرى 
ضرورة التمييز بينها وبين المأثورات الأدبيةء وهو ينتقد موافی المجموعة 
الإنجليزية أى روبك وجونتر ويقول إنهما "آوردا فى تلك المجموعة الأشعار 
والأمثال من الكتب الأدبية وليس من على لسان الشعب ولغته الحیة" وهو يتناول 
كذلك مسألة التأثير المتبادل بين الأدب و الفولکلور ويصف دور الفولكلور المسؤثر 
فى تطور الأدب وتقدمه بأنه فى الحقيقة دور بديع ويضيف أنه 'توجد وسط 
الحواديت أيضا التى جمعها ميرزا عبدالله غفاروف أشعار للشعراء الإيرانيين فمثلا 
توجد أبيات من جلستان سعدى ولكن هذا الأمر يثبت أن سعدى قد التقط أهم سمات 
الشخصية الإيرانية» وطباعها الشعبية والحياتية وألبسها ثوب الشعرء ثم أعاد هذه 
الفلسفة الشعبية إلى الشعب مرة أخرى فى ثوب أدبى جدید. فصارت جزءا من 
كنوز الادب الشعبی النفيس". 

ومجموعة غفاروف لا تخلو من العيب والنقصء فلم يتم فصل الامثال عن 


(۱) خالق حسينويج كور اوغلی» أمثال وحكم فارسی؛ موسکو» ۰۱۹۱ 
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المأثورات فى هذا الكتاب أيضاء فمثلا هذا البيت المشهور لجلال الدين الرومى "کل 
ذرة فى هذه الأرض و السماء تهفو إلى خالقها مثل التبن والمغناطيسء والذى يشير 
إلى إيمان الشاعر بوحدة الوجود وبالتالى ليس له أى علاقة بالامنال قد ذكر ضمن 
الأمثال» وبعض الأمثال لم تترجم بشكل صحيح ودقيق ففقدت مدلوليا الأصلي؛: 
ومع هذا فإن مجموعة غفاروف تعد واحدة من أفضل مجموعات الأمثال الفارسية 
التى جمعت فى اللغة الروسية. ۱ 


وفی الفترة الأخيرة نشرت أكاديمية العلوم السوفيتية کتابا بعنوان الأمشال 
والحکم الفارسیة! » وفی هذا الکتاب ذکر المزاف فقط الأمثال التی تجری على 
آلسنة الشعب بصورتها الاصلية مع ترجمتها وتفسیرها باللغة الروسية وقلما تقل من 
الأمثال والحکم ما له مصدر کتابی» وتشتمل هذه المجموعة على Min ٠١5١‏ و ۸٤‏ 
كناية و 554 مأثورة. 

أما فى ایران فإنه منذ age‏ الثورة الدستورية حيث كان الأدب فى خدمة 
لشعب. وجد الكتاب والعلماء الفرصة لكى يقتربوا أكثر من الادب الشعبى وينهلوا 
من هذا المنبع الفياضء فمثلا كرر بعض الأشخاص جمع الأمثال والحكم الإيرانية؛ 
ولم تكن لهذا العمل فى إيران سايقة تاريخية» أو أسلوب وأسس مكتوبة» وكان 
ينبغى على جامعى الأمثال أن يبدأوا عملهم من الصفر وأن يبتكروا فنا جدیدا. 
دهخدا وکتابه ال مثال والحکم : 

صدر فى طهران فى عام ۱۳۱۰ GUS‏ ضخم مكون من أربعة مجلدات 
لدهخدا بعنوان (الأمثال والحكم) وتضم هذه المجموعة حوالى خمسة الاف من 
الأمثال و الحكم والمأثورات والأبيات الرائجة» وقد تم تنظيم موضوعات الكتاب وفقا 


)١(‏ نفس المصدر. 
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للأبجدية وتم شرح وتفسير الأمثال. والجزء الأعظم من هذا الکتاب (9۵۹۷ منسه) 
عبارة عن الأمثال الأدبية المكتوبة؛ والمائورات وأشعار لقدامى الشعراء الإيرانيين 
أو الشعراء الناطقين بالفارسية» و ۷6۳ ais‏ فقط عبارة عن الأمثال الشعبية. 
أما المصادر التی استخدمها المؤلف فى تنظيم هذا الكتاب فهى عبارة عن : 
١‏ - مجموعة أمثال الميدانى الذى تم تأليفه باللغة العربية فى القرن الخسامس 
الهجرى؛ وقد أخذ دهخدا من هذا الكتاب حوالی ألف مثل عربى وأوردها فى 
مجموعته. 
۲- مجموعة مختصرة من الأمثال الهندية المطبوعة؛ وقد اقتبس منها مائة مثل . 
۲- جامم التمثيل الذى صدر فى الهند وتقريبا فى القرن الحادى عشر الهجرى وقد 
؛ - شاهد صادق" وهی مجموعة هندية لم يوجه إليها دهخدا عنایه خاصة فيما يبدو 
واكتفى بنقل عدة أمثال منها. 
وقد سار دهخدا علي طريقة ونهج معظم الشعراء والكتاب الإيرانيين القدامی 
فنقل الأمثال ليس كما جرت على ألسنة الشعب ولكن كما جاءت فى الكتب 
والدواوين. tad‏ الأمر وكأن المؤلف لم يقصد أصلاً جمع الفلولكلور وانما قصد أن 
يجمع الأشعار وكلمات الأخلاق والوعظ فى مكان واحدء ولهذا السبب فان الأمثال 
فى كتابه قد احتلت AG pall‏ الثانية وذكرت عادة بصفتها المرادف للأمثال والحكم 


الأدبية. 


- 


نعلم أن الشعراء الإيرانيين قد استخدموا الأدب الشعبى بصفة دائمة وصبوا 
الأمثال التى تجرى على ألسنة الشعب فى قالب النظم» وبمرور الزمن تحولت 
غالبية هذه الأمثال إلى مأثورات» وقد عادت هذه المأثورات والأمثال الشائعة فيما 
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بعد من الأدب إلى الشعب نفسه. وقد يكون السبب فى هذا الأمر أن الخاصة من 
الشعب الإيرانى كانوا يحقرون الادب الشعبى الشفاهى ولم يكونوا يعطونه أى 
أهميةء ولكن عندما كان أحد الشعراء ينظمه ويمنحه الشكل الأدبى الجميل كان كل 
الإيرانيين ينشدونه بشغف وحب ويحفظونه أيضا بل يجعلونه فى بعض الأحيان 
مشهيات لكلامهم. 

كما قلنا أورد دهخدا فى كتابه أكثر من ألف عبارة عربيةء هی فى الغالب 
آیات قرآنية وأحاديث نبوية وكلمات منسوبة لسيدنا على وأمثال وما شابه ذلك وقد 
مزج المؤلف مدلول المثل بمدلول المأثورات الفلسفية والأخلاقية. 

ويرى الناقد الروسى دو بروليو بوف فى النقد الذى كتبه على کتاب الأمثال 
الروسية تأليف ف.أى. بوسلايوف » أن من atl‏ عيوبه عدم فصل الأمثال الشعبية 
الشفاهية عن الأمثال الأدبية المكتوبة » وقد قال فى هذا الصدد : 

إن كان لابد من استخراج كلمات الوعظ القصيرة من المجموعات القديمة 
وضمها للأمثال الشعبيةء فيجب على الأقل وضع حدود مميزة وفاصلة بينهما ولابد 
أيضا من مراعاة الحيطة والحذر فى هذا OY AT‏ 

لا شك أن هناك تأثيرا متبادلا بين الحوارات الشعبية والكلمات الأدبية 
المكتوبة فكم من أبيات ومصاريع للفردوسى وسعدى والنظامى وغيرهم صارت 
. جزءا من أقوال الشعب وخرج بعضها فى صورة أمثال شائعة» وبالعكس نظسم 
بعض الشعراء الأمثال الشعبية بأستاذية ومهارة خاصة. 

وقد نقل دهخدا فى كتابه خمسة وأربعين ألف بيت للشعراء الكلاسيكيين - 
منها خمسة آلاف بيت للفردوسىء وأربعة آلاف بيت لسعدى وألفان وخمسمائة بيت 


(١)ن ١.‏ آ. دوبروليوبفن کلیات؛ موسكو؛ VATA‏ ج ص .2١7‏ 
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للنظامى والف وخمسمائة بيت لاسدی الطوسی وألفان وخمسمائة بيت لجلال السدین 
الرومی» ومعظم هذه الأبيات صورة مختلفة لمثل واحدء قد نظمه كل شاعر على 
حسب ذوقه وتعبيره الخاص» ولا يجوز أبدا تعميم مدلول المثل بهذا الشكل ویمکن 
فقط اعتبار العبارات التى هى ملك خاص للشعب (سواء كانت شعبية أو أدبية) 
be Jo‏ من الأمثال» وبالتدقيق والبحث فى هذه المجموعة يتضح جيدا أن دهخدا جمع 
الأمثال والحكم والآيات والاخبار ومأثورات الفضلاء ووضعها جنبا إلى جنب دون 
النظر هل هی رائجة وشائعة بين أفراد الشعب ام لا. 

إلا أن دهخدا الذى كان فى عهد الثورة من رواد بساطة الكلام المتحمسين 
الصامدين قد عدل عن هذا المبدأ إلى حد كبير فى مولفاته التالية وبدلا من أن 
يوضح عبارات الأدب الكلاسيكى الایرانی ومصطلحاته غير المفهومة للناطقين 
بالفارسية المعاصرين قام فى مجموعته بتوضيح الكلمات التي هی مفهومة للناطقين 
بالفارسية من كل طبقة ونوعء وبعد ذلك كتب هذه التوضيحات بلغة الكتاب القدامى 
وليس بلغة الشعب السائدة؛ والاهم من كل هذا أن المولف قد نقل فى هذا الكتاب 
مجموعة كبيرة من العبارات الأدبية من نثر كتاب القرون الإسلامية الأولى أو من 
كتب التاريخ والتى ليس لها أى علاقة بالأمثال» مثل هذه العبارة من تاريخ أبى 
الفضل البيهقى "الحكومة والشعب شقيقان يذهبان معا ولا یفترقان۳. 

وقد أورد المؤلف فى هذا الكتاب بعض العبارات على اساس آنها أمثال فى 
حين أنها ليست أمثالاء ليس هذا فحسب بل إن العامة من الشعب لا يعرفون عنها 
شيئاء ومن الممكن أن يؤدى تكرارها بين الشعب الذى كله ایرانی ويعيش تحست 
راية الحكومة الإيرانية- إلى نشر بذور الفرقة و الخلاف. فمثلا فى عبارة "اترك 
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التروك ولو كان أبوك"') تفوقت بعض القبائل الإيرائنية على البعض الآخر. 
والعجيب أن المؤلف يكتب صفحتين فى شرح وتفصيل هذه العبارة التى تعد تذکار 
شوم لعصر. الجهل والغفلةء ويذكر أمثلة وشواهد لقدامى الفرس والترك ومن اللغات 
الأخرى لإثبات تفوق الفرس على الترك» وفى ختام الموضوع يقول من باب 
الاعتذار - عذر أقبح من ذنب-: أنا أتحدث عن الأتراك وأقصد الآذر ابيجاتيين› 
وليس الأتراك القفقازيين فهؤلاء من الأصل الاری العريق ولكن السلاجقة جعلوهم 
أثراك اللغة"". والعيب SY)‏ لكتاب دهخدا هو غموض الموضوعات وكشرة 
المراجع والمصادر ووفرة الأشعار التى ليس لها أحيانا علاقة بالأمثال نفسها. 

والمؤلف Sie‏ جميع الأشخاص الذين كتبوا موضوعات عن الفولكلور 
الایرانی فى إيران وفى خارجهاء لم يقسم الأمثال ولم يفصل بين الامشال السشعبية 
والكتابية ولم يشرح أصلا الأمثال ولم يفسرها بالقدر الكافى ولم بتسرجم SLAY‏ 
العربية إلى الفارسية. ولكن برغم كل هذه الانتقادات فإن كتاب (الأمثال والحكم) 
لدهخدا يعد LES‏ قيما فى موضوع الفولكلور خاصة الأمثال الفارسية؛ نظرا لثراء 
الموضوعات وكثرة المواضع التى جمعت فیه. ولكى يجمع المولف العالم هذه 
المعلومات قام بمطالعة تراث بلاده الأدبى العظيم بمنتهى الدقة وجمع فى هذا العمل 
النفيس كل ما له علاقة بشكل أو بآخر بالأمثال والحكم الإيرانية أو جرى على ألسنة 
الشعب بصفته من الأمثال . 


وبعد كتاب دهخدا المهم يجب ذكر الاعمال القيمة نلادیب الشعبی الایرانی 


+A} نفس المصدر + ج۱+ صر‎ )١( 
8? 


المعروف أميرقلى أمينى مدير صحيفة أصفهان. 

وأمينى هو مؤلف مجموعتين من الأمثال الفارسيةء المجموعة الأولى بعنوان 
ألف كلمة وكلمة [هزار ويك سخن] وقد طبعت فى مطبعة كاويانى ببرلين عام 
۹ وهی رسالة صغيرة تشتمل على الأمثال بدون شرح وبدون تفسیر» وليست 
جامعة ولا كاملة ومع ذلك لاقت حسن الاستقبال من جانب الشعب واعتبرها التقماد 
المفتاح الذى أعطاه المؤلف لسائر الکتاب والباحثين؛ لكى يفتحوا به هذا الباب 
ويقومون بمواصلة طريقهء وقد شجع حسن الاستقبال هذاء المؤلف على مواصلة 
عمله والقيام بجمع كافة الأمثال الفارسية ونشرها في صورة كتاب وخاصة الأمثال 
التى تشيع فى الغالب بين عامة شعب أصفهان مع القصص التى هی وليدة الأمثال 
أو الأمثال التى هى وليدتها. 

وفى عام ۱۳۲۶ صدر فى أصفهان US‏ المهم والأساسى [قصص الأمثال] 
ولكنه بعد هذه المجموعة رجع فى بداية الأمر إلى الكتب التى تناولت هذا 
الموضوع قبله, Lady‏ لم يكن فى حوزته سوى كتاب جامع التمثيل ونفايس الفنون فقد 
رجع كما يقول هو إلى "أفضل مخزن ودفتر" أى ذاكرة مختلف الاشخاص فاستفاد 
طيلة شانية عشر عاما فى المدينة من الحرفيين والخدم والعربجية والسائقين وفى 
القرى من مجالسة الفلاحين المزراعين» وجمع المعلومات اللازمة التى كان قد 
سمعها من على السنتهم وقام أمينى فى عام ۱۳۱۷ بتسليم كتابه فى مجلدين لوزارة 
التقافة الإيرانية من أجل الطبعء ولكن ظل هذا USI‏ مهملا على طاولة الوزارة 
لمدة سبع سنوات حتى طبع المؤلف بنفسه مجلده الأول بعد جهد وعناء مرتين (فى 
Ele‏ ۱۳۲ و ۱۳۳۳) وكان أمينى بين العلماء الإيرانيين آول من استخدام مبدأ 
"الرجوع إلى الشعب نفسه" فى اعداد الفنون الشعبيةء والظاهر أن المبادرة بمثل هذا 
العمل فى دولة مثل إيران تواجه مشقة شديدة وتحتاج إلى age‏ كبيرء ولا يستطيع 
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أن يتغلب على هذه الصعوبات إلا الذين يعشقون وطنهم ويهتمون بثقافنه وأدبه 
الشعبى» يقول المؤلف نفسه عن عمله : 

لم يكن السير فى هذا الطريق أمرا سهلاء بل كان يحتاج إلى دقة وحب CYS‏ 
وصبر وتحمل شديدين؛ لأنه فى الغالب كان لابد من مسصاحبة ومجالسة العوام 
والجهلاء فى أغلب الأوقات والتعلق بأقوالهم وحب كلماتهم؛ لكى أستطيع أن أستفيد 
من معلوماتهم النفيسة والمفيدة... ومن بين كل مائة شخص واحد فقط يمكن أن 
يجيب وخمسون بالمانة منهم لا يعطون أثناء سؤالى أكثر من عدة أمشال ساذجة 
ومبتذلة... وقضیت ثمائية عشر عاما حتى استطعت أن أجمع حوالی ثلاثة آلاف 
مثل وأن أخرج حوالى ثلاثمائة مثل قصصی بصعوبة من أوراق الکتاب ومن 
صفحات ذاكرة al pil‏ الشعبء وأن أنقلها على أوراق دفاتر ذكرياتي العدیده!. 

وللأسف فإن أمينى؛ كما قيل لم ينجح فى أن يترك للقراء كل ماکان قد 
جمعه من الأمثال الشعبية المدنية والقروية وأمشال الأقوام الكردية واللورية 
والبختيارية الإيرانيةء وفى عام ۱۳۳۳ أعيدت طباعة GUS‏ أمينى فى أصفهان وقد 
جمعت فى هذه الطبعة ۳۷۰ حكاية من أمثالهاء ويذكر المؤلف فى بداية الکتاب 
فهرست الأمثال وسبعة أمثال بختيارية مع حكاياتها بالأبجدية السصوتية اللاتينية 
ويوضح أنه لا يمكن حتى بالأبجدية الصوتية أيضا أداء خصائص اللهجة 
البختيارية. 


(۱) يوضح المؤلف في موضع آخر في عام ۱۳۳۷ أو عام ۱۳۳۸ ه ق وقع فى يده ALS‏ 
باسم ألف كلمة وكلمة تأليف شخص من أهالى البصرة فى أمثال وحكم اللغة العربية وأنه بدأ 
في ترجمته ولكن عند ترجمة العبارات الجميلة ذات اللحن العربى إلى اللغة الفارسية تفاجا 
یعدم جمالها فرأى من الأفضل أن يقوم بتأليف كتاب مشابه له فى الأمثال والحكم باللفة 
الفارسية وقد نقل إلى دفتر مذكراته كل مثل وجده فى مطالعة الکتب والجرائد والمجلات 
الفارسية أو سمعه في كلام الناس. 
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ويبدو للوهلة الأولى أن المؤلف قد حاول أن يذكر الأمثال وحكاياتها كما 
جاعت على ألسنة العوام بدون نقصان حتى إنه أورد فى مجموعته أيضا فى آخر 
الموضوعات المفيدة جد! بعض الأمثال الركيكة المستهجنة. 

وجميع الحكايات التى قد أوردها أمينى فى كتابه تحت عنوان مصدر الأمثال 
ليس لها جانب شعبى أو فولكلورى وإنما اقتبست فى الغالب من الکتب» فمثلا قصة 
"العقاب" التى نتيجتها الأخلاقية هی هذا المثل "أزماست که يرماست” [منا و علینا] 
نجدها فى مثنوى جلال الدين الرومى ضمن الأشعار المنسوبة للحكيم ناصر خسرو 
وكذلك القصة التى هي أساس هذا المثل "اكرسبيلت راچرب می كردى گربه می 
برد" ولو دهنت شاربك ستخطفه القطةء ومثل هذه الأمثلة ليست قليلة فى كتاب 
أمينى. وفى عام ۱۳۳۳ أوصی بيتر آورى أستاذ اللغة الفارسية بجامعة کمبریدج 
الذى كان مشغولا آنذاك فى كلية الآداب بجامعة طهران باستكمال معلوماته فسى 
اللغة الفارسية» أوصى المؤلف بأن يضيف المصطلحات العامية إلى مجموعة 
أمثالهء فقام المؤلف بهذا العمل واستفاد فيه استفادة كبيرة من 'معجم نظام" تأليف 
داعى الإسادم ومن مساعدة الاصدقاع وقام أيضا بمطابقه تفسيراته على الامثال صم 
تفسير كتاب "أمثال وحکم" لدهخداء وبالتالى أنتج كتابا بعنوان معجم العوام أو تفسير 
أمثال ومصطلحات اللغة الفارسيةا'! والذى كما يرى المؤلف "آشمل كتاب یمکن 
تقديمه لمحبى الأدب”. 

وميزة هذا الكتاب - كما يقول المؤلف - وسر تفوقه على مجموعة "أمثال 
وحكم" لدهخدا : أن عمله - أى دهخدا - في أربعة مجلدات كبيرة ويشتمل على 
آلاف الأبيات الشعرية والأمثال العربية فى حين أن کتابی المتواضع يضم فقسط 


(۱) تاريخ الطبع لم يسجل فى الكتاب. 
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الأمثال و المصطلحات الفارسية دون أى حشو أو زواند وعلاوة على ذلك فسن 
ناحية يستطيع الأجانب الذين يقصدون تعلم اللغة الفارسية العذبة بسهولة أن يفهموا 
بدقة معانی أمثال ومصطلحات هذا الكتاب ومواضع استعمالها فقد ذكرت لغالبيتهم 
المثل الذى يقترب فى الغالب من لغة العوام البسيطة البعيدة عن التكلف وأنا علي 
يقين من أن هذا العمل يعد فى حد ذاته ميزة أخرى لهذا الكتاب. ° 

ومع اعترافه بأن كتابه لا يضم كل الأمثال والمصطلحات الشائعة بين جميع 
الناطقين بالفارسية يدعى المؤلف بأنه قد جمع فى هذا الكتاب تسعة وتسعين بالمائة 
من الأمثال والمصطلحات الشائعة فى مدينة أصفهان وتسعين بالمائة من الامشال 
والمصطلحات الشائعة والمشتركة بين سائر المدن الناطقة بالفارسية. 
أحمد اخقر - الأمثال المنظومة : 

فى عام ۱۸/ ۱۳۱۹ نشر کتاب بعنوان "الأمثال المنظومة" فى مجلدين تأليف 
العقيد أحمد اخكر اللاريجانى » وقد ضمت هذه المجموعة حسوالی خمسة آلاف 
مثل وحكم. وطريقة تأليف الكتاب أنه يذكر فى البداية ثلائة أو أربعة Sid‏ تقرببا 
كما Cela‏ على لسان عامة الشعب ثم يذكر مضمون هذه الأمثال فى قطعة من 
الدوبيت [الشعر ذو البيتين] بهذا الشكل : 

المشتری الذكى يساوم (يفاصل) البائع» أما تهديده ورفع الحجر الکبیر قى 
وجهه فإنه لا يصيب الهدف 


- ساوم المشترى الذكى البانم ولم يقم بتهديده 
فإن كل من رفع الحجر الكبير من الواضح أنه لم يصب الهدف 


(۱) فرهنة cab yo‏ المقدمة بقلم المؤلف. 
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العاقل يدفع النار عن نفسهء والنار تدفع النار عن نفسهاء فان النار اذا ما 
اخترقت أحرقت» فالنار ۷ تعرف العدو من الحبيب. 


- العاقل يدفع النار عن نفسه فالنار تدفع النار عن نفسها 
لو اخترقت النار أحرقت فالنار لا تعرف العدو من الحبيب 


وكتاب أخكر برغم كل المهارة والأستاذية التى استخدمها المؤلف فى 
اعداده فإنه ليس له قيمة كبيرة من ناحية أسس كتابة الفنون الشعبية؛ لأن منل هذه 
الاستعر اضات الفنية» تصرف ذهن القارئ عن المثل نفسه وعن جماله البسيط 
و الطبیعی. 
سلیمان حييم الأمثال الفارسية - الإنجليزية : 

فى عام ۱۳۳۶ صدرت مجموعة بعنوان "الامثال الفارسية - الإنجليزية" 
بسحي سليمان حييم مؤلف المعجم الفارسى - الإنجليزى والمعجم الإنجليزى - 
الفارسى» وهذا الكتاب عبارة عن قسمين : 
القسم الأول الأمثال وتعبيرات الأمثال؛ ومصطلحات الأمثال. وقد تحدث 
المؤلف فى المقدمة التى كتيها بالفارسية والإنجليزية عن معنى الأمثال والحكمة 
ومكانتها فى الأدب الشعبي وأوضح الغرض من تأليف الكتاب». ويضم القسم الأول 
من الكتاب حوالى أربعة GY)‏ مثل وكناية» قد جمعها المؤلف بعد خمسة وعشرین 
عاما من التعب والجهد فى تأليف المعاجم؛ وكما يصرح هو نفسه فى هذه المقدمة. 
فانه قد أخذ معظم هذه الأمثال من على لسان الشعب العادى البسيط وقد ذكر كذلك 
فى هذا القسم كلمات وعظ كثيرة من الأدب الكلاسيكى الإيرانى مشيرا إلى 
مصادرهاء ويشتمل القسم الثانى من الكتاب على أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة 
مصطلح ولازمة ومأثورة وأفعال مركبة أيضاء وفى هذا القسم تم فصل الأمثال 
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والحكم الشعبية عن الأمثال السائدة وذكر أيضا الأنواع المختلفة للأمثال. وبرغم أن 
الأمثال والكنايات والأمثال السائدة العديدة من مؤلفات سعدى وحافظ وغيرهما من 
الشعراء» وكما ذكرنا فقد أدرج في هذا القسم أيضا الأفعال US pall‏ فى حين أن 
وجودها فى هذه المجموعة ليس مناسبا؛ لأنه لا يمكن اعتبار ها ضمن المصطلحات 
ولا ضمن العبارات الاصطلاحية!). والأمر الآخر الذى يمكن أن يؤخذ على هذا 
الكتاب أن المؤلف فى ترجمة الأمثال لم يحافظ على أصالتها خاصة عندما ينقل من 
اللغة الإنجليزية ما يعادلها ويرادفها بدلا من الترجمة العينية. 
الخصص والحكايات 

تعتبر رواية الحكايات وسماعها من احتياجات الروح البشرية والحكايات هی 
نتاج قوة التخیل و التصور ووليدة المعتقدات العامیه السشعبیة, ويصببها الشعر cl‏ 

و الحکایات تحتل مكانة رفيعة في الادب النثری والشعریی فالفردوسی العظیم 
صنعو | القصص و الحکایات عن الملوك و الحکام والابطال وعن اعمالهم الخارق ۰4 
وتركك کتاب النثر الایرانیون أيضا حکایات كثيرة سواء فى صورة کتاب مستقل أو 
ضمن کتب الوعظ والاخلاق» ولکن علاوة على هذه الحکایات المکتوبة» هناك 
قصص وحكايات کنیرء وجمیله مثل الكنوز النفیسه محفورة فى صدور الشعب 


(۱) اقتبست غالبية هذه الأمور من مقدمة كتاب الأمثال والتمثيليات الفارسيةء تأليف خالق 
گور او غلی» طبعة موسکو ؛ ۱ . 
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الإيرانى من الفلاح إلى البدوى إلى السيدة العجوز حيث نها كما قلنا أنفا لم تكن 
تعتبر جزءًا من الأدب حتى وقت قريب» وظهرت الرغبة فى جمعها ونشرها بين 
الناس فقط مع تقدم الأدب الحديث وبداية التحقيق والمطالعة فى أنواع الأدب. 


: gga 

كان کوهی الكرمائى من وائل الأشخاص الذين هبوا للسعى فى هذا الطريق. 
الكرمانى أربع عشرة حكاية من الحكايات الريفية الجميلة الجذابة التشى كان قد 
سمعها من القرويين ومن رعاة الغنم على حدود كرمان وكاشان وأصفهان وجمعها 
فى مجموعة baal‏ 

وكان لدى كوهى منذ طفولته ولع وتعلق شديد بالأدب والحكايات الريفية فكان 
يسجلها في موسوعته كلمة بكلمة من أى شخص يسمعها منه إلى أن التقطه على 
أصغر حكمت وزير الثقافة من الفصل الدراسى فى عام ۱۳۱۳ وأرسله إلى الجبل 
والصحراء والبادية لجمع الأدب الشعبى والريفى» وفي صیف ذلك العام سافر إلى 
كاشان ونطنز وأبيانه وأصفهان وضواحيهاء وجمع عددا كبيرا من أشعار الدوبيت 
والحكايات والحواديت وغيرهاء وكانت ثمرة هذا السفر هي هذا الكتاب [أربع عشرة 
حكاية من الحكايات الريفية الإيرانية] الذى كما قلنا صدر فى طهران فى عام 
۱۳۱ 

ويقدّم المولف معلومات جذاية عن مولفه النفیس وغير المسبوق(" هذا وعن 


الكل يعلم أن الحکایات تدور دائما حول الملك والوزیر والامیر والأميرة أى 


(۱) أقول (غير المسبوق) ونلك لاننی لا أعلم شخصناً من الإيرانيين قبله قام بمثل هذا العمل 
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أن بطل الحكايات هو الملك والوزيرء لا شك أن الأشخاص الذين لهسم علاقة 
بالمطبو عات يعلمون كيف كانت تفرض الرقابة على المطبوعات فى ذلك الوقت» 
وحتى الكتب الأدبية المشهورة من أمثال سعدى وحافظ والمشوى... وقد أصدر 
الأستاذ حكمت أوامره بنشر كتاب [الأربع عشرة حكاية] فقامت إدارة النشر بوزارة 
الثقافة بعرض الأمر على الكاتب فى نشر الكتاب فاوصیت أنا أيضا مطبعة المجلس 
بطبع الكتاب؛ وانشغلت بالعمل وعندما كان الكتاب على وشك الانتهاء حدث انقلاب 
مرة واحدة فى إدارة النشر بوزارة الثقافة من قبل هيئة الرقابة وتم مصادرة الكتاب 
وصرت من المطلوبين بعد ذلك أنا ورئيس إدارة النشر.. ولكن ما ذئينا؟ - Laud‏ 
اولا بسبب هذه القصص التى ورد فيها كلها اسم الشاه والوزير وهذه إهانة لمقام 
السلطنةء وهذه القصة "ابن الصیاد" قد اعتبرت إهانة واضحة لمقام الشاهن شاهية 
الايرانية الجليل» وعموما تم إيقاف الكتاب... وتم تحديد إقامتى آنا أيِضا بضعة 
وأربعين يوماء وبعد أن تم التأكد من أننا لم نقصد ذلك ثم الإفراج عناء قجلسنا 
وتجمعنا وبحثنا عن حل واستقر الأمر على : أولا لا تطبع قصة "بسن السصیاد" 
heal‏ ثانيا نضع "الخواجه ملك التجار" بدلا من الملك و'ميرز! ملك التجار" بدلا 
من الوزيرء وفى بعض القصص أيضا حتى لا يشعر أحد بالاهانة يمكن وضع كلمة 
الحاکم" بدلا من الملك و زئیس الدفتر" بدلا من الوزيرء والخلاصة أننا طبعنا 
(الأربع عشرة حكاية) بهذه الفضيحة“ ..." ومع أن هذا الكتاب كانوا قد مسسخوه 
وأفقدوه رونقه وجماله الأول إلا أنه Sash‏ ضجة كبيرة وفى خارج السبلاد ترجمه 
البروفسور كريستنسن إلى اللغة الألمانية والبروفسور هنرى ماسى إلى الفرنسية. 
وبعد عشرين عاما وفى شهر مهر من عام ۱۳۲۳ نشر المؤلف تلك القصص 


والحكايات كما جمعت بدون تغيير أو تحريف مع قصة إضافية وبسصور 


(۱) مقدمة المولف على ختاب پانزرء افسانه روستانی» طهران؛ ATTY‏ 
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وروسومات ممتازة تعبر عن كل قصة وذلك بعنوان [خمس عشرة حكاية ريفية](). 
دالت : 

كان صادق هدایت» كما قلناء قد جمم المؤلفات الشعبية منذ فترات سابقة 
ونشر كتابى افسانه [الخرافة] ونیرن‌گستان [موطن السحر]» ونشر شرحا قصيرا 
بعنوان "الحواديت الفارسية” فى عدد شهر آبان سنة ۱۳۱۸ من مجلة الموسيقى 
والذى ظل سنوات من المشاركين الدائمين» وفى آخره أورد قصتى [السيد موسى] 
و [شتجول منجول] (ظريف ومرح) كمثال على الشرح؛ وبعد ذلكء نشر قصتى 
"الطرحة الحمراء الصغيرة" و حجر الصبار" فى العدد الثانى من السنة الثانية مسن 
هذه المجلة بعنوان "حكايات الصغار" وفی العددين السادس والسابع من السنة الثالثة 
بعنوان "لحوادیت الشعبية". 

وبناء على فكرة هدايت طلبت مجلة الموسيقى من الشعب أن يرسلوا إلى 
المجلة القصص والحكايات التى سجلوهاء فكان هدايت يبحث بمنتهی الدقة القصص 
العديدة التى كانت تصل إليه من كافة أنحاء الدولة ويقارنها فيما بينها ويعدها لبثها 
فى الاذاعة» وکانت المجلة تنشر بعض هذه الحكايات فى أعدادها مع ذكر اسم 
وشهرة المعدين وتوضيحات هدایت. 


(۱) تلك الخمس عشرة حكاية عبارة عن : پسر صيادء قصهء حضرت موسی ومرد أبكسش» 
درويش جادوكر. قصهء دخترتا جروملا» کچل كاوجران ودختر كدخداء سه نفر أخوند 
۰ مكتبدارء قصهء شاهزاده اسماعيل وعرب زنكى. نجما ودختر پانشاه» مغل دخترن 
كمالا وشفانون؛ قلعه و (شا) شاق» قصهء رمال باش دروغىء قصهء بسر تاجر. قصهء 
تاجروقاضي وبهلولن قصهء رختر خياط ويسر پانشاه. 
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افتتحت إذاعة طهران آرادیو إيران] يوم الأربعاء الرابع من شهر اردییشهت 
من عام ۱۳۱٩‏ وذلك فى تمام الساعة السادسة بعد الظهر وبعث صبحى مهتدى "بو 
الأطفال" أول تحياته لأولاده الصغار يوم الجمعة السادس من اردیبهشت عام ۱۳۱۹ 
وقص أول حكاياته عبر الإذاعة الإيرانية بعنوان ”عمو ماندگار". 

ولد فضل اش صبحى مهتدى بن محمد حسين بمدينة کاشان؛ وكان جده الحاج 
الملا على أكبر من علماء المسلمين وكان يعيش فى مدينة كاشان بحى پنجه شاه" 
ولان زوجته كان من البابيين فقد أدخلت أولادها فى للبابية ثم البهائية وقد رحل 
أشقاؤه إلى طهران بسبب الثورة التى اندلعت فى كاشان وتزوج محمد حسين والد 
صبحىء الذى كان أصغرهم؛ تزوج فى طهران وأنجب صبحى من زوجته الأولى؛ 
وكانت الزوجة الثالثة لمحمد حسين تعامل al‏ صبحی معاملة سيئة حنى طلبت 
الطلاق مضطرة ورحلت إلى منزل أبيها وانفصل صبحى عن أمه وهو فى السابعة 
من عمره وسقط فى برائن زوجة أبيه وقد توفيت أمه وهو على أعتباب الحادية 
عشرة من عمره. 

تعلم صبحى علم اليقين على يد أبيه وهو فى السادسة من عمره وكان يتعلم 
القراءة والكتابة الفارسية فى أوقات النهار على يد امرأة ثم درس فى المعهد البهائى 
للتربية وتعلم أسرار الدين الجديد على يد أكابر البهائيين خارج المعهد. 

ومضت فترة وأرسله والده إلى قزوین ومنها إلى زنجان مع أحد السدعاة 
البهائيين ومن زنجان إلى أذرابيجان ثم سافر من أذرابيجان إلى تفليس وباكو 
وعشق آباد وبخاری وسمرقند وطشقند ومروء وفى عشق آباد اندلعت الثورة 
الروسية الكبرى؛ فعاد صحبى من عشق أباد إلى باكو ثم عاد إلى ليران عبر طریق 
استارا الروسى. وبعد فترة قام بالتدريس فى معهد التربية الذى كان قد تعلم فيه. 
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وكانت الحرب العالمية الأولى تلفظ أنفاسيا الأخيرة عندما سافر صبحى إلى 
عكا مع قافلة من البهائيين عبر طريق باكو وإسطنبول وبيروت» وقد التقي بعيد 
البهاء وعين فترة فى منصب كاتب عبد البهاء وكان مكرما ومعززا conic‏ وکلسف 
بالدعوة قبل موت عبد البهاء بشهرين ونصف وسافر مع فاضل المازن‌درانی إلى 
بيروت واسكندرون وقبرص وإسطنبول وباتوم وتفليس وباكوء وذهب من هناك إلى 
إيران وفى قزوين سمع خبر وفاة عبد البهاء. 

ويتضح من كتابات صبحى أنه كان يتوقع أمورا من الجهاز البهاني ولم 
تتحقق فيكتب فى رسالة الأب التى هی سيرة ذاتية صغيرة؛ وبالتحديد فى صفحة 
7 كنت وسط البهائيين أنتظر توقع شىء آخر بعينى وبأذنى وكنت أقول فى 
نفسى لو أن عبد البهاء كتب طلبا وذكر فيه اسمى وسلمنى عملا أو حتي أوصانى 
بوصية! وقد سافر صبحی إلى قزوين وهمدان فى فترة رناسه شوقى للهيئة 
الروحانية» ومن هناك سافر إلى قزوين مرة ثانية ثم إلى أذرابيجان وقضى فترة 
هناك حتى سافر إلى طهران» وفی هذه الأثناء نبذه الرفاق وفقا لحكم الهيئة 
الروحانية ونفر منه أبوه وظل فترة عاطلا وجائعا وحائرا وتعرض للإيذاء من 
البهانبین. 

وفی عام ۱۳۱۱ سافر مرة أخرى إلى آذرابیجان والتقی بسشهدی محمد 
حسن آقا محبوبعلی شاه أحد أقطاب الاسر: النعمت اللهية فى مراغه وآمن به 
ودخل فى حلقة الدراويش ولمّا عاد إلى طهران نشر کتاب صبحى" الذى كان قد 
شرح فيه سيرته الذاتية. وعمل صبحى سنوات معلما بمدرسة السادات قم معلما 
بالمدارس الأمريكية ثم عين بوزارة التربية والتعليم بعد ذلك عام ۱۳۱۲ وقام 
بتدريس اللغة الفارسية وآدابها فى المعهد Wall‏ للموسیقی» وفى عام ٠١١١‏ انتقل 
إلى كلية الحقوق وانشغل فيها بالتدريس» ولكنه لم يمكث فيها أكثر من عام واحد 
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وعاد إلى معهد الموسيقى. بدأ کبیر الرواة الإيرانيين» كما قلناء حكاياته فى الإذاعة 
منذ يوم الجمعة اردیبهشت ۱۳۱۹ ومنذ ذلك الحين أخذ يروى الحكايات ولقصص 
للاطفال كل يوم جمعة وأحيانا فى المسا!" إلى أن أصيب بمرض السرطان فى 
عام ۱۳۲۸ وذهب ذات مرة إلى لندن للعلاج ولكنه عاد بلا فائدة حتی توفى صباح 
يوم الخميس ۱۷ آبان سنة ۱۳۶۱ بمستشفى تاج بهلوی ودفن فى قبر ظهير الدولة. 


وأثناء روايته للقصص والحكايات عبر الإذاعة فكر صسبحى فى جمع 
القصص الفارسية ولهذا فقد طلب من الجماهير عبر الإذاعة سواء فى طهران أو 
المحافظات أن تكتب القصص التى تحفظها عن الاباء والأجداد وأن ترس لها إليه. 
فلبى أفراد الشعب الدعوة ونتيجة لذلك جمع lore‏ كبيرا من القسصص والحكايات 
القديمة و الحديثة. فقام بمطالعتها بمنتهى الدقة واختار من بينها ما رأه الأقدم 
و الاعرق» وطبع فى طهران عددا من تلك الحكايات التى هي "أساس متين لا نظير 
له للغة الفارسية و آدابها"» وبعد عامين وفى آخر عام ۱۳۲۵ نشر المجلد الثانی من 
هذه المجموعه! و عندما نشر المجلد الأول من الحكايات تحدثت عنه كل الصحف 
والمجلات الإيرانية تقريباء وناقشه راديو لندن فى برنامجه الفارسی» وكتبت مكتبة 


(۱) استمرت هذه البرامج حتی نهاية عمر صبحى وفقط فى عام ۰۱۲۲ حين كان صدر 
الأشراف رئيسا للوزراءء حذفت الادارة العامة للإذاعة برنامج صبحى والأطفال وأقالت عدة 
أشخاص من أصدقائه. 

(؟) وباعتراف المؤلف فان الدكتور شهيد نورانی وصادق هدايت قد قدما مساعدات جليلة فى 
جمع الحكايات وطبقا للتوضيحات للتی قدمها حسن قائمیان في خرجرسانه فى مهر ۱۳۳۳ 
وبعدها قى المراثی والآثار الأدبية لصادق هدليت فى شهر تير ١764‏ ومجموعة لقعصص 
التى قدمها قراء القصبة فى الاذاعة باسمه Lad‏ كانت نتيجة للمعاناة والإرشادات التى قدمها 
صانق هدایت. 

199 


الحكايات والأعمال الشعبية التاجيكية و القصص الآذرابيجانية ومؤلفات نفيسة 
أخرى» وكما يقول صبحی نفسه : "الحجر الذى استبعده أساتذة البناء صار هو زينة 
الایوان Oh‏ 

ويشتمل المجلد الأول من الحكايات على Males ٠١‏ والمجلد الثانی يشمل 
۷ حکایة!. وبعد ذلك جمع صبحى دفترين آخرين من أقدم وأعرق الحكايات 
الفارسية البديعة التى كما يقول هو كانت قد خرجت من الصدور وكتبت على 
الورق"؛ مع الروايات المختلفة» ونشر مجلدها الأول في شهر مهر سنة ۱۳۲۸ 
والمجلد الثانی مع مقدمة ليان ريبكا المستشرق التشيكى فى عام 1771. 

ويشتمل المجلد الأول من الحكايات القديمة على ۲۰ حكاية!'! والمجلد الثانى 
يشتمل على ۱۸ حکایة!" وبعد ذلك وفى نيروز عام ۱۳۳۰ صدرت قصة "القلعة 


(۱) مزامير داود عليه السلام: NVA‏ 

(۲) وهی : كل خندان» نمدى؛ بزئن راه وبيراه» خيروشرن مرغ سعادتن سعد وسعید» گل 
زرد؛ نخدو» جستيك نخودىء نخودى ودیو» گرسفندی» رمالباش» خاله قور باغه؛ خالسه 
كردن دراز» سكينه أوردى. 

(؟) وهی : نمكى؛ مليء نمكك؛ ملك خسروء ماه پیشانی كره دربائی IS‏ بیشانی سعيدء تسارنج 
وترنبح» نارئج: شاه ووزيرء جل گیس» جل گره موء کسچلك» بوعلی» قاطر وآفتابه. سنة 
صیور » مردسه زنه. 

(4) و هی عبارة عن قصة یکی يود یکی نبود. دویدم ودویدم» بززن كوله باء گرك وهفت 
بز غالهء بلبل سرگشته. خاله سوسكه: گك به تلور خروشك پریشان» قلاع «Saad‏ غوزه. 
گنجشک دم دوز ؛ پیره زنء كدو قلقله زن» كدوء شیرشکر» روباه ولك لك» شيخ روباه؛ 
زورن كُنجشك دنبك زن. 

(©) تشمل روباه بيرء روباه سياه پوش» شغال. روباه وخروسن سگ پیشنماز» EAS‏ وروباه 
لجباز . عروش. ومادرشوهر» بيله ور» شاهز اده ومار» ملك od‏ اهیم» شغال بې دم پیره زن 
وشغال» ذیوان‌گان» عروس ومادرشوهرخل» دختر قاضی» قرگ خوذخواروروباه اقسونکار . 
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المذهلة” وفى نيروز عام ۱۳۳۱ نشرت قصص (دیوان بلخ) [شياطين بلخ] مع 
مقدمة لعباس إقبال وفى اردیبهشت عام ۱۳۳۳ نشرت حكابات ced‏ على بن Wins‏ 

أما قصة (القلعة المذهلة) التى كانت من القصص الإيرانية القديمة فقد جذبت 
أنظار الكثيرين وأعجبت علماء العالم واختارها اتحاد المكتبات الأمريكية ضمن 
أفضل الكتب التى كتبت للأطفال فى مختلف دول العالم» وقد عرضت فى مدينة 
بالتيمور وبعد ذلك فى و اشنطن. وقد وجد صبحى هذه الحكاية وسط القصص التسی 
كانت قد أرسلت إليه من مختلف نواحى الدولةء وعلم بعد قراءتها أن هذه القصة 
هى نفس القصة التى أوردها جلال الدين محمد البلخى فى المجلد السادس من 
المثنوی ولكنه لم يتمها. 
أمير قلى أمينى : 

أحدث المؤلفات المهمة التى نعرفها فى هذا الموضوع هو كتاب نشره 
أميرقلى أمينى مدير صحيفة أصفهان فى عام ۱۳۳۹ وجمع فيه ثلاثين حكاية من 
حكايات أصفهان المحلية» وأمينى كما نعلم قام فى البداية بجمع الأمثال وقصص 
الأمثال Udy‏ وجدت أعماله التشجيع والترحيب الشديد فكر فى جمع القصص 
والحكايات الشعبية ويعتبر كتاب (ثلاثون حكاية) كما يصرح المؤلف» مجموعة 
صغيرة ومختصرة من الحكايات الكثيرة التى جمعها بلغة أصفهان وبختيارى 
المحليةء ولكن GY‏ مطابع أصفهان لم تكن مجهزة بالحروف ذات الحركات 
[المُشكلة] فإنه اضطر لنقل هذه الحكايات التى كتبت قبل ذلك بلغة أصفهان المحلية: 


)1( تشمل اثتنى عشرة قصة : سرگذشت بوعلىء بوعلى وبیمار. حكايت عاشقء مالبخولیایی» 
گربهء بیمار» بوعلی سيناء بوعلی واستادن خواجه بسوعلی» ای واىء دفترجهان نماء 
استاربو علی. 
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بالأسلوب الادبی حتى يتيسر ped‏ وبرغم ذلك فإنه باستثناء قصتين أو ثلاث 
كتبت بالأسلوب الأدبى ويعترف المؤلف بأنه الخطأ الذى وقع فيه قيل خمسة 
وعشرين عامًا أى أثناء تأليفها وتنظيمها فإنه فى سائر القصص أورد خلال 
العبارات جميع الدقائق والمصطلحات والتشبيهات والاستعارات العامية بصورتها 
الأصلية؛ وقام فى أسفل الصفحات بتفسير وتوضيح معظم المصطلحات التى كان 
يخشى ألا تكون مفهومة بالنسبة لقراء بقية المحافظات» وكتب على سبيل المشال 
القصص الثلاثة الأولى من الكتاب تقريبا بنفس لهجة شعب أصفهان وكلامهم 
المكسر حتى يوجد Vlas‏ لأسلوب بيانهم للاجیال القادمة ولأهالى كافة المحافظات. 

وفى ختام المقدمة التى كتبها المؤلف للكتاب أعرب عن ald‏ فى أن ينجح 
يوما ما فى نشر بقية حكايات بختيارى المحلية التى هی بدون شك من أجمل 
وأعجب الفنون الشعبية لأقدم وربما أنقى القبائل الایرانیة" بعد سبعة وعشرين عاما 
مضت على جمعها. 


¥ 


cole df 

الأغانى الشعبية أى الأشعار التى تنتشر بين العوام وتنشد فى الغالب بصحبة 
الآلة لموسيقية. تعد هى الأخرى من كنوز الأدب الشعبى الإيرانى. 

وناظع هذه الأغانى وتاريخ ظهيورها غير معروفء فقد وجدت فى حقول 
الارز ومصانع الشاى وتحت عروش الأكواخ وعشش الفلاحين وفى أحضان الجبال 
والوديان ووسط قطعان الأغنام والأبقار وبصحبة ناى الرعاة وجرس ودبيب رحيل 
الفبائل والطوائف؛ فأحيانا كانت تصدر أنات الهجر أو صرخات الشوق من در 


(۱) هذا العمل يدعو إلى التأسف. الفولكور يجب أن يسمع بنفس لهجة الناس وعلی لسانهم بدون 
ای تدخل أو تصرف. 
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رجل أو امرأة فى الليل المظلم أو على شاطئ النهر وتسقط فى الأفواه ثم یرددها 
الأخرون فكانت هذه الأغانى أو فى الحقيقة "الأنات والصرخات” تتناقلها الألسنة 
والصدور وتحدث فیها غالبا تغييرات وتحريفات حتى وصلت إلينا بالصورة التى 
هی عليها الان. 
و هذه الجمل البسيطة المفعمة بالمشاعر والموسیقی ليست مقيدة ب‌الوزن 
و القافية مثل الشعر الرسمی. وتظهر روح الشعب الطليقة وحياته البسيطة غير 
المتكلفة وتتموج مع مشاعر وآمال و أاحاسیس وعواطف هذا الشعب البسیط أو مع 
مظاهر الطبيعة ومناظرها الجميلة 3 تكن EYE‏ تلقی الاهتمام فى ایسران هی 
لاخری مثل الحكايات وسائر الفنون الشعبية ولم يقم أحد بجمعها أو تصنيفهاء وفعل 
ذلك الأساتذة والمستشرقون الأجانب فى هذا ذا افرع برغم أن عملهم لم يكن کبیرا الا 
أنه د يستحق المدح بوجه عام. 


شدات : 


قلنا إن صادق هدايت قد نشر رسالة مخشصرة فى ۳ صفحة بعنوان 
[الخرافة] فى ۱۲ مهر سنة ۱۳۱۰ وكان قد جمم فيها عددا من أغانى الأطفال 
و آغانی الدايات والأمهات والألعاب والألغاز والأغانى الشعبية المشهورة ON as‏ 
وقد قيل فى مقدمة هذه الرسالة : 


يران فى طريقها إلى التجدد» ويُمحى كل ما هو قدیم» والشىء الوحيد الذى 
يدهو للاسف فى هذه التحولات هو نسيان وفقدان مجموعة من الحكايات والقصص ؛ 


)١(‏ كتب هدايت فى عام ۱۳۱۸ مقالة بعنوان (ترانه هاى عاميانه) فى العددين ٩‏ ؛ ۷ فى الدورة 
الأولى من مجلة الموسيقي. هی فى الواقع متمم ومكمل الخرافة؛ بهذا المعنى فان بمض 
المتون التى وردت في هذه المقالة هى نفس المتن الأكثر كمالا نلاغانی الأولية والبعض 
الآخر به اختلاف عن تلك التى وردت وضبطت فى أوسانه (الخر افة). 
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والمواعظ والأغائى الشعبية التى تركها السابقون وظلت محفوظة فى الصدور فقط 
... فكم من الشعراء طبعت دواوينهم ولكن لا أحد اليوم يقرأها أو يعرف عنها 
شینا... فى حين أن هذه الأغانى العامية التى ننظر إليها باحتقار وسخرية تجرى 
على الالسنة حتى ca gall‏ وقد كنا ننشدها نحن أنفسنا فى طفولتنا وما زلنا نسمعها 
حتى الآن إذن فإن النقطة المهمة هی أن نحافظ عليها خاصة التى تناسب معنويات 
الشعب. ولمًا كان قائلها من عامة الشعب فقد استطاع أن يؤديها بشكل أفضل. 
وبعض هذه الاغانی جذاب وساحر lap‏ لدرجة أنها لا تنتشر فى مدينة أو ولاية 
واحدة فحسبء وإنما تنشد فى كل clad‏ إيران في القرى والقصبات وكذلك فى 
المدن الكبرى باللهجات المحلية مع تغيير طفيف.. 
وهی 

قام کوهی الکرمانی فى نفس توقیت |صدار افساته [الخرافة] بطبع ونشر 
۰ أغنية من الاغانی الشعبية التى كان قد سمعها من سکان المنطقه المحلي 2 
والفلاحین بکرمان» في رسالة بعنوان [الاغانی الشعبية - المحلیة) وذلك على سبیل 
المثال' وقد أحدث طبع هذه الاغانی ضجة فى المحافل الأدبية» ففی نفس هذا 
العام ترجمها البروفسور هنرى ماسي المستشرق الفرنسى إلى الفرنسية وترجمها 
كريستن سن الدانمارکی إلى اللغة الألمانية» وقد ترجمت أيضا إلى الانجليزيسة 
و الروسیة! ونفدت نسخها الفارسية فى قترة وجيزة» وكان کوهی كلما سمع أغنية 
شعبية من أحد سجلها على الفور فى دفتره بمنتهی الحب والرغبة نتيجة تعلقسه 
بالأدب والحكايات الريفية الإيرانية حيث جمع غالبية هذه الأغانى فى أسفاره. وفی 


ATV تهران. آذرماه‎ )١( 
وليرء نائب مؤسسة پوب‎ Migs هذا الكتاب ترجم فى عام ۱۳۲۱ ترجمة قام بها البروفسور‎ )۲( 
وبمساعدة ومعاونة زین العابدين موّتمن الذى ترجمه إلى الإنجليزية كلمة بكلمة.‎ 
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عام ١797/1535‏ سافر المؤلف سيرا على قدميه مع أهل القوافل من كرمان إلى 
طهران ومن طهران إلى كرمان وبعد عدة شهور من كرمان إلى شيراز وفى وسط 
الطريق حيث إنه كان يسير بتأن سمع هذه الابيات على لسان أهل القرى والقصبات 
وأهل القوافل وركاب الجمال وسجلها كما سمعهاء وفى عام ۱۳۰۹ حيث خرج من 
السجن فى كرمان وعاش فترة أيضا وسط قرى وقصبات كرمان وجمع عددا كبيرا 
من الاغانی» وفى طهران قام بتبيضها بتشجيع ملك الشعراء بهار ومع مقدمة 
Matt‏ وكما قيل فقد قام بطبعها. 

وبعد سبع سنوات أصدر كوهى مجموعة جديدة من الأغنيات الريفية بعنوان 
هفتصد ترانه [سبعمائة أغنية] ۱ وقد جمع هذه الأغانى من مختلف clad‏ الدولة 
وسجلها بمنتهى الدقة مع المحافظة على خصائص اللهجة المحليةء وكان قد أضاف 
إليها Lead‏ بعض الملاحظات فى كتابه» وبوجه عام وجدت هذه المجموعة أهمية 
كبيرة وساعدت كثيرا على ظهور علم الفولكلور الشعبى الإيراني. 

وبعد كوهي قام أشخاص آخرون أيضا بجمع الأغانى وأشعار الدوبيت الريفية 
من مختلف أنحاء الدولة ونشروها فى صورة كتاب مستقل أو بشكل متفرق فى 
الصحف و المجلات؛ فمثلا محمد قهرمان الذى يعد هو نفسه أحد الشعراءء جمع 
حوالى ألفى "دوبیت" من ناحية "التربة الحيدرية " بمنتهی الدقة ومع المحافظة على 
أصالتها وكتابة بعض الكلمات بالحروف اللاتينية وقد سمى هذه المجموعة 
[الصرخات التربتية] ونشر نماذج منها مع مقدمة لمهدى اخوان ثالث فى صحيفة 
ایران ما" - العدد ۳۲۰۳ وما بعده-. 


(۱) فى هذه المقدمة كان قد جرى حديث تفصیلی عن وزن الرباعيات والعلاقة بينها وبين 
الفیلویات وبعض المطالب الاخری. 
(۲) طهران» ۰۱۳۱۷ 
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ونشر الدكتور محمد مكرى جزءا من الأغانى الشعبية الكردية مع ترجمتها 
الفارسية ومقدمة مشروحة. 

وفى عام ۱۳۳۸ تشر إبراهيم شکور زاده ۰۰۶ أغنية من أغاني خراسان 

يفيةء وهذه الاغانی التى كان المؤلف قد fe‏ عليها وجمعها بعد مشقة وعناء 

شديدين وكما يقول هو بعد تعثر سئوات والتقاط حبة من هنا وحبة من هناك" قد 
أعاد كتابتها بالأبجدية الإيرانية وكذلك بالعلامات التى قد أخذها من الأبجدية 
الصوتية اللاتينية وقنم فى آخر الكتاب أيضا فهرست للألفاظ والكلمات المحلية 
المهجورة التى وردت فى النصء وذلك بكلتا الأبجديتين . 

ومن المجلات الإيرانية التى تستحق المدح والإشادة بصفة خاصة مجلة 'پيام 
نوینی" [الرسالة الجديدة] لما قدمته من مساعى فى نشر تماذج من الاغانی والأقوال 
والأناشيد الشعبية الأخرى فى كل عدد من أعدادها. 
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کور اوغلی» خالق حسینو ويج : متلها وتمنیلهای فارسی» Aa)‏ روسی): مسسکو 
VA‏ 

كوهى کرمانی» حسين : ترانه هاى ملى ~ فهلویات » طهران» ۱۳۱۰. 

— : جهارده افسانه از افسانه هاى روستايي ايران» طهران» ATV E‏ 
لل : پانزده افسانه از اقسانه هاى روستايى ايران» طهران؛ ۱۳۲۳. 

: هفتصد ترائه از ail i‏ هاى روستايى ایران؛ طهران ۱۳۱۷. 


محجوب؛ محمد جعفز : داستانهای عاميانهء فارسى".: ett‏ سخن» دور مم 








دهمن شمصار $e‏ 3 
: "افسانه» قديميترين ميراث فرهنگی بشر" نامهء فرهنگ شماره 





های ١‏ و ۰۲ دی وبهمن ۰۱۳۶۰ 

مرتضوى فارسانى » سيد كمال الدين : أمثال واژه cola‏ محلی؛ ؟ 
: داستانهاى امثال» اصفهان .174٠‏ 

م. س. ب : ترانه هاى كردى؛ طهران. ؟ 
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مسرورء حسين سخنيار اصفهاني : امثال سايرء طهران. 

مكرى » دكتور محمد : گورانی يا ترانه هاى کردی؛ طهران » ۱۳۲۹. 

هدايت ۰ صادق : أوسانه؛ طهران : ۱۳۱۰. 

— : نيرنكستان» ديباجه aly‏ قلم مؤلف)؛ تهران» فروردين IT‏ 

ل : ترانه های عامیانه" مجلهء موسيقى 6 دورهء ول شماره هاى ٦‏ و 
۷ شهريور ۱۳۱۸. 

: فولکلوریا فرهنگ توده"» مجلهء سخن» دوره دوم» شماره های 4-۳ 
اسفند - خرداد ۶ ۲ ۰۱۲ 

س : “بيدايش فولکور"» مجلهء لیران آبادء شماره ۰۱ فروردین ۱۳۳۹. 
يغمائى» حبیب : داستان دوستان - کوهی کرمانی" مجلهء يغماء سال بیسست 
ودوم؛ اردیبهشت ۸ ۰۱۳ 


القسم السابع 
الشعراء 


-١‏ بهار (محمد تقى) 

ولد ميرزا محمد تقى ملك الشعراء بهار في ۱۳ ربيع الأول عام ۱۳۰۶ ه 
ق (أذر ٠٠٠١‏ ه ش) فى مدينة مشهد. والده الحاج ميرزا محمد كاظم المتخلص 
بصبورى ملك شعراء الحرم الرضوى المقدسء وكان يعد فى زمانه واحدا من 
فضلاء وشعراء منطقة خراسان المشهورين. أمضى بهار مراحل دراسته الاولسی 
لدی والده وتعلم العلوم المتداولة فى زمانه على يد أديب نيشابورى وأساتذة آخسرین 
مشهورين في خراسان وبدأ فى نظم الشعر وهو طفل» وكان قد تقدم في هذا الفن 
إلى درجة كافية. وبعد وفاة والده عام ۱۳۲۲ ه ق حل مجل والده وحصل على 
لقب ملك الشعراء بناء على فرمان من مظفر الدين شاه. كان بهار وهو فى سن 
الرابعة عشرة من عمره يحضر محافل المطالبين بالحرية بموافقة من والده؛ وبعد 
عامين من وفاة والده وأثناء عام ۱۳۲۶ ظهرت حركة المنادين بالحريةء والتصق 
بجماعة المنادين بالدستور فى خراسان؛ وحدثت بين عامي ١100-1776‏ 
مصادمات بين الشاه والشعب؛ وطبعت أشعاره الأولى التي تموج بالأمور السياسية 
والاجتماعية فى صحيفة خراسان التى كانت تطبع سرا فى مشهد. واختار العمل فى 
سبيل الثورة الدستورية والحریة. 

وانتهى صراع الشاه والشعب بانتصار المطالبين بالحرية. فى مشهد» تجمعت 
القوة الكافية للحزب الديمقراطى وتم انتخاب لجنة الحزب فى أواخر عام ۱۳۲۸ق؛ 
بهارء الذى كان واحدا من أعضاء اللجنة نشر صحيفة نوبهار على مسئوليته بهدف 
نشر أفكار الحزب الديمقراطى فى خراسان . 

فى أواخر عام ۱۳۲۹ق وجهت روسيا إلى إيران إنذارًا نهائياء ونتيجة ل ذلك 
أغلق المجلس (البرلمان) الثانی وبدأت فترة ديكتاتورية ناصر الملك. فى تلك 
colby‏ ظهرت جريدة جديدة باسم تازه بهار مشهد حلت محل جريدة نوبهار؛ وقد 
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أليب بهار وجدان الشعب والمناضلين بمقالاته النارية» ولكن تم منع هذه الصحيفة 
من الظهور بناء على أمر من الحكومة ونفى بهار وتسعة من المطالبين 
بالديمقراطية من مشهد إلى طهران. استمر هذا النفی ثمانية أشهر وعاد فى آخر 
سنة ۱۳۳۰ ق إلى مشهد» وفى عام ۱۳۲۲ هدق أصدر من جديد جريدة نوبهار. 
ونشرت فيها لأول مرة مقالات حول تحرير المرأة. 

اندلعت الحرب العالمية الأولى وتحدث بهار مقتفيا المفكرين فى ذلك العصر 
وبسبب الحقد الدفين الذى كان يكنه للسياسة الاستعمارية للروس والإنجليز تسدت 
فى صحيفته مؤيد! الجيش الألمانى ونشر قصائد شارحا الفتوحات الحربية للالمان 
فى نوبهار. وكان من نتيجة ذلك أن أوقفت صحيفة نوبهار وتم القبض على بهار؛ 
ولكنه انتخب سريعا في الدورة الثالثة للمجلس كنائب عن ثلاث ولایات هی دره 
كزء كالة وسرخس وتم الإفراج عنه إجبار! وعاد إلى طهران وأوقفت وتعطلت 
صحيفة نوبهار من عام ۱۳۳۲ حتى ربيع عام ۱۳۲۲ عدة مرات» ونشرت فى 
طهران» وقد جمع بهار فى عام ۱۳۳۶ حوله أفضل شباب عصره وس المجمع 
الأدبى دانشكده ونشره بمعاونة زملائه بعد عامين من ذلك أى فى عام )1١75‏ 
المجلة الأدبية الاجتماعية دانشكده باسم ذلك المجمع. 

أهالى بجنورد الذين كان قد التقى بهم في فترة وعاصروا معه آلامه انتخبوه 
فى الدورة الرابعة للمجلس لتمديلهم فيه. 

كانت هذه الدورة حافلة بالنزاع حول السلطة والمسائل السياسية الحادة وکان 
بهار عضوًا فى مجموعة الأقلية فى المجلس وواحذا من زعماء هذه الاقلية. 


)1( اليوم الأول من ارديبهشت 17317. 
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فى شهر صفر من عام ۱۳۶۱( أعاد نشر مجلة نوبهار (إبان سنة 
۱ سش) كانت نوبهار فى تلك المرحلة عبارة عن مجموعة أدبيست وكان يعد 
جزءا من مقالاتها التاريخية عدد من الكتاب المميزين فى ذلك العصرء كما كان 
بهار يكتب فيها مقالاته الأدبية وأشعاره أيضا. انتخب بهار فى الدورة الخامسة نائبا 
فى البرلمان عن ترشيزء وفي الدورة السادسة نائيا عن طهران. فى تلك السنوات 
وصل الصراع السياسى بين الأقلية فى المجلس وبين الحكومة إلى نهايته» وبهار 
كان يدير صحف الأقلية بمفرده لذا كان له نصيب بارز من هذا الصراع. وشي 
أواخر الدورة السادسة ونتيجة للأحدات السياسية الخاصة التى حدثت تلاشي دوره 
السياسى وترك المسرح السياسى سواء بإرادته أو بدون إرادته. 

فی عام ۱۳۰۸ هاش دعت وزارة المعارف بهار لتدريس الأدب الفارسی 
فى مدرسة دار المعلمين العليا؛ وكان يدرس في تلك المدرسة لمدة عام (لأفضل 
شباب عصره كما كان الأمل المرجو وقوت قلب كل معلم) وكان يدرس الآداب قبل 
الإسلام؛ وكان جزاؤه فى نهاية هذا العام الدراسى أن ودع السجن نتيجة الأحقاد 
والتقارير الخاطئة. وقد قرض بهار فى السجن قصائد مفصلة اشتكى فيها وفى 
القطع الشعرية من ظلم المسئولين فى البلدية ونعت أميرالمدينة أى رئيس البلدية أنه 
أقل من الحيوان!" (قصيدة بعنوان من السجن إلى الشاه» وحبيسه) كما ضسمن 
قصيدته التى عنوانها "غضب شاه" الحاحه في أن يخلصه من السجن. و هذه بسضعة 
أبيات من تلك القصيدة : 


- سوء بختى الذى على هذا الحال 


(۱) آبان ۱۳۰۱ 
(۲) في قصيدة مفصلة "من السجن الى الملك و حبیسه . 
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- من أكون وماذا أكون 
- ماذا يكون العصفور حتی پنشب 
العقاب الشجاع مخلبه فيه عدوانا ؟ 
- لست بلوشيا ولست كرديا ولست تركيا 
لست رئيسا للور ولست شيخ عرب 
- من أكون ؟ شاعر ينظم القصيدة 
ماذا أكون؟ كاتب ملقب يبهار 


- اللص حر وأهل البيت فى الأسر 
ليست هناك عدالة إنه أمر عجيب جدا ! 

وبعد هذه الحوادث؛ وعندما وجد بهار نفسه لا يزال تحت نظر البلدية» وجد 
من الأفضل ألا يخرج من منزله وأن يبتعد عن الأعمال التي تتطلب معاشرة 
ومخالطة الناس. 

فى هذا الوضع وذلك الحال اقترح يحيى خان اعتماد الدولة قراقوزلو وزير 
المعارف الذى وقف على ضيق ذات يد بهارء أن ينجز بهار بعض الأعمال لوزارة 
المعارف فى المنزل وكان من بينها تصحيح وتنظيم الكتب فى المدارس الابتدائية 
وتصحيح وإضافة حواشى الكتب الفارسية النادرة والمغلوطة. وعلى هذا النصو 
صحح بهار فى البداية كتاب تاريخ سيستان وبعد ذلك كتاب تاريخ مجمل التواريخ 
و القصص. وجوامع الحكايات لعوفي. وأعذ مقتطفات من كتاب جوامع الحکایات 
على النحو اللائق ووضعت تحت تصرف وزارء المعارف. فى تلك الأثناء اراد 
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بهار طباعة ديوان أشعاره وبالفعل نصفه كان قد وصل إلى الطبع الا أن شخصا 
حسودا وبلا توق أعطى رضا شاه تقريرا يفيد أن بهار طبع AS‏ سرا ون به 
أقوالا ظاهرة وخفية تتنافي مع مصلحة الملکیة" وبهذه الوسيلة والحيلة تسم وضعه 
تحت ضغط رقابة البلدية وتحت ضغط نفسی» كما أوقفوا اصدار هذا الجزء من 
الكتاب الذى كان قد طبع؛ ولم يمض وقت طويل حتى قبض عليه مسئولو البلدية 
بدون سبب في منزله فى صباح يوم النوروز عام ۱۳۱۲ ثم حملوه إلى السسجن» 
وأبقوه فى السجن لمدة خمسة أشهرء ومن هناك نقلوه إلى أصفهان؛ وأمضى هذا 
الشاعر عاما سيئا جدا فى أصفهان. نظم بهار فى تلك الفترة (فترة الحبس والنفى) 
Ila‏ كثيرة عن الظلم الذى كان قد تعرض له: بها الكثير من الحكايات؛ 
و الشکوی» ومن بينها قصائد هفت سين» شكوه وتفاخر؛ از زندان (من السسجن)» 
وبهار أصفهانء شكوائيه؛ aly‏ به ياران تهران (رسالة إلى أصدقاء طهران)» بقائی 
وشعله وخبر ندارى. 

ولکن لم يصل لشیء أنين ولا شکوی ولا سعی الاصدقاء؛ وفی النهاية 
قرض بناء على توصية من أحد اصدقانه اشعارا فیها نکوص Lite‏ سبق تحت 
عنوان "وارث طهمورث وجم بهلوی" وأرسلها إلى الشاه وهذه المرة استدعی إلى 
طهران. كان لا يزال بهار فى أصفهان حين رقی إلى درجة أستا فى الجامعة. 
cue‏ كانت الدولة عازمة على إقامة احتفال ألفية الفردوسی وذعی العلماء من کل 
البلدان إلى إيران» أشركوا بهار فى هذه الاحتفالية أيضا lly‏ رسالة عن أحوال 
الفردوسی طبقا لما ورد فى الشاهنامة وطبعت فى مجلة باختر كما طبعت مستقلة 
أيضاً. وبعد ذلك أيضا أسند إليه عدد من الساعات لتدريس مادة تطور اللغفة 
الفارسية فى المعهد العالى وكلية الآداب» ثم أضحى بعد ذلك معينا رسميا للتدريس 
فى كلية الآداب التى ظل فيها حتى نهاية حياته. 
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قبل عزل Lay‏ شاه بعامين (۱۳۱۸) ala‏ أصدقاؤه على أن aby‏ أشسعارا 
تعبر عن الوضع الحالى والإصلاحات التي حدثت فى البلاد ؛ وبالفعل نظم بهار 
قصيدة غراء يقول فى مطلعها : 
- "اليوم يوم عزة التاج المرصع عصر عظيم الشأن وعهد منیر" 
فى تلك القصيدة مدح الشاه بالأبيات التالية : 
- رضا شاه بهلوى صاحب سعادة الشرق 
ملك ظل الخلاق الأكبر 
- لا تعتبر هذا المديح من جنس المدائح الاخری 
فهذا المدح والده العقيدة وأمه الاخلاص 
كانت هذه الأشعار كثيرة فى مثل ذلك اليوم ونشروها قدر المستطاع مما غير 
نظرة أولى الأمر إلى بهارء والخلاصة أن بهار ظل طوال فترة حكم رضا شاه 
يدرس ويؤلف ويقرض الشعر. وتعد هذه الفترة الهادئة والبعيدة عن الصراعات 
السياسية من أكثر مراحل حياة بهار الأدبية إنتاجاء فى هذه المرحلة من حياته قام 
بتصحيح النسخ القديمة وطباعتها وكتابة مقدمات وحواش لها كما ترجم العديد مسن 
الرسائل مثل رسالة عن مانی» ویادگار زريران» ودرخت أسوريكء وماديكان 
شطرنك وقصيدة ذات الاثنى عشر clas‏ كما ترجم منظومة (أذربدمارسفندان) فى 
البحر المتقارب من المئن البهلوى إلى الفارسية. 
أهم خدمة أداها كانت فى نهاية أيام عزلته وانزوائه هی تأليف كتابه النفيس 
سبك شناسى فى ثلاثة مجلدات وقام بتدريسه فى الجامعة. يقول هو نفسه عن هذا 
الكتاب : إننى جمعت ودونت هذه المجلدات الثلاثة كتذكار لمتابعاتی بشوق بالغ 
واهتمام وافر وعلاقة صادقة بالجيل المعاصرء جمعتها فى أسوأ وأحلك أيام حياتى 
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وعانيت فى ذلك لمدة عامين حتی فقدت نور بصرى وقوى أعصابي .(' 


كانت غالبية أشعار بهار فى تلك المرحلة» غير الحبسيات والشكاوى التسى 
قرضها فى أصفهان وطهران. وفق الأحوال والأحداث اليومية الحيساة وقصائد 
ومنظومات فى وصف الطبيعة. بناء على قول أحد كتاب التذاكر' أن الشاعر فى 
هذه الفترة من نشاطه الادیی. جذب إلى النظم الأمور الدقيقة والكبيرة» من الثوم إلى 
البصل. وتحدث عن از سردسير دركه “المنزل الصيفى فى درکه"» رودكارون 
(نهر كارون) دامنه البرز 'سفح جبال البرز"» سيد رود (النهر الأبيض)؛ شب 
زمستان "ليل الشتاء جمال الطبيعةء بهار در اسفند (الربيع فى شهر اسفند)؛ 
سرجشمه فين "ينبو ع فين"» مسجد سليمانء رستم نامه "رسالة رستم“ منقبت علي؛ 
خمسة cad jis‏ گناه أدم وحوا ذنب أدم وحواء"» سرود مدرسة تشبد المدرسة» زن 
ويبش Susi‏ (المرأة والتقدم). وحتی مراسم الصباح عند الاسرة الزردشتية القديمة 
والخلاصة أنه تناول معظم الأمور ولم يعطها طابعًا سياسيًا. ومن أشعار بهار 
الجميلة فى هذه الفترة » راز طبیعت. مرغ شباهنگی بناى يادكار (ترجمة 
لبوشكين) كارنامهء زندان ويجب احتساب بعض من غزلياته فى الشعر الجمیل 
مرغ شباهنك يجب أن تعد من أفضل الآثار الشعرية المعاصرة وذلك من حيث 
السلامة والمتانة» وقد صور الليل المظلم الموحش الذى قد ألقى بظلاله على أنحاء 
البلادء والشاعر يوصى أولاده ألا يخافوا من الظلام ولا يتأخروا على أمل صبح 


مضي ء من الحرب والمعارك. 


(۱) من مقدمة لم تنشر على المجلد الثالث لكتاب سبك شناسی, تهرانء آذر ۱۲۲۰ مجلة يغصا 
سنة :۱ العدد ۹" آراد أن يدون مرحلة تطور الشعر الفارسى أيضا بنفس الأسلوب 
والطريقة التى كان قد استخدمها فى النثر. هذا الكتاب أيضا بالتعاون مم إدارة الفن بوزارة 
المعارف؛ ولكن للأسف لم يوفق فى إتمام هذا العمل. 

(۲) دسغيبء "ملك الشعراء. بهار" مجلة بيام نوينء السنةء ۰۳ العدد ۸. 


219 


يتضح من مجموعة هذه الأشعار أن شاعر إيران الكبير والبطل العنيد لعهد 
الحرية والدستورية قد سقط فريسة اليأس وسوء البخت المفرط من مصارعة النظام 
الاستبدادی» ولكن مع هذا الاضطراب والتزلزل والتذبذب فقد اجتهد دائما أن ينضم 
إلى معسكر تحديث الأدب. 

بعد أحداث شهر يور عام ۱۳۲۰ بدأت مرحلة جديدة أخرى من عمل بهار 
الفنى والاجتماعى حيث كان قد أمضى الاشی عشر عاما السابقة من عام ۱۳۰۸ 
إلى ۱۳۲۰ مؤثرا الخلوة والعمل على التحقيقات الأدبية» ومع عزل رضا شاه عاد 
مرة أخرى إلى alle‏ السياسة والادب ately‏ إصدار الصحيفة اليومية نوبهار من 
جديدء وقد استمر فى اصدارها لمدة عام وكتب مذكراته التى كانت تعبيرا عن ما 
مر به من أحداث مريرة وبعد تنظيمها نشرها تحت مسمى تاريخ الأحزاب السياسية 
فى حواشی صحيفة مهر ثم طبعها بعد ذلك فى صورة كتاب مستقل؛ كما فشر 
مقالات نقدية فى الأخلاق وضرورة اتخاذ سبيل الإصلاح في مجلة یغسا وخطا 
خطوات فى سبيل إحياء الجمعية القديمة للديمقراطية. فى عام ۱۳۲۶ ش عين 
وزيرا للمعارف فى وزارة قوام السلطنة الثانية التى لم تستمر سوى بضعة أشهر 
ونتيجة لأحداث أذرابيجان واضطراب صحته والاختلافات لم يستطع العمل وأجبر 
على الابتعاد. وحسب ما قاله "كانت المشقة والالم والعذاب الروحى لا نهاية له لذا 
سارعت بتوقيع طلب استقالتي7"). 

في الدورة الخامسة عشرة للمجلس انتخب للمرة السادسة نانبا عن طهران 
وعهد إليه برئاسة الأقلية الديمقراطية الإيرانية وفى أوائل الشتاء أحس بآلام فى 
صدره تقتضى إعفاءه ولكنه أصر على البقاء وأدار الانتخابات فى طهران ولم 
يمض وقت طويل حتى افتتح المجلس» ولكن بهار لم تكن لديه القدرة على العمسل 


(۱) ديوان + جا شرح حال. 
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واضطر في عام ١777‏ ش إلى السفر إلى أوربا للعلاج واختار الإقامة فى مدينة 
لوزان السويسرية وبعد فترة استراحه وعلاج عاد إلى طهران في ارديبهيشت عام 
۸اش . ولكن جسده أصابه الوهن مرة أخرى ولم يعد قادرا على ممارسة العمل 
وبعد أن امضي عاما كاملا فى المرض توفي فى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم 
السبت الأول من اردبيهشت عام ۱۳۳۰ ق وبوفاته فقدت إيران آخر شاعر من 
شعراء القصيدة فيها. كان بهار قد تنبا بنهاية أمره فى غزلية قبل وفاته بعدة أشهر: 
- ذهب الحكام جميعا عن ملك الأدب 
احزم أمتعتك فقد مضبى الأصدقاء جميعا 
- ذلك الغبار الذی يعم الصحراء 
يقول لماذا تجلس فقد مضی جمیم الفرسان 

كان بهار قد اضطرب فکره ولم يعد واضح الرژية ولا مستقرا(" هذا الذى 
كان فى المراحل السابقة للثورة متأئقا وكان قد أدى خدمات جليلة بلسانه وقلمه. منذ 
المرحلة الثانية للثورة الدستورية حيث تشكلت فرقة وحزب سياسى مسن 
الديمقراطيين والمؤيدين لسياسة وثوق الدولة الذى تقوى واحتمى بأحاديثه وخطابته 
ونظمه ونثره؛ ونحن نعلم أن سياسة وئوق الدولة كانت قانمة على الإطاحة 
بالمنادين بالحرية وأصحاب الثورة وكانت دائما قائمة على تقوية النفوذ الإنجليزى. 
ويوجد فى ديوان بهار أشعار عديدة للدفاع عن وثوق الدولة عاقد اتفاقية سنة 
8. وتن نرى أخاه قوام السلطنة ومعارضته لثورة جنسگل (الغابات) كما 
نصادف فى تاريخ الأحزاب السياسية أنه حرف الوقائع لمصلحة قوام السلطنة وضد 
الكولونيل بسبان الشهيد. 


فى الأشعار التى قرضها فى عام ١5١5‏ يسمى وئوق الدولة بولى النعم وسيد 


.٠١ ۰٩ عبد الحسين زرينكوب (شعربهار) مجلة سخن الدورة 4ء الأعدلد‎ )١( 
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الإنعام والإحسان ويسميه أيضا رئيس الرؤساء وخواجه Matias‏ يقول فى خطاب 
له : 


يا إلهى أنت الوحيد فى داخل إيران 
الذى يغتنم وجودك 


ما أحسن الدولة أن تكون أنت وثوق 
ما أحسن المزولة التى نبت بداخلها 
- كنت أنت لمدة تسع سنوات من هذا التقدم 


فلتحم الملك من جذور الظلم 


كنت أنت الذى تتصدى لقطاع الطرق 
فلتنزع الوطن من ذئب الغنم 
- أنت الذى حفظت هذه المملكة 
لمدة عامين مع الملك بدون حش" 

وكان بهار باعترافه لمدة عشرين عاما مادحا لقوام السلطنة وكتب كتابا كان 
كله مدحا للسيد قوام السلطنة. ولم يكن مطلقا سواء قبل انقلاب سنة ۱۲۳۹۹ أو بعد 
حادثة شهريور سنة ۱۲۲۰اش تحت حمايته ومع مدرس وثيمور وداور وفيروز 
ومن أجل السيد انضنم إلى المجلس؟؛ إلى أن دعاه قوام السلطنة فى عام ٠١۲١‏ 
لمنصب وزير المعارف فى وزارته وحصل بهار فى النهاية على مكافأته؛ وحين 
رحل قوام السلطنة عن إيران سنة ۱۳۲۸ش. أسماه بهار العاقل و الکبیر ولسمی 
شعب إيران العوام : 


- أنه لم يستوعب فى العمل الذى يعمله 


(۱) دیو ان ج ۱ صل 1 a‏ 
(۲) نفس المصدر ؛ ص NVA‏ 


الأفكار صغيرة والعمل كبير 
- كان هو العاقل والخلق عوام 


المملكة ضيقة والرجل كبير 
ويقول فيما يتعلق بعلاقته السياسية مع قوام السلطنة وفى موقف المدافع عن 


نقسه : 

نظرا لتعاونى السياسى معه قبل عشرين عاماء كتبت أشياء فى شأنه ومعظما 
له ولشجاعته فى التدخل والأعمال السياسية. ولكن في أى وقت لم أتدخل في أمور 
الدولة وأسلوب عملهء والشهرة التى له غالبا خيالية وعارية من ال-قیقة».() 

ومهما يكن من شىء» حماية لهذين الأخوين واحتراما للصداقة السابقة 
وتزييف الوقائع لمصلحتهما وتقليل قيمة الفدائيين والتضحية والمطالبين بالحرية فى 
هذه العصور المظلمه» ستظل دائما هناك نقطة سوداء فى ثوب شاعر حرية od‏ 

بعد الثورة وبداية عمل قائد الجيش أيضا تغير المسار الفکری لبهار Bane‏ 
مرات. الشخص الذى تحدث فى صحيفة نوبهار وزبان أزاد عن تقوية الحكومة 
المركزية وإيجاد نقطة أتكاء ومركز ثقل للدولة وكان دائما سل ومنتظرا ربما 
ينهض ويبدل آهة مظلوم/ ومن تلك الفكرة يأتى صاحب القبعةء فى بادئ الأمر 
تقرب من ذلك الرجل النشيطء وبئفس العقيدة طالب بإيجاد حكومة قوية مركزية 
تخدمهم ولكن الآخر كان قد تأخر. 

فى قصة المطالبة بالجمهورية مع أنه كان مفتونا بهذا الطراز في الحكم Fin‏ 
كثير من الناس الآخرين لم يكن متفقا مع قائد الجيش ومؤيديه. ولكن عندما لم Sal‏ 


)1( دیران» Ve‏ شرح حال؛ فى LG‏ شمل يقول : 


من شدم اهريمن اين بوستان تاجرا كردم دفاح دوستان 
كردفاع دوستان اهريمنيست يس دفاع أجنبى را نام جيست 
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لعبة الجمهورية وسقطت الدولة القاجارية فرح بهار لذلكء وعندما جلس رضا شاه 
على عرش السلطنة دخل بهار مرة أخرى من باب المسالمة ونظم قصائد فى مدحه 
مثل : جزر ومد سعادت» فخريه ودين ودولت" وقي القصيدة سالفة الذكر أسماه 
'نابغة راستین" و قائد ايران زمین" ثم بعد ذلك يقدم النصح؛ وهكذا من منطلق 
الرغية فى العمل والعطف قال: 
أيها الملك استمع إلى أقوال بهار 
وخذ هذا الجوهر القيم منى بلا أجر 
اجتهد فى السر والعلن فى السراء والضراء للوطن 
حتى لا تصبح قاطع طريق أمام القاقلة 
كان الملك مضطرا فى جميع الأحوال 
أن يأخذ التجربة من الوزير من شيخ مسن لدولة شابة 


مجلس الشورى عظيم وروح النواب كبيرة 
لكي يعرف الذئب أن لكل الخلائق حارثا 
لكن الجميع عبدة للحق وجميع الناس أسلموا قيادهم للملك 
فى سبيل الإصلاح سكارى وفى سبيل الوطن تزهق الروح 
لا الكل يطلب ثورة ولا الكل يغلق فاه 
ليس الجميع عريق النسب وليس الجميع دون مأوى 
الخصم یتعلل ولكنه يتجاهل 
لأنه يستوى الملك والبرلمان 
حين يكون واحد من الاثنين ضعيفا لا يكون العدل صحيحا 
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لأن عمل الميزان فى الأساس قائم على كفتين 
الأساس فى مسألة الانتخاب فى الحساب 
حتى يكون موفقا فليسع فى ذلك 
الأمة وسعادتها فى الحرية 
وحين يظهر الطريق فلا تلوى العنان بقوة 
حين تفسد العامة الدين فمن السهل إحصاء الذنب 
فلا تطلب منكر الدين ولتطرد عدو الدين 
الدين والدولة صنوان» وأمة بلا دين خطأ 
لأن بقاء الدولة قائم على مبدأ الدين والدولة توأمان 
وبعد عام من جلوس رضا شاه» نظم منظومة مفصله جهار خطابه (أربعة 
خطابات) وقرأها فى سلام النوروز عام ۳۰۵اشء وفى تلك القصيدة طلب العذر 
عن (الخطأ غير المقصود) ومن ذلك اشتكى لأخذهم منه مقعد نائب ترشيز: 
لن أظهر الخطأ ولو فعلته 
أيها الشاه» لقد مضی الزمن 
لقد تألم الرأس من الأنين 
وأضحوا جميعا ألعوبة فى يد BIST)‏ 
أخاف من ضرب يد الزمان 
ذهب إلى ترشيز وجلس مكانى 
ولكن رضا شاه لم يكن فى حاجة إلى مدح وثناء ولا عون ولا إرشاد» ويناء 
على هذا لم يكن لبهار وأمثاله مكان فى مركز قوته. هذه المرة لم يقم بواجیه 
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bad‏ للتعايش مع السياسة الجديدة للقهر أحيانا وللمسالمة أحيانا أخرى؛ على كل 
صمد وقاوم حتى عام ۷ اش ولكن بعد الدورة السادسة للمجلس منلما قلناء سلب 
منه كل أشكال النشاط الاجتماعي. 


بهار فى سنوات عمره الأخيرة كان قد أصبح مغرما جدا بالاتحاد السسوفیتی. 
من بداية تشكيل جمعية العلاقات الثقافية الإيرانية الروسية فى عام ۱۳۲۲ ش وهو 
عضو فيهاء وكان رئيسا لفترة طويلة للشعبة الأدبية للجمعية؛ وفي الشعر الذى 
نظمه بمناسبة افتتاح المؤتمر الأول للجمعية أوضح حبه للاتحاد السوفيتي : 

لا أخفى مرة أن كل فيض 
يأتى إلينا يأتى من الشمال 

فى عام ۱۳۲ ش سافر إلى أذرابيجان السوفيتية وشارك فى الذكرى 
الخامسة والعشرين لاستقلال تلك الدولة وأوضح مشاعره من هذا السفر فى قصيدة 
مفصلة باسم بهار باكو (ربيع باكو) (. 

بهار الذى كان يتحدث فى المؤتمر الأول لكتاب وشعراء إيران بصفته وزير 
المعارف فى حكومة قوام السلطنة ورئيس ذلك المؤتمرء أوضح آخر رویته 
واعتقاده فى الأدب والأدباء فى إيجاد مجتمع صحيح ومتقدم : 

الحياة عبارة عن حركة ونشاط والحياة الأدبية أيضا دائما فى نشاط وحركة 
وصراع» ومن هذا المنطلق فان الحركة الثورية سواء اجتماعية أو فكرية وعقلي» 
تؤدى إلى رقى الآداب وتبعث على ظهور أدباء وكتاب كبار. نفس الشيء الذى 
أوجدته وأظهرته الحركة الدستورية من مجموعة من الأدباء وعدد من المدارس 


)١(‏ به مطلع روز أديئه زرى رخت سفر 
بسردیم ره ديلم ودریای خزر 
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الادبية المهمة وعدد من الأساتذة الفنانين المشهورین» وليس لدى شك أن حركة 
اليوم - الحركة التى قد ظهرت نتيجة الحرب الدموية وحركة الليبراليين المستنيرين 
والتطور السياسى الكبير والاجتماعی والأدبى - مرة أخرى سوف تقدم لنا مجموعة 
جديدة ومدرسة كبيرة وأساتذة مشهورين وأن قادة ذلك التطور لحسن حظ اليوم قد 
بقوا بيننا مع عدم وجود أقل وسائل التشجیم. 

ذات يوم كانت هذه الرعاية (رعاية الشعر والادب) من جانب الدولسة» وفى 
عصر آخر أتت الرعاية من جانب الدولة والبلاط. ولكن اليوم يوم السشمول التى 
يجب أن يُرعى فيها هذا الفن من جانب الامة نفسها. والناس يدركون أن الحياة 
السياسية و الاجتماعية والاقتصادية رهينة لغتهم وأدبهم» ومن أجل بقاء شخصية 
الأمة و استقلانها السياسى يجب أن يشملوا الكتاب والشعراء برعاية تامة... 


أدبنا يجب أن يسعى حتى يتحرر من يد البلاط والحكومة وأن يدور إنتاجه 
الجميل شيئًا فشيئا فى سوق الأمة وفى ظل القضايا العامة» وهذا المعضی سوف 
يظهر فى الحال حالة حدوثه ویّقال إن الكلام للنفع العام ووفقا لمقتضيات المصلحة 
العامة وبناء على رغبة الذوق العام ولغة العامة. نحن اليوم على مفقرق طريقين 
تاريخيين - طريق نحو القديم والجمود وطريق نحو التجديد والحركة. كل شاعر 
وكل كاتب يهدى الناس نحو المستقبل والحركة والحياة ويصبح رداؤه أكثر و اقعيسة 
وأكثر غما سوف تكون بضاعته أكثر رواجا ومرغوبة أكثر في سوق المستقبل... 
نحن يجب أن نجرر الشعراء وأن يظهروا فنهم. التوقف والطفرة فى الطبيعة أمر 
محال. الوجود عبارة عن الحركة. كل مفكر وكاتب يميل إلى الجمود والبقاء علسی 
calla‏ بالدليل المنطقى يضطر إلى التراجع إلى الخلف وكل انسان تراجع فى الحياة 
إلى الخلف أسرع نحو الموت7). فى مرداد عام ۱۳۲۸ش تولى رياسة جمعية 


(۱) من بيانات بهاردر "لمزتمر الأول لكتاب ایران" 4 تير ۱۳۲۵. 
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مؤيدى السلام وظهر فى هيئة متعبة نحيل الجسد؛ وذلك بسبب مرض السل الذى 
كان قد تمكن aie‏ وقرأ قصيدته المعروفة جغدجنگ 'بومة الحرب” المفعمة 
بالإيمان بالسلام والصداقة وأخوة أمم العالم» وفى محفل آخر علا صوته من أجل 
الهدف الأسمى للسلام العام: الشبان والشابات ! فى كل مكان آنتم فيهء سواء فى 
المدارس والجامعات؛ سواء فى المصانم» سواء فى المزارع والإدارات... اتحدوا 
من أجل إقرار السلام. لا تخافوا فإن الشبح المخيف للحرب يظلل على تقاليد أسركم 
ويعرض حياتنا المسالمة للخطر'. 
وكان لبهار هذا الحظ الجميل أن يفتتح ديوان أشعاره بمدح الدستورية 
والحرية وأن ينهيه بالثناء على السلام ومحبة الامم. 
قطعتان من آشعار بهار التى نظمها فى age‏ رضا شاه نذكرهما فيمايلى 
كنموذج : 
(مرغ شباهنة) البلبل 
- اطلعى يا راية النهار من الشرق 
وتفتحى یا برعمة الصبح من الجبل 
- تتوج الدهر بتاج الذهب على مفرقه 
حتى مللت من هذا الليل المظلم 
- أيها الليل الموحش الناشر 
لقليل الإحسان وكثير الظلم 
- أنت مطلم اليأس والخوف 
فالسحر حشر والغروب عدم 


)1( مجلة مصلحت. نقلا عن oly‏ ذوين؛ السته الرابعةء العدد if‏ آپان ن ۶ IVT‏ 
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أنت سمعت أننى بعض الليل 
ضوء القمر ونور الكواكب 
القمر کالنساء الأرامل وقد غطين 
أخفت تماما جمالها عن الأعين 
أخفت النجمة وجهها 

فتتبعها أعين الناس وعينى 

سهم قلم الكتابة توقف عن العمل 
ذلك لانه ملا دواته پهموم 
حجب المشترى وجهه فى هذه 
وتاهت في أمواج البخار القائل 
أنا عاشق ذات ليلة 


وليس كوحش إفريقى 
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حقا ولكن ليس الليل الملبد بالغيوم 
مثل الزنجى الملطخ بالفحم 
جسدهن كله بحجاب أسود 

حتى لا يعلموا أنها امرأة عجوز 
خلف سحابة عبوس تثیر الغم 
مثل انسان سقط فص خانمه 

في هذه الظلمة التی عمت الفلك 
الدهر بدلا من القير 

الغيوم مخافة من المجهول 

أشعة المريخ 


لعروس جسناء fie‏ ليلى وهند 


قبيح ومضطرب ومجنون 
أنا عاشق الليل الساكن الصافى 
وقد بلغ النور سمك السماء 
شق السماوات كالنور صوت 
الملك عاند! إلى الأرض 
خرج القمر من خلف السحاب 
وقد بسط شعاعه الفضی 
اختفى مرة خلف النقاب 
ومرة أظهر بعضنا من جبينه 
أنا عاشق للفلك النورانی 
والنجوم هی نوافذه الفضية 
أنا من تلك النافذة الروحائية 
ناظر من فضاء الأبدية 
لا الجو كدر ولا ملوث بالغبار 
ولا عليه خيمة شوم من الغيوم 
فتعتم نظر عینی عن رؤية النجوم 
أصرخ منك ومن ظلامك أيها اللیل 
فقد تمزق قلبی من خوفك 
فيا أيها الليل إلى أين أحمل شكواى 
من هذا العمل الأسود و لظالم وأنت تلك المظلمة 
أيها الليل المزهق للروح المذيب للعمر 
فى كل قلب أثر لجورك 
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إن امه يقصر يدك اويل وکل ليل يعقيه سمر 
نا وسيئ الظن خيانة لنعبرها ونعبر العالم 
سباته سکر وأنا يقظ فلتذهب ناظر! من عين النفور 
اليل فى هذا القاع العميق للقباب فالعالم نائم والله يقظ 
ذلك الذى لم يداعب النوم عينه عيناه كريمة عادلة 
اسودت العين وانتهى الكتاب ولكن لا يزال هذا الليل المحزن فى مكانه 
eee‏ فإذا ما حل الهم والغم فى الدنيا قاين نجد الوم ؟ 
على أمل أن يتنفس الفجر علقت نظرى لحظة بلحظة بزجاج النافذة 
من خلف الزجاج ابيضت عيناى المتفتحتان والزجاج أسود 
خمد الشمع وهمدت الساعة أيضا قلبى مكتو وعيناى يقظتان 
اقترن بإزعاج اليقظة غم وهم هذه المدينة والديار 
مزق هذه الستارة المؤلمة 
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وإن لم تكن قط صباح المحشر ولترقع أيها النهار الأبيض هذا الظلام 
wee stile tots‏ ترط لش ا مسا ا من ا 
ای cu ty ih‏ ااي 
هذا هو حال غريب مثلى حين يحل الصباح أتألم حتى الليل 
بقى غريب فى المدينة وفى الوطن فى بلد ظالمة الطباع 
ییا المتعسر إن شبابك قد ولى مثل المؤذن فى الكنيسة والمعبد 
مثل الدهقان الذى جلب الماء من الصحراء هذا الملك الخراب لكل عامر 
تذكروا فى ذلك الفراش المدلل لورد خضرة دماوند من السراب 
یمضی العمر فى هذه الليالى السوداء أيها النائمون مع الأبناء 
اتعظ أيها الابن حميد الخصال التى يقضيها الأب فى السجن 
عاد أبوك - بذلة واحتقار من فجور هذا الرجل الدون 


حتى تصير مقرونا بالشرف 


ل 
في" 
ا 


: المدرسة أيتها الابنة المتألمة نى تنعم بثلاثمائة وعشرين فضيلة 
اذهبى إلى ایتها al yall‏ التى تنعم د 

وتذكر ذلك العهد المبارك حتى تعلم من قتل أباك 
لكن اعلم أن فى ذلك العهد والوقت أن هذه المصائب كلها فى ذاكرتك 
الحصول على عداوتى وعداوة أمتى وظيفتكم فى ذلك اليوم 
العصر الذى أنتم فيه أحرار بحثتم على جزاء من اللصوص 


ناء الظالمين فريق وأنتم معروفون 
أبناء اللصوص وأبناء لم يدفنوا الغريق و انتم 
تطیم AGM‏ ذئب و هد 
ails‏ إلى الحرم قطیع بصفة 
أكلوا غزال الحرم 


وأصبح مکان غزال الحرم ذئب الحرم 
يا شباب الغد الغیور الشجاع و الشریف وحاد الذكاء 
طهروا الحرم و الوطن مرة و احدة من الذتاب الغادرة 
تلك اللحظة السوداء جعلت خدود أطفال الوطن صفراء من الجو ع 
راية الفتح فى كف الغلمان و الشباب 
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فى كل معركة 
أنت أيضا أيها الشجاع ألم 
تذكر فى ذلك اليوم هذا الدرس 
القدم لا تتراجع والكفن غطى الجسد 
اقض على الغوغاء ولا تخف الموت 
يوم الجزاء مثل الطبيعة يدعو 
الخائنين لأساس الحساب 
ابن اللص يأخذ منك كتابا 


نى أنت فى يوم الجزاء 


لا تتغاض عن جزاء اللصوص 
حتى لا تندم منلی 
جزاء هذه الليالى المظلمة 
سيعود إليك فى يوم الحساب 
لتعلم أن ذلك اليوم أساس الظائم 
فإن كل ما أصاب كليهما قريب منا 
أحسنت أحسنت أيها البلبل من على خصنك 


cal‏ أيضا أيها القلب » شجاع فى Gob‏ الحق 
فلتغن مع البلبل 


من ذلك الغصن العالى 
لتكن هذه الليلة صديقا لبهار ووفاء له 
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سعد 
ماذا % 
بقول ١‏ 5 
5 ۱ . 
الطائر ۱ : 5 ۱ 
المغرد ١‏ 
9 لحظة عن قول الحق 
إن الرجال الغیوریز oe‏ 
يورين من الهمه ۳ 
يجيبني حقاً a‏ 
lam clan :‏ 
يعمرون الوطن حقاء حقا 
۽ حقأ 


ا افکار بو ,“+ 
ose‏ ۱ مسو نه 
ضيعة ١‏ 4 
لحثيرة 
لا د صعير 
تجد أحد 
أحذا راضيا كبيرا كان أ 3 
۱ ۱ ۱ تحت هذه القیة لا 
۱ ۱ لقبه الزر قاء العالية 
صرت نحيلا و جمیم 
ج الا فلماذا أكون أنا 
۱ ن آذ 3 
Vale‏ رام 
ما الوجود ؟ - al‏ لظامة ۱ 59 
۹ ۱ و دهبت د 
حتى حدود أسرار ! 
عدا تلك النقطة النورا , 
رائية | 
ظ 0 وفيه نقطة الشك المشهو 
2 ود 
sll" 3 ۱‏ * 
تعلقت بعشق الحقائق واحدة ۱ “ ۱ 
5 فى هذا الافق الد 
المظلم ial)‏ 
وم و ۱ 
۰ 1 ۱ 
صدقا كلها وهم وکذب 


Jy 
أي‎ 
روحی صن أجدادى‎ 
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فيا اللهء فمن أنا سيئ الحظ؟ 
ولو أن هذه الروح والعقل منى 
فلماذا أنا مقيد بقيد الوراثة ؟ 


FM ¥‏ ب و د نه و يه نس 


أنا لست زاهدا ولا محاسبًا ولا ظريفا 


آنا لست تاجرا ولا جنديا ولا نديما 
بكل باب محترف وغير محترف 
بكل عمل عليم وغير عليم 
صعب مثل الحجر والفلك الغماز 
كل لحظة رمى على الكبد سهم 
جعلنى لرامى السهام 


هدفا أحمر على الحجر 
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آثاره 

نيرنك سياه یاکنزان سیدن روزنامهء ايران» ۱۳۲۷ق 
تصحیح تاريخ سیستان» از مولف نا معلوم» تهران» [V0‏ ۱۳۱6 
تصحیح مجمل التواریخ و القص . از مولف نامعلوم. تهران ۰.۱۳۱۸ 
سبك شناسی ۳ جلدء تهران ۱۳۲۱. 
تاريخ أحزاب سیاسی ؛ le‏ نهران ۱۳۲۳. 
منتخب جوامم الحکایات ولوامع الروایات عوفىء تهران ۰ ۱۳۲4 
ديو ان أشعار ٠٠‏ جلد ء تهران IVT‏ ۱۳۳۵ 
بهار وادب وفارسى (مجموعاء مقالات)» در ۲ جلد » به اهتمام محمد کلسبن» 
تهران > ,١565١‏ 

المصادر 
أكادمى علوم شوروى : ایران کنونی؛ (روسی)» مسکو؛ 1961م 
ree Sul‏ المحمد : بهار وادب فارسى"؛ راهنمای کتاب؛ سال بانزدهمء شماره 
های ۰۷ ۰۸ ٩‏ مهر - آبان - آذر ۱۳۵۱. 
: زرکداشت بهاردر دانشگاه مجلهء يغعماء سال ١۲ء Vo laud‏ 
اردیبهشت ۱۳۵۱. 
اسلامی ندوشن» محمد على : به ياددهمين سال درکذشت ملك الشعاری بهار" 
مجله بیام نوین» سال ۰۳ شماره ۰۱۰ تیرماه ۱۳۶۰ 
: دهمین سال مرك بهار » مجله یغماء سال ۰:۱4 feo had‏ تیرماه 





JVs. 


بر اون ادو ارد : تاريخ مطیو عات و ادبیات opt‏ ان دردور هء مشر 9 طیت. نز جمه 
محمد عبأسبي؛ We‏ تهر ان 6 ۱۳۲۵ 


پرتلس 3 thes‏ تاریخ مختصر ادبیات ایر ان؛ (روسی)؛ Saal‏ أدء ۸م 
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بهارء ماه ملك: بدرم بهار» مجلة alas‏ نوين» دورهلاء شماره 62 Wee‏ 

بهار » محمد تقى ملك الشعراء : مقدمة بر كتاب سبك شناسی» SNe‏ تهسران 

TT 

.۰ تسا 4 ع اس ا سس ۲ ج اټ 7 L‏ 1 
دوز یی از سرکذشت مولف» تاريخ مختصر احزاب سیاسی» چ 0 

تهر ان ۲۲ ۱۳. 

: مقدمة منتشر نشده بر جلد سوم کتاب سبك شناسی تهران» ITY‏ 

(ونيز مجله یغما؛ سال 2١5‏ شماز to‏ 4( 

ل : مقدمه ير ديوان اشعار ¢ Ve‏ تهران؛ ATT?‏ 

ل : قلب ele‏ (اوتوبیوکر افی)» مقدمه بر دیوان اشعار Ves‏ تهران 

۱۳۳۹ 

پیسکوف. ل.س : “ملك الشعرای بهار بزرکترین شاعر ورجل اجتماعی 

معاصر ايران » مجله بيام نوين» سال ٤ء‏ شماره ۲ أيان ATE‏ 

خلخالی » سيد عبد الحمید: تذكره شعر اي معاصر ایر ان ج۱ » تهر ان » TIT‏ 

دستغیب ٠»‏ عبد العلی : "ملك للشعر ای بهار" مجله alas‏ نوین» سال ۳ »> شسمار ه 

۸ اردیبهشت ۰ ۱۳. 

زرین کوب عبد الحسین : شعربهار » مجله سجن دوره 6A‏ شماره هاي ٩‏ و 

۰ دی - بهمن ۱۳۲۹ 

شعاعی تهرانى» عبد الحمید : چکیده اي ازرندگانی بهار مقدمه بر کتاب شعر 


۰.۱۳۲۲۲ ان»‎ yg - ان تالیف بهار » مشهد‎ ut در‎ 
Machalski Francizek : La Littérature de ۲۱۲۵۱ COntemporain, V.1, 1965. 
Munibur Rahman : Post-revolution Persian Verse, Aligarh, 1955. 


محبط طباطبائى » سيد محمد :"بهار روزنامه نكلر"» راهنمای كتاب» سسال 
caso HL‏ شماره هاى© و 1مرداد وشهريور ۱ 1 . 
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هشترودی» محمد ضياء : مئتخبات آثارء تهران ۳4۲ اق. 

يغمائي » حبيب : "دراحوال استاد بهار" » (متن سخنرانى در انجمن روابط 
فرهنکی ايران و شوروری). بيام نو» دوره ۰7 شماره oF‏ اسفند ATTA‏ 
ل : '"أحوال وآثار ملك الشعراى cis hes‏ مجلة بيام نوين» سال ۰۱ شماره 
۲ آبان ۱۳۳۷. 

: " بنجمین سال درکذشت بهار“ مجلة سخن» سال ۰۱ شسماره o£‏ 
خرداد ۰.۱۳۲۶ 

: "به یاداستاد" بيام نوین» سال ۰۲ شماره ۱۰ تيرماه ۰۱۳۶4۰ 

: “دو ملك" راهنمای کتاب» سال ۱۵ شماره های ۰۷ ۸ و ٩‏ مهر _ 











AYO. آذر‎ oll 
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؟ - يحيى ريحان 

يحيى سميعياء المتخلص ب (ريحان) ولد في طهران فى عام ۳۱۳ اي » 
عمل والده فى التجارة. أنهى ريحان تعليمه الابتدانی فى طهران وكان عمره خمسة 
عشر عاماء ذهب إلى مشهد برفقة أسرته ولتحق بالصف السابع (المرحلة 
الإعدادية) بالمدرسة الوطنية لخراسان» وفى تفس الوقت طبع أول شعره فى 
صحيفة (نوبهار) مشهد. بعد أن أتم ريحان الصف السابم عمل فى مالية خراسان 
وظل coy‏ وظيفته هناك لمدة أربع سنوات ثم أتى إلى طهران وعمل في نفس 
وظيفته. عندما كان ملك الشعراء بهار مع أصدقائه الشباب - عباس إقبال » رشسيد 
یاسمی؛ سعيد نفسیی وجمع آخر من الشباب الأفاضل لذلك العصر - ينشئ (مدرسة 
دانشكده) والمجلة المنسوبة لها كان يحيى ريحان أيضا مع تلك المجموعة!". 

أصدر ريحان فى أوائل عام ۱۲۹۷ ش (شعبان (VYT‏ صحيفة أدبية فكاهية 
صغيرة الأوراق باسم (گل زرد) بالتعاون مع سيد أبى القاسم ذره وسيد عبد الحسين 
حساب7) باسم مستعار لختى وجوجی؟ استمرت هذه الصحيفة لمدة أربع سنوات؛ 
وعندما كتب فى هذه الصحيفة مقالة بعنوان (غارتكران مفتخر) المغيرين 
المعتبرين ضد وزارة سيد ضياء الدين التى موضوعاتها تعتبسر تهوينا لمفاخر 
القومية الإيرانية. تم إيقاف الصحيفة بعد عددين واقتيد هو إلى مستشفى المجانين 
وقضى عدة ساعات معتقلاً. وقد أورد ريحان هذا الاعتقال بعنوان (يك شب در دار 
المجانين) ليلة فى دار المجانين فى أحد أعداد مجلة نوبهار الأسبوعية وفى كتاب 


(۱) فى نهاية المجلد الثالث لمجلة دانشکده» بتاريخ الأول (سرطان) ۱۲۹۷ VETS)‏ كتاب 
"هذه المجموعة (كل زرد) وجدت بقانون مجمع دانشکده. مجمع دانکشده لم يكن له رأى 
مباشر فى هذه المجموعة» ولكن كان مطمئنا لصلاحيتها. 

(۲) التحق الاثنان بثوار جيلان ولكن بعد ثورة ميرزا كوجك خان ذهبوا إلى الاتحاد اللسوفیتی مع 
احسان الله خان. 
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خاطرات ريحان. بعد ذلك انسحب ريحان من الصحافة واستمر فى عمله فى وزارة 
المالية؛ بعد ذلك أنهى أعماله وسافر إلى الهند وفى السنة الثانية للحرب العالمية 
الأولى ذهب إلى الارجنتین وأورجواىء وفی النهاية اختار الإقامة في نيويورك 
وكان يعيش هناك أحيانا بعمل وأحيانا بدون عمل. فى هذا السفر الذى استغرق 
خمسة وعشرين عاماء سافر وساح فى كثير من ممالك العالم. 

وقد طبعت أشعاره فى فترة الأربع سنوات ل گل زرد وص حيفة نوبهار 
والجرائد والمجلات الأدبية الأخرى وما بعدها فى كتاب باسم sa el)‏ ريحان) 
حديقة ريحان فى عام ۳۳۸ اق. 

بعض أشعار ريحان نظمت بمناسبة أحداث اليوم (إقصف السروس للمرقد 
المطهر للإمام الرضاء خلع القيصرء ظهور لينن وبداية صداقة إيران والاتصاد 
السوفیتی» واحتفال الربيع وأمثال ذلك) والبهاريات والغزل والرباعيات تشكل باقي 
الديوان. 

ریحان» بعد سنوات السفر والسياحة وتذوق حلو الزمان ومره عاد إلى إيران 
وطبع ديوانه طبعة بمديح من عظماء الأدب المعاصرين وقد توفى فى عام ۱۳۰۳. 

فى عام ۱۳۳۸ ق» كان حسن وثوق الدولة رئيسا للوزراءء نظم ريحان هذه 
القصيدة المتعلقة بأوضاع البلاد وضرورة الإصلاحات الإدارية ومن أجل نشرها 
فى صحيفة نوبهارء وأرسلها إلى ملك الشعراء بهار الذى كان مديرها وأرسل نسخة 
منها لوثوق الدولة لرقابتها : 
فى تلك المملكة التى تتجه نهو الإدبار ‏ حيّما تصير كل أمورهامشطرية 
المذلة والفقر والتشتت مع الجهل والخلاف ."تاه سر Foals Ads Ls‏ 
عندما يصير الأمر هكذا تسوء الأوضاع لا محالة وتعانى السلفة من أزمة كبيرة 
با لعجب انظر اليوم إلى دولة جمشيد وقد طل الإدبار برأسه من كل جاتب 
شعبها قد اصبع كله سيئ الظلن والنية لاببصسث إلا عسن الخصومة والإيسذاء 
شب محجوب الوجه ومن هذه DN‏ لا يظهر الا كل انواع المكر والاحتيال 
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Lays‏ تتجه احذر التصب والاحتیسال 
لقد أصبح اسم إيران من سوء طبع أهل الوطن 
يتلم دكه اق ب ال وطن الأم 
لا ترى وطنيا واحدا حزينا علسى الوطن 
لم أخطئ القول لأن هذه المملكة اليوم 
عجبا فإنك لا تري اليوم فى دولة جمشيد 
واحسرتاه فقد أفلت زمام الأمسور من اليد 
فلماذا تصرخ بسا ريحان من فعل لقدر؟ 
الإنسان المبصر عندما يسقط فى البنر یعرف 
وما نحن فيه من اضطراب وشدة من فطنا نحن 
نزرعالشر ونريد أن نس‌صد الخير 
إن حصاد الشر لا يكون هو الخير أبذا 
لا نتعجب إذا سقط البلاء من كل چانسب 
وفى هذا الوقت يجب السعى فى تعمير المملكة 
أنا لا أقول إن هذه المملكة الخربة لن تعمر 
يجب فى المقام الأول أن يتغير كل شىء 
وأن نخطو الخطوة الأونى نحو الاصلاح الإدارى 
فبسدون هؤلاء لن يستقيم الأمر اب‌دا 
غندما يصبج الطبيب مجرياء وحكيما 
إأن ليعمل كل منا بجد وإخلاص من أجل الوطن 
وإإاحدث هذا ستمر هذه الدولة 
وستدوى شهرة أصالتها فى كل الافاق 
وسيجد ملكها الرقعة والنجاح وسسیطلب ملوك 
إذن هذا هو الطريق ولا طريق للنجساة غيمره 


فف دراج سوق الحتس لین 
ليلا ومهانسا فى كل أتهاء العالم 
سواء بسوء قولنا أو سسوء فطلنا 
فى قتلبهثرةالمماو هزن 
لا يظ ر فيهاأى وطتسى 
إل مجموعة كلهم حمقسسی وأشسرار 
وصارت للعقلاء كلهم آفکار مظلمة 
فالقدر لم يكن شسریرا سيئ الطبع 
أن الخطا منه ونیس من الفلك الدوار 
وهذه الحقيقة لا یمکسن LB ASH‏ 
هل يحدث آعجب من هذا فی sh‏ مكان 
فالشوك لا يصير تمرا ولا التمر بصبح شوكا 
Ly‏ نعم جميعا أن هذا سا نستتقه 
برغم صسعوبة التفكير فى ذلك الأمر 
فهى ستعمر ولكسن بمسساع كثيرة 
فى هذه السسلكسة القديسة 
حتى ترتكز الأمور على قاعدة صلبة 
أناسا كلهم من العلماء والأذكياء 
ولسن ياستيقظ الط‌الع النانم 
ولس نسح غبار القفلة مسن الوجه 
وستتعود کل أثارف اا المفقودةٌ 
وسيثير نشل أمنيادئئا 
العالم كلهم الأمسان مسن بلاطها 
a‏ هذ الطريسق يحفظ ك الله 


وكتب وثوق الدولة الأبيات التالية مرتجلا أسفل قصيدة ريحان بنفس الوزن 


و القافية: 


لفد أحسن ريحان . والذى بقوة الشل ‏ فيه مجيااطبيمة الأسرار 
فإصلاح الإدارات هو مفتاح باب الكتز ‏ ولكن الكنز قد نام فوقه الكثير من الثعابين 
التعابين متطفلنون وفسی كل Aad‏ يتدلخلون فى الأمور بالديل والتدبير 
إن أى مسئول لابد أن يكون عالما ومديرًا شجاغا كس يدق رأس الثعايين الضارة 


وقطعة الأم التى هى ترجمة لنظم مدام تاستو الفرنسية ونشرت فى جريدة نوبهار 
بخراسانء تنقل فيما يلى أبياتها كمثال على أعمال ريحان : 

مسن الذى بالففا منذ عيد الطفولة هن بعطيئا فى عسالم الضعف والرضاعة 
هذا اللبن الحلو مثل السكر من ذلك Sug tell‏ هی الأمن هی ca‏ هسی الأم. هی الام 
من ی ستبقظ أكثر منا ويسهر الليالى من يرعانا بروحه بعد مجینضا إلى الحياة 
يثنسي جبهته ويفوص فی بخر الاحسلام؟ هس الا فى الأم» هی الام» هس الام 
من قيدت حركتهامن أجل تربيتنا Geet‏ يسك اءں ادنا 
ومن بصب باكرب عتدكريتا؟ 2 فى اام هی الآ هس الأم: هى الام 
لمن يجب إرسال الثناء المطلق اللا محدود والمدانج اللانهانية طوال العمر أيها الأحباب؟ 
من يجب إعزازه حتى أخر نقطة؟ ‏ هی الام» هىالأم س الأم» هی الام 


وكان ملك الشعراء بهار قد أضاف المقطع التالی من تأليفه بعد ما أورد ترجمة 
ريحان لشعر السيدة الفرنسية: 

من علمنا منذ الطفولة الكذب والاحتيال وفنون اللصوصية والتسكع والجشع والنصب 
من ربانا منذ الطفولة مجروحين وعميا وصما؟ شی call‏ هس call‏ قى الأمء فى الأ ! 


ذات يوم عرض سملن العالم الیونانی مجموعة قوانینه على مجلس الأمة 
الأثينى للتصديق عليهاء فسأله أحد الاعضاء : "یها الفیلسوف. لماذا لم تقترح عقاب 
الشخص الذی يقتل امه؟" قال : "أنا يونانى لا أعرف مثل ذلك السافل الحقير الذى 
يستطيع فى كل الظروف أن يدنس اليد بدم الام» ثم ما الجرم وما العقاب؟!" 

ذات يوم أيضا نشرت ترجمة ريحان بهذه النصيحة الأخيرة التى كان بهار قد 
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أضافهاء فانزعج تقى رفعت كاتب صحيفة تجدد تبريز من وجة نظر السيد بهار 
الكاتب والشاعر بالنسبة إلى الأمهات العزيزات اللاتى كن يرسلن فلذات أكبادهن 
إلى الجامعة لاكتساب الفنون ومن أجل حماية حدود وثغور البلادء لا تلك الامیات 
المعدودات على الأصابع اللاتى يعلمن أولادهن فنون السرقة والعريدة. 
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۳- لاهوتى (أبو القاسم ) 

ولد gd‏ القاسم لاهوئی فى يوم ۱۹ مهر ۱۲۹۳ (۱۲ أكتوبر ۱۸۸۷م) فى 
كرمانشاه. والده الهامی؛ كان إسكافيّاء الاب والابن كلامم كان شاعرا ومن 
المطالبين بالحرية. كان فى السادسة عشرة من عمره عندما أقى إلى طهران؛ 
لاستكمال دراسته بمساعدة مالية من أحد أصدقاء الأسرة وبعد عامين كان له أول 
غزل وهو لحن سلحشور (لحن المسلح) وأزادكي (التحرر)؛ وطبع فى صحيفة 
الحبل المتين فى كلكته؛ كان لاهوتي فى عام ۱۳۲۳ ق (۱۲۸4ش) يوزع 
منشورات سرية وأوراقا سياسية فى طهران» وفى ثورة المطالبين بالدستور كان فى 
صف الفدائيين الأحرار. ویدعی أنه فی عام ۱۳۲۹ق (۱۲۸۷ش) حارب فى رشت 
مجموعة المستبدين وحصل على نشان ستارخان جزاء تضحياته('. 

فى المحرم عام ۱۳۲۰ ق (۱۲۹۰ش) أبعد ناصر الملك مجموعة من 
المطالبين بالحرية إلى قم» كان لاهوتی مساعد رئيس قسم الدرك (الجاندرما) فى قم 
وهناك حكم عليه بالإعدام بسبب الفسادء وهرب إلى أراضى الدولة العثمانية» وكان 
لفترة يدرس الفارسية فى مدرسة الإيرانيين فى استانبول وكانت هذه فترة 
اضطراب. 
انتشر أول أشعار لاهوتى فى صحف ذلك العصر مثل حبل المتين وايران نو. 

عاش لاهوتى أكثر من ثلاث سنوات في استانبول وفى واقعة الهجرة انسضم 
إلى المهاجرين الإيرانيين وأتى إلى كرمانشاه ضمن الإرسالية الألمانية. وكان ينشر 
فى السنتين الأوليين للحرب العالمية الاولي فى کرمانشاه صحيفة (بيستون)؛ ولكن 


(۱) لقد جرى الفرسان أمامى ووصلوا! أمامنا من أمام الصف 
وفى يد كل واحد منهم نشان وقالوا لنا نحن مثات الأبطال 
إن هذا سبب فخر هذا الزمان نشان ستارخان العالى 

إن هذا النشان فى عصر الرجعية نشان قیم مثل الروح 

لقد دفنت الأوراق الإدارية فنتها تحت إحدى الأشجار 
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بعد هزيمة الحلفاء» ذهب مرة أخرى إلى تركياء ونشر فى إستانبول المجلة الأدبية 
Mk‏ 

كان الشاعر فى فترات إقامته فى إستانبول دائما يشكو من ألم البعد عن الديار 
والأصحاب وفى تلك الأثناء نظم أشعاره الجميلة. 
ثورة الشيخ محمد خیابانی وكان مخبر السلطنة حاكما لأذرابیجان » لاهوتي» عاد 
كان عليها. 

فى يوم الاثنين العاشر من شهر بهمن عام ١٠٠٠١‏ ش OG‏ المطالبون بالحرية 
بقيادة لاهوتی فى تبريزء وفى اليوم الثاني عشر من بهمن أتى لاهوتى بنفسه من 
شرفخانه إلى تبريز وقبض على مخبر السلطنة هدايت محافظ أذرابيجان فى قوات 
الدرك (الجاندرما). ولكن فى اليوم التاسع عشر من ذلك الشهر وصلت قوات 
میاندو اب الحربية إلى تبریز» وفى اليوم العشرين هزمت قوات الدرك (الجاندرما) 
عند الغروب» وعبر لاهوتى مع مجموعة من الأشخاص نهر ارس فى ليلة قاسسية 
وباردة من فصل الشتاء والتجأ إلى الاتحاد السوفیتی. والتقدير أنه كان المطلوب 
ایعاد هذا الرجل عن وطنه وان يجرب حظه فى دولة أخرى أصبحت وطنه الثانى. 

لاهوتى حتى نهاية العمرء لم يخرج من الاتحاد السوفیتی» سوى مرة واحدهة 
سافر فيهأ إلى أوروبا الغربية؛ وفى الاتحاد السوفيتى كان له وظائف مختلفة وكان 
أغلبها فى المؤسسات الثقافية. وكان يعيش فى البداية فى طاشقند وبعد ذلك فترة فى 
دو سنبه؛ عاصمة جمهوریه تاجیکستان» وبعد ذلك فى موسكو. 
)1( كانت هذه المجلة نصف شهريةء وانتشرت من اليوم الأول لشهر ارديبهشت عام ۱۳۰۰ فى 

قسمين باللغة الفارسية واللغة الفرنسية وكان رئيس القسم الفرنسى حسن مقدم (عطسی 

نوروز). 


240 


السوفيتي مهتما بالشعر والشاعرية. وجعل نفسه منذ اليوم الأول كشاغر قومی كبير 
وقادر وكان أهل طاجيكستان بصفة خاصة قد رحبوا به واحتضنوه وأسموه الصديق 
والرفيق و(الأب). 

لم تمض سنة واحدة من مجيء الشاعر إلى الاتحاد السوفيتى حتى نشر کتابا 
من أشعاره باسم الکرملین؛ وبعد cole‏ طبع كتابه الثاني بعنوان رباعيات وانتسشر 
سریخا بين قراء الفارسية و لاسیما Jal‏ طاجیکستان. 

طیعت de gene‏ آشعار لاهوتی من عام ۱۹۲۳ إلى عام ۱۹۰ إحدى 
وثلاثين مرة باللغة الفارسیه. واثنين وثلاثين مرة باللغة الروسيةء وشلاث مرات 
باللغة الأوزبكية!') ومرتین باللغة الأوكرانية!")» وعدة مسرات باللغة الارمنيسة 
والأويغورية و القرغيزية وغیرها. 

فى عام ۱۹۲۳م: أقيمت احتفالات عظيمة باسم لاهوتی فى مدينة طاشقند 
وکثیر من مدن أزبكستان. وکتبت الصحف مقالات شيقة فى شانه» وهنأت المصانم 
وموسسات العاصمة الاخری الشاعر وأرسلوا التحف و الهدایا الكثيرة له(" و أطلقوا 
اسمه على أحد الشوارع الرئيسية لطاشقند. فى نفس العام وجه طلاب وأسائذة 
المعهد الصناعى بمدينة سمرقند الدعوة له إلى مدینتهم؛ وفى هذا السفرء ارتدى له 
ضباط وجنود القوات الطاجيكية الزى العسكرى وقبلوه فى عضوية أسرة الأبطال؛ 
وقد نظم الشاعر سلسلة من الأغانى شاكرا لتحيتهم ونظم آغانی بألحان متتوعة 
وأهداها لهم وبعد بداية الحرب العالمية الثانية وقيام جيش شيوعى احتلت أشعار 
لاهوتی مقامًا سامیا فى الآداب العالمي وانتشرت دراسات شارحة لأحواله وآثاره 
فى الجرائد والمجلات الأدبية فى أقطار Ged‏ وأورباء وعاش الشاعر بعد إبعاده عن 
وطنه الأم إيران حتى نهاية عمره وسط أسرة سوفيتية معززا ومكرمًا ومحترما. 


(۱) فی أعوام ۱۹۲۹- 1968-1916, 
(۲) فی اعولم ۱۹۳۲ - NATO‏ 
(۳) حمل لاهوتي من هذه الهدایا قلمًا ودراة وباقی الهدایا أعطاها لمن يريد. 
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وسعيد نفيسى الذى رأى لاهوتى لآخر مرة فى موسكو فى رحلته عام ۱۳۲۳ 
ش وكان مرافقا له يقول : إن لاهوتى قد جهز فى موسكو على شاطئ نهر موسكو 
شقة نظيفة جديدةء كما كان له J jie‏ صيفى خارج المدينة كان يقضى فيه أوقات 
الصیف. وقد دعانى عدة مرات وفى آخر مرة ذهبت فيها إلى هناك كان قد حفر 
بثر! ری مزرعته وكان الأطفال يسعدون لذلك OY SBS‏ 

كان لاهوتى يعانى فى أواخر حياته من ضغط الدم وتوفى فى النهاية فى 
الثالث والعشرين من اسفند ۱۳۳۵ الموافق ۱۲ مارس ۱۹۰۷ فى موسكو7". يقول 
أحد الکتاب الطاجيك متحدثا عن الصفات الإنسانية SD‏ : انه كان دقيقا جدا 
يزن أقواله ويعرف قدر ذاته. وكان لا نظير له فى الهمة والسخاء والرجولة 
والشهامة( ويضيف بعد ذلك مباشرة : أحيانا كان يتضايق ويقول أشعارا كثيرا 
جتي اننا نعجز أن نسجل أشعار و(" . 


یقدر صدر الدین عينىء أستاذ النثر الطاجیکی فن لاهسوتی وقدرته تقدیرا 


(۱) سعید نفیسی (رحلاته إلى بلاد ما وراء الخزر) الکتاب السنوی سنة ۰۱۳۶۰ الکذابون في 
عام ۱۹۵۳ ونشر كتيب مزور يقول إن لاهوتی قد فر من الاتحاد السوفيتى وأتى إلى 
باكستان وأنه كتب ذلك هناك بقلمه ونقلت عنه بعض الصحف قطعات ais‏ باهتمام كبير وان 
الشاعر ألقى العديد من الأحاديث عن طريق الراديو والصحف؛ وقد نظم شعرا جديدا باسم 
باسخ به فتنه انكيزان؛ تكذيبا لهذه الشائعات . 

(۲) فى دیسمبر ١957‏ احتفل أهل الاتحاد السوفيتى بعيد ميلاد لاهوتى الثمانين وقد أقاموا فى 
عاصمة تلك الدولة والمدن الصغرى والكبرى لطاجيكستان ولوزباكستان احتفالات رائعة 
بهذه المناسبةء وعرضوا فى مكتبة مدينة دوشنبه آثار هذا الشاعر التى بلغت Of‏ عملا وأنهم 
عرضوها فى أكثر المكتبات والنوادى الأدبية الليلية ومجالس المحاضرات وكان الدكتور 
برويز خانلر ممثل إيران فى المجلس الذى عقد فى موسكو فى الحادى والعشرين من سر 
ديسمبرء قد قال : إننا فى منتهي السعادة أن رجال الاتحاد السوفيتى جميعا يحبون لاموتى 
نتيجة للخدمة التى أداها هذا الشاعر الذى نشأ فى إيران وبسط ونشر شعره الفارسی فى 
جمیم أقطار الاتحاد السوفیتی. 

(۳) عبداش غنى (به ياد استاد لاهوتي) صحيفة معارف ومدنیت» طبعة الاثنين العدد ۱:۸ - ۱۲ 
دیسمبر ۰۱۱۲۷۲ 

)£( نفس المصدر . 


زائدا. وكتب إكراما له في برنامج به ج أن لاهوتى كان أستاذا كبيرا فى النظم وأنه 
ذهب فى عام ۱۹۳۲ مع جماعة للاشتراك فى الاحتفال المشار إليه إلى طشقند 
وفال لرفاقه : هناك يكون لاهوتی» وقول الشعر ليس وظيفة كل شخص. إننى أؤمن 
بشعره وشاعريته'. وقالت عنه الشاعرة الروسية (ورا اينبر) إن لاهوتى بالنسبة 
لنا ككتاب فى الاتحاد السوفيتى ليس إماما فحسب بل صديقا وقد اشترك فى غم 
وحزن وفرح أقرانه من الكتاب!"). 

يقول او . يو شميدت العالم الروسى المعروف أنه قد ظهر من خلف الکرسی 
الأول لمجمع الكتاب : حين كنا فى الشمال والهيئة الاستكشافية جيليوسكين!') فسی 
أسوأ وضع مع طبيعة لا ترحم كانت تضعف اليد والقوة» ذات يوم كانت قد نشرت 
صحيفة بر افدا قطعة شعرية كان قد أهداها نا لاهوتى وأذيعت عبر الراديو. فى هذه 
القطعة كان الشاعر قد طلب منا أن نكاقح الطبيعة مثلما فعل جيورکي ديمتروف 
الذى كان قد أدانته محكمة لايبزيج وعنفته فوقف وقفة شديدة ضدها. لقد شكلنا على 
الفور جلسة تدارسنا فيها شعر لاهوتى وقررنا استمرار المقاومة حتى آخر العمر. 
وصفق الحاضرون فى هذا الجمع بحرارة حتى إن لاهوتی أحس بزهو شديد حتی 
إن جوركى المسن الذى كان بين النوم واليقظة كان يصفق تصفيقا متصلا ويقول 
هذا هو الشعر والشاعر وهذه هی وظيفة كل شاعر فى خدمة الجياةا. 


قال ب. آنتوکولسکی ٠‏ الشاعر الروسي» فى أمسية أدبية آئیست في عام 


(۱) نفس المصدر . 

(۲) نفس المصدر . 

(؟) فى فبرایر :۱۹۳ جماعة من العلماء تحت إشراف شمیدت وفوق سفینته تشلیوف سکین عن 
طریق بحر مورمانسك إلى بيرنك و علی مقربة منها تعرض وا لثلوج عنيفة وتحطمت 
سفینتهم» tus‏ آنقذهم ابطال الجو الروسی منها. 

(؟) عبد الله غني (به یاداستاد لاهوتی) صحيفة معارف مدئيت؛ طبعة الاثنين المدد MVEA‏ ۱۲ 
ديسمبر  ٩۱۷‏ ۱. 
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المضطرب مثل الماء والنار» كما عاش فى صراع طبقى مبك حتى ad‏ يستحق أن 
يصور فى كل مجال أدبى ويبدع ثرا Nats‏ 

نفيسى» الذى قابل لاهوتی لاول مرة فى موسكو فى سفره الثانی إلى الاتحاد 
السوفيتى فى عام ۱۳۱۵ (1477١م)‏ يكتب فى شأنه : كان May‏ حسن الحديث طيب 
المعاشرة قال لى قصصنا أتعبت قلبى. من الجائز أنها أصابت قلبه قبل أن تؤثر فى 
أى شخص مثلى... جميع أحاديث لاهوتى معى كانت حول إيران. 

ابتعاده عن إيران أشعل نارا فى قلبه وللاسف أنه احترق بنفس هذه النار 
وكان يقول لى مرات عديدة أتمنى أن أسلم الروح فى إيران وأن أدفن تحت 
ترابها!'). ولكن لعبة القدر أرادت أن يدفن فى مقابر موسكو وان يكتب على شاهد 
قبر ه الذى صنع من الاسمنت الاسود بالخط الفارسی هاتان الکلمتان : أبو القاسم 
لاهوتی . 

سیسیلیا (Tsitsilia)‏ زوجة لاهوتی التی اشتهرت فى الادب باسم السيدة (بانو) 
و التی كانت قد تعلمت الفارسية جيداء كانت قد ترجمت آشعار زوجها بمهارة فائقة 
إلى اللغة الروسية وهذه الترجمة المفقودة قد زادت فى شيرة واعتزاز لاهسوتی 
وهيأت له حياة مرفهة!. 

والأشعار التى قرضها لاهوتى فى إستانبول وإيران مملوءة بالأفكار الوطنية 
العاشقة» ولكن من عام ۱۳۰۰ وما تلاه lad‏ مرحلة جديدة فى فته الشعرى. ومنذ 
ذلك التاريخ فان أشعاره التى كانت تحمل فيما سبق أفكارا ثورية» أصبحت الآن 
تخضع لنفوذ التعاليم المارکسية» ويقدح قريحته واستعداده للترويج للأهمداف 


(۱) نفس المصدر. 

(۲) سعید نفیسی "سفر های من به ما وراء خزر" سالنامهء دنیا عام ۰۱۳۶۰ 

(۲) (بانو) ترجمت منظومة أيضا من الشاهنامه إلى اللغة الروسية شعرا وفسی هذه الترجمة 
راعت وزن شعر الشاهنامه و أصول القاقیة؛ وکما نعلم أن هذا أصعب الاعمال فى للتر جمة 
من شعر إلى شعر. 
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الاشتراكية ونقد الأفكار الرأسمالية. والنموذج الأول لهذه الأفكار التى قرضها فى 


باكو بعد خروجه بعدة اشهر من إيران واضح فيما يلى : 


- إذا لم يدر الفلك وفق مرادنا فسنبذل الجهد حتى لا يحدث ذلك 

- نقول له : فلتكن مطيعا لنا فإما أن تكون هكذا أو لا تكون 

- إذا دار فهذا أمر طيب وان لم يحدث فإنئا لن نتركه حتى لا يدور 
- لن تكون هامات الرجال حرة ولن تكون خاضعة لأى ضغط مطلقا 
- لن يكون فى قبضة اقتدار الرجال وانه لن يتغير 

- إذا فنى الرجل من الدنيا فان أثره لن يفنى مطلقا 

- إنه ربيب الدلال والنعيم وأحيانا لا يكون القلب خالى الوفاض 
- إذا مات لاهوتى من الألم فإنه لن يستسلم للأغنياء 


باكوء سبتمبر ۱۹۲۲ 
سافر لاهوتى فى عام ١۱۹۳م‏ إلى باريس مندوبًا للاتحاد السوفيتى فى 
أوروبا بهذا الوصف. 


- الذهب هو الإله فى محيط البحار فبالذهب كل شخص عبد فقير 

- فى ذلك المكان مائة قصر عامر ولكن لا تظنوا أن هناك روحا واحدة حرة 

- الأمير والوزير والكاتب و الفقير أسرى لقانون رأس المال 

- لا يوجد شخص واحد من هؤلاء الناس الكثيرين Su‏ فى غده 

- لا توجد خدمة ولا ale‏ ولا دكان ولا عمل لا يقيم اعتبارا لأى شخص 
موسكوء أغسطس ۱۹۳۰ 


وقرض هذا الشعر أيضا فى يونيو 1۹۳١‏ فى خطاب موجه إلى رومن 
رولان الكاتب الفرنسى الشهير : 
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باسمك كتبت العرية لسوطنی وأمسح العرق الذى سال من عينى فرخا 
أنا ذلك لبطل الإيراتى الذى ‏ يذكرنى من وطستی بالسهم والطنس اب 
حين أفكر فى ذلك الخلق والظلم الذى يسود هناك يعصرني الغم ويزلزل جسدى 
فى عش السيمرغ اتفنت لى عشا ویبعد الصقر جميع الغربان من أجلى 
لقد كان جواب رسالتى بشرا وسعادة وعم نسيم الفتح والظفر من هذا الجواب 


ندازك الصادق هو صوت الزفير الذى يصدث نقلابا فى الصدر 


بعد هجوم هتلر على روسيا شكلت مناهضة الفاشية المحور الأساسى والعمدة 
فى أشعار لاهوتى. ويدعو الشاعر فى أشعار هذه الفترة الناس إلى الفداء والتضحية 
ويسعي إلى إثارة أحاسيس حب الوطن فيهم. 

خلال أشعار فترة صراع لاهوتی. امتاز شعر (إيران من ) بسلامة البيان 
وصدق الأفكار فيه ويقال ته رد على الدعايات الألمانية الفاشية الكبيرة وقدم 
الشاعر ضريبة عبوديته إلى مسقط رأسه. 

ويبدأ الشعر على هذا النحو : 


أسمعوا صوتى من بعيد أيها الأحباب يا Jel‏ من عیونی be‏ أفضل من روحى 
أنتم أول إلهامى وآخر میئاقی بدى hi‏ ولكنه عتیسق عالی الشأن 
طبعی؛ وتاريخى» وایمانی؛ ws ad‏ 
لقد انفصات عنك وأنت ابنىي ولكن روحا مرتبطة بالمحبة وأنا مرتبط بك 
يقال دائما إننى فسى أحضان قليك ومضيت ولها بلا مثيل وكنت مثلك 
أنت المخلصء وأنت العاشقء وأنت مرلدى 
أتمنى أن تكون سعیدا مثل فلکسی وتأتى إلى العمل مرة أخرى وروحك دائما فيه 
مستقباك أف ضل من الماضی تشم في الدنيا نورا وعلماوضاء 
وبعد فلتستمع الي عرض الحقيقة من عبدك 
استالین coll‏ مارسء سنة ۹۲۳١م‏ 
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ويتذكر الشاعر فى أشعاره الأخرى أيضا منزله وبيته الصغير متحسرا و آملا 
آمالا عريضة من بينها هذا الغزل الآتى : 
أتذكر من الشزل السسدی آودعنسه قسمی وفطنة الرأس ونور gm‏ فشاك 
روح مغ كل مسا تسب وكل جميل هناك يحمل فوق جسدی حملا فسان الأحبة هناك 
إذا دعونا من لا دين ولا قلب له لن يكون أمرا عجبا سواء ألمى من الیمین. فان قلبى وإيمانى هناگ 
فإنه يقطع الخميلة من شقشقة العصائير ویئمو دون ورد وبلبنى ملق الفم واألحائى طناك 
أخامعذدور إذا كانت نار آشسعاری شنا الم تكن ظائرة وطبعى الوشار هناك 
یونیو ©1952 
ولاهوتى شأنه شأن عارف وعشقى والفرخى من الكتاب الذين لم يتعمقوا 
کثیر! فى العلوم الأدبية والمفردات العربية التى يعتبرها القدماء أمرا ضروريا لأى 
أديب؛ وعدم التبحر هذا انتهی لفائدته؛ لان أقواله التى تميزت باللطف والحلاوة 
والبساطة قد لاقت استحسانا من الجميع. وبعض أشعاره ضعيفة ركيكة بل تشتمل 
على انحرافات وأخطاء نحوية. ولم يمتنع عن استخدام كلمات مثل (فقط) و(زهى) 
التى تحاشى أتباح الاسلوب القديم استخدامها. ويتصرف أحيانا بحرية ووفقا لرغبته. 
ويستخدم القافية بكلمة (بازى) وكلمة (راضی). (لب) مع (كب) و(عزم) و(حسزم) 
مع (نظم) وحتى مع (رسم). ويستخدمها من اسم الفعل كما يستخدمها دون محاباء!") 
ويستخدم فى لغته الشعرية كثيرا من المفردات الروسية مثل كولاك (صغار الملاك 
الأثرياء الذين يفيدون من كد أهل للقرى)» مكسو مول (اتحاد السشباب)» پیونر 
(المتقدمون) فاركوم (مسئول قومى) وغيرهاء كما وردت فى أشعاره التالية کلمات 
واصطلاحات فارسية طاجيكية حسب الحاجة» مثل كمبغل all)‏ الفقر)» گب (حديث) 
يكه دست (مزارع ليس عضوا فى اتحاد المزارعین)» بيكاه (وقت العصر)ء 
رومال (غطاء الرأس) خط كردن (كتابه رساله» فرآمدن (أن ينزل)» سره (حسن 
جذا)» كفتن (أن يبحث)ء كلند (نوع من المحاريث التى تقلسب الارض أو : شفرة 
(۱) جميعهم اجتمعوا حول روس دلير لمقاومة الأعداء / وهذا العمل ليس له نظير فى للفارسية 
مثلما يأتى الفهم من (فهميدن) وكلمه بلع من (بلعيدن) واشتقوا مسن كلمة تلجراف 
(تلجر افیدن). 
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لابد أن تنثر الدم» وسيأتى العمل مع العدو/ ما أن أموت ويبقى جسمى أو يموت 
وتتحقق رغبتى. 

لاهوتی فضلا عن أنه شاعر هو رجل سياسة» وأشعاره» وبخاصة أشعار 
المرحلة الثانية لنهضته الأدبيةء يجب أن نطالعها بصورة أعمق بالنسبة لمحتو اها. 
مع هذا کله» فإنه لم يكن شاعرا بلا قريحة وتغطى حداثة المضمون نقص بیانه. 

لاهوتى له شعر فى كل فنون الشعر : الغزل؛ القطعة. القصة: التألیف» 
الرباعيةء أشعار على النسق القديم القائم على الوزن العروضىء أشعار على الوزن 
الهجائی وأشعار على نمط أسلوب التکلم!» ترجمات منظومة لمؤلفات من الآثار 
الكلاسيكية الروسية ولكبار الأدباء العالميين!"! ومقدار كبير من الأغنيات7) 
Libretto y‏ جميل لواحد من أوائل المؤلفات الأدبية الطاجيكية باسم (کاوهء آهنگر) 
كاوه الحداد(؛. 

محتوى شعر لاهوتى في للمراحل المتاخرة من حياته عبارة عن مدح لثورة 
أكتوبر وتنظيم المجتمع الشیوعی» وأخوة شعوب العالم و التضال لتحقيق السلام 
العالمی وأشعار تتعلق بوطن الشاعر الأصلى والكفاح فى سبيل حقوق وحرية 
المواطنين وإدانة السياسات الاستعمارية وأعمال إشعال النار ودق طبول الحسرب 
وأشعار عن طاجيكستان وسائر الجمهوريات السوفيتية الأخرى.. 

ويستخدم لاهوتى لتوضيح ما أصاب الدنيا من مصائب ومشاكل حالية 
الأساليب الفنية للشعر الإيرانى القديم. ولكن كما قلناء فإنه لم يختر الشكل والقالب 


(۱) مثل المنظومة المفصلة التى قرضها فى فبراير ۱۹4۷ فى شرح فدائية وجسارة (زوايا 
كوسمود ميانسكاه) البطلة السوفيتيةء ويذكر كنموذج لهذه المنظومة هذين البيتين : 


- إن نلك الحرب لا نظير لها فى التاريخ كانت حربا دموية ووحشية 
- قائد الفاشيين جلس حرا ومضی منافسه مقيد اليد و القدمين 


(۲) من شکسبیر » هوجوء لوبه دووجان بوشكين» شوتشكو جورکی, مايا كوفسكى و آخرین. 

(T)‏ كانت هذه القصائد والأنغام يتناقلها الناس فى طاجيكستان وأصوات الفنانين والملحنون فى 
تلك الدولة ومن بینیا هذا البيت (إذا ثم تكن تعلم فاعلم) وإنحن مدللو الصنم). 

(4) موسيقى ذلك تعود إلى س. بالاسانيان. 
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لمناسب لتحقيق هدفه بل إنه لم يلتفت إلى ذلك أيضا؛ حتى إنه يمكن القول إنه وقع 
تحت تأثير الكتاب الغربيين أكثر من جميع الشعراء الفرس. ومع هذا کل فان 
لاهوتی فى الاصل شاعر غزلی بدأ عمله بالغزل وأنهى عمله بالغزل وقرض 
الغزليات فى مراحل عمره المختلفة» وهى تمتلی بالأحاسيس العميقة والمملوءة 
بالإثارة حتى إن بعضها صار مثل قلبی جز من أغانى طاجيكستان الوطنية. 
لاحظوا بعض هذه الغزليات : 
لم يقل شيئا 
-رأى الطبيب لونى جيدا ولم يقل شيئا 
أمسك نبضنا وتأوها ولم يقل شيئا 
- استمعت أخت ايرانية خبر! عن الحرية 
وتقطر العرق من کل رأسه ولم يقل شیئا 
-مات من النواح ققیر وسط الزقاق من الجو ع 
وکان الغنی یسمعه ولم يقل شيا 
-رأى فى المنام غنی صورة حداد 
استغرق فى الفکر وتنفس ولم يقل شیئا 
-وحين استمع منی تضال طبقة العمال 
اسود وجهه و عض شفتیه ولم يقل شیثا 
اخبرت السيدة عن آلام العمال 
شرب كأس خمری ولم يقل شینا 
لقد فتحت آمام الشيخ کتاب لاهوتی 
وجری عاریا مسرعا نحو المسجد ولم يقل شيئا 
موسكوء سبتمبر ۱۹۲۳ 
لا عبودية فى العمل 
-تنتهي shall‏ الاخری لا عبودية فى العمل 
لو أن العبودية شرط لا عبودية فى العمل 
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اذا أتاك ضغط الأعداء؛ فلا تكن مسكينا 
كن رجلا يا طيب القلب» فلا خجل فى العمل 
- إذا أمطرت ونزلت حبات المطر على رأسك محقرة 
فلتقل للسماء اغربىء فلا أمطار فى العمل 
_ إذا كنت مرتبطا بهذه الدنیا فتلمضص 
ولتدر حولها » وهكذا لا ملكية فى العمل 
- إن الحياة حرية الإنسان واستقلاله 
فلتجادل من أجل الحرية» فلا عبودية في العمل 
موسكوء فبراير ۱۹۳۰ 
احتراق الحلوى 
- أخشى عدم التحرر من قفص صيادى 
وأخشى أن یمضی طريق البستان من ذاكرتى 
-وبعد أن بقيت كثيرا فى قفص ورد ملون مضى من ذاكرتى 
وإن كنت قد ولدت عاشقا له منذ ولادتى فى الدنيا 
-لقد انبعثت نار من ألمى إلى كوخ الصياد 
حتى أتحرر من هذا القيد الذى يأسرنى 
-ليس احتراق حلوى وشكر محبوب ضاحك 
وإلا فإننى لن أكون أكثر أستاذية فى الفن من فرهاد 
-منذ أول نقطة فسرتها عن العشق 
فإننى أستاذ أقر بأستاذيتى 
إذا كان ذلك كذلك فإن الغم المفرط فى قلبى أنا لاهوتى 
لن يكون هناك أى شخص فى غمى سعيدا من ذلك 
ونسجل من مذکراته هاتين الرباعيتين له» وهو يتحدث فى بعض 
الرباعيات في عدة كلمات فى مطلع قصيدة غراء أو مقالة مفصلة. ويصور فيها 
الحياة والضياء من زوايا الحياة المظلمة ومصائبه كشاعر ومصائب الناس: 
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- إننى خصم لعدوين أنائيين 
وأنا منكر لسوء المقام 
- إنني هادی ومستريح للزوجة 
والقصة أننى مجنون بالأيام 
- والان فانه لا قلب لی ولا حبیب 
ولیس لی عمل مع أى شخص آخر 
- فلا تطمع فى sl‏ نفع أو ضرر مني 
فاتركنى و امض ولتظن أنى ميت 
- أى شىء آخر تريده منى بعدما مسنى جنون؟ 
أنك لم تفعل شيئا لی والآن أى شىء آخر تريد ؟ 
- هل ينبت شعر جسدى مرة أخرى ؟ 
قلبی مملوء بالدماء ی شىء آخر تريد من الدم ؟ 
- لقد نجوت مرة أخرى من شرك الدنيا 
وجلست مرة أخرى فى ركن الانزواء 
فلتكن الأذن مصغية والعين بصيرة فإذا لم تكن كذلك 
أغلقت الفم وکسرت القلم مرة أخرى 
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لالی لاهوتی» استانبول ؟ 

چکامه؛ استانبول » ۲۲۷ اي. 

ایران نامه استانبول» ۳۲۸ ۱ق 

کرمل؛ مسکو؛ ۱۹۷۳ 

رباعیات» مسکوء ٤‏ ۱۹۲ 

هزار مصراع مسکو ۹۲۵ ۱م. 

درفشان» مسکوء PLATT‏ 

ادبیات سر خ» تهران» ۲۰ ۱۳. 

جنگ آدمیزاد بادیو؛ مسکو ‏ ۰۱۹۶۶ 

دیوان» مسکو » VAST‏ 

چند اثر از آرس. پوشکین» ترجمه» مسکو ۰۱۹۶۷ 

سرودهای آزادی» وصلح. مسکو ۰۱۹6۶ 

مننخبی از اشعار لاهوتی» نهر ان» ۰۱۳۲۲ 
المصادر 


آکادمی علوم شو روی : اير ان کنونی؛ (روسی)؛ مسگو ‏ ۷ م. 

بر آون ادوارد : تاريخ مطبوعات و ادبیات يران دورهء مشروطیت ترجمهء 
محمد عباسی» ج ۰۱ تهر ان ۵ ۱. 

برتلس؛ his‏ تاريخ مختصر ادییات ايران» (روسی)؛ انین گر اد؛ ۸ أم. 

برقعى؛ سيد محمد باقر : سخنوران نامى معاصرء ج۱؛ تهران؛ ۹ 

بلان . و : نظم عالمكير استاد ۰ روزنامهء معارفه وم دنیت» جاب دوشنبه؛ 
شماره ۱۵ © دسامبر ۷ ام. 

بهارء محمد تقى ملك الشعراء : تاريخ مختصر احزاب سياسي» ج تهران 
ATT‏ 
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ریبکا» يان : تاريخ ادیبات ابران وتاجيك» (زبان چك). پراك ۱۹۰. 
زند» م : أبو القاسم لاهوتی » استالین آباد. ۱۹۵۷م. 
علوی ٠‏ بزرگ : تاريخ تحول ادبیات معاصر فارسی, آلمان شرقی» ۱۹۰۳ 
غنی. عبدالل : به یادا استاد لاهوتی"» روزنامهء معارف ومدئیت» جاب دوشنبه 
شماره ۰۱۶۸ ۱۲ دسامبر VU‏ 
کوسو لایف؛ ب (خبر گز ارتاس) : 'سرايندهء دوستی وبرادری خلقها"» روزنامهء 
معارف ومدنیت» جاب دوشنبه. شماره ۰۱۵ VU‏ دسامبر ۱۹۲۷م. 

Machalaski, Francizek : La literature de (‘Iran contemporain. ۷۰۱, ۰‏ 
مقالات راجع به لاهوتی در فر ia‏ & آلم‌انی Lexicon der Weltliteratur‏ جاب 
اشتوتكارت ودايرة المعارف سه جلدى sder Weltliteratur‏ جاب وين. 
مکی » حسين : تاريخ بيست سالهء ايران» Ve‏ تهران 1575. 
: ابه ياد شاعر مبارز" روزنامهء معارف ومدنیت» جاب دوشنیه. شمارمء 
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س : ترجمهء حال ابو القاسم لاهوتی" مجلهء ادبیات شوروى؛ شمارهء ۰۱۹۵4 


(به زبانهای روسی» ان‌گلیسی» آلمانی» اسپانیایی ولهستانی) ۱ 
Munibur Rahman : Post- Revolution Persian Verse, Aligarh, ۰‏ 
نفیسی ۽ سعد + "لاهوتی aly‏ تو» سال ۽ شماز دء ۲۴ cua‏ =2 
نس سفر های من به ما ور ام خزر » سالنامهء دنیا؛ ۷۲ ۱. 
شدایت؛ مهدیقلی مخبر السلطنه ؛ خاطر اث وخطر ات تهر أن T4‏ 





؛ - الفرخى اليزدى (محمد) 
هو ميرزا محمد الفرخى البزدی بن محمد إبرأهيم؛ ولد بمدينة يزد فى عام 
۹ (۰)۱۲۱۸/۱۷ وخرج من أسرة فقيرة وأنهى تعليمه الابتدائى فى مدرسة 
المرسلين (البعثات التبشيرية) الإنجليزية بيزد. 
وقد بدأت موهبة الفرخی الشعرية من نفس مقعد المدرسة حيث تم فصله من 
المدرسة بسبب الأشعار التى كان قد نظمها وكان فى الخامسة عشرة من عمره؛ 
فانخرط فى مجال العمل حتى انضم إلى جماعة التحررين أثناء ظهور الحركة 
الدستورية» وفى نوروز عام ۱۲۸۹ حيث كان ضيغم الدولة هو حاكم يزد. نظم 
مسمطًا وخاطب فيه للحاکم بالشكل التالى : 
- لقد Jal‏ عيد جمشيد يا فريدون الطبع يا عابد الصنم الایرانی 
أيها الضحاك مستبد الرأى اقلع عن هذا الطبع 
إلى أن قال : 
- أنت نفسك تعلم أننى لست من هؤلاء الشعراء المنافقين 
بحيث أقوم بتقبیل اليد من أجل الفضة 
- أو أجعل نول الغزل اكة أبنوس 
أنا لا أقول أنت محراب المعركة Sie‏ طوس 
- ولكن أقول لو صرت منفذ القانون بالقانون 
لأصبحت بهمن وكيخسرو وجمشيد وفريدون 
وقد قرئت هذه الأشعار فى مجمع الحزب الدیمقراطی وسمع بها الحاكم؛ فأمر 
بإغلاق شفة الشاعر وإلقائه فى السجنء» فشق هذا العمل الابنسانی المخجل على 
التحرريين فى يزد؛ فأرسلوا بعض التلغرافات إلى البرلمان والحكومةء فأثار هذا 
الظلم غضب أعضاء البرلمان؛ فقاموا بانتقاد وزير الداخلية و استجوابه. ولكن قام 
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الوزير بتكذيب الخبرء ولم يترتب شیء على شكاوى أهل يزدء وظلت آثار الجرح 
باقية على شفاه وفم الشاعر حتى آخر عمره(". 

وقد هرب الفرخي من السجن بعد شهر أو اثنين وجاء إلى طهران وأثناء 
هروبه كتب هذا البيت بالفحم على جدار السجن : 

- إذ لم يمض العمر في السجن فأنا وضيغم الدولة وملك الرى 

وقى طهران انضم الشاعر فجأة لصفوف المجاهدين الوطئيين وأعداء التدخل 
الأجنبى فى شئون الدولة» ونشر أشعارا ومقالات محرّضة فى الجرائد وهو ما جعله 
عرضة للحبس والثفی والضغط المستمر. 

وقي بداية الحرب العالمية الأولى سافر القرخي إلى بين النهرين؛ ولانه كان 
مطارذا من قبل الإنجليز؛ فقد اتجه إلى الموصل مترجلا عبر طريق مجهول ومنها 
إلى ليران» وقد تعرض أثناء الطريق لهجوم السفاحين القفقازيين» ولكن لم تسصبه 
الاسهم ونجا بروحه سالما. 

وقد أعطت حادثة الثورة الروسية التاريخية اللون الثورى لكلمات الشاعر : 


لايد من ثورة جديدة فى إيران القديسة الخرية 
حتى یضیء وجهنا من بعد الاصفرار أيها اثرفاق 
لقد صار اسمنا فى الحضيض أمام العالم بسب الخسة 
إن هذ الپنسساء الرجصسی يهدننا 
لقد ضاق الفرخى من الحياة فى شبابه 


يجب بجد إعمال القتل الشديد فى هذا الشعب الضعيف 
يجب أن تحمر وجهنسا يدم الأعداء الأحسر 
فلابد من حمية كحمية ابن الملك خسرو ذانع الصيت 
لابد من هدم هذا القصر من أعلاه إلى أسغله 
ولابد من تسليم دفتر عمره فى يد لسوت بدون فتيلة 


وعندما قام وثوق الدولة عميل الإنجليز المشهور بالتوقيع على أتفاقيته الشؤم 
مع الانجلیز فى عام ۸ اش (۱۹٩۱م)۰‏ ثار جميع المستئيرين ومعظم الشعراء 
والكتاب pyl‏ انيين؛ احتجاجا على هذه الاتفاقية التى كانت تسلم زمام الأمور 


)1( - اسمع شرح هذه القصة من شفتيى المخيطتين 


حتى يحترق قلبك على قلبى المحترق 


السياسية والاقتصادية الإيرانية ليد الانجلیز» وفى ذلك الوقت علا صوت الفرخسی 
هو الآخر احتجاجا على حكومة وثوق الدولة وأسياده وبسبب هذا الاحتجساج ألقى 
الشاعر فى السجن لفترات ؛ 
الفوث! فإن الوزير الشیطانی الطبع من شدة ظلمه أضاع دول جشميد فى مهب الريج 
الفوث من القرار الذى بسسببه يصل اضطراب الآمة إلى عنان السماء من شدة الصراخ والولولة 
ليت أحدا يبعث هذه الرسالة إلى الوزير ويقول ذه الضوث من قرارك: النجدة من عيدك 
أبعد الله عنك عين الحسود. كم تبدو طيبا يا للعجب دمت بيتناوعمرت بيتك ! 
قصر کزرسس!) الذى كان قويا كالحديد حصن بهمن الذى كان صسلبا كالقولاة 
cht‏ علبي اليابقوة قدمك واقتلعته ابييل مسن جذورها 
ألا تعجب بشدة من حماقتد لا كيف تفرح بفطتك والأمة حزبنة 
تفرح من آنل أشطت نار Ll SI‏ = وأضغت كرامة وفيبة دولتنا الطساهرة؟ 
حب ستنی لأننى قلت : ذلك ال صدیق لماذا فتح الباب أمام أعداء الوطن؟ 
لو Lal‏ راسی بالسيف بدلا من الحبس فإن أجرك أن أقبل قدمكء لا ارتعسشت يدك 

وهزمت حكومة وثوق الدولة ald‏ الرأی العام وألغيت الاتفاقية» وهذا الاعلان 
عن الشخصية والاستقلال قد أزعج اللورد كورزن وزير الخارجية الإنجايزى 
وزعيم الاستعمار المتعصب. فرد عليه الفرخى بشعر هزلی كان قد شرح فيه وضع 
وحال الشعب coll TY)‏ الكادح المطحون» وقد لقى هذا الشعر الترجيع بندى شهرة 
كبيرة فى ذلك الوقت وتردد على الألسئة : 

تعصب اللورد كورزن ودخل فى قراءة gl yall‏ 

وفی عام ۰ ش أصدر الفرخي صحيفة طوفان" التي كانت واحسد: من 
افضل صحف ذلك العصر(")» وتجمع حوله وحول صحيفته ند كبير سن 


(۱) الشکل اليوناني لاسم خشیارشاء الشاهنشاه الهخامنشی. 

(۲) صدر العدد الأول من صحيفة طوفان اليوميةء يوم الجمعة الثانی من شهر شسهریور" عام 
۰ وألحقت بها فى السنة السابعة [بیمن ۱۳۰5) نشرية أخرى باسم طوفان مققكى 
(الاسبو عیة) استمرت Baad‏ عامین. 
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المستنيرين والکتاب أصحاب الذوق» وكانت هذه الصحيفة تواكب الوقائع والأحداث 
الدوليةء وتبحث فى القضایا المتعلقة بالأدب واللغةء وكانت تطلب من الکتساب أن 
يوضحوا المسائل والحقائق بواسطة الأدب الفنى الواقعى. 

أما صحيفة طوفان التى كانت تحدث طوفانا بالفعل بلهجتها الحادة الجريئة فقد 
تم إغلاقها عدة مرات؛ وخلال سنوات إصدارها الثماني تم إغلاقها ومحاكمة مدیر ها 
وصاحب امتيازها خمس عشرة مرة ومع ذلك لم يهتم الفرخى ! وظل ينشر أفكاره 
فى صحف بأسماء أخرى مثل 'ستارة شرق“ و قیام" و پیکار"؛ وغيرها. 

ولم يكن الفرخی يؤمن بسيد ضياء الدين وإصلاحاته بعكس عارف وعشقىء» 
وقد بين معارضته له ضمن إحدى الغزليات على النحو التالی : 

- الحكومات كلها بوجه عام سود ولاننا 

لم نر أى حكومة بيضاء حتى OY!‏ 

وبعد صدور بیان وزارة الحربية المعروف بإعلان الثانى من اسفند ۱۳۰۰ 

وإعلان الحكم العسكرى شدید اللهجةء كتب الفرخی مقالة لاذعة فى صحيفته 

بتاريخ ۱۸ اسفند ونشر هذه الرباعية أيضا فى الصفحة الأولى من الصحيفة : 
مسن ناحيسسة مجل سنا ایسق وجميل ومن ناحية الساحة ضيقة بالوطنيين 
قسائون الحكم العسكرى والضقغط ‏ هوحكومةسكك لين تمر هندى 


فقررت الحكومة العسكرية اعتقال الفرخى؛ فتحصن في السفارة الروسية؛ 
وبعد يوم أو يومين نشرت صحيفة "حیات جاويد" مرة ثانية مقالة الفرخی التى كانت 
قد ف تسببت فى غلق صحيفته. 

وبعد فترة وعندما تم إعفاء حكومة طهران العسكرية. وقرر وزير الحربية 


203 


ایضنا هذا الغزل > 

يجب حمل السيف بكف الرجولة 
حتى بطاطی الاستبداد الرأس أمام الحرية 
وبا أننا مخطنون فى الحقيقة شبابا وشسیوخا 
لقد انتقدت الاستقامة أمام الرفاق 
إلى متى بكون هناك عالم جع من أجل حفنة شبعانة 
ما دام الفرخى قد أصابه هوس الجنون 


يجب تتزاع الق من فم الأسد 
يجب أخذه منه بدون آفة التأخير 
فيجب التقاد عمل الشاب والسشیغ 
فيجب السير فى طريق التزوير المعوج بعد ذلك 
يجب أن ينتقم لجانئع من الشبعان 
فيجب وضعه فى الأغلال بسدون تعقل 


وفى نفس عام ۱۳۰۱ حضرت إلى إيران البعثة الأمريكية برئاسة الدكتور 
ميلسبوء وقد بذلت هذه البعثة قصارى جهدها خلال خمس سنوات لمعرقة أسباب 
عدم تقدم الإنتاج والمبادرة التجارية وتحسن الوضع الاقتصادی A gall‏ وفسرض 
الاحتكار الأمريكى في إيران؛ فاعترض الشعب على السياسة الإمبريالية التى كانت 
قد أحضرت میلسیو إلى إيران» وبالتالى اعتذرت الحكومة لهذه البعثةء وفى ذلك 
الوقت أوضح الفرخی ماهية وحقيقة المساعدة الأمريكية لإيران فى رباعية على 
النحو التالی : 
هذا البرعم الصغير قفد نفتح وهذه القاكهة الفجة قد نضجت 
تلك السذى أحضرناه للخدهة مسالبث أن صار هو السيد 


وفى عام ١١7‏ سافر الفرخی إلى موسكو ضمن الوفد الإيراني الذى كان قد 
دعى من جانب الاتحاد السوفيتى للمشاركة فى العيد العاشر لثورة أكتوبرء وهناك : . 
أنشد غزلاً خاطب فيه الشعب السوفیتی» وقد نشرته صحيفة أزفستيا بخط الفرخى 
وصورته فى العدد الحادى والعشرين بتاریخ نوفمبر ۷( + 


)1( وكان مطلعه على النحو التالى : > 


وعند عودته إلى إيران نشر الفرخى كتاب رحلاته فى صحيفة طوفان وتحدث 
فيه عن التقدمات الاجتماعية الأروسية؛ وقد أغلقت الصحيفة يسبب تشر هذه 
المقالات الأخرىء ولم يكتمل 'كتاب الرحلات" ودخل هو نفسه السجن. 

وفي الدورة البرلمانية السايعة (أعوام ۱۳۰۹-۱۳۰۷) انتخب لعضوية مجلس 
الشوری الوطنی ممثلا لمدينة يزدء وكان فى الأقلية فى هذه By gall‏ هو ونائب رشت 
فقط!) وفى آخر دورة المجلس ضربه حيدرى نائب ساوجبلاغ مكرى (مهاباد) فى 
الجلسة الرسمية بسیب اعتراضاته المتكررة على الحکومة وبعدها أصبح وضعه 
فى خطرء ولم يأمن على روحه؛ فاضطر للتحصن فى المجلس عدة أيام وسافر بعد 
ذلك متخفيًا إلى موسكو ومنها إلى ألمانيا. 

وكانت برلین آنذاك مرکز! للمهاجرين الإيرأنيين» ولم يبتعد الفرخی عن الامر 
هناك أیضنا» فنشر مقالات حادة و لاذعة فى مجلة بیکار" التی كانت تصدر فى 
برلين» فأقام السفیر الایرانی المقیم فى برلین دعوی ضد مدير مجلة پیک‌ار 
ومحرریها بتهمة ترویج الاکانیب ونشر مقالات تتعارض مع شنون AA gall‏ فقنم 
الفر خی الذى كان قد تم استدعاوه إلى هذه المحکمة بصفته شاهدا- قدم مستندات 
وشرح بیانات و انتهت المحاکمة ببراءة مدير مجلة پیکار" ومحرریها. 

وقد سس لفرخی فى Lid‏ صحيفة أخرى بعنوان 'نهضت” لكى ينشر من خلالها 
افکاره» ولکن لم يصدر منها أكثر من عددین أو ثلاثة» OY‏ شرطة برلين أزمته بلخروج من 
الاراضی الألمانية نتيجة إجراءات الحكومة الإيرانية» وفی هذه الاثناء التقى تیمور تاشی وزير 
ابلاط الإيرانى لذی كان فى برلين» بالفرخى وطلب منه العودة إلى إيران» فعاد الشاعر عبر 
طريق تركيا وبغداد؛ لأنه لم يستطع البقاء خارج الدولة أكثر من ذلك بسبب لفقر. 


= عندما قرات طالع الثورة فى عيد العمال ريت أن حال الثررة كان جيدا 
(۱) يبين الفرخى وضعه في المجلس على النحو التالى : 
كان يُضرب بى المثل فى الاستقامة مثل سهم مدبب الرأس 
فانضممت إلى جماعة معوجة السير كالقوس 


205 


وكان وصول الفرخى إلى طهران يوافق عام ۱۳۱۲ حيث كان قد تم تنفيد 
قانون مناوأة الشيوعية فى ايران وحظر نشاط الأحزاب والاتحادات العمالية. وقد 
تعرض الفرخى لرقابة المخبرين حيث قام شخص يدعى اقارضا كاغذ فروشى إبانع 
الورق] قد طلب منه مبلغا قبل خمس سنوات وهدأت القضية بعد سفر الفرخى إلى 
المانیا ولم يفكر فى طلبه بعد ذلك- قام بتجديد شكواه وصدر الحكم بالقبض على 
المدين. 

وفى ليلة ۱۶ فروردين من عام ١١١7‏ حاول الفرخى الانتحار بالترياق» 
وكتب أشعارا على جدار السجن» ولكن علم السجان بعد مرور جزء من الليل بذلك 
فانقذه من الموت وفى هذه الأثناء أعدوا له الملف السياسي ونقلوه إلى سجن 
المحافظة. وظل الشاعر صامتا طيلة جلسات المحاكمة ولم یوقم على حكم المحكمة 
وحكم عليه بالحبس الطويل ومع ذلك لم يكف عن نظم الشعر فى السجن أيضنا : 

من المحال أن ألقي الدرع وأستسلم أمام العدو 

إذا صرت هدفا للسهام فى طريق الحبيب 
أتصف باللمعان والقطع وأعيش بالغلاف 
فكيف لا أصبح معوجا وسفاكا كالسيف؟ 

وقد ظل فترة فى السجن الانفرادى حتی مرض ونقل الى مستشفی السجن؛ 
وتوفى فى الرابع والعشرين من شهر مهر سنة ۱۳۱۸ وقيل فى التقريسر الرسمى 
للسجن إنه مات بمرض الملاريا والتهاب الكلى. 

والفرخى - بصرف النظر عما كان يريد - يعتبر محررا وشاعرا وطنيا 
وسياسيا قديرا وهو يسمى نفسه "عاشق الحریة" ويدافع فى كل أشعاره عن هذا 
العشق المقدس. 

ومجموعة أشعار الفرخى هی أغنية الحرية والأخوةء ومحاربة عقدة الخواجة 
والغش والاعتراض الشديد على كافة المنظمات السياسية والاجتماعية التى فرضت 
السياسات الاستعمارية الإمبريالية على الشعوب. 
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والفرخي يبحث فى الشعب نفسه عن تلك القدرة التى تمکنه من إنقاذ الشعب 
الإيرانى من البؤس» فالشعب نفسه هو الوحيد فى رأيه الذى يجب أن يمسك بيده 
زمام الأمور ويعد لنفسه حياة حرة مستقلة ملؤها الراحة والهدوء. 
ومعظم أشعار الفرخی ذات مضامین حية ولاذعة وفيما يتعلق بالأوضاع 
الحكومية الإيرانية ومسئولى الحكومة وأعضاء المجلس ورؤساء الوزارات الذين 
يتغيرون ويتبدلون دائما... ينتقد الشاعر السرقة والرشاوى والكذب والاحتيال 
والخداع والنصب والنفاق السياسى وخيانة الأموال والمصالح الوطنية ويقطر من 
قلمه على صفحة الورق أبياتا جميلة حول شكوى الدهاقين وظلم وضغط اللاك 
والحرب الطبقية والانتخابات الحرة والسلام العام وتشكيل المجتمع البشری الواحد. 
ويصب الشاعر أفكاره فى قالب الغزل والرباعية وأحيانا المسمط ويستخدم 
نفس كلمات ومصطلحات شعراء الغزل القدامي» وتتصف بعض أبيات غزلياته برقة 
الخيال والبحث عن المضامين فى العصر الصفوى ولدی شعراء السبك الهندى'. 
وقد صدر ديوان الفرخى فى طهران فى شهر دی عام ۱۳۲۰ مع تصديح 
ومقدمة فى شرح أحوال الشاعر بقلم حسين مكى وأعيدت طباعته بعد ذلك مرات 
Mane‏ وتتجلى موهبة الفرخی الفنية والشعرية فى أبهى صورها فى هذه 
الغزليات : 
عندما أغلقت الباب ليلة أمس وثملت من خمره الصافية 
لو كان القمر دق حلقة الباب كنت أحبيته 
أرأيت تلك التركية الخطائية» لقد كانت لى عدوة الروح 
برغم أننى كنت أخاطبها زمنا بكلمة حبيبى 


بكيت بشدة لدرجة أننى هدمته 
)١(‏ كلما صرت أكثر عريا صارت معي أكثر سخوئة لا رفيق رحيما أفضل من الشمس 
عندما ترك العين خلف السحاب كان ثملا يشرب الخمر فى المحراب 
انهمر ليلة آمس سيل الخمر من جبل الحزن با ليت كان معنا أيضا أناء 


ليس هناك تراب حتى أضعه على رأسى من كثرة الدموع صنعت الطبن كلما رأيت ترابا حزنا عليك 
(۲) الطبعة الرابعة التى فى يد الكاتب تاريخها ۱۳۳۲ 
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عندما حكيت للشمعة عن جرح قلب الفراشسة سقطت شعلة نار فى قلبها قأذابتها 
كانت غارقة فى الدماء ولم تمت وحزنا على فرهاد قرأت قصة شيرين وساعدتها على النسوم 
لقب الذى مى من شدة لحزن ولكبد لذى كان مقر لالم سویتهما على نار ظلمسك 
إحيائى كان هو الموت التسدریجی مهما يبعث الروح فى جسدى ققد حسبت Oy yee‏ 
إن قلبى لم يعتره الحزن قط لا بالكثير ولا بالقليلك نعملميحعزن ولم يفم تفريبا 
كل أمة لم يكن فيها أصحاب القلم يسقط اسمها من القلم فى دفتر الزمان 
وكل من لويحترم فکر المجتمع الايحترمعندأه ل لشل 
مع أن جيبى وكأسى فارغان من المال والخمر فإننا فى راحة بال لم تكن عند للملك جمشيد 


هذا ليس عرقا ذلك الذى سقط من وجه ذلك القمر 
إن شمس الفنك قد أسقطت عقد الثريا على الأرض 
لا تتحدث بعد ذلك عن الصلح والصفاء فإن الحوادث 
قد أشعلت نار الكراهية فى قلوب بنى البشر 


والسم الذى قتل الغنى يسبب المال سقط فى فم الفقراء فى اللحظة الأخيرة 
كل قطرة تصير بحرا وتتلاطم وهذا دم الشهداء الذى أريق فى منتزه السصين 
يمدو اسمه وصفته من خريطة الدنیا كل من خط ط ودبر لمحو البشر 
بالدموع الجارية للكادحين فى الدنيا أسقطوا الذر الثمين فى ثيابهم الممزقة 
كل مصيبة اغتم لها الفلك انپال ترابها فجاء على رأس الفرخی 
منذ زمن والأهداب تدمى من شدة الحزن ‏ انظرالسی هذا الجذر من أين يرتوى! 
عندما تراك العين خلف السحاب كان ثملا يشرب الخمسر فى المصراب 
الخال الأسود بجانب شفاهك السكرية أم أنت هندية تشرب عصير العناپ؟ 
القلب فى تموج خصلتك كالطفل لاعب الاکروبات تارة يذهب إلى الحلقة وتارء يتأرجعح 
كل العرق الذى ينصب من جبين الفقير يشربه الرأسمالي بدلا من الخمر الصافية 
انتبه فإن منجل الدهاقين المحترقين سيأتى اليوم الذى سيحصد فيه رؤوس الملاك 
أتعجب من أنه برغم كل هذا الامتحان فإن الشعب مازال مخدوعا فى القادة والأحزاب 


بمجرد أن ظهر الخصم ينكسر بقبضة الفرخى فإنه يواج هدائما سيلا من الأحباب 


(۱) عندما نشر هذا الغزل استحسنه معظم شعراء إيران وأفغانستان الناطقين بالفارسية. 
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oi 
۱۳۲۸ ديوان باتصحيح ومقدمه در شرح أحوال شاعرء به قلم حسين مكيء تهران‎ 
.)۱۳۳۲ (جاب چهارم‎ 
۰۱۳۲۰ منتخبات اشعار تهران»‎ 
Tre منتخب أشعارء تهران»‎ wt 


بهترين أشعار فرخى يزدىء تهران؛ ۰۱۳۲۱ 


المصادر 

- برقعی » سيد محمد باقر : سخنوران نامی معاصرء Ve‏ تهران ۱۲۲۹. 

- عشانوا» ز : "ملاحظاتی درباره» احوال وآنار فرخضی یزدی" اخبار 
مختصر انستیتوی خاور شناسي أكادمى علوم شوروی (روسی) شمار «ء؛ 
۷ مسکو ۹۵۸ ۱م. 

- مکی حسین : تاريخ بيست سالهء ایران» Ve‏ تهران تیرماه ۱۲۲. 

- مقدمه بردیوان شاعر» ۱۸ دیماه ۱۳۲۰. 

- میمندی نژاد» دکتر : جکونه فرخی ر اکشنند؟"» روزنامهء مرد أمرورء 
سال دوم co had‏ ۰۲۳ ۱۰ ثیرماه ۱۳۲۳. 
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0~ شهريار رمحمد حسين ۱ 

مير محمد حسین بهجت التبریزی المتخلص بشهریار. ابن الحاج مير آقا أحد 
سادات خشکناب آذرابیجان ومن المحامین المشهورین بقضاء تبریز وقد ولد قسی 
تبریز عام ۱۲۰۸ش» عاش طفولته التى وافقت ثورات آأذرابیجان» فى قری شنجل 
آباد وقيش قرشان وخشکناب وتلقی تعلیمه الاولي بقراءة الجلستان وکلمات المعچم 
الشعری (المعجم) فى مدرسة القرية وعلی ید والده» وصار ملما بدیوان حافظ خلال 
فترة وجيزة جذاء وتلقى تعلیمه الابتدانی والمرحلة الاولی من التعلسیم المتوسسط 
وقسطا من الادب العربی فى تبریز. وفی عام ۱۳۰۰ ش قدم إلى طهران ودرس 
فى دار الفنون» ثم درس الطب وقطع فيه عدة فصول دراسيةء ولکنه لم یتمکن من 
مواصلة دراسته نتيجة الفقر أو بسبب قصة حب فاشلةء قاضطر لترك الطب قبیل 
حصوله على شهادة الدکتور col‏ والتحق بالعمل الحکومی فى عام ۱۳۱۰ ش» و عمل 
ما يقرب من عامین فى إدارة الشهر العقارى لمدينتى نيسابور ومشهد؛ وعاد إلى 
طهران فى ale‏ ۳۱ اش والتحق بمجلس المدينة» وعمل کمفتش صحة لمدة عام 
حتى انتقل إلى البنك الزراعی فى عام ۱۳۱۵ ش. 

وكان لشهريار مجلس أنس فى طهران وكان أصدقاؤه يزورونه من حين 
لآخرء وبرغم هذا فانه كان قد اعتاد على الوحدة ولم يكن عنده شىء أفضل من 
الوحدة والعزلة. وشهريار الذى كان قد فقد والده فى عام ۳۱۲ اش قد أقام عزاء 
أمه Lad‏ بعد خمسة عشر Lele‏ (فى عام ۱۳۳۱ش) وصار وحيذا تماماء وساقر 
إلى تبريز فى عام ۱۳۳۲ ش وهناك ظل لفترة يدبر نفقات المعيشة بصعوية من 
المعاش الضئيل الذى كان يحصل عليه من البنك الزراعي إلى أن عقد مجلس 
.أمناء جامعة أذرابيجان جلسته الأولى يوم الأحد ۲۲ بهمن عام ۱۳۶ وقام بتكريمه 


(۱) بهجت" هو التخلص الأول للشاعر حيث إنه اختار بعد ذلك تخلص شهریار" متفائلا بشعر حافظ. 

(۲) يقول الشاعر عن هذه المرحلة من حياته فى المقدمة التى كتبها لقطعة "موبیساء" (الديوان. 
ج۲) : كنت أشبه بمومياء عادت إليها الحياة بعد عدة قرون» لا أرى حولی شینا أعرفه ولا 
حتى قالب طوب؛ كل شىء ز ال ورحل...". 
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کاستاذ واعتبره أحد حرس الشعر والأدب الوطنى ومنحه الأستاذية الفخرية بكلية 
آداب تبريزء كما قامت وزارة الثقافة الإيرانية أيضنا بناء على اقتراح هيئة ثقافة 
آذر ابیجان الشرقية بتأسيس معهد باسمه بمدينة تبريز وأطلقت على يوم ۲۱ أسفند 
فى تاريخ الثقافة الأذرابيجانية يوم شهريار. 

وأول منظومة نشرت لشهريار كانت هی “روح پروانه(" التى كان قد نظمها 
فى الموت المفاجم؛ لشاعر ذلك العصر المشهور جذا پروانه" حيث إنه كان قد 
أهداها لميرزا أحمد خان اشتری وقد نشرت فى عام ۱۳۱۰ مع مقدمتين لملك 
الشعراء بهار وسعيد نفيسى إلى أن صدر ديوانه الكامل بعد ذلك فى طهسران في 
أربعة مجلدات ثم فى تبريز فى مجلدين بعد ذلك. 

ويعرف شهريار الفن الشعرى على النحو التالى: 

أساس الشعر هو تأثيره وتلك الرعشة اللطيفة التي يحدثها بشكل لا إرادي في 
أعصاب الإنسان... والجهاز العصبى للشاعر يصل إليه التأثير من الطبيعة نفسها 
أو من الجهاز العصبى لشخص أخر ثم يحوله إلى الجهاز العصبى للأخرين في 
صورة شعرا". 

وبعد ذلك يبين انطباعه عن الفن الشعرى على النحو التالى : 

الوزن أو الموسيقى الشعرية بوجه عام» والتى يعد توافق الحروف أحد 
عناصرها clad‏ هي فى الشعر نکون بمثابة ثوب الإنسان» وقد غرف الشعر عادة 
فى هذا الثوب» وعندما نقفى الشعر نکون كأننا نضع الصورة فى الإطار ونحکمها؛ 
ويتحدد شكل الشعر وإطاره مثل شكل الثوب عند الإنسان» وكما أن ماهية الإنسان 
لا تتغير بتغير شكل الثوب فإن الشعر أيضنا لن يحدث فيه ثورة بتغيير الشكل فقطء 
والشعر له هدف ومقصد أو رسالة وهو بمثابة المذهب والمسلك عند الإنسان» وله 


)1( طهران » ۱۳۱۰. 
(۲) مقدمة الشاعر على المجند الأول من الديوان. 
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أيضنا موضوع ومعنى ومفهوم وهو بمثابة الأخلاق والسلوكيات والآداب التى 
یتخذها الانسان وفقا لهدفه(. ۱ 

ویستنتج فى موضع آخر ذاکر! بعض المقدمات : 

لن أقول إنه لیس هناك ale‏ بدیم؛ ولکن علم البدیم هو على الاقل معرفة 
معدل الشعر ولیس صناعة الشعر؛ ويجب أن تکتب هذه العبارة فى أول کل كتاب 
بديع : ale‏ البدیم هو مصنوع الشعر ولیس الشعر هو مصنوع ale‏ البديع» ویجب 
على الشاعر أن یعلم أن الکلام المنظوم إذا نظم بالتصنع والتکلف أو فى 
موضوعات مفروضة بالاسم فهو شعر مصطنع ومفتعل وليس شعرا فى الغالب 
ولكن من الممكن أن يكون نظمًا مفيذ!9). 

ويتضح من مجموع هذه العبارات أن الشاعر أولا يرى أن الوزن وخاصة 
القافية ليس شرطا شعريا لازما وواجباء ولكنه برغم ذلك لا يحب أن يظهر الشعر 
أمام الأنظار عاريا بجسده الطبيعى الربانی أو فى ثوب سيئ الشكل والمنظرء 
ويرغب فى أن يراه بالوزن والقافيةء أو على as‏ تعبره فى الزى الرسمى وأن 
يكون دائمًا أنيقا Madge‏ ثانيا يجب أن يكون للشعر فى اعتقاده هسدف ومقصد 
وأيضا موضوع ومفهوم ولا يكون على حد قوله بلا مذهب ومسلك وسيئ الأخلاق 
وسيئ السلوكء وأخيرا فان الشعر الواقعى فى نظره هو الذى 'تكون كل عناصره 
فى الحد الأعلى'. 


وشهريار جاد ومتشدد جدا فى رأيه هذا › فيقول : 


(۱) نفس المصدر. 

(۲) مقدمة الشاعر على المجلد الرابع من الديوان. 

(۳) يكون هذا الوزن والقافية حيثما يريد - بالمصاريع المنساوية والقوافى المعهودة والمقررة 
(مقل أغلب آشعاره) أو بالمصاريع المتقطعة والطويلة والقصيرة وعديمة القافية Sha)‏ شسعر 
اه يا أمى» رسالة إلى انشتين» قطعة مومياء). 
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فى اللغة القارسية العذبة المهم فى المقام الأول أن يصل الشعر بوجه عام إلى 
حد الكمال وأن تكون كل عناصره فى الذروة... وشعر الأساتذة الكبار الآخرين به 
روح الشعر ولكن سائر عناصره لا ترافق هذه الروح فى بعض الاحیان(. 

وبنفس الطريقة الأولى يدقق ويتشدد أكثر فى نقد أقواله وأشعاره؛ فيقول : من 
الممكن أن اعتبر نفسى شاعرًا بصعوبة وبالتغاضى عن أمور BES‏ ولکننی على 
يقين تام من أننى لم أصل قط إلى حد الكمال فى الشعر... بل إننى فكرت مرارا فى 
التخلص من خزعبلاتى... () 

ويصرح لرفاقه الذين قرروا طبع دیوانه : 

الأشعار التى قلتها فيها الغث وفيها السمين أيضاء وكلها تحتاج إلى المتابيعة 
والمراجعة؛ فلايد من الفصل بين الصالح منها وغير الصالح فالشعر ينظلمه 
الكثيرون وينشره الكثيرون ولكن الشاعر والكاتب المحترم هو الذى يحترم القارئ 
فلا يمكن نشر كل الأشياء (). 

وعندما يُسأل : "ای أشعارك تحب؟ ۰ يجيب قائلا : 

توجد فى أعمالى قطعة أحبها أكثر من بقية الأشعارء ولكنها لم تكتب بعد على 
الورق وهی شعری المثالی" وأحب آخر أعمالى ایضنا ربما بسبب قربها من شعرى 
المثالی» لأنه علاوة على أننى قد عشت مع أفكارها لفترة» وکتبتها أخيرا فى حالة 
استغراق؛ فان صورتها أيضا ما زالت باقية فى كياني والآن الشعر الذى ينعكس 


)١(‏ مقدمة الشاعر على المجلد الأول من الديوان. 

(۲) نفس المصدر. 

(۳) من مقدمة على زهرى على المجلد الأول من ديوان شهريارء طهران؛ ۱۳۳۲-برغم كل هذا 
لم تنتق كل آشعاره» وربما ace‏ كل ما له حتى ذلك اليوم من الجيد والردیء فى المجلدات 
الأربعة للديوان؛ ولهذا السبب استاء للشاعر من الناشرين (حديث شهريار مع على أصغر 
ضرابى محرر مجلة سپیدوسیاه" . العدد رقم ۳۸). 
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غالبا فى ذهنى هو قطعة رسالة إلى آنشتین" التى هی أخر أعمالىء وسيظل هذا 
الأمر إلى أن أصنع شيئا مرة ثانية.. !') ما قيل كان رأى شهريار فى الشعر بصفة 
عامة وفى شعره بصفة خاصة ولكن ماذا يقول الآخرون عنه؟ - الاخرون مثل ملك 
الشعراء بهار الذى يعتبره شاعرا وناقدا أيضا حيث إنه يعتبر شهريار 'ليس مفخرة 
لإيران فحسب بل مفخرة للعالم الشرقى Meals‏ 

وقد اختبر شهريار قريحته فى مختلف أنواع الشعر وله أشعار فى كل أقسام 
الشعر : القصيدة والقطعة والغزل والمثنوى والمسمط والرباعية» وهی أشعار بلغة 
فصيحة بارعة؛ و أشعار مملوءة بالعبارات والمصطلحات العامية والسوقية وأشعار 
مقيدة بكافة أصول وقواعد الأسلوب الكلاسيكى؛ وأشعار ذات مصاريع طويلة 
وقصيرة ومتحررة من قيد القافية» وبرغم القصائد الطويلة والمحكمة والناضجة 
والمثنويات الجميلة lan‏ و القطم والرباعيات الجذابة و الترجمات المنظومة والمؤلفات 
الشعرية الاخری مثل قطع "أه يا آمی" و'مومياء* و رسالة إلى أنشتين" التي قد 
نظمها بنفس طريقة الشعراء اللامعين وأيد رأيه بالفعل مرة أخرى فى فن الشعر 
باظهار تعلقه بهم - نعم برغم كل هذا فإن شهريار يعد شاعرا غزلیا وفی الحقيقة 
فان كل أشعاره الأخرى أيضا "غزلیات ليست فى ثوب الغزل". 

ويمكن من خلال هذه الكلمات معرفة أنسه وألفته الخاصة بالغزل: 

الشعر فى الغزل ظريف وأنيق ومهذب clan‏ والغزل لا يستخدم الکلمات 
والتركيبات بهذه السهولة واليسرء والغزل بالنسبة لنا لا يُنسى وطائر فكرنا یمیش 
فى كل الصور الشعرية ويعشق ولكن عودته دائما للغزل(. 

وأغلب أشعار شهريار - ويمكن أن نقول كلها - قد نظمت بما يناسب الحال 


(۱) اطلاعات ماهانه [الأخبار الشپریة]» العدد AT‏ بهمن ATTY‏ 
(۲) مقدمة بهار على "صرت الله" تأليف حسن ارسنجانی» طهران» بلا تاریخ. 
(۳) مقدمة الشاعر على 'سياه مشق" تاليف طبع ا. سایه. طهران ۱۳۳۲. 
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اوالمقام» ولهذا السبب فان الشاعر دائما وحتى فى أطول غزلياته التى تتساوى مع 
أشعار كبار شعراء الفارسية- لا يبخل فى ايراد الألفاظ والتعبيرات المعاصرة 
والمصطلحات العامية المتداولة وهى صبغة العصر الوحيدة التى تميز شعره عن 
شعر الشعراء القدامی. 

وموهبة شهريار عالية جدا فى القولبة فهو يصطاد الكلمات الجميلة و القسوافی 
الملونة بخفة ومهارة ويغرس الأفكار والموضوعات الحديشة مع الأدوات التسی 
يستعيرها فى الغالب من الأساتذة القدامى» فالشمع والمحبوب والدموع وبئر الغم 
وخصم الفلك القديم هی أدواتهء ومع ذلك فان شهريار فى هذا الثوب الفاخر والقديم 
الخاص بالاخرین جر ومستقل Latha‏ مستقل بذاته". 

وتعد "افسانهء شب" [حكاية الليل] أطول مثنوى لشهريار (فى VIVE‏ بیتا)» 
وهذا المثنوى الذى نظمه الشاعر في مختلف أوقات حياته بالتدريج وبشكل متقطع. 
يضم قطعا أخاذة وشديدة العاطفة» ويقول شهريار عن هذا المثنوى وعن منظومتيه 
الأخريين : 

عندما يكون الكلام فقط عن الشعر الخالص والمنمنمات الشعرية والتخيلات 
المخيفة» تظهر أمام عينى لوحات "حكاية اللیل" و"طائر الجنة" و"هذیان القلسب۳. 
وتعتبر منظومة طائر الجنة” الجذابة بدون شك من روائع شهريار ومن أجمل 
نماذج الشعر الفارسى المعاصر. 

بعد صدور "خرافة" لنيما فى مجموعة منتخبات الاثار لمحمد ضياء هشترودی 
(التى قد سميت فى منظومة شهريار "الروضة") وفى وسط کل هذه النغمات النشاز 
التى ارتفعت من كل صوب وحدب- كان شهريار أحد أوائل الأشخاص الذين 
آنجذبوا لشعر نيماء فسلك طريق مازندران SS‏ شوق وحماس لرؤية شاعر 


(۱) اطلاعات ماهانه [الأخبار الشهرية) » العدد AY‏ بهمن ۳۳۳۳. 


275 


الخرافةء ولكنه عاد من هذا السفر دون أن يحظى بزيارة زمیل لغة الجنة" حتى 
أسرع نيما بنفسه ذات ليلة بعد مرور سنوات وبصحبته أبو الحسن صبا لزيارة 
شهريار. 

وقد قال هو نفسه فى شرح هذا الشوق ومقابلة نيما ومدى تأثره به :وصل 
نيما إلى عندما كنت Ui‏ شاعر الغزل الوحيد وكنت قد وصلت إلى حافظ واستغرقت 
فيه» وفی ذلك الوقت نشر ضیاء هشترورى كتاب منتخبات الاثار» ومن خلال هذا 
الكتاب تعرفت لأول مرة على اسم نيما ومنظومته افسانه" [الخرافة]» وقد رأيت تلك 
المنظومة بنفس القدر الذى كان فى ذلك الکتاب» وعندما قرأتها صرفتنى عن حافظء 
واستغرقت فيها شهر! أو شهرین» وتأثرت بها ليلا ونهارا لدرجة إننى ذهبت وسألت 
ضياء هشترودی أين يمكن رؤية نيما هذا؟ فقال فى مكتبة في الناصرية [ناصر 
خسرو حاليا] باسم الخيام أذهب إليها أنا قى الغالب» وكان مدير مكتبة الخيام آنذاك 
عنده مكتبة صغيرة fas‏ لم يكن يأتى إليها الا عدة أفراد وهم الأستاذ نقبسی وبجمان 
بختيارى ونيما وقد ذهبت أا أيضناء وكان سعيد نفيسى هناك فتعرفت إليه وسألته 
عن نيما وجلست وبعد ساعة حضر بجمان أيضنا... وكنت آنذاك فى السنة الرابمة 
فى دار الفنون فسألت الخيام أين يمكن رؤية نیما؟ فقال إن نيما الآن عاد قرويا 
مرة واحدة حيث إنه سافر إلى مازندران ويحضر إلى طهران مع زوجته مرة 
أخرى فى السنة. وكلما فكرت رأيت أننى لن أتحمل الانتظار حتسی ياتى وقت 
العطلة ویرغب هو فى السفر thy‏ إلى طهران» فسافرت عبر طريق فيروزكوه 
مازندران» وكان هناك مقهى فى بارفروش" التى لا أعرف ما هو اسمها الان؛ 
فسألت عنه هناك فقالوا إنه يأتى إلى هنا بعد العصرء فكتبت شيئا وتركته هناك 
بحيث إذا حضر يعطونه له فيقرأه» وكتبت فيه: اننی شهريار ونشر لی كتاب جديد 
وقد قرأت منظومتك 'الخرافة" و اعجبتنی وأريد أن أراك... وقد حضرت فى مساء 
اليوم التالى؛ فقالوا إنه لم يأت» فذهبت مساء اليوم التالى فقالوا لم یأت» ولم أذهب 
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إلى هناك ليلة وذهبت مساء اليوم التالي» فقالو! : لقد cla‏ نيما وأعطيناه الورقة 
فقطعها وألقاها بعيداء فاشتد غضبي وقلت قطع الورقة وألقاها بعيداء ماذا يعنى هذا؟ 
وحتى إذا افترضنا أنه لم يكن يريد مقابلتی كان عليه أن يعتسذر» وانتهى الأمر 
ورجعت وحضرت إلى طهران وقاطعته. وبعد بضع سنوات جاء ذات يوم إلى 
منزلى مع صباء وعاتبته فقال : إذن أنت لا تعرف» فى ذلك الوقت كان أحد الشبان 
قد وضع كتيبك فى جيبه وقابلنى داخل المقهی وقال أنا شهریار» فوجدت أنه لا 
يستطيع قراءة الشعر من الكتاب أيضاء ففهمت أنه ليس ناظم تلك الأشعار وجنت 
أدى هذا إلى قيام نيما بنظم شعر باسم شهريار فى ذلك الوقت. وأنا أيضا نفلمت 
طائر dian‏ وفى هذه المنظومة التى هی بیان شعرى للقاء الشاعرين» تم تقليد 
أسلوب بیان نيما فى "افسانه' [الخرافة]» وقد قال شهريار نفسه فى أحد المواضع 
أن: 

نيما الشاعر المتجدد بنظمه ل "فسانه" "قد علمنا فى الثلاثين سنة السابقة 
عشق الطبيعة ونوعا من الفانتازيا والتخيل!"). 

وقد تجلت قدرة شهريار الشعرية وبلغت ذورتها فى طاثر الجنهة" و"هذيان 
«lll‏ وتعتبر “هذيان القلب" قصة أصيلة وشريفة لذكريات طفولة وشباب الشاعر 
التى نجد روايتها الكاملة فيما بعد فى منظومة حيدر بابا باللغة الأذر ابیجانیة» ومكان 
وقوع الأحداث واحد فى كلتا المنظومتين» فيقول : 

كانت كلتا المنظومتين الشعريتين فى روحيء وقد نظمتها أول الأمر 
بالفارسيةء وفى "هذیان القلب” أشياء كثيرة هی فى الغالب الذكريات المشتركة التسی 
(۱) الدكتور صدر الدين ألهى اسپیده). 'شيريار رجل الشعر"؛ مجلة طهران المصورة؛ المدد 


ITE فروردین‎ Vito 
.۱۳۳۲ مقدمة الشاعر على سیاه مشق تأليف طبع ه.أ.سايه» طهران»‎ )۲( 
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تصنع التشابه بين المنظومتين وقد نظمت "هذیان القلب" فى حال عشق الطبيعة وهو 
أفضل حال . وتعتبر منظومة حيدر بابايه سلام من أعمال شهريار الخالدة وی 
أول شعر نظمه بلغته الأم. 

ونحن نعلم أن شهريار قد تلقى تعليمه باللغة الفارسية كأى ایرانسی؛ وقضی 
عمر! مع العروض الفارسى وعلى حد قوله تذوق شهد الشعر في هذه المدرسة" 
وتعايش مع شعراء كبار أمثال سعدى وحافظ والمولوى؛ وقد توافقت كل هذه 
المطالعة والمعرفة بالشعراء القدامى مع قريحته الذاتية وسمحت له بأن يؤلف بهذه 
اللغة منات الاشعار البديعة التى تتألق كالجوهرة قوق رأس الأدب الإيرانى 
المعاصرء ولكن نظم الشعر باللغة الآذرابيجانية مسألة مختلفة تماماء ما أن يمسك 
الشاعر بالقلم فجأة ويبتكر مثل هذا الأثر النفيس في هذه اللغة بسدون تسرین 
وممارسة فهذا فى الواقع إعجاز على حد قول أهل التحقيقء ومن هنا يمكن أن نعلم 
مدى الاستعداد والقدرة الخارقة التى توجد عند الإنسان"'. 

وتوضيح ذلك أن العروض الفارسى لا يتوافق مع اللغة الآذرابيجانية 
وخصائصها الصوتية. وبرغم أن الشعراء الآذرابيجانيين قد نظموا غزليات 
ومثنويات وقطغا شعرية كثيرة قيمة جدا فى الأوزان العروضية؛ فان الوزن 
الطبيعى للشعر الأذر ابیجانی على مقاس أشعار الهجاء والجزء الأعظم من أشعار 
الشعب SY!‏ ابیجانی الشفهية والعامية قد وضع فى قالب الهجاء» وقد تتبع شهريار 
هذا الادب الوطنى المشهور بين الناس فى نظم منظومة حيدر باياء ذلك الأدب 
واللغة التى تلقن بها الأمهات أطفالها حرفا حرفا وكلمة بكلمة وتغنى بها لتتويمهم 


(۱) الدكتور صدر الدين الهى (سبيده)؛ toe‏ رجل الشعر . مجلة طهران المصورة؛ العدد 
۶٢ء‏ فروردین TEE‏ 

(۲) م.ع. روشن “الخصائص البديعية لمنظومة حيدر بابا"» حديث عن حيدر باباء طهران. 
“ITI‏ 
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بالليل ويؤلف بها العازفون و الملحنون النغمات والقصص والحكايات. 

ومنظومة LL!‏ يا حيدر بابا" عبارة عن ۷١‏ قطعة وتتكون كل قطعة من 
خمسة مصاريع لأحد عشر elas‏ والمصاريع الثلاثة الاولسی والمصراعان 
الأخيران لكل منهما قافية مختلفة» وهذا الوزن مشهور جذا فى آذرابيجانء وأغلب 
آغانی "العشاق" التى تغنى بالنغمة المخصوصة وباللحن العاطفی المؤثر هی بنفس 
هذا الوزن(". 

وفى أذرابيجان وفى كافة المناطق التى تتحدث باللغة الآذرية كان هناك منذ 
العصور القديمة جذا العازفون المتجولون وهم موجودون الآن أيضناء وقد كانوا 
يتنقلون من حى إلى حى ومن ob‏ إلى ab‏ ويسعدون السامعين بالحانهم وأصواتهم 
فى مقابل ثمن لقمة العيش وأهالي تلك المنطقة يسمونهم "العشاق" والعشاق لهسم 
قصص وأغنيات خاصة ينشدونها ويرددونها بالآلة الموسيقية. وقد نظمت أغنيات 


)1( المنظومة على هيئة ٤‏ + > + ۳ = ۱۱ ولكن بها أحيانا أيضا مصاريع على هيئة ه + ٩‏ 
= ۱۱ مثل مصراع "عاشقلارين سازلارنداسو زوموار" الذى يبدو محاولة لتخليص الشعر 
من الرتابة؛ لأنه لا يمكن تصور أن شاعرا مثل شهريار لا ينتبه إلى أن هذا المصراع ثقيل 
من حيث الوزن الهجائی ولا يتفق مم المصاريع الأخرى. 

(۲) سافر شهريار إلى أذرابيجان بعد سنوات من نظم حيدربابا وأخذه أقاربه وأهله إلى مسقط 
رأسه. قد دمرت تلك القرية العامرة وصارت خربة ومات كل رفاق الماضى قبل أربمين 
عاماء وحل الفقر والبؤس والعجز محل مظاهر العذوبة والجمالء وقد صاخ الشاعر 
أحاسيسه ومشاعره فى هذه المرحلة بالشعر الآنرابيجاني فى ثلاثين مقطعا وأضافها إلى 
منظومة حيدر بابا. 

(؟) من أكبر الشعراء "العاشقين* آروئین سلياديان (7١/1736-971م)‏ الذى يعرف فى الغالب 
بالاسم المستعار (سايات نوا) وكان يعيش فى بلاط هراکلی الثاني ملك جوجريا کرجستان" 
وقد نظم biel‏ كثيرة باللغات الثلاث الأرمينية والجورجية والآنرابيجانية وأوصل هذا الفن 
إلى ذروته» وقد بقيت لسايات نوا 55 أغنية أرمينية وه۱۱ أغنية أذرابيجانية وعدد من 
الأغنيات باللغة الجورجية. 
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العشاق بلغة الشعب نفسه؛ ومضمونها بسيط وبدائى؛ ونقاطهم ودقائقهم |S yy‏ جيدا 
أهل اللغة ويتلذذون بها وتتحدث هذه الأغنيات عن کرم" ومعشوقته "صلی" وعسن 
کور اوغلی" وجواده الاسود" وعن GOLAN‏ الغریب" وطريقه من حلب إلى تفليس 
الذى قطعه فى ثلاثة أيام» ويمدح فى كافة المواضع الجواد والسيف والمائدة والغيرة 
والرجولة والصفح, وأسماء شعراء هذه الأغانى تاهت فى صدر القرون و العصور 
ولا نعلم بالضبط من مؤلف هذه الاشعار ومن ملحنوها وفى col‏ عصر كانوا 
يعيشون. 
وقد نظم شعر حيدر بابا بوزن ونغمة هذه الأغانى نفسهاء وهو ينسجم ممع 
لحن "العشاق"» وهو فى الواقع إحدى هذه الاغانی التى قد زينتها موهبة السشاعر 

البلاغية باللطائف الأدبية» وربما لهذا السبب استطاع شهريار أن يصل إلى EH‏ 

قدرته الفنية فى هذه المنظومة. ولذلك فان منظومة حيدر بابا هذا العمل الجميل 

الذى يشبه IAS‏ "هذیان القلب" من حيث الجمال وعمق الفكر وأهمية الموضوع- قد 
رسمها الشاعر بكلمة الساحر فجرت على الألسئة فى كل أنحاء آذرابيجان وخطفها 
الأشخاص الذين كانوا يتحدثون dab‏ حيدر باباء خطفوها من الأفواه وأخذوها إلى 
المدن والقرى القريبة والبعيدة ونشروها بين القبائل والعشائر وأنشدوها باللحن 
والغناء الوطنى ونظم الشعراء نظائر لها وشاطروا ابن بلدهم العظيم حزته 

وحسرته(". 

(۱) بانتشار منظومة حیدر بابا ذاع صیت شهریار وتعدت شهرته لحدود الإيرانية» وفی تركيا 
نشر البروفسور أحمد اتشی نص حیدر بابا وترجمتها إلى اللغة التركية الاسطنبولية فى 
آنترة عام ۱۹۱6 مع مقدمة فى شرح أحوال وآثار الشاعر والایضاحات اللازمة وفیرس 
الاگفاظ وخريطة لمنطقة قرية شنجول أباد مسقط رأس شهریار وجبل حیدر باباء وقد قوبل 
هذا العمل بترحاب شدید فى الاوساط الثقافية التركيةء ونشر البروفسور أحمد کافرا وغلى 
فى نفس العام مقالة جامعة بعنوان "لشاعر شهریار" فى المجلد الأول من مجلة فرهنك 
ترك" [الثقافة التركية] وفي العام التالی وصفه البروفسور الدکتور محرم آرجین طسمن = 
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و"حيدر بابا" cha‏ بالقرب من قرية خشکناب" بأذرابيجان» وقد عاش شهریار 
فى أحضانه فى فترة الطفولة: ویخاطب الشاعر فى هذه القطعة جبل حیدر بابا 
ويتذكر أيام طفولته الحلوة. ويقول شهريار نفسه حول هذه المنظومة : 

منذ شهر يور ۱۳۲۰ بدأ عصر مرضى ويأسى وعزلتى... وکان عصر 
مرضى مقدمة تحول معنوى كرهت إثره الزخارف الدنيوية وزهدت في الأشياء 
التی كانت محببة لدى حتى أمىء وكان لى مع الشعر ألفة عميقة وصلة قديمة» وكل 
قطعة محرقة للروح كنت قد حصلت عليها كانت فى مقابل وداع أحد الأعزاءء 
وكانت إراقة دموع الحسرة أيضا أمرا طبيعيا على أعتاب وداع العشق» اما أخر 
ASS‏ من دموع وداعى الشعرء فقد أخرجت منظومة حيدر بابا وقطعة آه یا 
ی( 

وفی هذا الأثر الخالد وضع الشاعر يده على كنز اللغة SV!‏ ابيجانية وأهدى 
أبناء بلده جوهرة لامعة من الافکار الانسانية النقيةء وفی هذا الشعر توصف طبيعة 
آذر ابیجان الصافية الرائعة JS‏ مظاهر جمالها» وتعرض أمام عين القاری لوحات 
ومناظر بدیعه جدا للمیاه الجارية؛ و الجبال الشاهقة التی تکسوها cer gE‏ والربيع 
و الزهور الربيعية الاولی و الریاض الخضراء النضرء والحقول وحدائق الفاكهة 


«للمقالة التی کتبها فى مجلة غر هنك ترك" ail‏ أعظم حدث قبل وبعد الحرب العالمية الثانية 
وسماه "عين الماء البارد الز SY‏ التى تروی فجأة التائهين الظمأى فى صحراء حارقة" وفی 
آذر ابیجان السوفيتية نشرو! عبر الإذاعة قطنا من هذه المنظومة مصحوية باللحن الموسيقى» 
ونشر على مینانی التبریزی فى کتاب النماذج البديعية من فن الجر اقيك الزير اني» الذی کتبه 
في باکو عام 5 - نشر عدة مقاطع من حیدر بابسا بالأبجدية الإيرائية وبالمنمنسات 
الجميلةء وفی نفس هذا العام تشر غلا محسین بیگرلی فى کتاب منتخبات آثار شهریار؛ 
نص حيدر UL‏ الأول والثانى مع ترجمة بعض الاعمال الفارسية لشهریار وترجمة حال 
الشاعر بالتفصیل فى باکو . ۱ 
)1( مقدمة الشاعر على منظومة حیدر بابا تبریز - اسفند ۱۳۳۲. 
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والمزارع كثيرة البركة وقطعان الابقار والأغنام وطلوع الفجر وغروب السشمس 
ويشار إلى الحكايات والأغانى والأمثال وعبارات الاحترام والمجاملة والنكات 
ومراسم الحفل والسرور والعزاء والعادات والمعتقدات التاريخية والدينية وفن 
الزراعة والماکل والملبس والتجارة والبيوت والحياة القروية الآذرابيجانيةء ويمدح 
الشاعر الصراحة والهمة والشهامة والحمية و العفة وطهارة الذيل» ويئن من الفساد 
والجرائم المتزايدة التى يعتبرها وليدة الحضارة الغربية ویذرف دموع الحسرة على 
ذكرى السعادة الضائعة والشباب المفقود!'). 

وهذا الأثر gill‏ يعد Lad‏ يبدو مرآة لأحاسيس الشاعر الشخصيةء هو فى 
الواقع دفتر خواطر GLY!‏ المعلقة والأهداف المكبوتة التي ظلت تغلى سنوات 
طويلة فى قلوب البسطاء وخرجت الآن من لسان معبّر لاحد الشعراء. 

وبيان الشعر سلس جذا ورقيق وقريب من فيم الناس» والتصوير والوصفب 
والتشبيه كلها بسيطة وانسانية» والتصنع والتكلف ليس له مكان فى هذا العمل؛ وفى 
كل مصاريع هذه المنظومة» المفصلة البالغ عددها ۳۸۰ مصراغا لا توجد كلمة 
واحدة ثقيلة أو نغمة نشاز ينفر منها الذوق والإحساس. 

ومنظومة حيدر بابا لم يتم نظمها وفقا لتصميم أو قالب معين؛ فالقطعة الأولى 
تمثل بداية المنظومة والقطعتان الأخيرتان شكلا نهايتهاء وبقية القطع كلها عبارة عن 
القوالب التى قد صب فيها الشاعر ذكرياته الحلوة والمرة منذ عهد الطفولة؛ Lol‏ 
تقسيم المنظومة إلى مقاطع منفصلة فقد منح الشاعر بوجه عام حرية عمل أكبر 
حتى يمكنه بيان فكره وإحساسه كما يشاء. 

وشهريار فى هذه المنظومة ينظر إلى حياته من زاوية رؤيته الخاص. 
ويرجع شقاء بنى pal‏ تارة ل وسواس الشیطان" وتارة ل "لانتباه إلى نداء 
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الحضارة الكانية" وأحيانا ل اتباع اطماع آکلی السحت الضالین الجشعین "؛ وفى 
رأيه بقدر ما كان الماضى جميلا ويستحق الحسرة:؛ فإن المستقبل يتكون بنفس القدر 
محزنا و مخللما و یستحق االعنت قأبو اب الأمل فى هذا YI‏ مغلقة ونور الحياة 


OD, abate 
أذرابيجان.‎ 


من الممكن بمرور الزمان أن ينهدم جبل حيدر بابا ويسؤى بالتراب ويغيب 
عن أنظارناء ولكن مادام هناك قلب ينبض لشعب أذرابيجان الحساس داخل القفص 
الصدری» فان شعر شهريار سيظل خالذا هكذا وسيحصلون على هذا الكئز الوطنی 
مثل ورق الذهب ويتركونه تذكارا جیلا بعد AY Sys‏ 

V ual 

يمكن القول إن شعر سلاما يا حيدر بابا" المحلى و الانسانی ليس فقط رائعة 
أدبية تركية جميلةء وإنما هو أثر يمكن أن یحتل مكانة عالية في الأدب العسالمی 
العام(". 

لا اعلم لماذا عندما أقرأ هذه المنظومة آتذکر بعض أشعار لیرمونتوف خاصة 
قصة [إسماعيل بيك "لشعریة] فهل رأی شهریار أو قرأ هذا الشعر الرائع الجميل 
للكاتب الروسى الكبير؟ لا أعتقد ذلك؛ ربما نفس هذا الأسلوب البیانی الوأحد هو 
الذی قارب بين مقال هذين الشاعرين؛ وربما عندما كان الشاعر الروسي يعيش فى 
القفقاز منفيًا استمتع هو أيضا بنفس المناظر والصور ونفس الأشعار والأغانى التى 
كانت ملهمة لشهريار. 
(۱) م.ع. روشن "الخصائص البديعية لمنظومة حيدر بابا" ذكرى لحيدر باباء طهران » ۱۳4۳. 


(۲) من مقدمة gage‏ روشن ضمير على حيدر باباء اسفند ۱۳۳۲. 
(۳) أحمد اتشء مقدمة على US‏ شهريار وسلاما يا حيدر باباء أنقری 43514١م.‏ 
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وقد ترجم منظومة "سلما يا حيدر بابا" إلى النثر الفارس الانستان برى 
جهانشاهى وناهيد gala‏ كلا على dan‏ وقد شاهد شهريار هاتين الترجمتين واختار 
۰ قطعة من الترجمة الأولى و١7‏ قطعة من الترجمة الثانية ونشرها فى المجلد 
الثالث من ديوان أشعاره» ولكن يجب ذكر أن هذه الترجمات لا تقدر ad‏ على بیان 
عمق فكر الشاعر ودقائق شعره كما كانت فى الأصل للقراء الناطقين بالفارسیت 
وبوجه عام سيفقد هذا العمل نصف جماله المرهون بطابعه المحلى إذا ما نقل إلى 
أى لغة أخرى مهما كانت قدرة المترجم ودقة الترجمة. 

ويؤيد شهريار الشعر الحديث والشعراء المجددين ولكن بشروط ويعتقد أن : 
الاتواع الحديثة من الشعر التى هی الشعر الحر والشعر القصير والطويل أو الخليط 
من cout!‏ مهمة وضرورية جذا ووليدة الحاجة(", : 

ويوضح أن : 

الشعر الحديث يظهر لحاجة طبيعيةء أى يأتى من أن الجانسب الوصفی 
للأشعار الأوربية التى لها صورة خاصة:؛ لم يكن مسبوقا فى أشعارناء ومنذ 
الحكومة الدستورية حيث تعرّف شعراؤنا على الأدب الأوربىي؛ فكروا فى اس تخدام 
الجانب الوصفى للشعر الاوربی وإضافة مدرسة أخرى إلى آدابنا تتميز لوحاتها 
وصورها الوصفية بالحسن و الکمال(". 

ویضیف بعد ذلك أنه : 

فى هذا الطريق رأينا إفراط البعض وتفريط البعض الآخرء ولم أر حتى الآن 
لهذا الجانب الوصفى عملا رائعا جدير بالملاحظة - إلا الخرافة لنيما واللوحات 
العشقية الثلاث - ولكن فى المقاطم الصغيرة هناك الكثيرون جيدون وتوجد بينها 


(۱) مقدمة الشاعر علي سياه مشق" تألیف طبع ه.ا.سايه» طهران» ۱۳۳۲. 
(۲) صدر الدين الهى (رپیده). شهریار رجل الشعر" مجلة طهران المصورت فروردین AVES‏ 


284 


بعض المقاطع العالية جذا للشعر الخالص...وفى نظرى أن الفن الشعرى لو استفدنا 
من الخارج وأخذنا التعبيرات الأخرى نستطيع أن نطبقه على أدبنا وخصائص 
Na‏ 

وبنفس العقيدة نظم شهريار نفسه مقاطع منظومة بأسلوب الشعراء المجددين 
ونجح إلى حد كبير فى هذا الأمرء ومن هذه النوعية من أشعاره الجديرة بالملاحظة 
تعتبر منظومة ol”‏ يا آمی" و'رسالة إلى آتشتین" وبعد ذلك قطعة "الرسام العزيز". 

وقد قابلت شهريار آخر مرة فى بيته الواقع فى شارع الهيئة عصر يوم 
السبت العاشر من اردیبهشت ۱۳۵۲ بصحبة أحد أصدقائه الآذرابيجانيين المقربين 
- سيد يوسف هاشمى - وقد حزم حقائبه وقصد السفر إلى تبريز للإقامة الدائمة 
في أذرابيجان والبقاء إلى جوار ولديه اللذين يدرسان هناك» وقد قرأ على آخر 
أشعاره فطلبت الأوتوجراف الخاص به لتسجيل كلمة فاعتذر لعدم وجود فرصة 
وبعد الموت المفاجئ لزوجته صار وحيدا ويائسا تماماء ولم تعد لديه تلك الضحكات 
الرنانة المعهودة؛ فقال اكتب - ليس مهما متى ولدت وین عشت وكم عمرى الآنء 
وأن تخلصى الشعرى كان في البداية بهجت وصار بعد ذلك شهريار - وقد تحدثوا 
كثيرا عن هذه المقولةء اكتب ... ولكنه لم يقل ماذا أكتب» وفى المقابل ترنم بهذه 
الرباعية الآذرابيجانية : 

عزيزيم» وطن sth‏ در 

كونيك» CAS‏ ياخشي درء 

غربت ايربهشت اولسادا 

گنه وطن ياخشى در 

Ul‏ قلت له - نعم يا عزيزى حتى ولو كانت للغربة din‏ فالوطن هو الأفضل 
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أيضنا! فهل كان شهريار ناقما من أحد أو من شىء ؟ لا أعلم. 
وفيما يلى نماذج من أشعار شهريار : 


من "حكاية الليل": 
أومن أسرار باطن الليل 
ماأكثر مارأى وتعلده الليل 


رای وصالا مملو عا بالتضر ع والمناجاة 


رای وجه منیسچه مشل التمر 
رای لیلی وهى تقتفى أثر المجنون 
رأی شيرويه وهو ینزل ببطء 
رای یش جنكي Lis}‏ 
رأى تلك النار فى تخت جمشيد 
رأى عمليات الزجر والصبس 
ما أكثر الليالى التي فيها صهيل الجواد الاسود 
ما أكثر ما وجد فراش ويس ورامين 
رای هج رة القبيلة في البادية 
رای اليل اللصوص والأعداء 
رأى هجوم السفاحين من الكمين 
رأی ابتك ار الجر الات 
رأى انقلاب أمهر الفرسان بالحیاد 

رای وجوها مختتقة من ال ذنب 
ما أكثر الخانتین ذوى المخالب الدامية 
سااکشر مشاهد الریاء الاسود 
ما أكثر ما رأى العفیفات الشریفات 
لو أن شفاه اللیل تهتز بالشهادة 
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ما أكثر ما رأى الليل فى العالم يا رب! 
ما أكثر العجائب التى ولدتها أم الليل! 
وهجرامملوءًا بالألم والحرقة 
على رأس بيجن وبيجن في البنر 
فى الصحراء والبادية على ضوء القمر 
بعسد تعب or‏ التیامد 
التي ضحكت على هوس الإسكندر 
والصمت والتضرع إلى الله 
يدعو شيرين إلى ركاب برويز 
هو القمسر والوسادة هي الشمع 
واقتلاع الخيمة وغوغاء الرحيل 
وقطع الطريق والغارات الليلية 
ولمععان غيون المجسرمین 
ورأي تحار المارشسالات 
وبقاء بقعة pall‏ على صخرة الجبل 
رأی القبضة المنتقمة والوجه الاسود 
والذین یفوصون في ظلمة الليل 
التى خجل منیا الليل فى وجه القمر 
فى قبضة شيطان الشهوة 
ستهتز أركان العرش االیی 


نقد رأى الليل الكثير من هذه المناظر 
فقد سيطرت تاييس علسی الإسكندر 
والشیطان لكي لا يقطع الطريق على حواء 
فقد أعطت لخادمها مشعلاً فى يذه 
وتبدأ المتسببة فى الجريمة فى المؤامرة 
والستار كفتاة جميلة عفيفة 
من نلك لجريمة التى كانت ترتكب فى حق العالم 
عجبا ما هذا الصوت الحاد المخيف 
أخجلى Gal‏ المرأة من العمل الإجرامى 
فان هذا القصر هو قبلة الملوك 
لقد كان قصر العلم وكعبة العدل 
بيدر ستابل ال ضل والفقون 
لساذا كل هذا القبح أيتهاالمرأة 
اه مح راب الذرق والفن 
فانسسان الدنيا يرفع قدمه ويرتقفى 
هذه الحضارة التي ارتفعت ووصلت إلى القمر 
انظرى إلى أرواح الأجداد والعظماء 
الجميع قلوبهم دامية بسبب هذه الجريمة 
انظری إلى الأفاق لها فى اضطراب وهيجان 
ماذا تفعلين أيتها الوقحة يا مصدر الشقاء؟ 
اي قلب هذا وأى جرأة هذه أيها Att‏ 


ولكنه لا يبوح لأحد بالأسرار 
باالضحكة والخدعة مثل إبئيس 
لايعدث ثقب_افی طينة ad‏ 
والسيف العارى في قبضة الزنجی الثمل 
الوقحء من عند ستار القفصر 
تقوم بإسدال الضفائر الظريفة 
كانت ترتعش ای ضا الشعلة واليد 
وغضب المشاعر الذى أثار الرعسب 
اخجلی وارفعی يدك أيتها المرأة 
هذا القصر هو مركز LB‏ العالم 
رمز القدسية وأساس المحبة 
جامع الف صور والقرون 
إنه قصر دارا أين cal‏ منه أيتها المرأة 
أخر درجسات معراج البشر 
حتى يسحب قدمه إلى هذا السلم 
كيف تسقطينها فى البئر أيتها المرأة؟ 
agi gic‏ زائغة ومحدثة من آفاق العالم 
ينظرون اليك بعين الندم 
انظری إلى الأيادى إنها ممتدة للمشفاعة 
مدا تفطین بمحسر أب العفة 
قم م الإسكندر وقصر دارا ؟! 


كانت الشعلة تفرج من النافذة 
و الخسسصوم ين رون كال سهام 
ومن شدة ضياء وشرر مشاعل المهاجمين 
وبقيت تاييس والإسكندر فى المنتد صف 
والأبواب والجدران بسرعة وبعطش 
فإنهاتبادر بالتضحية والفداء 
واللالئ والجواهر ترقص فى قلب النار 
والستاثر تحترق وهی فى شنج ودلال 
و لدخان يصنع صورة الخصلة ولخط ولخال 
و لشعلات باللون الاخضر والذهبى والخابی 
وهي تعيد إلى الأذهان ذكرى السخرية والمزاح 
ی عظمة هذهء حتى أقناء الزوال 


حمراء وكأنها تسيل من الدماء 
والشعلة نطساردهم كال سيف 
كانت الظلال مضطربة والأقدام 33 
يطلقان الصرخة مثل تهليل أهل جهنم 
تخط ف ليرب انار 
فای موضعللبقاء بعد الشاه 
والدم بنفس سرور العود وسط النار 
وتسشتعل آغفر كوكبة 
فيعطى للشعلة روعة وجمالا 
وقد امتدت إلى عنان السماء الزرقاء 
وحفل الشاه وليل الألعاب الناريسة 


يبدو بنفس روعة عصر الجلال 


إنه الحسن فى أوله و آخره كله حسسن مل الشمس والقمر فى طلوعهما وغروبهما 
مثلما كان البناء بتلك العظمة والجلال . ققد كان الاحتراق Lod‏ بذلك اللطف والجمال 
پنت السماع 
ساحرة معبد ال شرق الوهاجة ٠‏ عندما فقدت فى دوامة الغرب 
أذ الافق ی ضیق کالعین الحصسود بالسراج الذی أخذ یحتضر لحظة بعد لحظة 
أخر انعكقاس اس فر للشفق اعطی الجب سل قبنة التحية 
و الطاثر الصغير على حافة البحر وضع رأسه على صدره ونام بهدوء 
والنقوش مثل خطوط المياه المرشوشة كانت تنتشر شم تزول سريعًا 


وطيور البر الصغيرة المهاجرة 
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تسیر متشابكة الأجنحة مثل النهر 


ودخان الليل Sie‏ المركب السذى یجری 
وأظلم البحر مثل المرايا الماسخة 
واللييل رسم سود القلم 
ساحل البحر ناحية غابة مظلمة 
aig‏ مخيقفة و مملسو ءة 
الریاح فیها تتغلب على الثعبان العنید 
غمزة السنجم من خلال الشجرة 
والمعمل صسانم النيلة الزرقاء 
LS‏ مع جوارى الحرملك 
حتسی فتحت جارية حرملك 
وأظهرت بنت السماء بسخرية 
منجل الحاجسب وخنجر الأمداب 
ووجدت الدذيا من جديد الجنة المفقودة 


مكل نجمه اللجوم ریک 
وبسسطت ثوبها على كل GAY!‏ 
وحولها الشموع فى أيدى الجوارى 
وبرقصها بدأت الزهرة فى سماع 
ووضع صدف السحاب السلم 
وكان Gall‏ فى عيونه الزرقاء 
ومسب فى زجاجهة لیر 
" وامس تلا ذي ل الأصملواج 
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النقسوش مُحیت والألوان بهتمت 
حتي جلسست في القمر والدخان 
رسسم ص ورة بلا ألسوان 
فضللت الطريق وكل باب طرقته مسدود 
بالارواح المظئة الملرودة 
والفروع تحير الغيلان القوية 
عين الشيطان فوق الطلسم والقيود 
يلتق هك ذا نيتاه 
خلف أستار الق صر الأزرق 
السماء ناف ده لغرفة الدلال 
سس رطة العين وحاجباواحصدا 
مزق ا الظلمات وبدداها وودعاها 
وطرد ال شیطان من الجنسة 
J is‏ انانسات هوالي وود 
التسى اعطت للسينما جسالا 
وبضحكة واحدة أزالت غبار حزن الليل 
وقد اصطنفن مثل اللؤلو المنضود 
الب ريط وال ود السماوی 
وقام بطلاء القصر باللون الأزوردى 
الى عباءة الصيلاة الزرقاء 
حيث أفق السماء و البصر 
ae‏ الذهبية العنبرية 
المزبدة بخیسوط الاو 


ونثرت قطع النجوم اللامعة فى الماء 
والقمر يرقص على البحر الازرق 
والحوريات فى تجعيدة طرة الموج 
وبتنات الإبصر الع سنوات 
والبحريات ذوات الثياب الذهبية المزركشة 
والحوريات طسرنن الغفيلان 
غابة مملوءة بالأساطير ومنازل الحوريات 
ll ie‏ مشسل جنة الاح سلام 
ما أجمل الظل المنیر المثير للخيال 
الشلالات زرقاء وبلون ضوء القمر 
و الریاح تلتف حول کل شجرة سنار 
و الظلال حسول الانسوار من بعيد 
الحوریات یغتسان فى الماء الدافى 
ومن نفس الریاح الفاضسحهة 
الأبدية فى البحیسرات الجمیل 2 
مشسل دخان يغطى من بعيد 
الصفصافة على العين» عود فى المجمرة 
والقمير يثير الرهياحومعه 
النغل والزيتون والليمون والتين 
يرقصن والأقراط فى أذانهن 
والبحيرة من الرياح تنتسج الدرع 
والقمر فى إيوان الغابة المقرنس 
والأشجار كثيرة الأوراق فى حضرة الجلال 
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وظهرت سماء اضری فوق الا 
والسماء نتشر النقود على رأسه 
یتأرجحن ما بين الغیب والشهود 
يرق صن بالحلة dl!‏ هب4 
يرقصن با سماع والاغانی 
و استر احت الغابة مسن شر الشیطان 
شاب 4 تحسدهقا الجنة الموعودة 
عام سعد بجلاله 5 4—thea‏ 
واالستائر القى أوجدها ! 
مختالة كالح سناء المرغوبة 
ومجموعة مطربين بالدف والروط 
والقمر والنجوم فى المياه الزرقاء 
تحدث رعشة قوية للجميلات 
مثعكسة بالجمسال الامنود 
كومة أشجار الصفصاف والتوت 
تور هت وظلها کال شعلة و السدخان 
العبد يسد عبير السصندل والعمود 
التفاح واللارنسج والسدب والکمشری 
تمتد وتتدلی حتى اخسر السضفيرة 
و البلاب سل تغنعی أغنية داود 
تسج براسسپا لاتمجید 


ومزمار السكوت مثل الناقوس 
وهذا السلام والتحية الروحانية 


وجد شساعر الطریق إلى كوخه 


AM +‏ + 4 هات كات واي 


ندئ سى 

ندائى إلى الأبطال واللشجعان إلى شباب إيران أصحاب الشامة 
لايد أن نزأر مسازارة aly‏ توقظ السباع من النوم مشل الرعد 
لا يليق بالسمباع أن تسلم عنقهيا لأغلال الأسر مثل الاسسری 
فأى حلم حجميل اللأسسسرى فاامر بي دالإأمسراء 


أى رفعة وعزة يبيعونها سن العلم 
متى كانت قومية ما قبل التاريخ 
. تخت جمشيد يهمس فى أذن السحاب قائلا 
مزال ينعكس فى الأفاق 
مازالت حسناوات التوق والفن 
لم يكن للدين والعلم اسم أو صسفة 
وهذا الشطرنج الغسامض هو نفس 
لو أن النساء لم یمین Aug NW‏ 
يجب أن يولد جیسل من الشباب 
يتربى على التراب والحجارة والصخر 
مسلحكون: فرسان» محاربون 
الرأس موقد یغلی من عشق الوطن 
ممشوقات القوام شاهدات عند الشهادة 
فى ظلمات السياسة مصباح فکر 
فى التشكيلات الحزبية يتصل 
وتظیر فسي هده الدولة حركة 
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وهم أنفسهم محرومون من العلسم 
تحتاج a ill‏ مثل الصغار ؟ 
مازالست أسطورة سسماء العروش 
صوت الأردو انيسين والأردشيريين 
يخجل منهنز جمال عديمات النظر 
حيث كانت إيران هی مؤسسة الحضارة 
الساحة التى مات فيها الملوك والوزراء 
فهذا بسبب هؤلاء التافهين الأذلاء 
يرضع فى المهد من لبن صائدى الاسود 0 
لافى حسضن الثياب الحريرية 
أصحاب خناجر قاطعة وسيام حائكة 
والقلب نيران حارقة من كراهية العدو 
سو داو ات العيون يشيرات عند السعادة 
رای السس شیوخ بقوةالشياب 
أساسية يكون محور ها المديرون 


وفي تلك الأثناء تسخن المسساعدة 
لو أن العدو أراق دسی يا شهريار 


من ترجمات شهريار : 


بسيف الشجعان وقلسم الكتاب 
انیا كانت مضطرة للخيانة... 
ماذا آرسم بدم الوضيع؟ نقش إيران! 


الطفل والخريف 


كانت هناك أم وابنة وابن صغير 
الابنة أصابها السل حزنا على والدها 
ذات ليلة همس الطبیسب في أذن الام 
فى الشهرالثالى حيث تسسقط الأوراق 
صبرا أيها البستانى فان أوراق الامسل 


ربما فهم الابن الصغير هذا الک لام 


فى صباح الغد أخذ الطفل يُسقط 


وهذه أيضا عدة غزليات لشهريار : 


تمل الابن الصغير من خمر المحبة 
وكان والدها قد مات حديئًا 
وقال بأسلوب الكناية : "هذا لن ينمو 
على الارض بفعسل رياح الخريف 
ستتفصل عن قرع الحياة 
الأوراق من الفروع بيديه الصغيرتين 


الغزال الشارد 


كتبت هذا الغزل اللطيف بسسواد عيني 
٠‏ سواد ليل الهجر وأمل صبح السسعادة 
يا لك من شاب ملعون همك جعلنى شيخا 
بدموع الشوق أوصلتك إلى نلك القامة والآن 
ی أشرح للقمر إيذاءك لى ليها القمر عديم للرحمة 
وأنت أيضا يا ربيعى احك pte‏ للبایسل 
وبسببي أيضا اشتعلت زوبعة لهواء بنار الشوق 
وهواء القميص الممزق لتلك الحورية هو الذى 
طلبنى الفلك بالشعر الأبيض والجسد التحيل 
cull‏ تعلم بحرقة قلب شهريار ولکن 


بل إنك Gail‏ بالغزل أيها الغزال الشارد 
اذهب وصر شيخا أيها الشاب الملعسون 
تصل فاكهتك إلى الآخرين أيها الغصن الناضج 
في الليلة لتي يصاب فيها القمر بالملل والشحوب 
الذى من خريف زهرته جرحت الأشواك عينه 
قثار غبار الحزن واندفع نحو الجبل والوادى 
يجرنا إلى حلقة المجانين ممزق الثياب 
حيث إن المغزل والقطن يليقان بشيب الاحدب 


: فى ذلك لوقت قطعا تخرج من ترابه أف زهرة فاق 
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بائع الجواهر 
لم أتخذ الرفيقة والزوجة ولو كانت هى سرى 
فقد أصبحت أنت الأم وأنا الابن مع كل هذه الشيخوخة 
أنت فطمت فلذة الكبد أيضا عن الرضاعة ولا آزال 
أنا المسكين نفس العاشق دامى القلب 
أتجرع دم القلب وعينى مفتوحة كالكأس 
جريمتى أننى صاحب قلبى وصاحب رأى 
Lf‏ الذى لم يصبني هوس العشق فى الشباب 
بل انتابنى هوس العشق والشباب فى المشيب 
إن أباك قد باع جواهره حتى بالذهب والفضة 
ليحترق أبو العشق فقد جاء أبى 
العشق والحرية والحسن والشباب والفن 
عجبا لا تساوى lad‏ أن أكون بلا ذهب وفضة 
فنى هو الذى تقد الذهب والفضة 
وفى سوقك لم يُحل أمر واحد من فنى 
فى اليوم الثالث عشر يخرج العالم كله من المدينة 
أما أنا فأخر ج في اليوم الثالث عشر من العالم كله 
کی أجدد العهد القديم بأبوابه وجدرانه (يأكمله) 
أمر أحيانا من زقاق معشوقى 
ol‏ لشخص أخرء اذهب فأنا أتذكرك أنت فقط 
وأنت نفسك تعلم أننى من معدن alle‏ آخر 
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- شبعت عينى وقلبى من صيد الاخرین 
لم يكن مائي من نهر التعالب 
- إن دم القلب یموج فى کبدی كالياقوت ۱ 
ماذا آفعل يا شهریار بیاقوتی وأصلی العالی 
درس المحبة 
النور يتحول إلى ظلام الليل والشمع مختف و الفراشات حاثرة 
قم أنت نفسك باعطاء درس المحبة فإن أدباء العقل 
كلهم تلاميذ فى مدرسة أبحاثئك 
أنت تبحث عن القلب وهؤلاء القوم يغوصون فى الطين 
cul‏ تبحث عن الروح وهذا الجمع قى دوامة الدنيا 
مسافرو العدم وتاركو الوجود 
كل هذه الحيرة والأسرار للمسافرين 
برغم أن العشاق فى بلاء فإن العالم فى بلاء أكبر 
ما أعظم هؤلاء القوم المبتلين الصابرين على البلاء 


أهل الهوى لا يفهمون لغة قلبى أنا متألم وكل الرفاق والأحبة بلا ألم 
لا تقف على باب أهل النعيم فى الدنيا 


من أجل الخبز أيها الرجل فيذه الطائفة لئاح 
إنها النار التى ينشغل بها أهل القلوب 

وكل هؤلاء غافلون كأنهم باردو الأعصاب 
ail‏ وجدو! إكسير الفناء كالنحاس اللامع 

العشاق هم ذهب الوجود لأنهم صنفر الوجوه 
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لا تنثر جواهر الطبع العلوى يا شهريار 


فان ثمنى هذا ليس هو ثمن صندوق اللؤلؤ و الجواهر 

فى أحد الأعوام كان لبحيرة رضائية ضحية ذلك الشاب الذى فى موته 
غرقت مدينة فى بحر الحزنء كان ابن الرجل الذى كان لا يزال يحترق قلبه على 
ولده الأول» وكما يقول شهريار : كان يجب "أن يضع قبرا على قبر" وعلسی كل 


حال اسمعوا بقیه الکلدم على لسان الشاعر ... 


للبحر فم مفتوح مثل الصدفة 
لأنه فيه كنز محشور فى حلقه 
لقد ابتلسع الحمار الوحشى بهرامی" 
لم يقل إن هذا الطفل ينتظره والده 
اقرأ الدرس بنفسك من لوح العبرة هذا 


خرج من الساء يحمل اسم الجثمان 
ملوث بالطين ومطلسی بلعاب البحر 
بكى الساحل من شدة العشق والمحبة 
والأشجار بصرخة أنين الرياح 
وفى الغروب أيضا حان موعد تشبیع الشمس 
الاب ! لكنه... الاب الرجل الذى يجب 
تعلق قلبه بولسده الثانيء؛ ولكن 
الأن الحرقة الثائيةء صعبة وخطيرة 
إن الجمل لا يتشاحن مع الجمال 
ما إن تتقطيع الروابط فان ربك 
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فيه العين اللؤلؤية والدر النفسيس 
فان كل موج يمر ملتويا GLAS‏ 
يااش ؛أى شبكة صاندة للروح 
بلهيففة كالعشاق الملهوفين 
فان كل سطر منه بمثابة معلسم 


eg)‏ سر امه 
مثل الشمس التي تغطیها سحابة الربیع 
سطح البحر كله عين وللعين تثرف الدموع 
عجبا یکی وتصوح من كل جانب | 
وله سروب الخجبسل 


آن ae‏ رافسوق تقر 
قلبه مازال يحترق علي الأول 
يااش إأنت صاب الإرادة 
والطبيعة عندها خصومة الجمل نعم! 
يصل بنفسه شعرة من كل طرة 


cle‏ الغراب من الطريق بصخب وضجة 
و للام : "كن ose‏ عندك تذكار منه 
وقال 2“ oF,‏ + 

۱ : "انهضى و احزمی متاعك 
لالم نام تحست وطة التب 
مصباح ميت وعدة فر اسات 


لا ند د 
تتسنى أيه االنزمن ! 


هو العزاء نفسه بريشه وجناحه الأسود 
فقد أسقطه أمر ما بالحبل +* 
سوى الحرقة ولوعبة لس 
ان الباری قد اسقط متاعه فى لیر" 
تأخر ليلة وحزن الیل يقظ 
ساقطات فى بنر اللیالی المظلمة 


با لك +" + 
من زمن عديم الرحمة والمروءة 
يصل المدد المستمر من القلب والروح 


يا الله ! بدموع اليأس 
لا تتنظر منى أى شىء 


آثاره 
روح پرانهء تهران» ۰.۱۳۱۰ 
دیوان شهریار تبریزی» با مقدمهء ملك الشعرای بهار وسعيد نفیسی» تهر آن» 
T1‏ 
حيدر بابابه سامم تبریز» أسفند ۰۱۳۲۲ 
مکتب شهریار (جاب اول دیوان) : le‏ تهران » ۰۱۳۳۲ ج۰۲ تهران؛ 
۸ ج". تهران ۱۳۳۰؛ stg‏ تهران» ATTN‏ 
کلیات ديوان شهریار (مجموعه بنج جلدی): cle‏ تبریز» تیرماه ۱۳۶۷ ج۲» 
تبریزء خرداد ۶۱ ۱۲. 


المصادر 
آتش» پرفسور احمد : شهریار وحیدریابایه سلام (متن با ترجمة وتعلیقات)» 
أنكاراء ٤٩۱۹م‏ (تركي). 
ارگین» دكتر محمد : "حیدربابایه سلام"» مجلهء تورك کولوتورو شمارهء ۰۲۹ 
أنكاراء مارت ٩۱۵‏ ۱م(ترکی). 
الهی» دکتر صدر الدين (سبیده) : شهریار مرد شعر" مجله تهران مصور» 
شماره ۰۱۱۲۰ فروردین 4 ۱۳. 
برقعی سيد محمد باقر : سخنوران نامی معاصر» Ve‏ تهران ۱۲۲۹. 
بی‌گدلی » غلا محسین: منتخبات آثار شهریار» Sb‏ 6 1955. 
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خلخالی » سيد عبد الحميد : تذكرهء شعرای معاصر ایران» ج۱.تهران» 
1Y‏ 

روشن» م.ع : خصوصیات بدیعی منظومهء حيدربابا" » مؤخره بر كتاب یادی 
ازحیدرباباء تهران › فروردين ۱۳4۳ (به زبان آذربایجانی). 

روشن ضميرء دكتر مهدى : مقدمه بر حیدرباباء تبریز ؛ اسفند ۰.۱۳۲۲ 

: أخيال وجقیفت » مقدمه بر جاب جديد دیوان؛ ج۱؛ تیرماه ۱۳٤١‏ . 
زاهدىء لطف الله : 'بيوكرافى استاد شهریار"» مؤخره بر جلد جهارم» مكتب 
شهريارء ot ped‏ دیماه .١7155‏ 

زهری. على : مقدمه بر مكتب شهریار Ve‏ فروردين ۱۳۲۸. 

شهريارء محمد حسين : برای خوانند گان عزيز (مقدمه بر جلد يكم مكتب 
شهريار)ء فروردين ۱۳۲۸. 

ل : مقدمه برسياه مشق » اثر طبع ه. ۱. سایه» تهران» فروردين 
AYYY‏ 


ل : مقدمه بر حيدر باباء تبريزء اسفند ۱۲۲۲. 





: کدام اثر خود رابيشتر دوست دارید؟" اطلاعات ماهانه» شماره» 
۲ بهمن ۰.۱۳۲۲ 

: مقدمه بر جلد سوم. مکتب شهريارء تبریز» مهرماه ۱۳۳۵. 

: آسبکها ومکتبهای شعر ایران"» مقدمه بر جلد چهارم مکتب شهریار» 
تبيرز دیماه AVS‏ 








: مقدمه بر قطعه مومیانی" مکتب شهریار » Vz‏ تهر ان ۵ 1[ . 
: "هنر جیست و هنرمند کیست؟". مقدمه بر جلد دوم دیو ان» خرداد 


: 'نصيحث من به شاعران جوان رستاخيز» بنجشنبه ¥ ole ye‏ 





"0 
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صبوز ۽ دخد دارو بس: ساختی باشاعر › تهر ان 4 ۵ ۱۲۲ . 
ضر ابي 3 على اصغر : :کفتگو ی اختصاصی ... باشهریار شاعر بزرگ 
معاصر ۰ أميد ایر ان» سه شنبه © ١؛‏ اردبيشيت AVPEN‏ 

x 
.١5 ۶۲ از جیدر بلیا؛ تهران‎ gals: abl فتحی » نصرت‎ 
بنجشنیه‎ «le Dhl " استاذ محمد حسين شهر یار‎ Ly مجابى: جواد : گفتگوی‎ 
.۱۲ ۵۰ مرداد‎ ۷ 
۰۱۲۵۵ ole i ۱۷ بنجشنیه‎ ale سس : كفت وشنود با استاد شهریار "؛ اطلا‎ 
TEY مرتضوی ۽ دکتر مونجپر : مقدمه بر جاب جديد دیو ان؛ تبيرز.‎ 
مشیر ی» فریدون : “شبى شوران‌گیز با شهريار...”» روشنفکر» سال جهاردهم:‎ 
WAVY eo شمار‎ 
مینائی» على تبريزى : نمونه هاى شاعرانه ازهنر گرافيك ايران معاصرء باو‎ 
ابه زبان آذربایجانی).‎ 5 
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5 - أميرى فيروزكوهى (سيد كريم) 

سيد كريم أميرى فيروزكوهى المتخلص بأمير بن سيده مصطفى قلى منتظم 
Al gall‏ من عشيرة السادات الحسينية بقرية فیروزکوه» ولد فى سنة ۱۲۸۹ بقرية 
فرح all‏ على بعد أربعة فراسخ جنوب فيروزكوه وكان أبوه من رجال العهد 
المظفرى الذين زاروا أوروبا وجده الأكبر الأمير محمد حسين خان سردار أحد 
فاتحى عراة. 

حضر أمير إلى طهران بصحبة والده وهو في السابعة من عمره وقد توفی 
أبوه فى نفس هذا العام وتربّى منذ ذلك الحين فى كنف أمه وأتم تعليمه الابتدائى 
والمتوسط في طهران في مدارس سیروس» وثروت» وسلطانی» والمدرسة 
الأمريكية» ثم بدأ فى دراسة المنطق والكلام والفلسفة وحضر دروس أساتذة كبار 
رفيعى الشان مثل شيخ عبد النبى كجورى أحد مدرسي مدرسة مروى وآقا سيد 
حسين مجتهد الكاشاني. 

لم يعمل أمير بالحكومة وكان يقضى أوقاته فى قراءة ونظم الأشعارء عدة 
أشهر فى سيمين دشت بفيروزكوه والباقى فى طهران وكان باب بيته مفتوحا 
للحكماء والفضلاء. 2 

ويعتبر أمير رجلا مطلعا وأكثر اطلاعات مما يمكن توقعه من شاعر» وهو 
ملم بدقائق الشعر الفارسى ومتبحر أيضا فى اللغة العربية» وهو شاعر غزلى 
ويحب السبك الهندى (الذى يسميه هو نفسه السبك الأصفهانى) وهو من المولعين 
بصائب بصفة خاصة وقد نظم غزلياته بنفس السبك والاسلوب. ولأمير علاوة على 
الغزليات الكثيرة منظومتان مفصلتان بعنوان "الصور: و"المتعب" وقد نظمهما 
بمنتهي العذوبة والبلاغة. وتعتبر منظومة "الصورة" من روائع أمير الشعرية؛ ققد 
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استخدم فیها الشاعر مضمونا جديد! و جذابا؛ ولکنه لم يتجاوز خدو 2 الشعر 
الكلاسيكيء ففی بيت الشاعر توجد زهربه صينية قديمة مرسوم علیها صورة رجل 
مسن محني و "العصا فى يده والحمل على ظهره" ویمر فى يوم ثلجی من الصحراء 
التی تظهر فى مقدمتها قمة جبلية بیضاه إمغطاة بالثلو ج]» حيث استلهم الشاعر 
منظومة “الصورة" من ذلك الرسم الموجود على الز هرية وخاطب فیها ذلك السائر 
المجهول. Lady‏ يلى جز ء من قطعه الصور 8" : 
-أييا سار السجیس سول المحتسرم اشرح امن أي ساء وطین أنت 
- فأئنت هک دا حائر وص.امت ووحید فالی أى منزل من لمنازل نقطم الطريق 
لا تاا لا باثي سل ولا بالنیار 
هسل تطسم من این ae‏ ومن أين حزمت متساع السفر 
ام تك باختسصار لا تعلسم مقي أيضا 
من این أتيت والسی این تت ذاهفب 
تسير حائر! وغارقا في التفكير بعينين متسین في الأآأفاق 
تسلك هذ الطريق وأنت لا تسرف المنزل ولا الرفيق ولا الطریسق 
فهل تصنم الراحلة من القدم والز اد مسن التلسب 
إلى متي تجعل منزلك هو المنطقسة الحارة 
لا یت عن ك رجسل ولا ا اه ليس لاد عين ولا تب 
- لا حزن من أجل الحبیب ولا خرف على البلاد 
* ۱۳۴ ات 45 = 
فى طريقك للتلوج أم jp ae‏ الفلك تتشر ضفاترها البيسضاء على الأرض 
أم آنهم قد أعطوا للأارض مظلمة القلسب صورة جديدة بالوجه الأبيض 
الاج ب الحن الهسادی المزين 
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إن مو اسيك هو تلب الجبسل AS‏ أسرارك شسفاه الستنج الصامتة 
مان طبفك السالی ملل شموخ الجييل بغيت الفصول الأربعة ترتدى تیاب الستلج 
فى كل مراحل العمر من الكفن الى التوب 
بتیست کالب سرو بشوب واحسیسد... 
لمتأخذيديك نحو cL‏ والطين بعيداعن هس ده اللعبة الطفو ای 
لست فى حاجة لدلال الولد والزوجة بيداعن هم Sat‏ و ابیت 
لأن الفضيلة فى العسالم مملوءة بالخضداع 
نفد بقيت ميجوراووحجداوغريا 
تفر من الناس مثل الإتسسانتية وتبعد علن العام متل الدتیف4 
تر ka‏ ل aid)‏ وت شمر الأكمسام وتستعد tly‏ 
من شدة الصفاء بتیت مثل طيبى النفس 
وسط dl‏ اس وبي دا عن الناس 
لات رف a) ae‏ ,فة ممع سجن المدينة وتيود ااناس 
مسن خقكتك لم تتكذكر مدا ,اميت ترك اد 
وفى الأمائى بلا حديث من الب‌شاه 
كيف تقدم الشكر علي هذه النعمة إن المف رورین لهسم مسل شان 
وهاتان العينان المفتوحتان السليمتان لم تريا وجه هذا الحيوان الذى يسمى اارتسسان 


لا شان لك بأحد ولا لأحد ght‏ بك... 

ea‏ نوات و ۳ : 5 L: lies‏ و ت باق 45 7 ذا فى الطريق 
تقطع الطريق بقدم غريبة كلجرس 
بوار س‌الکا سس انا غيرك 
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لو ينقل العالم رأسا على عقب فى نظرة واحدة لا تطبق أفت رموشك لحظه4 واحدة 
لاتدير النظثر هكذاعن هه الناحية 
وعلاوة على هذه الصحراء التي أخذتك فى he‏ نی ناق حار 
فان کل ناحية هادئنة وهصامتة و یوج طسق لك 
لا اد بت عنك ار ینادی عليك 
ولا اد یط له من لا او مأوى 
برغم اخستلاف المعضی بيننا وبيئنك الا أن كلينانقش فى جسموادد 
كل JS oy‏ لف ان كلاز اصورتان لر ام 
صورة ألعوبة قبي ید الرسام 
مسخرة الفلك وذلي ل الزمان 


لو أنيم لسم يعطوك العقل منذ البداية فقدهنوءشى فس انياية 


لو أن عينك و اند لم تعصسسلا نقد عجزت عینی وأذنى أيضا عن السل 


۱ نف ص رت همسوونرة 
لسو أن عينيك لس بيماتور العين i‏ أضسلا لا تم سضان 
"العين مفتوحة والأذن مفتوحة و هذا العمى* 
il 0 ۱ 0 1 i‏ ” 
برغم أنك أنت الاصسل gi Lily‏ وذلك الجسد عديم الرو ح سن روح بلا جسد 
إلا أن حالك قفوي انار الوجود صسسورة لعسالى ال ططرب 
ناس سیر التظب ات المخثلفة 
وأنتثابت فو الراحة والسكون 
برغم أن عمرنا متوقف على لحظة واحدة مش[ كلام فز هن قم 
فان جسبسمك ال صنو ع وک ذلك روحى ارتسبط دا بعر ولل بافة 
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اکن الآهة منى مع ككل هذه الكبرياء 
فکیسف أجد البقاء ما لم أصبر مثلك؟ 
pte SF‏ وعسرك طويل وزمذ ك أحسن من زمشسسى 
روحي التى هى حية بالالوار القدسية أقل عمراسسن جسدك عديم الروح 
ياللعجب للروح chill‏ وللجسد البقاء 
وماتهی رب مناهی Lens yf‏ 
sa‏ كنتت روحاحية بل هذا صرت الان ملك جسدا بلا روح 
لكى أستريح من طباع ووجوه الخلسق لجأت إلى الاختقاء jally‏ }4 
نمناأنت فى كنز Ll,‏ علسی تراب 
LS‏ مُديت نک راه من العام 
لو أنت رسم على الزجاج بسبب عدم الإحساس فقد صرت أنا نقشا على الأرض بسبب لحساسى 
أنست بحكم الغير حائر وصامت Ll,‏ بأمر الحبيسب باك وم ضطرب 
لور ce at‏ حياتك حارا 
فقد مضی عمری أنا أيضنا فى اض‌طر اب 
أنا من العزلة صرت كسجادة صغيرة فى أحد الارکان وأنت من الحيرة بتيت کرسم عسی الزجاج 
أنافى هذه المحنة حتما ضدية لقلق وأنت فى هذه الحيرة sth‏ كيف تقلق 
برغم أنك غير ضار كالحبيب الرفيسق 


ولكن يا للحسرة فأندت مجرد رسم لانسسان 
سضى عمر وأيام وأناوائنت ‏ هک ذا کلافسامفت ون برؤية الآخسر 
أقول لل القصة غير الم ذکورة 
وأبحث فيك عن الأيام اتراحل4 
és tis:‏ ۳ ۱ . 1 سرا 1 
سا بخ صنی مرض من الوجسود أو تبث بك يد وتفتتك of jal‏ صغيرة 


أنا من الحركة ولو أنك أنت أيضا من السسكون 
أقول لك Ul‏ إليه راجعون 
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وفى شعر "المتعب" واضح تماما تأثير منظومة نيما "آفسانه" [خرافة]» سواء 
من حيث الشكل أو المضمون : 
فى الیل سير بخقاطاطر أليم واعتتزللطور قل ننيا 
بجسسم متعب من مدن ةالألم 2 تفز من تحيرة Cody‏ عن الاستترار 
td‏ بيد ال روبج الميمومة 
tL,‏ طريقالبيت أحزانی ۱ 
لو رأيتسى مين بعيد فى قلب لايل کاأنی منقوش على الارض مثل قتراب 
تعماسانشسل فلل لشم لفات rs‏ اد وتارة اس 
متس لظ لجسمو يى 
یسارب» أنانائم هنا أمأن هذاوهم 
فى س کرن اليل للخیستف. . - تراهشل ل She yap det‏ 
طلست نک ری لصورة باتیسسسة ولكن تلاشت ال ذکری مسن الط وب 


أو خيسال القلب متعسب الجسسال 
فى أركان بيد g— el‏ اعت ززل st‏ ل والاو لاد 


الرأس مملوء بالالم والقلب مملوء بالاضطراب متعب الروح ومتعب القلب ومتعب الأحوال 
ماذا أفعل فكل نصيبى من الدنيا هو الغرية 
فأنا غريب عن ولدى وعسن زوجتى أيضا 
برغم كل هذا العطف من الولد والزوجة iti‏ قد بقيت أيضا مهجورا ونليلا ووحيدا 
مسعءهئل هذهلرفقة الأطيفة لست ميج ورابهذالقير ولکني 
ليس هناك قلب واحد يرتعش مسن أجلى 
ولااعين أحد تراقبنی من الخلسف 
سا لانقم نس gy ty‏ ن 
عندما لا يضحك شخص عزیز فسی وجيى امسار سم اي 
لا یسد صسدديقًا حميما إلا اقب 


ما أجميل العصر الذى فسى كل أيامه كان وجپی تة الررجال clay‏ 
حزنم با علمت لین بالعسن كنت نحوى وکانت علسی eed‏ 
وسيب الفسرور الذى واكب الحعسن 
کت شرا يوي Cpe‏ 
وفجأة اشتعلت نار الذوق والإحساس وأحرتكقى gi ay Ld‏ يضا 
والعمشق نف سه أيناضا لا يجينى ققد احترق هذا السوفی من أجلنتا 
المشق أيها المشق ياقصير العسر 
لاأحد اإطلاقاأكثر قسوةمنلبك 
مرةثانية صوت الرعد في الجبل تفهيبر قفي روحى السصامتة 
وض ككة هذه العجبوز المشعوذةٌ تقرأآية لسوت في أذقتى 
وتفول لى انهض من هذ المنزل سریما 
انض بسرعة و ارب کالبرق 
وتقول إن الحسي قد Niel‏ ابتسصطك: تس رك تد رك 
تقول بصدق إن الحمی قد جاءت کل ليلة ‌تسا el.‏ 
إن رقهقى لس إلا ge‏ 
منی رفيق أكثر لطفامن الحمی 
Lil,‏ ففيى الطفولة والشباب أمسسكت يسى المسشرارة سن القارين 
احرقتى قلا النارين واکسن نلك اشتعلت داخل القلب وهذه فى الجسد 
كان نلك كله ستونة وضياء 
ودهدذازاد A,‏ والبرودة 
وصرت في أخر الأمر عصا صسلبة ولگن عصصا محترقة بشدة 
لأن غير قدرأهامرةواحدة العصا الصابة لشی احترقت مالسة سرة 
ولو أن الحسى ستشعل النار ass‏ 
فان حففةرمادى ستحترق أيضا 
الذار مشتعلة مان قسدمی إلى رأسى ولکن للب هک دا برد وعتجيمد 
يا حسرة علی فان هذا الجزء من الجسم تست قلى قاتميب ' 
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به A hy es‏ من العظلم 
لسى عسالم من لحسی حيث ان الحمی لهاعام منقصل عن هذه العوالم 
وان شخص لاايرىمشل هذا ٠ JL‏ ولکنك لاتعرف كيف هو ماست لاتراه 
الهلم داخل رداء كشن مخشی 
الروح نائمة فى مائة مكان فى لحظة واحدة 
اری أحياتا أن أمى تقرأ فو انی حكللة سن مكايا الأطفال 


Jp ty‏ ب اطا ي اآ ضیف للك واد سسا اد 
انيتا 0 إن 5 تاص ا 1 


سيحكى لك القصص من الصیاح إلى المساء 
اتنسی أرى تنك القرية القديسمسة بنض العين التسی كنت قدريت بها 
مزا ى أ مم الطفوانة ونلك السركن الذى كنتت قد اخترته 


فجتاه آری من حركةالريح Gj‏ تكرها 
Sy‏ من عبير تلك از هس رة لون ذلك الیسوم ونلك الزمسان 
واألسفاه فإن ذلك اللون الجمیل 


كان لون اقب وليس لون الدنيا 
أحي ااا أرى مس لل يعي سد وت اا ي سس شم 


لتكن ذكرى ذلك الزمان الذى من كثرة الدلال كنت قدمى على GL‏ ماقة خالم 
كان كثير من الأولاد يرددون فى صوت واحد من الصباح إلى المساء سمعا وطاعة 
مع مثل هذا الولد المدئل ربيب النعمسة 
قاست عجزز الفلك بالتدليل الكثير 
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آه ققد اختقى نا نفجملاأة ك fa ld yf‏ قر ال 
وفى هذا الزمان لم يبسق لسی شيء منمتاعى سسوى فة محرقة للقلسب 
وبقسسى مسن الم شش المت اظ 
كر ةتش متجمدة فى کی 
وهبت فى قلبي شورة أخرى مرة ثانية وصار لعسام الآن في عينى شلا 
وانطلقفث صرخة من الرعد السصامت وظهرت ومضة برق من السحب المظلمة 
وظهر فى pal‏ فوران سن لسشق 
وسرت ذكرى ایام الشاب 
إننسى أرى الآن أن هذا هو صباح ea‏ الاشىء في لعالم پب دون صفاء 
القبيج والجميل والزنجية الحسسسناء الألم هو ثتملاج واثغم هو لسعدة 
ما دمت تنظر إلى الننيا بنظرة الشياب . 
فإن الفصول الأربعة فى للطبيعة هي الربيع 
مننكرى للم لشاب يهب ek‏ عير صيح لشباب 
نلك ل ذى ب ذكراءه مازاا أحياء برغم شسيخوخته وعجزه ` 
إن السصشق هو صياح ربيع السشق 
بل هو ص بباح ليل الحياة 
من ريح لحخسسى مرت فى مسشامی رئحة لح ضن لدقئ 
رانحة لح ضن الدافئ التسسى جعت gd‏ فجاة أكثر مرارة مسن دموعى 
فى السشام اللسی لسیس فيهسا شيء 
ظلت هناك هكذا رائحة باقية من لسشق 
إن إحمرار الحسی الذى بلون HL‏ يتكرنى بلسون لد Geo‏ 
لبون لقن یص ال ذى له مثلةعلامةعلىلقبى تميس 
يا ليت نکرافا تمذهب أيضا مع لریع 
أقآتاهلناتك شق السرحيم السذى سقط من الاك على الأرض 
اناد مت مسن جس ال الأرض ٠‏ ومن شم فأنا هذه لفطرة عريقةالأصل 
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این اناوکل هذه الشدة الروحيية إن سانی وطينى ليس من هذا للشب 
todd adi nyc JL‏ والأن هذاهو عمرىوهذه حصيتى 

فيا أيتها الحمى ؛ بهذه الشعلات ذات الشرر 

لا تترکمی نی أيضا هذا النصف الحسى 
وهذا أيضا غزل لأمير : 

المتجرد 

من نفا؟أئنت سكمت الننيا والعائم 2 جاس في ركن لعزلة 
هذه الروح المتعبة هي حصيلة عبر فى الحياة ونحن من العالم ومن هذه الروح المتعبة 
لست مستاء لان قلبى قد ظل غير متفاتح فذلك أفضل حتى لا يسيل منه الدم المتجمد 
بقيت عبرا بعيدا عن المشق ونتكن بعييدة 1S‏ منلسى عن ملل هذه aD‏ 
لا توجد سلسلة وإحدة متألمة فى وجودى إلاستسل لنموع غير المتقطعسة 
واألماه فان رحمة النور والصفاء من طبع للخلق قدفرت وقفزت كلشرالرة من الحجر 
الكثم رون لأعسوا التجهمرد ولکننسی لم أر أناسا تحرروا من فسهم مسوی الراحلين 
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۱ المصادر 
برقعی ‏ سيد محمد باقر : سخنوران نامی معاصرء جلد یکم» تهران ۲۹ ۰.۱۲ 
خلخالی؛ سید عبد الحمید : تذکرة شعرای معاصر أيران» جلد يكم» تهران > 
۱۳۳۳ 
صیور » دکترداریوش : ساعتی باشاعر» تهران» ۰۱۳۳۵ 
قرخ» شورانگیز : "لستاذ کریم امير فیروزکوهی؛ تماشا» شال ششم؛ شماره 
۲-۲ ۲ ۷ اسفتد ۱۲۵. 
کامران - شاعران گزیده معاصر - امیری فیروزکوهی" مجلة گوهرء سال 
يكمء شماره ۰۲ اسفند ۰۱۳۵۱ 
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- يروين 
واحدة آخری من gal”‏ وأحب براعم الأدب الفارسى وواحدة من المنادین 
بالمحبة و الانسائية والتقوى فى العصر الحاضر ۳ هی السيدة بروين اعتصامى. . 
ولدت فى الخامس والعشرين من شهر اسفند عام ۱۲۸۰ ش فى مدينة تبريز 
و أمضت القسم الأعظم من عمرها القصير فى طهران. تربت فى أسرة ذات فضل 
وكمال وفى كنف أب alle‏ هو ميرزا يوسف خان آشتيائى الملقب باعتصام الماك 
صاحب وكاتب المجلة الأدبية بهار ومترجم أعمال كثيرة من الفرنسية و العربیة!. 
تعلمت بروين الأدب الفارسى و العربی على يد والدهاء ومن بداية طفولتها 
بدات فى فرض الشعرء وأثرت رعاية أب عارف بدقائق الشعر وفضله في تربية 
القريحة المتوقدة لبروين. 
أنهت دراساتها فى المدرسة الأمريكية؛ وفى عام ۱۳۰۳ تخرجت وكان 
عمرها ثمانية عشر عاما. وتوضح أحاسيسها فى هذا الشأن في قطعة باسم غسصن 
الأمل (نهال أرزو): 
تخلف نساء إيران كله من الجهل 
فعلو شأن الرجل ورفعة المرأة من المعرفة 
فمن مصباح المعرفة الذى نمسكه بأيدينا اليوم 
يضاء طريق السعى وأقليم السعادة 
من الأفضل أن تدرك كل فتاة قدر العلم 
حتى لا يفول اتسان. الفتى ذكى والفتاة غبية 


(۱) من كلمة محمد على ندوشن فى الذكرى العاشرة لوفاة بهارء مجله play‏ نوین؛ ale‏ رقم wile‏ 
(۲) از صبا IF waite hau‏ 
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پروین بعد أن أتمت دراستها عملت لفترة فى مكتب نفس المدرسة إلى الیسوم 
التاسع عشر من شهر تير عام ۱۳۱۳ ش حين تزوجت من ابن عمهاء ولكن هذا 
الزواج لم يكن سعيدا وبعد فترة قليلة تم الانفصال بسبب اختلاف الطباع بين المرأة 
والزوج. ولا يمكن ملاحظة انعكاس لهذا فى أشعارهاء وإنما يمكن رؤية ذلك فى 
قطعة صغيرة DL‏ عنوان : 
أيتها الوردة؛ ماذا رأيت من مجتمع الحديقة 
ماذا رأيت غير التوبيخ ووخز الأشواك 
أيتها الشقائق الجميلة مع جمالك ورونقك 
ماذا رأيت من السوق غير المشترى الوقح 
ذهبت إلى الخميلةء فأصبح القفص نصيبك 
ماذا رأيت»ء غير القفصء أيها الطائر الأسير 
كانت يروين من الطفولة منطوية ومنعزلة عن الناس؛ وقليلا ما كانت 
تتحدث» وکثیرا ما تفكر. ولم تدخل بشكل عملى فى الأحداث الاجتماعية المتعلقة 
بالنساء ولا فى ثورة الحرية وحقوق المرأة وهذا الابتعاد منعكس فى أشعارهاء مع 
كل هذا عندما تهيات الظروف للتدخل النشط للسيدات فى الأمور الاجتماعيسة: 
نظمت بروين قصيدة باسم المرأة فى إيران (زن در ايران) : 
لم تكن المرأة فى إيران قبل هذا الكلام إيرائية 
لم يكن لها عمل غير سوء الحظ والاضطراب 
كانت حياتها ومماتها تمر فى ركن العزلة 
ماذا كانت امرأة تلك الأيام؟ ألم تكن سجينة؟ 
لم يعش شخص مثل المرأة قرونا فى الظلمة 
لم يكن شخص مثل المرأة قربانا فى معبد النفاق 
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كانت تنشر بعض من أشعار يروين فى مجلة بهار التى كان يمتلكها والدهاء 
وطبع ديوانها الذى يحتوى على أكثر من خمسة آلاف بيت أول مرة مع مقدمة بقلم 
ملك الشعراء بهار فى عامء ۱۳۱. بعد ست سنوات» في الثالث من شهر فروردين 
۰ زمت بروين فراش المرضء الوردة التى لم تكن قد رأت من الحديقة 
سوى وخز الشوك؛. فى منتصف ليلة السبت السادس عشر من شهر فروردين 
فارقت الحياة وهی فى الرابعة أو الخامسة والثلاثين من العمرء ونقشت هذه القطعة 


من آثار نظمها على شاهد قبرها : 
هذه التى مقر ها التراب الاسود 


مع أنها لم تر سوى المرارة من الأيام 
صاحبة كل هذه الأقوال 

حسن أن يتذكرها الأحباب 

التراب في العينء کم هو وبال للروح 
من یری هذا yal‏ قد يأخة عبرة 
حيثما تكون ومن كل مكان تصل 


مهما كان الإنسان قويا 


0 
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إنها بروين نجمة فلك الأدب 

JS‏ ما ترغب فیه, عذب كلامها 
تسأل الفاتحة ويس 

والحجر فوق الصدر کم هو تقيل 
ويرى عين الحقيقة 

هذا آخر منزل فى الوجود 


حين يصل إلى هذه النقطة فهو مسكين 


في ذلك المکان يهجم القضاء 
فا حيلة إلا التسليم والخضوع 
الميلاد والقتل والاختفاء 
۱ قانون ودستور الدهر الأزليان 
سعید ذلك الشخص الذى فى هذه المحنة 
يوفر لخاطره أسباب الر اح2() 
لبروين مكانة رفيعة فى الأدب الایرانی المعاصر. وكما نعلسم» فان 
الشاعرات لم يكن قلة فى إيران!'! متل مهستى محبوبة السلطان سنجر السلجوقى. 
وبعد پروین فان الشاعرات والكاتبات أخذن مكانهن بجوار الرجال وأحيانا بجانبهم 
كتفا بكتف. ولكن بروين لا يمكن مقارنتها لا بالسابقات ولا باللاحقات. إنها لا 
تنحدث عن داتها ولا عن رغباتها ولا تتحدث عن بطولة وجاذبية النساء. وليست 
على علم بالاتجاهات الفلسفية وليس لها هدف إشاعة فكرها وسلوكها الخاص. بل 
هي dubs‏ وباعثة أفكار جديدةء ويتسم شعرها وفتها برؤية إصلاحية للأمور 
الاجتماعية والأخلاقية. وامتاز شعر بروين بالمضامين الجديدة وبالعلاقة الوطيدة 
والتألم لأحوال الفقراء وأنها كانت مدافعة عن حقوق المصابين والمتألمين ومشاركة 
الفلاحين والمهمومين» وخلاصة ذلك أنها متحدثة تاثرة ومشاركة للبؤساء. ولم 
تتجاوز بروين دائرة شعر الأساتذة القدامى ولم تسلك سبیلا للتدخل والتصرف فى 
اسلوب القدماء. وانما فنها الأكبر أنها استطاعت أن تصب أفكارها و عقاندها الجديدة 
بقوة وثبات ورقة فى جميع القوالب المتبعة والمعهودة فى العروض الفارسى. 
قال ملك الشعراء بهار فى التعريف بشعر بروين : 
(۱) قارنوا مع النقش الحجرى لمزار اريج؛ هنا مدفن عاشق العالم» وهنا مدفن واحد من عشاق العالم. 


(۲) على أكبر سلیمی فى كتابه نساء شاعرات. الذى ألف فى ثلاثة مجلدات وطبع فى الأعوام من 
OL TTY -۰‏ إلى جمع من الشاعرات. 
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يتركب شعر يروين من أسلوبين وسمة لفظية ومعنوية ممزوجة بأسلوب 
مستقل وهاتان الخاصيتان تمثلان أسلوب شعراء خراسان ولا سيما الأستاذ ناسر 
خسروء والثانية منهما خاصة بشعراء العراق وفارس وبخاصة الشيخ مصلح الدين 
سعدى؛ ومن حيث المعاني أيضا فإنها مزيج من أفكار وخيالات الحكماء والصوفية؛ 
وهذا بعامة أسلوب ونهج مستقلء ينحو أكثر فأكثر نحو تجسيم المعانى والبحث عن 
الحقيقة وهو أسلوب فريد ونيج بديع قد ابتدع!'). 

يضيف بهار إلى أقواله : 
فى إيران حيث منبع القول والثقافة» إذا ظهر شعراء من الرجال فلا نعجسب 
من أن يثيروا الحيرة. أما حتى الآن فإن شاعرة تملك هذه القريحة وتنعم بمثل هذا 
الاستعداد مع هذه المقدرة ومتابعة المقدمات والتحقيق» إذا قرضت أشعارا بمثل هذه 
المتعة والجودة فإن ذلك من النوادر ويكون أمرا جديرا بمزيد من التعجب وجديرا 
بآلاف الثناء والإطراء!". 

فى أشعار يروين نوع من الحزن والملل الخفى. ونفس هذا اللحن الغني 
بالعرفان والقناعة التى كانت لدی القدماء قد تجلى في أناشيد يروين ون اتسسم 
بالاعتراض والنقد. لغة پروین مع وجود الرعاية الكاملة للتكنيك السليم والمحكم 
للشعر الكلاسيكى- لغة سهلة يسيرة وجميلة جدا ومحببة ويمكن أن تقرأ هذه 
الأشعار دون إحساس بالتعب بل بشعور من اللذة. 

ومن خصائص شعر يروين الصفاء والنقاء والجودة العالية والتصوير الحی 
للطبيعة والتنوع والتجديد فى الفكر وسمو العقائد والأفكار الرائجة والسائدة فى 
المجتمع؛ هذه الصفات هی التى منحت شعرها نوعا من الأصالة والاستقلال رغم 
انتهاجها نهج الأقدمينء وجعلت شعرها قابلا للترجمة SY‏ لغة. 


(۱) ديباجة ملك الشعراء على الطبعة الأولى للديوان طيران؛ مرداد ۶ ۱۲۱. 
(۲) نفس المرجع. 
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كتب الدكتور لطفى صورت كر اول نقد لديوان أشعار پروین؛ وطبع فى 
العدد السابع لمجلة مهر. وكتب الشيخ محمد خان قزويني من باريس نقدا آخر لذلك 
الكتاب وقال في خطاب له إلى اعتصام الملك والد بروين مايلى : 
ليس هناك شك مرة أخرى أننا مدينون وبخاصة في فنها الشعرى وصنعتهاء أى فى 
جانب الفصاحة اللفظية لخنساء العصر ورابعة الدهر لرعاية الوالد الفاضل سيادتك. 
وقيل أيضا عن پروين : من المؤكد أنه ليست هناك امرأة حتى الآن لها هذه 
الترجمات البليغة الناطقة فى هذه اللغة مثل بروين يعنى أنه لم يقل شعر بجمال 
شعر بروين7). حقا أنه إن عاشت يروين تلك المرأة السامية الأدب عسدة سنوات 
أخرىء فمن الجانز أنها كانت ستحقق رقيا عميقا وافتخارا أكثر توهجا فى فنها 
الشعری. وعلى أية حال فان ظهور pas‏ ساطع مثل بروين يبشر بظهور تيار جديد 
واقعى فى الشعر الفارسى وكان لابد أن يكون مؤملا أن يكون هناك شاعرات 
قادوات على أن يظهرن من بين أخواتها وأن بقدمن آثارا فنية أفضل وأكمل فى 
ميدان إظهار الأمانى والآلام والمتاعب التى يعانيها طبقات المظلومين فى المجتمع 
إلى تاريخ إيران الأدبى العظيم. وهكذا بدت طليعة مثل تلك الآن. 

القسم الرئيسى من أشعار پروين نظم فى صورة قصة كما نظم الغالبية منه 
بأسلوب المناظرة الذى يعد أكبر أساليب التحدث فى شمال غرب إيران المتأثر 
بالأسلوب الخرسانی المهدد بالزوال وطبقا لرأى ملك الشعراء بهار فان يروين 
أحيت من جديد هذا الأسلوب فى قطعاتها الخالدة!"). 

وقدم نيما الشاعر الأسطورة قبل ذلك نماذج مثل قصص (جشمة کوچك 
وروباه وخروس) العين الصغيرة والثعلب والديك؛ وتقدمت پروين اعتصامی تقدما 
)1( سعيد نفیسی. نقلا عن تذكرة شعراى معاصر ايران؛ تأليف سيد عبد الحميد خلخسالی؛ 


ج۱.طهران ATTY‏ 
(۲) ديباجة ملك الشعراء على الطبعة الأولى للدیوان؛ طهرانء مرداد ۰۱۳۱4 
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كبيرا بعده فى تضمين هذا النوع الأدبى مطالب كثيرة فى قصص قصيرة 
وصفية!'). وكان قد بقى غزلية وحيدة (سفراشك) لهذه الشاعرة الرقيقة اللغة» كانت 
كافية أن تبوئها مكانا ساميا ورفيعا فى مجال الشعر والادب الحقيقى وحتی تبلغ 
بلطف الحق. كعبة القلب وجوهر الدموع والروح الحرة والعين والقلب ورؤية 
الأعمى والجوهر والحجر وحديث المحبة والذرة ونغمة الصبح وسائر القطع التي 
صدرت عنهاء وكل واحدة منها دليل ساطع على بلاغتها وفصاحتها. )٩(‏ 
فى قصص بروينء البشرء الحيوانات والطيور والجماد وما ليس فيه روح - 
المحتسب والثملء الإبرة والسغزل» والقطرة والندی» وزهرة الشقائق والنرجس؛ 
الورد و الشوك. الکلب والقطةء العصفور والحمامة والقمیص والإيرة والمقلاة 
والقدرء العدس والماش والحمص واللوبياء و البصل والثوم» والمشط والمرأة والرمح 
والقوس» والمجنون والمقيدء والاساس والجدارء الماء والطاحونة. والمصيدة والفار 
- تتحدث عن هذا كله بأسلوب جذاب ویستنتج من هذه الاحادیث كلها نتانج أخلاقية 
وتعليمية. و لاشعار پروین الاخری بصورة كلية جانب تعلیمی(" والهدف من هذا 
كله بیان مکارم الأخلاق والدعوة إلى السعی والعمل والفضل والکمال والامل قى 
الحياة؛ و الخلاصة أن تبث الحکمة والنصيحة والتعلم والتذکر» ولم يكن الهدف من 
الشکل و الصورء و لقالب سوی أن تكون وسيلة و ألة لتأمين هذا المنظور . 
ستم اعنیا (ظلم الأغنياء) 
توثر الافکار الاجتماعية (سوسیالیستها) للصوفية الکبار فى مولفاتها!" ولکن 
هذا التأثير عابر وغير مستقر. وهی على علم بفساد اسس العالم الاجتماعی وتدرك 


Marrative ۱) 

(۲) ديياجة ملك الشعراء على الطبعة الاونی للدیوان: طهران» مرداد ۰۱۳۱۶ 
(؟) didactic‏ 

. J ضیاء هشترودی منتخبات‎ )٤( 
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جيدا أن الدنيا هكذا طالما بقيت "أن الأغنياء لن يتأثروا بآلام المساکین" ولكن 
صيحتها غير قادرة على أن تتعدى حدود النواح والشكوى. 
وفى قطعة ظلم الأغنياء. التى يمكن اعتبارها نموذجا فى غاية الجمال 
لأشعارهاء تم يُصوير الاوضاع السيئة للفلاح الایراتی بصورة واضحة. وهذه هى 
المرة الأولى التى يُصور فيها على لسان إحدى الشاعرات المحيط الملوث بأسلوب 
og lat‏ وليس لهذا الواقعة سابقة في الأدب الإيراتى. فى هذه القطعة ينصح مزارع 
ابنه شأنه شان الآباء الذين يحثون أبناءهم على الزراعةء وتشير إلى الابتلاء 
بالصاعقة التى أصابت موسم جمع الغلال كدليل عملى على هذا؛ ويقطع الابن 
حديث الأب متعلقا بهذا المطلب بحديث مملوء بالغم والحزن ويقول : 
.... أيها الاب سدید الرأى ۱ 
إن صاعتتنا هی ظلم الأغنياء 
حرفتهم الراحة والنوم 
قسمتنا الألم والغم والابتلاء 
إذا كان حقهم الحكم والراحة 
و الجاه والإقبالء فأين حقنا 
تأكل قوتنا بطلوع دم الکبد 
رزقنا فى فم الأفاعى 
ليس لدينا غلة ولا جرن 
ليس لدينا حطب والوقت شتاء 
قل للذى يترك القرية للملاك 
إن الخراج والضريبة على الملك 
محصولنا يأخذه الأخرون 
سعینا سعی بلا داع 
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من ألم المطر والوحل والثلج والسيل 
فإن قامة الدهقان عالية بالشباب 
مائدتنا خالية من المرق والخبز 
فى قريتنا كثير من البطون الجائعة 
من كل هذه الكنوز والذهب وملك الدنيا 
كل ما لنا هو الحصير 
أحرقوا مخزننا هذا العام 
وكل ما فى القرية هو القحط والغلاء 
في مقابل التعب وجزاء العمل 
كل ما تستمتع به الرعية غير جدير بها 
فى مقابل هذه الأسئلة : 
إن الشيخ المجرب يضحك من هذه 
القصة الزور وليس أمر قضاء 
ليست هناك انسانية ولا عدل و لا مساواة 
عم الطغيان والظلم والعدوان 
سحقت حقوق العمال 
مثل الغلة فى الطاحونة 
أى شخص ليس حارسا ولا Yala‏ 
وهذه الكلمة غير موجودة فى دفتر الإمكان 
قبل أن يحصل المظلوم على الإنصاف 
فإن فكر العظماء منه هواع 
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أى غم يصيب القلوب المظلمة من الظلام 
وأى معرفة للجهلاء عن الله 
دو قطرة خون (قطرتا دم) 
واضح فى مناظرة قطرتى دم أیضا بجلاء التصادم بين الفقر والغضی 
والشاعرة فى نهاية الكلام تذكر بضرورة السعي والنضال فى طريق التحرر من 
قيد العبودية والظلم : 
سيتحرر هؤلاء المقیدون» من قيد العبودية 
إذا حركوا أجنحتهم شوقا إلى الخلاص 
لن یتحمل الیتیم و المرأة العجوز من هذا القدر من الالم ۱ 
إذا أضرموا النار في منزل المغیر 
لن يقتلوا الناس» بأمر السفلة الظالمين 
إن يسأل الابن عن قاتل أبيه 
إن شجرة الظلم والجور لم تثمر ولم تورق مطلقا 
إن تضربها يد المجازاة بالفأس 
لم يحك الفلك القديم ثوب الظلم 
إن لم تكن بطانته من الصبر والسكوت 
كما قلنا » فان تقاليد الشعر القديم قد سيطرت على مؤلفات پروین. ولكن» مع 
هذا cals‏ فإنها تتجاوز أحيانا نطاق المألوف فى الأدب الفارسيىء وتؤلف قطعا 
قرض دهخدا نماذج لها من قبل» ولكن هذه الخطوات لا يمكن أن تسد خطوات 
إصلاحية كبرى فى شعر يروين. ومن هذا القبيل قطعتان : أيها الطائرء وأيتها 
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اى كريه (أيتها القطة) 


أيتها القطة ماذا حدث أك ذهبت فجأة ولم تعودى مرة أخرى 
مضت أيام كثيرة وأسابيع وشهور ولحم یتسضح كيف جدث هذا 
مكانك ليلا وفسى وقت السسحر بصطوارى خسل کنیس را 
تحفر السماء فى طريقك بئرا ويصبح عملك في وقت ما أمرا صعبا 


واضح أنك لست موجودة فى المنزل ولا على السطح 
اعلمی ایتهسا الفقيدة العزيزة أنك لسن تسى من الذاكرة 
لقد ات ضنتك ضیف ويدك تمسح على الرأس والأذن 
أقول لك هذا الكلام الخفی عن آفة الففران فى Load jie‏ 
لم يبق شيء ناضج ولا غير ناضج 
هذه المخالب الحادة فى الليل الحالك أحياانا تلصطاد ااسمك 
Gal‏ الأسيرة لقد قتلت بالحيلة وفى مخلبك طائر الصباخ 
لقسد عبرت نحو المخزن وأعطتك السيدة كل ما تريدينه 
نقد أصبح رأسك أسير قدر الطمح EE gh‏ بالزيت والسواد 
كيف أنام وأستريح ؟ 
فى ذلك اليوم كان لك ثلاثة أولاد اف ضل من ضحكة الصيام . 


ناموا مهم ومين LS‏ بجانسب bs‏ ری 
الابن سسعيد ببلاللام كيف يبتعد عن محبة الام 
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حين انقضى العهد وتقطعت الصلة امس gp‏ | كمقزل نحيف 
ماتوا وأخرجوا من هذا الشرك 

أتذكرين لعبك على السطح لينةكئ قمرية 

حين هریسست من يدى سقط قر الماء وانكسر 

فاضطرب مثل ماء جرى ذلك الشعر أفضل من السمُور والسنجاب 

من ذلك السلام و الخس‌صام تبقين أنت وأنانام 
مع هذا التوحش صرت مطيعة 

هذا الثبان دائما يعض احترس من السخرية من ألم الآخرين 

احترس كثيرا قبل وید من الضيق والانخفاض والارتفاع 

لا تهاجمى للصيد من الأمام ولا تغلفى طريق الفلك بالحيلة 

أيام الحياة كر وفر 


ولاستكمال هذا البحث؛ نورد نماذج أخرى من أنواع شعر بروين : 


اندوه فقر (هم الفقر) 
قالت عجوز لمغزلها وهى تعمل 
صار الشعر أبيض من غزلى للقطن 


من كثرة ما انحنیت عليك» وأجهدت عينى 

فقد ضعف نور عینی وانحنت قامتى 
اتی السحاب وغطى صومعتى 

وبكى على وقال لقد حل فصل الشتاء 
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لا تخلو يد سوى يدى من كل شىء فى الدنيا 
فكل شخص فى الوجود اشترى لنفسه سترة الشتاء 
الفقير لا يعطيه أحد الحطب والفحم 
لو نظرت لهذه الرغبة فذلك هو الامل الوحيد 
كل طائر مقيد على باب عشه 
وكل زاحف يزحف هاربا نحو جحره 
من أين يسقط النور على نافذة المساكين 
حيث انحجیت الشمس المشرقة 


من ألم الرقع و الرفی 
سال دم قلبى من أناملى 
لم يبق في نیابی كلها مكان يوصل 


لان ما وصلته قد تمزق من بعضه 
بالامس آردت أن أخيط خیطا بالابرة 
فارتعدت یدای و أظلمت عینای 
كثيرا ما نمت جائعة؛: ومشامی کل ليلة 
تشم رائحة طعام منزل الجيران 
من الحزن القديم دار الدخان حول سطحى 
عندما رأيت السحاب والمطر خفق قلبى 
وسقفى كالغربال من كثرة الانکسار 
كيف لشخص أن بستریح فى الصقیم و الطین 
فى الصباح صار نسیج العنکبوت عوضا عن الستار 
لقد أسدلت على السطح و السقف خیطا مجدو لا 
فى حديقة الدهر فان کل نزهة بر عمة 
أدمت الأشواك قدمی 
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رأيت حوادث كثيرة 
تنهمر الدموع من عينى بسيب ما رایت 
ماذا صار للدولة لتشيح الوجه عن المساكين 
من أى طريق يفر الإقبال من البائسين 
پروین» لم يتذوق الأغنياء غم المساكين 
فلا تطرقى الحديد البار بلا فائدة 
سروستگ (الرأس والحجر) 
اختفى مجنون فى جحر حجرى 
ذات يوم على الممر دقوا رأس واحد على المعبر 
صرخ من الألم وأضحی نائحا من الألم 
التوی ودار مثل ثعبان ملتف 
أسرعت جماعة طالبة العدل 
مزقوا ثوب المجنون من الامام 
سحبوهم وحملوهم إلى القاضی 
فان هذا المذنب كان قد أذتب 
وعن المجنون وقصة الرأس المحطم 
قالوا الكثير من الأقوال كل قول فى المحضر 
قائلين إنه حطم الحجر على رأسه 
وليس هناك من جزاء لسوء النية غير هذا 
ضحك المجنون من هذا الرأى الشیطانی 
ألا تبا لهذا القاضى وهذا الحكم 
أحد الأشخاص كان يلهو بانك تعرف الكثير 
إن رأسه أكثر خواء من رأسى 


أنهم يميلون إلى العقل و آراء الدنيا 
أى أمل آخر من هؤلاء الحمقى المجانين 
جلسوا ودیروا معا 
كيف يدقون رأس المجنون بالحجر 
قلب مجروح 
بالامس بکی طفل فى حجر أمه بحرقة 
لم يهتم أحد من أطفال الحي بى 
طفل أبعدنى من جانبه بلا ذنب 
فأصابتنى تلك الطعنة بجرح ليس أقل من جرح المنخسة 
لماذا لا يميل الأطفال إلى مصاحبتى 
pal‏ طفلا مر لا أب له 
اليوم لم ينظر إلى الاستاذ فى الدرس 
معني ذلك أن السعى و الکد لا يثمر 
أمس وسط لعب الأطفال 
صار ذلك ملكا لأنه لا يلبس ثوب العامة 
بكيت كثيرا أملا فى حذاء 
فلم تسفر هذه الدمعة والامنية عن شىء 
لم يكن أحد سواى وسط هذا الوحل والمطر 
ليس لديه حذاء ولا على رأسه غطاء 
ما الفرق بيني وبين أطفال المدينة 
ليست للطفولة قواعد ورسوم أخرى 
لم يوقد موقد فى مطبخى مطلقا 
ولم ينظر أى شخص من أطفال الحى إلى 
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جيراننا يأكلون الخراف والطيور 
ولم يكابد أحد غيرى وغيرك 
يسخرون من رقاع توبی ١‏ 
قربما أن والدى لا يملك دينارا ولا درهما 
ضحكت الأم وقالت : إن من يعايرك بفقرك 
ليس لديه خبر عن حبات جوهر دمعك 
لا تسل عن حياة أبيك لأنه 
لم يملك شيئا بدون الفأس والمنجل والبلطة 
اشترى هذا الحصير القديم بدح القلب 
وثوبه أحيانا بلا أكمام وأحيانا بلا بطانة 
تعب كثيرا ولم يعتبره أحد إنسانا 
عاش مجهو لا GY‏ لا يملك ضيعة ولا فضة ولا ذهب 
خطأ أن يأمل ويتمنى الطفل الصغير 
فالغصن الذى انحنى من البرد لا يرتفع 
clas‏ الزمان فى هذا المصنم الواسع 
لم ينسج لنا قماشا أفضل من هذا 


كودك آرزومند (طفل آمل) 
بالأمس طائر صغير قال لأمه إلى متى 
سنبقى دائما فى ظلام المنزل 
آنا لن أضيع عمرى مكلك 
في السعى والتعب ویناء العش 
عندما يأتى على ریشی؛ دور الطيران 
من الورد إلى الخضرة ومن السطح إلى المنزل 
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ضحكت الأم الذكية وقالت له أنت صغير 
الصغير لا يقول سوى كلام الصغار 
عليك أن تكون خبيرا ومجربا فى ذلك الزمان 
حتى تأمن فتنة الشرك والحبة 
لتطمئن نفسك من عش الذكريات هذا 
حين تترك الحوادث فى جسدك علامة 
الفلك على ذلك الطريق الذى يتجدد كل لحظة 
الدنيا فوق ذلك الرأس الذى يبحث عن وسيلة 
حديقة الوجود دائما شرك المصانب 
وصار الإقبال قصة والسعادة خر اقة 
نك ترى السفوح الخفية لكل ارتفاع 
ليس مقدرا أن تكون السعادة دائمة 
كل قطرة تتقطر على الوردة في وقت السحر 
كانت بحرا لا شاطئ له فى الأساس 
انظر إلى البلبل ماذا حدث له من alls‏ البستائى 
وانظر نحو العاشق ماذا يفعل فى الوردة 
فلتطر ولكن لا تبتعد عن ذلك العش 
ولا تفكر ولا تتمن أمانى الجهلاء 
انظر فوق الرأس فإن الفلك والارض يتصارعان 
نيس هناك sal‏ غيرك فى الميدان 
أيها السالك أنت أكثر سعادة من جميع الآفاق 
قالش isla‏ والنوم ليلا 
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كل شخص يجمح يحقق لك المراد 
وكنت سوطا فى يد الزمان 
كثير من الأشخاص قد ترجلوا عن الحصان 
ریما لم يكن معهم عنان و لا لجام 
اشك يتيم (دمعة اليتيم) ٠‏ 
ذات يوم مر ملك من طريق 
فارتفعت أصوات التحية من كل مكان 
من بين الجمع سأل طفل يتيم 
ما هذا الذى YOR‏ فوق تاج السلطان 
أجاب أحدهم ما أدرانا ها هذا 
واضح أن هذا المتاع غالى الثمن 


(۱) قارئوا هذا الشعر مع القطعة الجميلة للأنورى : 
أما سمعت أن عاقلا قال لأبله 
إن حاكم مدينتنا هذا متسول وعديم الحياة 


قال كيف يكون متسولا وجوهرة تاجه 
ثروة تكفى مائة من أمثالنا سنوات وأياما 
قال أيها المسكين الخطأ من هنا 
هل تعرف من أين جمع هذه الثروة 
إن ذر ولأنئ تاجه من دمو ع أطفالى 


وحمرة ياقوت منطقته من دماء أيتامكم 
أنه يملا وعاءه من مائنا 
ولو كان يقف على شاطئ نهر وان نخاع عظامه Lic‏ 
يطلبنا بالعوائد وأحيانا بالضرائب وأحيانا بالخراج 
إلى غير ذلك من الأسماء المبهمة لحقيقة واحدة 
فلن يكون الا متسولا مهما طلب 
حتى لو أصبح فى غنى سليمان أو قارون فهو متسول 
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فاقتربت سيدة عجوز وقالت 
هذه دمعة عينى ودماء قليك 
تلك السئو ات weil‏ صاحب فيها القطيع 
ذلك العابد الذی اشتری القرية ما هو الا لص 
متسول ذلك الملك الذى يأكل مال الرعية 
فلتنظر إلى دمو ع الأيتام 
حتى تدرك من أين يأتى بريق الجوهر 
پروین: ما Shall‏ من الحديث عن الاستقامة مع العصاه 
أين ذلك الشخص الذی لا يتأذى من كلمة الحق 
گوهراشك (جوهر الدمع) 
تقطرت فى الصبح من عين ینیم 
تحملت tS‏ ۱ عنام الانحدار والارتقاع 
تدحرجت حینا وجرت مرة آخری 
لمعت مرة وخفتت آخری 


اختفت مرة وظیرت أخرى 


فقالت ما لسمك وما عملك 
فقال لى أى حدیث بینی وبينك 

آنا جوهر صاف و أنت قطرة ماء 
أنا من الازل نقی وأنت رديئة وقذرة 
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الفقير و الغنی لا يتصادقان 
الشفی و لسعید لا يتحابان 
فضحکت الدمعة و اضحه الوجنه وضاءة 
لا يجب أن يهرب من الخلق بلا سيب 
أعطى لكل و احد فنا ونورا 
ذلك الذی خلق الذر و الجو هر و الدمع 
آنا جوهرة مضيئة لکنز قلبی 
فار غة من اتعاب القفل والمفتاح 
كنت مستترة من قبل هذا 
فأزاح دور الزمان النقاب عنى 
جلبت ريح الحوادث عناء 
وأعطاك رسول السعادة اليُشرى 
بدأت سفرى من القلب 
ولم يستطع أحد قطع مثل هذا الطريق 
تحولت نار الآهات ماء 
فهل سمعت أن الماء انفجر من النار 
أنا قطرة فى الظاهر ويم فى الباطن 
لا يمكن أن تنجو العين من موجى 
شاركنى فى الأنفاس ليل الأمل 
راققني فى السفر صباح الأمل 
ظلمة الملك أتعبت جسدى 
لونى امتلاً من ذلك الوجه على هذا النحو 
فاق صبرى صبرك 
أنت فى نظرى أبيض مع أنك أحمر عند الاخرین 
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استمد وجهى لونه من وجه الروح 
ووصل نورى من ضياء القلب 

المسالة هنا أن صائغ جواهر الدهر 
باعنا واشتراكم أنتم 
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المصادر والاثار 

از اد : pal’‏ جرخ أدب" (به مناسبت سى ودومين سالم ول مر پروین٩‏ + 
اطلاعات ١١‏ فروردین ۱۳۵۲ ۱ 

Ishaque, M. Four Eminent Poetessrs of Ima, Calcutta, 1960.‏ - 
اعتصامی» يرودين : ديوان اشعار با مقدمهء ملك الشعرای بهارن تهران» 
ITY +»‏ 
به أذينن م. أ : 'دربارهء شعر وشخصيت ادبى بروين اعتصامی" فرهنة نوء 
سال یکم شمارمءع . 
بهبهائی» سيمين : "پروین» بانوی آزرم‌گین شعر فارسی" اطلاعات ۰ ۲۳ اسفند 
1 5 5 
ج.م. : در كنار پروین اعتصامی ونیما يوشيج' (مصاحبه با خانم رسور 
مياكامة» محصص)؛ اطلا عات؛ بنجشنبهن بهمن ۰۱۲۶ 
حگمت ؛ قروم : پروین اعتصامی ودیو ان او مجلهء cps‏ وامریکا؛ سال 
یکم شماره شای ۷ 4 3 
خالقی» فریده : آپروین از دیدگاه يك زن" (ويزه نامه)؛ اطلاعات ۽ ع 
اردیبهشت TON‏ 
دربا : ese‏ اعتصامي ٠‏ مجلهء Vee had co gut‏ 
دستخیب» عبد العلى : “نقد وبر رسى أشعار يروين اعتصامی" شيرازء مجلهء 
sh 52‏ سعاز ده ۲ مر داد VS)‏ 
دهخداء على أكبر : لغت نامه ذيل 'يروين". 
سرامی » قدمعلى : 'دزداگر شب گرم يغما كردنست/ دزدى حكام روز 
روسنستب (ویزنامه)؛ اردییهشت ماه ۷۳۵۲ 
سلطانی؛ دكدر على : پروین اعتصامی شاعز eo‏ نامى ايران را از أثار 
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وافكارش بشناسید": مجلهء نگین شماره هاى 5 ٩‏ ۲۰۱۰۰۱۳ .مير 
Aver‏ 
سليمىء على أكبر : )١‏ زنان سخنور » دشر يكمء تهران ٩۱۳۳۵‏ ۲)دو 
شاعرهء بزرة مهستی وپروین ٠‏ ایندجو ایرانیکا» سال هشتم» شماره های ۱ و 
۲. 
شاه حسینی » دکتور ناصر الدين : اخلاقی نویس نه شاعر" (ويزه نامه). 
اطلاعات ^ ار دیبهشت ماه ۲ ۱۳۵. 
گبیر ی» ع. : شاعره ای که شیرنش به بایهء عظمتش نرسیده است"؛ مجلهء 
فردوسی. سال بسیست و چهارم فروردین ۱۲۵۲. 

Munibur Rahman, Post-Revolution Persian Verse. Aligarh, 1955.‏ - 
مهری» حسين : فقط سه زن نامداار برای» ١2٠‏ سال کافی نیست" اطلاعات 
پانوان» ۷٦٤ co had‏ . 
میخائیلو یج» ۰ 5 ب: ۱) پروین اعتصامي و اثاراو (مجموعه» ايران)» مسسکو 
۳ (به روسی). ۲) پروین اعتصامی وآثار از . ترجمهء أبو الفضل 
cod ge jl‏ تهران ATO‏ 
نفيسى» سعيد : پروین اعتصامی" ۰ مجلهء aly‏ 55 « سال یکم» شمارهء نسوانی» 
عبد الحسين » 'يروين اعتصامی" اطلاعات ماهانه» سال ششم» شماره ۰1۲ 
اردیبیشت ATTY‏ 
cde pene’ :‏ مقالات وقطعات اشعار به مناسبت درگذشت اولین سال 
وفات خانم پروین اعتصامی. تهران مهر ۱۳۲۰. 


: "خو co pal‏ بروین" (ويزه نامه) 3 اطلااعات ن 5 اردیبهشت ۲ ۱ . 
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۸ رعدى (غلامعلی) 

ولد الدکتور خلامعلی رعدی آذرخشی بن محمد على افتخار لسشکر بمدينة 
تبریز فى شهر مهر من عام ۱۲۸۸ ش , وکان اجداده من المحاسبين المسالیین 
المعروفین و جداده لأمه من الأسر التفرشية التی كانت قد هاجرت إلى تبریز فى 
عهد فتحعلی شاه القاجاری برفقة نائب السلطنة عباس میرزا والنائب الأول والثانی. 
و هو يقول فى سيرته الذاتية التي کتبها عن نفسه : 

لا أتذكر أننى قلت شعرا قبل سن العاشرة » ولكن أستطيع أن أقول إن هذه 
الفترة من حياتى كانت هی مرحلة الإحساس والبحث والتخیل» وربما قد تعاملت مع 
الشعر ولكن "الشعر الصامت" أكثر من سائر فترات حیاتی» وقبل أن تتعرف أذنى 
على الأبجدية ويدى على القلم والورقة كنت أسمع القصص والحكايات المختلفة من 
أمى ومربيتى والخادمة ليلا ونهارا بمنتهى الشوق والشغف, ولذلك فاننی فى أوقات 
الوحدة أتذكر وأسترجع الحكايات التى كنت أسمعهاء وبامتزاجها فيما بينها کنست 
أتخيل عالما كله خوف ورجاء وقلق وراحة وكنت أمر من وسط صفوف مخلوقاتى 
التخيلية تارة Wie‏ ومتبختر | وتارة خائفا ومرتعدا » ولا تمضی ساعة الا وقسام 
الابطال و الملانكة والشیاطین والحور واللصوص والسارقون والوحوش المفترسة 
والطيور المحلقة بالرقص و الطیران والقفز منات المرات فى ركن أوهامى بصورة 
أكبر وأغرب مما كنت أسمعه: 

مناجاة النجوم التى كانت نتلالا فى سماء تبريز الصافية فى شهور الصیف: 
مشاهدة تجمعات السحب التثى كانت تقترب بعضها من بعض بهبوب الرياح وتصنع 
آلاف الأشكال والألوان مع أشعة الغروب الحمراء أو فى الضوء الفسضی للقمرء 
دمدمات رياح الخريف التى كانت تدق على زجاج الغرفة وتهز شعلة المصباح فى 
الخلفية المظلمة للنافذة السيول الشديدة التى كانت تنهمر من سفح جبل "عون على" 
وتملاً قلب المدينة بالأمطار الرعدية فى ظرف دقيقتين أو ثلاث الثلوج الثفيلة التى 
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كانت تكسر فروع الشجر الضعيفة وأحيانا أعمدة الأسقف الطينية المناکلة وکنست 
أستطيع تجهيز ملجأ فى وسط تجمعها الجبلى لطيورى وغزلانى وقططی المحبوبت 
نقوش ورسومات وصور فروع الشجر التى كانت ترسم فى أيام الشتاء الباردة من 
تراكم البخار الثابت على زجاج غرفة vo gill‏ والاف المناظر والوقائع من هذا القبيل 
قد عرفتني تدريجيا بعوالم الطبيعة وأعدت النسيج والخيوط التى كان لابد أن تخر ج 
منها نغمة الشعر الجذابة فيما بعد OY‏ 

وقد ذهب رعدى إلى المدرسة الابتدائية فى سن السابعةء وبدخوله المدرسة 
الابتدائية بدأ تحول جديد فى حياته المعنوية حيث إن تعرفه على المدرسين السذين 
افتقدوا الرحمة وعلم النفس؛ ومجالسته لزملانه الذين لم يكن يستطيع أن يألفهم 
سريعا- قد سببت اضطراب الصورة العائلية الشعرية العذبة الجميلة. 

وكان فى الشهور الأولى ينفر ويهرب من الدرس والتمسرين الذى كان 
يصاحبه العقاب البدنی» وكان يكره بصفة خاصة التمرين والكتابة (الواجب) على 
عكس رغبة tad‏ وقد أحب فقط حفظ النماذج التى کانوا بختارونها فى الغالب من 
الأشعار المعروفةء وكان مدرس الخط رجلا قاسيا يضع يده المثلجة المتورمة 
مرارا فى طاقة الغرفة فى الشتاء البارد وأحيانا يسكب الثلج والماء على ظهر يمده 
ويضربه بالعصاء وكان فى الرياضيات خاملاً كسولاء ولذلك فقد كان يتعرض للوم 
وتوبيخ المدرس والزملاء والاب والاقارب ومع ذلك كان ينجح کل عام فى 
امتحانات آخر العام» وفى السنة الثالثة انتبه اليه فجأة المسدرس والمدرسة؛ لأنه 
حصل على المركز الأول فى اللغة الفارسية وكان يكتب ويقرأ أقضل من كل 
أقرائه» وكان يحفظ كل أشعار كتاب القراءة ويجيد ترجمنها إلى اللغة الأذرابيجائنية 
المحلية» وقد أثر فيه هذا التفوق تأثيرا كبيراء فانتقم من الأشخاص الذين کانوا قد 


(۱) "كيف أصبحت الشاعر والکاتب؟» صحيفة أميد. العدد .۳٩‏ 
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و صفوه طوال عامين بأنه تلميذ كسول وفاشل ولعوب. 

ويضيف الشاعر فى سيرته الذاتية : 

كنت قد كتبت انشاء جيذا فى أحد الأيام وا شتهر فى المدرسة فطلب ای 
مديرى أن أصعد على السلم فى الفسحة وأن أقرأه على كل ML‏ 

وفى هذا الوقت الذى كان أول بصيص أمل بشأن مستقبله قد أضاء قلب 
الأسرة ماتت أمه فى ريعان الشباب. لا أتذكر أننى كنت قد دمعت عينى فى الأيام 
الأولى لموت ted‏ ولكن مثل الزلزال الذى يحدث تشققات كبيرة فى الأرض 
المستوية ويجرى عين الماء أحيانا من الحجر الصوان» نزلت هذه المصيبة فجأة فى 
خلوة وحدتى وخبالی وضربت المشرط فى شريانى فانفجرت منه دماء الشعر لاول 
Os‏ 

وفى تلك الأيام كان قد وقع إعصار فى باطن الشاعر؛ ومع ذلك كان الشاعر 
نفسه هادئا فى الظاهر وكان نافرً! من اللعب والترفيه فى البيت والمدرسةء وكان 
یلزم الصمت أمام عنف زوجة أبيه وقسوة أبيه» وكان ة فى الليل يرفسع رأسه من 
الفراش فى ضوء القمر ويطيل النظر ساعات فى نافذة الغرفة المظلمة التى كان قد 
رأى فيها أمه آخر مرة. 

.... فى إحدى لیالی الخريف وعندما كانت رياح الخريف تثن فى حديقة 
منزل آبي الصغيرة CLS‏ ملاك الشعر فى صورة أمى أو روح أمى فى شوب 
الشعرء كشف الوجه أمامي وعرفت هذا المعشوق المواسى لأول مرت ومنذ ذلك 
الحين كلما شعرت بضيق الصدر وأردت البوح بما فى القلب لأحد المقربين أمسكت 
الحبر والقلم واخترت أحد الأركان المنعزلة وانشغلت بنظم الشعر بدون ضجيجا). 


(۱) نفس المصدر. 


(1) نفس المصدر. 
(؟) نفس المصدز . 
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وأنهى رعدى تعليمه الابتدانی والمتوسط فى تبريز بهذا الشکل» وحضر إلى 
طهران فى عام ١١2١5‏ وحصل على الليسانس من كلية الحقوق والعلوم السياسية. 
وفى عام ۱۳۱۲ التحق بالوظيفة الحكومية وسافر إلى تبريز فترة للعمل فى منصب 
مدرس العلوم الأدبية وبعد عودته إلى طهران تولى على الترتيب ادارة المكتبة 
الفنية بوزارة الثقافة» ورئاسة الإدارة العامة للكتابةء وإدارة مجلة التربية والتعسیم» 
ورئاسة تحرير صحيفة ایران"؛ وتعاون مع محمد على فروغى ذكاء الملك وعلى 
أصغر حكمت فى مسألة إنشاء المجمع اللغوى الإيرانى: وتولی فترة رئاسة 
سكرتارية المجمع اللغوى. وفى شهر أبان من عام ۱۳۱۵ سافر إلى باريس وحصل 
على الدكتوراه فى الآداب والحقوق والعلوم السياسية. وبعد عودته عمل بوزارة 
الثنافة وتدرج فى المناصب حتى وصل إلى منصب المدير العام» وفى عام ۱۳۲۱ 
انضم لعضوية المجمع اللغوى الایرانی» وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتشکیل 
ین الأمم المتحدة رشح في عام ۱۳۷۶ للانضمام إلى عضوية (اليونسكو) وسساقر 
إلى إنجلترا بصحبة على أصغر حكمت واختير بعد ذلك Wins‏ لإيران فى اللجنة 
التمهيدية التابعة لمنظمة اليونسكو الدولية وعين نائب رئيس تلك المنظمة» وبعد عام 
واحد حين عقد أول مؤتمر لليونسكو فى باريس شارك فيه بصفته رئيسا للوفد 
الإيرانى الممثل cdl yall‏ وظل يعمل حتى عام ۱۳۲4 ممثلا Latta‏ لإيران فى هذه 
المنظمة بلقب الوزير المفوض الإيرانى وبعد ذلك السفير الإيرائى. 

وبعد عودته إلى إيران أصبح الدكتور رعدى عضوا بمجلس الشيوخ المنتخب 
عن دائرة طهران» ولكنه فقد جو الأعمال الذوقية والفنية وقام بالتدريس فى جامعة 
طهران والجامعة الوطنية. و انضم فى نفس الوقت أيضا لعضوية المجلس التقافی 
السلطانی وهينة أمناء المكتبة البهلوية وتولی رئاسة كلية الآداب التابعة للجامسة 
الوطنية, 
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وقد بدأت شهرة رعدى الأدبية منذ أول سئوات تعليمه الثانوى وترجع هذه 
الشهرة فى الغالب إلى قصيدة نظر:" الشعرية التى قد أهداها إلى أخيه السصامت. 
وقد أعجب الجميع بهذا الشعر فى ذلك الوقت. وتردد على الألسئة وترجمه JESS‏ 
من المستشرقين: وأشعار انظرة" ليس فيها أى جديد من ناحية الشكل وهی قصيدة 
بأسلوب وبناء مئات القصائد للشعراء السابقين ومع ذلك فإنها تعد من أعمال الشعر 
الفارسى المعاصر البارزة من حيث الجمال وحداثة الموضوع. 

والشعر بالنسبة لرعدى تفنن ليس أكثر؛ ونظرا لانشغاله بالدراسة وبعد ذلك 
بالأعمال الإدارية؛ فإنه لم يجد الفرصة الكافية ل "التعبير عن واحد فى الألف مما 
عرفه من الحياة" وكلما سنحت له الفرصة نظم شعرا وعلى حد قوله هو نفسه "لم 
يرتو بعد من ينبوع الشعر العتب بقدر تعطشه۳". 

والأشعار القليلة التى توجد لرعدى كلها ثابتة ومحكمة وفصيحة مثل قسصيدة 
'نظرة؛ وقلم الشاعر قدير جدا سواء فى وصف أو فى بیان أحاسيسه AA‏ 
ورعدى لا يبتعد كثيرا عن الشعب الإيرانى ولا عن العالم المعاصر» وفى رأيه أنه 
يعرف الشعر الحديث جيدا ويجيد تقييمهء فيقول : 

إن التحول الذى قد بدا فى الحياة الظاهرية والباطنية للشعر الایرانی سوف 
يستمر هكذا شاء أم أبى الإيرانيون؛ وسيخضع شعب هذه الدولة فى هذا التحول 
والتغيير للقواعد الطبيعية والقوانين الاجتماعية أكثر من أى شيء... وعلى هذا 
الأساس فان المفاخر الأدبية السابقة لا تكفينا وحدهاء ولا نستطيع أن ندعى برغم 
وجود كل هذه المفاخر أن أدب الأمس يفى ويكفى مائة فى المائة لبيان الافکار 
والأمانى وتصوير الحياة المعاصرة (إذن) ينبغى أن يأخذ أدبنا عنوان الأدب 
الوطنى بمعناه الحقيقى المعاصرء ويجب أن تتعاون إيران مع الثقافة والأدب 


(۱) نفس المصدر 


العالمی(. 

ولبلو غ هذا الهدف يمكن للشاعر المتجدد أن يصرف النظر عن الوزن 
و القافية التی ليست من ضروریات الشعر ون یختار ويضع قوالب جدیده. 

ولکن برغم كل هذا الفکر التحررى والتوجه الجدید» ریما لا يستطيع الشاعر 
أن یتجاهل الأدب الفارسی المزدهر السابق: و لا بر غب اطلاقا فى أن یبتعد خطوة 
و احدة عن الاطار الضیق لشعر الاساتذة القسدامی فهو ینتبم عظماء الشعر 
الكلاسيكى خطوة بخطوة وتظهر خلف قصائده الموزونة وغزلياته الفصيحة 
الصورة المتينة لشعراء تاريخ القرون والعصور السابقة الملسی بالأحداث؛: SS‏ 
خطوطها وملامحها المحددة؛ ورعدى كما يقول هو نفسه : "اقترض سر الفصاحة 
غالبا من حافظ أسرار الشعر" وفى الحقيقة فان الإناء الذى يتذوق Ade‏ رعدی قد 
امتزج بتراب ab‏ حافظ والخمر التى تصب فى الكأس مع لحن الناى الحزين تعطى 
طعم ومذاق خمر حانات حافظ والسجادة الخضراء هى نفسها التى وطأها حافظ 
بقدم السرور والمظلة ذات الرأس الاخضر هی نفسها التى أظلت رأس الشاعر 
الشيرازى» فهو أيضا مثل حافظء يبحث عن المحبوب المواسى و الخمر حلوة المذاق 
والعشق بحيث يغلق طريق وحشة العدم بقوة ذلك الأمر أمام قلبه - القلب العساجز 
الذى يقع فى المصيدة بنظرة واحدة من عبيون غز لان الحرم صائدة الأسود - ومع 
هذا فان رعدى لا يبتعد كثيرا عن الشعب الإيرانى ولا عن العالم المعاصر. 

۶ 2 با 

ومن الاعمال الجيدة و البارزة لرعدى تبالو اردیبهشت نامه" الجمیل. وقد 

نظم الشاعر هذا المثنوى فى تبریز وأنشده فى جمعیتها الادبية - التی أسسها حسین 


)1( البحث الادبی الإيرانى (خطبة الانضمام للمجمع اللغوی الإيرانى)؛ اسفند ۱۳۲۱. 
(۲) مجلة سخن. الدورة اثرابعة» العدد ۱۲ آذر ۱۳۳۲ (فی الرد على اقتراح المجلذ) 
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أديب السلطنة سميعى وشارك فى عضويتها علماء وأدباء أمثال عبداش المستوفی: 
Joke‏ همائى: إسماعيل pal‏ خیز ی؛ مهمود coal} cgi‏ هادی سيناء حسین راز انی 


وقد لقى إعجابا شديدا. 


ارديبهشت نامه 
أول أب ام هر ترديبه سشت التسراب طبرن وكثيبر النشوش 
إنهبومتجدد شاب لعصر إنلهوئقئت جما المراعى والمسسروج 
الروضة ضاحكة والزهرة متفتحة الوجسه والسسنبل مسضطرب الشعر يفعل الرياح 
النضرة ويدةوولثدياشاية وساحة الروضة تثير غيرة الجنان 
غصن تسجرة اللوز ينثر الجسواهر وسساحخة السسوادی مرصعة پسساللالی 
بختاءالسكب من سس تاد وآ ين الربباح سن رحس 
زلا النس‌دی مسن شدتلسكر واهكمرار الشقائق من اسان التخسسر 
أل اردییهسشت الب ارك وزم ف روردين حقانس مب از حیسسل 
نقد كان فسروردین أيضا میسون الخطسى وكانت الروضة طليقة الوجه من سر عظمته 


ویمجسرد أن علست الروضة بهذا الرحیسل 
حتى تعرف متى سيتحرك ذلك الشهر السشهر 
وت شيع عادة السلام القت ديم 
فثتارة تسصفق وتارة مثل أهسل الفرب 
الفلك القديم فى هذا الفسصل البهيج 
وريشة رس وبماته تظهير الم سار 
ويتزين وجه لديا ببالألوان 
وتظهر الرسومات والنقوش بديعة وجميلة 
وننس و الزه سور من لوك العدم 
عندبا يطيمل النظر فى الم ارة والإبداع 
وأينن كل غولاء المی سد عین ۷" 
كلما بعتت عن صولام الثناتين المبسدخین 


340 


cit‏ عماسه لطيفة من أوراق الورد 
ويتجبه فل الطريق کادد البلوك 
وقول لغ الوااع الجديبد 
لوح الان ديل مين بيجلل 
یس زداد هرسائيى كلل ee‏ 
ومسانى بتشاعم سن رس وماته 
his‏ — 5 الألوان على الجبل والسصحرام 
وتسب‌صیر الساحة مشثل نقسوش مسانی 
من الرصاص الأبيض والشنجرف وزتجرة لنصاس 
وتطلع التفضرة أيضا مسن القبور 
بقول هذا لول لأنله مخسور 
حنّسى ببتکسروا مثل هذه الرسومات الجميئة 
ph tes‏ له مس" 


الوم مو يوم التنزه والفرججة 
الشقائق مشل الفتيات شسدیدات الحیساء 
ونهذا ف إن الوجسه الاس‌مر يخجسل 
وفى هذا اليوم يشرب عشاق الخسسر 
يختارون مکانسا على حافة النهر 
يحملون الکساس ويتحسدثون ويضحكون 
يفطفون الزهرة ویسستطونها على الخضرة 
يشريون الخسر في ذكرى الأحباب 
تسارة يتسدحرجون على الخضرة كالغزلان 
نيم مسن يبرئع مسووثهيالقاع 
ومنهم مسن ينهض من أجل الرقص 
ومسنهم مسن يسصفق من شدة البهجبة 
ومنهم من يشرب كفا على كف 
نقد كان الحفل البهيج شو جفل السسکاری 
السيد والی مد يبسن مسا 
ورال ال وف والرجب اع 
اذ اد ل طح واليقلساعم 
نقد كان الحفل الصاخب هو حفل السكارى 
هذا ادف سل ليس فيه الا الس‌صدق 
لا پمکن أن يكون فى هذا الحفل المنافق 
فالفلب فى هذا الحفل فد تزواج مسع اللسسان 
الخمبر متش الچاس وبي Pall‏ 
لس صادتون ص س توا در المخ سسسی 
لوكان مزلاء بلسائين وبين 
عندما يسكرون بشدة مسن الخمر الصافية 
ولوكان مدا Grad‏ ف‌انون السكارى 
ولان ولاء المتتیهسبن الس سواعین 
نفد ال سصقوا اسم النبهسساء بأنف سیم 
و احترل‌سوا الریسساء والمکسر والفسداع 
الحقد والكراهية والسضحكة على لشقاه 
الناس من الحقد عدو السروح 
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اليوم هو يوم السصحراء والمنطفة الجبلية 
een‏ سين رؤب ةالأشقفلراب 
اضر في الحدبقة والبسيان 
ويجلسون مص امش ل الخغضرة و الز شور 
ويظلفون الاب فى وجه لموم الدفر 
يرف اصون وي ستقطون ويزحقفون 
ولا يصرفون الوجبه عن النطر والرب اج 
وتسارة بهربسسون مسن ناحية إلى أخسري 
ونيم مسن يصدر صرت لموسسسیقی 
و لهم من يخفرج مارب امن المع 
ومنهم من يتمايل كالمخمور من قرط النشوى 
ومسنهم من يضرب الزجاجة على الدجر 
اليهيجبة فيه كثيرة والغسسم ليل 
تقد اتتطست خيوط الر سوم والعادات 
وباج كل واا بسر فلب 
ووقع الشرح والفمفى كل لحظة 
ايتعد عنه لسون التزویسر ولضداع 
وليس فب ه النقص والاعرجاج 
بل يجب أن يكون هناك لصادق كالمرآة 
وكل ماتقوله السشفاه يقوله القلسب أيضا 
الخصر دايل على الرجسسل العاقفل 
نفتش عن السر فسی القلوب المظلمة 
ذک‌انوا صادئين فى السكر وقول الحقيقة" 
لو کس‌انوا بلسسونین ورأيين ووجهين 
يعسسسكون اس سب hy‏ اليد 
Ld‏ يه جهدولة علكشايق الخسسر 
قدأ ]وا الحقيفسة فيالبشسر 
وكسسعسروا يبد وق دمالصدق 
fen‏ | لسعدق من جوؤورهة 
نور مين الخفارج وله من الس‌داخل 
غفلوا عن النضل وقاعواقفى الحسكد 


لباحثون عن عيوب الناس وكلهم عيوب من الرأس إلى لقدم 
ایس اه فى التفااق والریساغ 
مامتلاب دامن طبديم 
ومن مولاء المنتبهين العکارین 
5 ا را ت منت 1 
لو کت ان الب تسد نفسه شك ذا 
بقدر مااعتبر ضرر الخسر نفها 
af‏ 5 1 3 خسان ط atl ۳۹ “J‏ 


إلى أخى الصامت 


لا أعلم ما هو السسر الخفى فسى نظرتك 
من يسمع الشىء الخفى الذى تراد ‘peel‏ 
في نظرتك عام ملل بالأسرار 
عندما تنظر نحوى ارتعد وأقسول فى نفسی 


ای عالم عسالم النطسر: هذا السذی فيه 
أحبانا یلیر منه الصدل وأحيانا انظلسم 
تطرة الأم لحضون مره 
یسنفس وادسد منه پخسرب بيت القلسب 
رودت امال بد ور عيرق 
القلب يسعد حين تقع الصین على الج‌ال 
فسان فکرن سا ونظرتف ا chs‏ 
و الجسد کالسفینه كله لجه فى يد الإعصار 
ما أحمن ذلك لوقت الذى بظهر فيه الإعصار من المجبة 
مپسا بقل فساعتبر نظرتك رفيقاله 
إن النظظرةبارة رمز الضف والذل 


= ¥ 
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A te‏ وعقسسارب الجبمب 
كاري Ga‏ وتبها الاسم 
أل وات وج وههم شل قلويهم 
کلیسرا ما رأيت الحبيسب مثل العدو 
ابت دت اه سس ساقة فر é‏ 
stl Le‏ بالدوى من نقاقه 
أردد فى كل لحظة هذا الفسول على لسسانی: 
كي ير صل النفاق عن العام 4" 
تبریز , اردییهشت ۱۳۱۰ 





الذى لا بمکسسن لس أن أراد وایت‌وح بسه4 
أو من يرى الشیء الظاهر الذى لا بقرنه الل‌سان 
إن عالسا Lids‏ بالأسرار بنظسر نحوي 
أصبر حسانرا مسن رؤية موضع أسرار العالم 


يبحثون قدر المستطاع عن أى أشر للخير والسشر 
قارة يخسرج منه الداع وثتارة السسدواع 
ونظسرة السدو الحقود علامسة له 
وبتفنة واح دةعنه يدر السور 
حيث إن القلب والعين ساحلان على ذلك البحر 
Cally‏ تبکسی حسين بحسزن لب الرجل 
بظهر الاعسصار فى ساطه الآخر أيضا 
نسستعد ين أجل إلارة الإأعصار 
وفى هذه اللعبسة يجرى المسوت حتى المسصيدة 
حتی يسلم الربان جسده وروحه للإعصار 
وتسارة مبعوث العظطة والفمسضل والففوة 


بتضج لك سريعا من نظر: الحمل والاسد 
فنظرة الحمل تفول لك أسرع وقی‌دنی 
ليس عجيبا إذ! كانت النظرة بهذا الشكل CN‏ 
فاذا أتت من المحبة سطعت كالشمس على القلب 


الذكرى الحنون لنظرنك فى ذلك اليسوم الأول 
عندما صرت مفتونا بوجيك من شدة الخجل 
ضغطت على الحلق فخجل الحلق من الک لام 
استغرقت فى التفکیسر حتى قفزت فجأة- 
قالت لك فى لحظة إن ما كان لى فى القلسب 
وأنت أجبت على النظرة وفى التقاء العیسون 
وأنا على يقين من أنه سيأتى فى السدنيا الیسوم 
وبنظرة واحدة الكل يبوح بأسرار القلب 
بالنظرة سسيكتبون الرسالة ویفرأون النسشید 
سبكتيون علامات الننظرة فى السدفتر 
رید أن أكون be‏ فى ذلك اليوم وبعدة ترات 
لو تعجیست الأن مسن قسولی الخفسی 
اول يتيسر اذ! سا اتطلفت قود الحف ان 
آذا الم اقسسل لك كلامى ب سالنظرة 
لقد كانت كل هذه الأسئلة والأجوبة فى Abt‏ فحنان 
والناس ایسضا یسستطیعون الكلام بسالعین 
وقطعا سيعم الحضان الدنيا فى المسستقيل 
وسباتى نك اليوم ويسقط العلم فى فبضة تلك الفوة العظيمة 
وسيستريح الخسالق ويقول فى تفسه 


وفى مضل هذا اليوم مستکون لى أمنية 
قلمنینی فى تلك اللحظة أن تأخذ النظرة مكان الكلام 
dey Lally‏ اخسی | لمسكين الصامت 
أظير وبين بالنظرة کل مسا فى ذهنك 
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أن هذا هو الحمل المسكين وذاك هو الأسد الجسور 
وتظرة الأسد تقول لك اقرب ولا تتوقشف 
الشعاع لساطع كان مسن تقب القصر العتصرگ 
وإذا ولدث من الكراهية شكت القلب كالنصل 


لا ترحل عن قلبى ما دامت الروح لا تفادر الجسسد 
وشسریت على الفم بالقبطة الثقيئنة 
فوقصت رعشة فى الشفاه والأسئان أيضا 
نظرة من طسرف عبنسی وجاءت إلى المتتصف 
قد س هل سسريعا اسب DS‏ 
قيل ما يستحق القول وأبرم الميثاق بعد ذلك 
og‏ بنهار ني هأساس قصر الكلام 
وفسى ذلك اليوم سينتهى عصر الكسلام 
وكذذلك سسيبكون ويضحكون ري صرخون 
أنقم شرا وأصنع ديوانا فى حنانك 
وكيف يتيسر متسل هذا الأمر التجيب 
بكل شباعة فى همده الساحة مثل تهمئين 
ربسا سم ترد عطسسی بالحتان هكذا 
والا قله ذال سر خافی سا 
إذا سساکوا جميعا طر يق الحنسان داتسا 
وسيتغلب على إله الشر ويحار السه الخيسر 
وسيصيب سیم الوچود الهدف فى ذلك البوم الميارك 
لقد أصاب سهمنا الهدف با لها من قوس شديدة ! 


تلل الأمنية اللسسی هى ذابلة الآن 
وأرى العين مرتفعمة تعتلى عرش اللسسان 
وأقسول له سا بيه باسسرار القلب 
لآن لفسة نظرتل خاضسكفة ومطيعهعة 


باسن كنت أخرس اللسان وأصم الان عش حبساة جديدة وأدرك مسا فاتك 


بالنظرة اسيع واف‌را وقسارن واعرف الكلام والرسانة والعدل والظلم والنفمع والسضرر 
سد nad‏ بنقرة اليا CM‏ ذلك المرحوم مات هحزنا على صك 
أطلهير جوهرك حتى لا تبيعالدنيا الانيلة yt pee‏ | مت يسير زهيد 


ترجمة حكايتين للشاعر كريلوف : 

كانت جمعية العلاقات الثقافية الإيرانية السوفيتية قد أقامت حفل تأبين السشاعر 
الروسى الشهير أندر يوفيتش كريلوف بقاعة دار الفنون بطهران فى يسوم الأحد 
الخامس من آذر سنة ۱۳۲۳ بمناسبة مرور مائة عام على وفاتسه» وقرارعدی 
خلاله حكايتين لذلك الشاعر كان قد ترجمهما إلى الشعر الفارسى . 
حكاية السمكة و السرطان والبجعة : 

حينما لا تكون هناك وحدة بين الرفاق لا يتقدم الأمر ولا يثمر العمل والجهد 
والمشقة سوى العناء والشقاء » وفى أحد ALY!‏ أرادت سسمكة وسرطان وبجعة 
تحريك عربة مثقلة بالأحمال فالتصقوا بها جميعا وحاولوا تحريكها بكل قوة» ولکن 

تتحرك العربة من مكانهاء وكان من السهل عليهم سحب هذه الأحمسالء ولكن 
طارت البجعة نحو السحب وتراجع السرطان وزحفت السمكة نحو البحر ولا يمكن 
لنا أن نعلم أيهم المذنب وأيهم البرىء فالقدر هو أن تبقى العربة في مكانها كما 
هى(١).‏ 

وقد أخذ رعدى مضمون الحكاية وزيّنهاء Ld‏ زوايا الشاعر وإشاراته لأوضاع 
العصر المختلة غفلة الحكومات فقد جعلت هذه القطعة عملا Lil yd‏ خالصاء وبعض 
الانحر افات العامة وإيراد الموضوعات التى لا تندرج في الإطار الأصلى للحكاية 
بدون أى داعء مثل "طلب الرفاق الهُمة من شيخ الطريقة وإسراعهم كالسهم الطائر 


)١(‏ ترجمة حرفية للمتن الروسى. 
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وصراخیم وقوليم يا علی"- قد وردت كلها لتنويع القافية ولو لا هذا القيد لكان مسن 


إن الوحدة فسسسی الأتسال شرط 
والالسن بظهسسر سوى الثتعصسب والضرر 


استمع إلى حتابسة طريقة فسى هذا المعنسى 
فقد اعد هؤلاء الثلاشة مجلسسا ذات يوم 
وتصلكيوا تسن et‏ والاتد اد 
يبب أن نؤسس A gh‏ جدیسدة 
وبعد ذلك صتعت البجمة لما من الريش 
فقالت السمكة وماذا مستبحث فسی البرنامج 
الفغائر والسمكة بطلبان السسل تص‌سب 
وقد بقیست هذه العريةء بلا جواد وراكب 
وعندما ممع السسرطان والبجعة هذا الكلام 
فتحسرك الرفاق ASS pL SY‏ بسا 
وهجب وا ب سرعة تعسو العربة 
ووض توا الشوق علسى رقابهم كالهيا: 


لمتحركوا وح اولوا بكل قوتهم 
وجرى العرق من كل اعضاء چجسسدهم 
وبرغم أن تلك العربة كانت تقف على عجل 
وكان من السسهل تحریکه سا وتدويرها 
هسولاء المسساكين الثلائة حس‌الون بالمجسان 
وكانست اليجعية تطیسر نحو السماوات 
ولأن السسمكة كانت مهووسة باليحر 
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خنتسی تصل الأحصال فى النزل بسهولة 
ی ف یته 3 ten‏ وبا 


على نسان السمكة والسسرطان والبچف4 
وطلبواائيئسة من شيخ الطريقة 
وقاموا بالشثرة فى أى موضوع واد 
منائحن الرفاق فى أمر الماع 
من بدا وتشيطة وتاجد هة 
يفسضل حكومة الرحمة والسسوداد هذه 
حن تسب بر ناس امت صرا 
ولن يطلب أحد منسا القيل والقال 
الآن هو أن تنشر آماسسك فى الطريق 
فهيا سرع آی عمل افطل من ذلك 
از دس واو ددرا قول هه 
وانطلقوا! كالسهم الطسانر من القوس 
وفى هذا الطريق لم يعرفوا الراس من القسدم 
والتصقوا بلك العرية الراسخة 


FO‏ موب 


ودخسل علسيهم الثيل ولم يفوا شينا 
إلا آنها فى ذلك الوفمت كانت ثابتسة کالجبل 
ولكن استمع السی السسر فى بقانها ثابتسة 
چهسسدهم لمع يكن Lda fin‏ معا 
فثقانوا بضييعون تعب Gh‏ 
وكانت ترغب فى جر العربة من العجسل 


ومسن بيتهم السرطان عالم الدير هذا 


من هؤلاء النرجسيين الضالين الطريق الثلائة 
لنش مرك هذا السؤال وهف ذا البد ث 
ما دامست العرية لم تتمرك من مکانیا 


فهذا ال دیث الان لا فان ده متس 4 
فخذ النصيحة ولا تستکلم عن هده doled‏ 


اعرف أولا أن شرلط التعساون التجسانس فشسى يصع لعسسل دون تياتس 
سرابر نامج عدد من المختلف سین أتعضم ؟ - كحكرسة غير ثبتنة 
۵ آبان ۱۳۲۴ 
ترجمة آخری لکریلوف : 
الطقل والظل 
تسج طقس لظ ف ققدم الیل بسيره إلى الا سام 
فاسرع لطفنل من جديد تحو الظطل حاول كثيرا ولك 4 لم یس صل إليه 
قاليج ب ولال دمن لجري پچ سب لوصول إلى رأس الظطسسل 
مثل السصياد الذى بجسری وینبع السصید ولكين لاي سقط الصيد فس القی‌سد 
برغم أن الفتسی الماهر السريع كان يهجم إلا أن انلس سل كان يتقام وييسبقه 
مهما جرى هذا وأمس رع يكل حماس تلم نلك وس سس پقه 
برغم أن السل لم يكن هو ماء الحياةٌ ففدتشرد للفلل فى التلسات 
وعندما ئلميجد فانسدة من مسعیه هذا ندم وش د الان مفرةثئثنية 
وقال إلى متس هذا التسضرع والتذلل اذه ب اب JD‏ فانسا لسن أجسىء ثنتية 
سساتهب حتى لا تفرب دنس تاج ل ظا اا ا 
قال هذا و عساد مسن نفس الطريق وصرف النظر عسن السعى عديم الفانسدة 
وعنسدما أعطى ظهسره لا ل وتقدم للأمام رای سس دا خسف ره 
توق ف ونظر خلف‌سه بدهشة وحيرة كل یسم مسن الى یتلبا سه 
فرأى ذلك الظل كثير السدلال والفرور والذى كسان ببتعسد عنسه بمنتهسی السدلال 
سیر خافسا مئل تمت سول الذى لا ينفصل عسن السيد لح واحدة 
فجري الطفل كالريح من شدة القضب فهف اد ااظسسل وسطط علس الأرض 
i‏ سد على نی وجنت مت با وظاليا الالتسساس 
الا تففروتهرب انل للك وألاتل ل الف ل ر سينا 
ولكن الطفل لم يرض بالحكاية فذهب ولم يجاور ela Sih‏ 
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إن لعبه الطسل والطقل فس الفسائم 
كم من معشوق مهار قد احتسرف 
وذلك الذى انعطف ووئسى من هذه المعركة 
رغم أنتنى أعرف الكثير عن هذه القصة 
الأفطل آلا تسس شکو ف -والعملشق 
إن شداع العشق الذى هو رأسمالنا 
فال ل لايتساوى مبعالتبيور 
إن القصص له سا الاف الأمثشة الحية 


عندما تنظر إلى الحظ بشكل کال 
فهذاي ضيع السسر الغفسائى 
بسع ويلور ويبحخعث کلیس سرا 
وفسسی الثياية لا يتتلفث إلييه الحظ 
والآغفر مستريج من هذ الحسوار 
لظ وضعرأسهفى امه 
أما هو فقد شع لسورا من أوله إلى آخره 


تزي د الممبسر لافار والخف سى 
لديل دس سس دما رای ال لل 
سقط لدم شوق خلفه بت SUS‏ 
ولکنوس سا قصة ال شش وألف ال‌سالمین 
Lg‏ سس علا م فى 
كمسا أن المجر لا يتساوي مع الجسوهرة 
أمساالعشق فان سدق مثاله واحد 


ثرى أن قسمصه الظسل تصدق عليه 
خل ف الشهيرة و ال داب والج اد 
بستقط ويقسسوم وب ركطض کی سرا 
ولا يلفس عليه اب ضا نت سر واحسدةٌ 
يغسض عبنیسه عن الجاه والسذهب والتفسع 
وسقط خلفه يقتفى أثره كاقل 
ورقال بتسد عنيى اب Slt‏ 
لمالا يجب أن أكون سنونا لللسل 
كان A‏ بیست فى تم ةالاستفناء 


المصنع والعامل 


افرش المب رتو الس صتع 
لل القبر السدي تسميه المصتع 
انظسسر داخل هذا بعسين القلس_سب 
ماداست قدمك يابسة فس ناتيا 
ee OV‏ ملسم ورط سب 
على سقنه بقسوم النساج بنسج الفيط 
هو مكان للدزن والفسم والالسسم 
مثل الزمهرير فى شهر دی من شدة اليسرودة 
النيطان يفول نيه السفسرار القرار 
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وهد اليبصر Satta pets‏ 
ولل اتلسيت الذي تدعو : العاسبل 
وانظ ر فس ذاك بسن ال 
مسا داست عينك ميبللة من المع 
سب سقفت مس شقق وباب مكسسور 
وفموق سطهه بنشر البوم السريش 
موقر لام سس رض والإب اء 
مئل سقر فس شهر نير مسن شدة الحسرارة 
وكذلمك السوحسش بنادى فيه الحذر الحذر 


جماعة مسيينة من أجسل الخبل 
يعل ون فى مصلنع دثل هذا 
أطفال من أصتحاب التاسعة والعاشرة 
مثل البسوص فى اصفرار الوجه والنحافسة 
پرسسسمون البستان على السسسجاد 
كليم بيلاروج مشل السصور ونكن 
تلك الز هرد الحمسراء المنقوشة الجذاب 4 
thy‏ الجبل علامسه تخس را عن 
وتنك العسین المنفجبرة بالسدمو ع تجری 


وذلك السسید لذى من كد تلك الجماعة 
لايعطيهم أجرهم من الستت الال 
بعلون وال النهی‌ار حتسى دضول الليسل 
نسارة يربشون الحجسر على بطسوتهم 
ذلك السای ليس له بيت وخیسز جاهز 
لسیس من قبیمل العبث أن هذا لمتاع 
کسسسم من ارواح الب سه تضيع 
a‏ تلاس مس صاکین 
وعنس ديا تلصنع سجادة منفوشسة 
وعن ان امي افد وا تما له سا 
فإك لو ملأت الدنيا كلهاذهبا 


سا اجب لس صنع لتغملط 
“I‏ ل لس ضرر لس ساکین 
يا من أعرضت عن الانسسانبه بسيب الیسشع 
إأا کفست علس طربق الدين فتتبع 
۷ تسد عبن الصسق والصدل 
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بلقون Len‏ بسارواههم فى الخطسر 
مسن رجسال ونساء ونات وبتين 
بلابيت وبسلا آم وبلاأب 
ولاي رون ل رالد سرهم 
وجسدت اتقصور الروج من معانساتهم 
من الورد الأحمر والجبسل والنهر والخنسدق 
دس مسسزن تل سب الاراسسسمسل 
سن عسسین الیتسامی لمسشردين 


جم سى pst‏ سسسن mS Als‏ 
وهم يستريحون جرءا من اليل 
وهم متيقظون طوال اللیسل حى السسكر 
وتارة سضعون قالب الطوب تحت رؤوسهم 
واضح كرف ينام ويال 
تناع سين جارد شهور 
ركم .من أجسام عزبزة تدر 
تذهب قوتهم من أجسادهم ونورهم من بسصرهم 
تفرح ممسن باب سين لس صنع 
فان سس سن بخسس از شاد 
لسن تسدفع لشن لذى يليق باروج 


إلى متس هذا الطل سم ص‌الد الأرواح 
مادامت هناك كل هذه التبارة وهسدا السریج 
با ويلاه لقد دخلت فى الغفلة من شدة البطار 
1 اب الله و ۵ 

لا تتیساوز الد فى الخنسة والمسدناءة 


وإذا كنت انسانا دئيويا أيهاالدنىعم 
eh tly‏ قى هذا اللمكان المظئيم 
وتنتقل من هذا للقير إلى القبسر الثسانى 
وذئك المفتول على يد القثاتل الخفسسى 
الحا هوني أن ت سير 
لمادًا تضرب البلطة یساسسیی الجبلة 
متهن العسدام الفسساضل ألا تريسى 
تادا داقر ومسو تست 
إالميتشقق من افاسه وأهاقه 
وسسيلقى السشرر ليس فى نسيج السسجاد 
وسسيظهر عام الكقدر والتءاسة 


يارب سادا يدث لو القلبت الدنيا 
وب طب عا ل ال لطاع 
وب ارب ال سس زد ز ل 
وب SY‏ الشياب من فلك الفتسام 
ويتكون زى المرب من السسحب التبعثرة 
وبعدث زلزال فى للبر والبتسر 
جنی لايبقى آنر واخد فس مكاته 
ول ستريح رق ةُةالأرض 
أيهها تقار gh‏ المت تقم 
اسسح هذه الأرض فى الماع ولا تبال 


وهاتان أيضا غزليتان لرعدى : 


تب الل روح الکاد ةة 
وتنام وتستريح داش سل التسسراب 
ليس له يتل اخ ر سواك 
الق بصن الذي نقط سفب مله الث رة 
فى ج سور تلك اجره اسرد 
ذلك السسسدی يولد شد اللقلضل 
آی لب ارتکد لك 
alli‏ هذا لمکسان المشهور فى البلد 
مسن سيل لعوعه ومسن مسشرب عیسشه 


وأصبح عالبهاسائئها وسائئها عالبها 
ويتج سرا مج رى ml‏ 
وتقسو الثسس علس الق ر 
وينزل شمصطرهسمن سس داب السسبلاء 
ویظیسر اتدرع من القسسر العکسصور 
ویظهر كذلك الصراغ والعويل فى البحر والبر 
فى العالم بسبب هذا الحشر الب‌شنوم 
مسن ال سیر وال سم يشل 
أو على مء للا ولا تسس در 


الحسرة والحيرة 
ما Gaal‏ أنين الناى واللحن مختلف النغمات 


لحظة مباركة فى صحبة رفيق مبارك الطلعة 


من الخضر ء سجادة ومن pull‏ و مظلة خضر اء 
من الخمر سطل ومن سحب alles‏ الربيع الندی 
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بخلاف أننى ليس لى رفيق مواس 
لم أتذكر للزمان أى حزن 
كم من أسرار لم أفشها فأين الصاحب 
كم من طرق لم أقطعها فأين الرفيق 
لماذا لا بكتب رب اللوح والقلم فى 
دفتر العشق غير الحسرة والحيرة 
لماذا يضع الفلك حمل الظلم على كاهلى 
إذا حملت Lub‏ سأجره إلى طريق العشق 
وأنت أيضا يا كأس الفلك المقلوبة لو تنكسرين 
سأخذ من زجاجك مرأة جام جم الخيالية 
حاول ألا يدخل فى قلبك إلى العشق 
لا حادثة وجودية ولا خوف عدمی 
لقد تم اصطیاد قلب "رعدى"” بنظرة و baal‏ فاحذر 
من عیون غز ال الحرم صائدة الاسود 
خلوة العشق 
عاد الحبيب وذهب الغم وهدأ القأب 
ابتسم الحظ وحققت شفاهى مأربها من شقاه 
أسود الثياب هذا عندما كشف وجيه من حجب الليل 
استضاعت روحى من ظلمة الليل 
کی يصبح مخبأ الليل خلوة العشاق 
أخذ القمر طريق خيمة السحب السوداء 
قالت السماء مع ضياء شمس الصفاء 
لا يمكن لشمع النجوم أن يظهر على هذا السطح 
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لقد ابتعدت أحزان الخريف الظالمة عن روضة الروح 
عندما أمسكت اليد طرف ذلك الرأس والقوام الجميل 
أردت أن أفشى أسرار القلب فرفض الحبيب 
وألقى نظرة وأخذ الكلام أسلوب الإبهام 
الشكر لله أنه بعد صراع الوهم واليقين 
انتشلنى لطفه من فتنة الأوهام 
قال ماذا فعلت شفاهك ورغبتك بعيدا عن شفاهى ورغبتى 
قلت له أخذت قبلة مريرة من شفاه الكأس 
قال فى تنور الهجران انصهر جسدك وروحك 
قلت تلك شعلة العشق التی اعتبرنتی خاما 
قال لقد صبر قلبك فى محنة الأيام 
قلت لقد أخذ هذه العبرة أيضا من دورة الأيام 
قال ممن وجد رعدی" رقم رمز الفصاحة 
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المصادر 
أيتى » عبد المحمد : “مرغ طوفان"» راهنمای کتاب سال دوازدهم. شماره 
های ۵. *. مرداد - شهريور ,١7 ٤۸‏ 
برقعی ۰ سيد محمد باقر : سخنوران نامى معاصرء جلدیکم تهران NETL‏ 
خلخالى» سيد عبد الحميد : تذكرهء شعرای poles‏ ايران» جلديكم. تهران» 
ITY‏ 
رعدى أذرخشيء دکترغلامعلی : "جكونه شاعر ونويسئده Tedd‏ روزنامه 
امید» شماره ١‏ ۲. 
رعدى أذرخشىء دكترغلامعلى : رستا خيزادبى ايران (خطابه ورودى به 
فرهن كستان لیران)» اسفند ۱۳۲۱. 
رعدى أذنرخشيء دكترغلامعلى : شعر معاصر ايران“ مجلة يغماء سال بست 
ويكم شماره هاى ۰۱۱-۹ أذر › دی وبهمن ۱۳۷. 
"أستاذ غلامعلى رعدى آذرخشی" ۰ مجلة گوهر سال يکم شماره ۰۸ شهريور 
۲ ۱( .: 
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القسم الثامن 


نيما والشعر الحديث 


مقدمة: على أعتاب الشعر الحديث 

الآن أجمل ما سبق وفصلت القول فيه قبلا ( : 

الحرب العالمية الأولى )١1918-1١9415(‏ بكل ما حملته من مصائب» هيأت 
أرضا مناسبة لنهضة عظيمة فى رؤية ایسران القديمة. فلقد سبيت الأحداث 
الاجتماعية والسياسية الجسيمة التى وقعت فى السنوت التالية حدوث أزمة فى ساحة 
الأدب الإيرائى لم تتضح نهايتها بعد. 

فالادب الإيرانى الكلاسيكى - ولاسيما الأدب المنظوم - بقواعده وقوانينه 
الراسخة التى لم يطرأ عليها أى تغيير عبر تاريخ إيران الأدبى الطویل» لم يعد 
قادرا على تصوير الحياة الاجتماعية المعاصرة JS‏ تعقيداتها ومتناقضاتها. والكتاب 
والشعراء الذين كانوا يريدون تناول قضايا العصر الملحة فى آعمالهم كانوا يجدون 
أنفسهم مقيدين من كافة الجوانب بأسس وقوانين الصنعة الأدبية. كان معظم الأدباء 
والكتاب يرون بوضوح مدى انحطاط وتخلف الادب الإيرانى وقد اعترفوا بذلك. 

كتب جمال زاده رائد ومبتكر كتابة القصة الواقعيةء فى مقدمة یکی بود یکی 
نبود : “فى إيرائناء للأسف يعتبر الخروج عن أسلوب السابقين بصفة عامة هو 
أساس التخريب الأدبى» وعموما فإن روح الاستبداد السياسى الإيرانى المشهور فى 
العالم» op gi‏ أيضا فى مجال الادب. بمعنى أن الكاتب عندما يمسك بالقلم فان نظره 
يتجه فقط نحو جماعة الكتاب والفضلاء ولا يلتفت أساسا للآخرين وأيضا لا يهتم 
بعامة الناس الذين يعرفون القراءة والكتابة ويستطيعون قراءة وفهم الكتايات 
البسيطة وغير المتكلفة بصورة جيدة, والخلاصة أن الكاتب لا يهتم ب(الديمقراطية 
الأدبية) ومما لا شك فيه أن هذه المسألة تدعو للأسف الشدید ولاسيما أن دولة 
كإيران يحول جهل الشعب وغفلته فيها دون أى تقدم."7") 


(۱) مجلة جهان نوء أعداد شهريور ومهر وآبان وبهمن عام ۱۳۳۲۰ از صبا تائيماء ج۰۲ ص 
ل 


)*( برلين ٠‏ دیقعده 1۳۳۷ . 
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بعد عدة سنوات قال محمد ضياء هشترودى في مقدمة منتخباته (مختاراته) : 

"لا شك أن Lud‏ المعاصر متخلف جدا عن ركب الأدب العالمی من ناحية 
التجديد والتقدم... فاليوم لم يعد الغزل والقصيدة أو الأسلوب النثرى القديم كافيا 
لاحتياجاتنا الأدبية... ونستطيع القول إن الانحطاط الأدبى يسيطر على اللغة 
الفارسية." )1( 

تحدثنا قبل ذلك عن الاعمال الفكاهية السياسية و التبليغية التی كانت قد ظهرت 
بقيام الحكومة النيابية» ورأينا كيف استخدم کتابها القوالب الجاهزة الخاصة بالاناشید 
والأغنيات الشعبية و المتسزاد والترجیم بند لتوصیل رسالتهم» وقد نجح بعضهم فى 
هذا الأمرء ولقیت أعمالهم قبولا بين الناس الا أن هذه القوالب البدائية البسيطة التى 
كانت قد حلت محل الأشكال القديمة مؤقتا نظرا لعيوب هذه الأشكال القديمة وعدم 
كفاءتها وتعهدت بمهمة أداء المضامين الجديدة- لم تسلك الطريق الفنی الخالص 
على الاطلاق ولم تكن تستطيع حل المسألة الغامضة والمحيرة بخصوص تحديد 
المنهج الاساسی لمستقبل الأدب الايراني المتجدد ولهذا السبب اضطر شعراء 
وكتاب العصر الحديث للبحث عن قوالب وأساليب أحدث وأنتسب لبيان الافکار 
والأحاسيس الجديدة حتى يمكن لأعمالهم أن.تتحدى فى زمنها أعمال العصور 
القديمة ذات الشهرة والقيمة الكبيرة. 

ولكن التغيير والتدخل فى الأصول والقواعد الأدبية القديمة (أعود وأكرر فى 
الكلام المنظوم بصفة خاصة) لم يكن أمرا سهلا؛ فالأدباء من أمثال أديب الممالك 
الفراهانى وبديع الزمان الخراسانى ووحيد الدستجردى وأمثالهم والذين كانوا قد 
تربوا فى أحضان لطف الخاقانى والأنورى واکلوا عيشا وملحا:على مائدة سعدى 
وحافظ كانوا يحرسون الأدب القديم مثل "آرجوس!" ولم يكونوا مستعدين إطلاقا 
للسماح لأحد بان يخرج عن دائرة أجدادهم الأساتذة الفنانین» وكانت أقصی حدود 


)1( منتخبات آثار» ATEN‏ 
Argus )۲(‏ » فى الأساطير اليونانية كائن ضخم له مائة عين ویحرس ليل نهار . 
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٠‏ تسامحیم أن يوافقوا Sts‏ على اختفاء ظاهرٌة اختلاف الدال والذال التى لم يعد لها 
معنی أو مفهوم. ۱ ۱ 

وهؤلاء - جماعة المحافظين - لكى يثبتوا أنه من الممکن التعبیر عن أى 
موضوع أو أى مضمون جديد بأسلوب القدماء وفى قالب الشعر القديم أخذوا 
يتغزلون فى الوطن الأم بأسلوب خواجه وخاجو ويستفيضون فى الحديث عن معنى 
الحرية والديمقراطية وينسجون الأشعار فى وصف الطائرة والسكك الحديدية مسن 
خلال أسلوب قصائد العسجدى والفرخى الطويلة وبنفس الأدوات القديمة والثقيلة. OP‏ 

إلا أن محاولة صب الموضوعات المعاصرة فى القوالب القديمة؛ التى قام بها 
أساتذة وأدباء العصر هؤلاء كانت محاولة. فاشلة حيث لم يستطع قالب قسصاند 
. المدرسة الخراسانية ذات الدبيب العالى وغزليات عصر أتابكة فارس أن يستوعب 
قضايا العصر الشائكة والمعقدة والمفاهيم الاجتماعية والسياسية الجديدة. 

وعلى حد قول إحسان طبرى of‏ إيراد مضمون عشق للوطن بدلا من عشق 
الحبيب والتحول من وصف المقلمة إلى وصف Ms sua‏ لم يكن يحل عقدة واحدة 

ولحسن الحظ فإنه فى نفس هذا الوقت الذى انشغل فيه "الأدباء" بمشل هذه 
التلاعبات اللفظية كانت الأمور مواتية وكانت أولى علامات التصول والتغيير 
تزحف ببطء وفى السر وتحتل مكانا لها فى أعمال المحافظين المتشددين. 


(۱) بالمطلع المعهود : 
عندما طلت الشمس المضيئة برأسها من الشرق 
al‏ تلك الحسناء قمرية الوجه 
وبعد ذلك ثلاثون أو أربعون بيتا جميلا من نوع الأشعار التى كان قد نظمها الحكيم قا أنسى 
فى وصف جوادء السريع : 


رأيت خطين ممتدين من الحديد من الطيتين مثل الخطوط المسطرة 
وخط من الحديد ممتد على الارض كخط المجرة على الفلك الأخضر . 


(۲) المؤتمر الأول لكتاب ایران» AT‏ 
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كانت فترة السبع سنوات التى امتدت منذ اندلاع الحرب العالميةء وحتسى 
ظهور الأسرة البهلوية تعتبر هى 'مرحلة يقظة OP eA‏ 'فى هذه المرحلة تجنب 
غالبية الاشخاص أصحاب الموهبة الشعرية تقليد السابقين بتدر الإمكان وحاولوا 
إدخال مضمون جديد فى القالب الشعرى القديم» وفكرت جماعة أيضا من الشعراء 
فى الثورة الأدبية ودعت إلى تجديد شكل الأشعار ومضموتها!"". 

وعلى الرغم من أن ملك الشعراء بهار كان أديبا مفتونا بالأدب القديم وظضل 
وفيا لعقيدته ومسلكه أيضا حتى آخر العمر إلا أنه كانت لديه مروئة أكثر من ناحية 
الوعى الفنى وكان بإمكانه التوافق مع المجددين المتشددين إلى حد ما(). وقد 
استخدم عشقى ولاهوتىء كل بدوره» أسلوبا جديدا فى الشعر الفارسي ومالا إلى 
البساطة والصفاء بحسب قدرتهما ومكانتهما ووجدا فى بیان أفكارهما نوعا من 
الاستقلالية و”الشخصية". 

أما ايرج فقد أدخل فى شعره لغة الحوار وحاول بقدر المستطاع إضفاء 
البساطة والسلاسة على بيانه الشعرى وانشا أسلوباً أعجب الناس وقلده الشعراء وقد 
سجل المعاصرون اسمه ضمن مجموعة الشعراء الذين قد نظموا الشعر بالأسلوب 


)۱( هذا الاصطلاح لرشيد ياسمى. 

(۲) رشيد ياسمی؛ > أدبیات معاصر ايز ان ؛ تهر ان: ۲۱۰ ش. 

(؟) ومع أنه كان يتظاهر دائما بالبحث عن الجديد والرغبة للجديدة» وردت من بين الأقوال التسی 
ذكرت فى المؤتمر الأول لکتاب إيران ص ۲ وبعد ذكر محامد الأدب الكلاسيكى في 
إيران: "والإشارة إلى أن الأدب الكلاسيكى أدب رفيع وعال وذو قدر كبير وأنه قد حر 
تقدما إلى درجة كبيرة فى الصنعة والجمال حتى إنه سيكون متصلا دائما بمصادر وأساس 
كتابنا وشعرائنا” وإشارة إلى أن 'مبتكرى الشعر العروضى لم يكونوا عربا بل إنه وفقا 
للتحقيقات والبحوث الجديدة كانوا ایر انیین" ورجوع شعرنا إلى شعر المقاطع الهجائية نسو ع 
من الردة إلى الخلف ولا يجب أن يكون ذلك مطلبا للعامة وبجب أن يكون ذلك نبراشا 
للمستقبل كما أن الأشعار المرسلة التى لا تلتزم بقافية ستكون رجوعا من التكامل إلى التقهقر 
غير المتكامل. اقرأوا بحث ومناقشة هذا الموضوع مع نفی رفعت كاتب صحيفة تجدد التسی 
تصدر فى تبریز فى از صبا تانیما ج؟. 


358 


الجديد!'!؛ وقد قال بهار فى شأنه : 

- لقد كان أيرج ميرزا سعدی جديد 

ولقد جاء للزمان مثل "سعدی" بالشعر الجديدا" 

ومع هذا لم يتمكن ايرج ولا حتى عشقى ولاهوتى من تخليص أنفسهم مسن 
قيود قواعد العروض الفارسى وقوانينه. الثفيلة التى كانت قد كبلت أشعارهم من كل 
جانب» وكان.ايرج نفسه يقول بلهجة سناخرة فى مثنوی "انقلاب أدبی بشأن 
الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن الطرق الجديدة. 

- أنا دم وأؤخر القوافى إذن أنا نابغة عصرى 

والحقيقة أن الوصول إلى التجديد فى الأدب الایرانی المنظوم لم يكن ممكنا 
بتقديم وتأخير القوافى والتغيير فى الأوزان واستعراض المهارات فى تركيب الكلام 
فقطء وإنما كان من الممكن أن يزول الاختلاف بين المضامين الجديدة وقوانين 
الشعر القديم عندما يحدث تحول جذرى وعميق فى طريقة التفكير وفى أسلوب بيان 
للشعر الفارسى. 


صراع القديم والحديث 

وعلى هذا النحو جرى البحث حول الثورة أو بمصطلح ذلك العصر "التجديد 
الأدبى" وانقسم الشعراء والكتّاب إلى معسكرين متخاصمين أحدهما ضم التفليديين 
والمحافظين الذين لم يكونوا يرغبون فى التحرك قيد أنملة عن القوانين الأدبية 
القديمة وعلى الجانب الآخر الثوريون أو المجددون الذين طالبوا بالتخلص من 
القوانين الأدبية القديمة وإحداث تغيير جذرى فى الأدب الإيرانى. 

ونحن هنا بصدد بحث الأفكار الجديدة وصداها فى الأدب بعد الحرب العالمية 


(۱) ملك الشعراء بهار . بيام نوء العدد الخامس سنه eT YS‏ 
(۲) ملك الشعراء بهار. دیوان ۰ ater‏ س ٩۸‏ . 
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الأولى. كنا قد قلنا lal‏ ان الأحداث الساخنة التی. سبقت الحكومة النيابية قد قسمت 

۱ الأدب إلى جبهتین مختلفتين من الناحية السياسية فقط؛ ولم تكن قد ظهرت بعد فى 

۱ الوقت القضایا الادبية والفنية» إلا أن الحركة والانتفاضة CaS‏ هذه ه المسرة ة اعسق 
وأقوى نسبيا وكانت قد تناولت قضايا أهم. 1 

. ولا يمكن المرور بإيجاز على النزاعات الى دارت بين الجساعتين : 
المحافظين والمجددين المتشددين؛ نظرا لتأثيراتها على مستقبل الأدب الایر انی 
ونحن ستعرض على القراء لمحة تاريخية عن هذا الجدل و الصراع المثمر بجوانبه 
المهمة والبارزة. 
دانشكذه : 

تشكلت فى ربيع الأول سنة ۱۳۳۶ (دى ۲۹6 ۱اش) جمعية أدبية صغيرة فى 
طهران ضمت الشبان "الأدباء الموهوبين" تحت اسم “الحلقة الأدبية أو الحلقة 
العلمیة" وكان الغرض من تشكيل الجمعية هو تشر المعاني الجديدة فى ثوب الشعر 
والنثر القديم وتعريف معايير الفصاحة وحدود الثورة الأدبية وضرورة احترام 
أعمال الفصحاء السابقين واقتباس مزايا النثر الأوربى7". وفى هذه الجمعية كانت 
تطرح بعض الغزليات بنفس أسلوب شعراء الغزل الإيرانيين القدامى» وكان 
الاعضاء ينشدون الغزل وفقا لذلك النظام» وقد زاد أعضاء الجمعية تدريجيا 
ووجدت نفسها فى مطلع عام ۱۳۳۵ه ق قادرة على العمل وفقا لأسس احدث؛ 
وسّميت بالحلقة الأدبية الصغيرة 'دانشكده7) وتم تجديد لائحتها فى أواخر عام 
5 ش وروعى كذلك Bale!"‏ النظر فى طريقة وأسلوب الأدب الإيرانى" مع 


(۱) از صبا تانيمان ج۲» ص ۲۱ . 

(۲) رشيد باسمی . تاريخ ادبیات معاصر؛ تهران» سنة ۱۳۱۷ش» ص ۱۱۹. 

(۳) الاعضاء کانوا هم :عباس إقبال آشتیانی» ورشید یاس إبراهيم آلفت» علیرضا صباء عبدا 
تفگراف چی زاده معروف به عبد الله ديده بان» على أصغر شریف (الذى كان یوقم فى 
هذا التاريخ باسم على أصغر منصو)» محمد على واله» حبيب الله آمیری» أحمد رخشان. 
(بعد ذلك أحمد مقبل)» يحيى ريحان ٠‏ عبدالله انتظام و... 
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احترام تعبيرات الأسائذة القدامى وأسلوبهم اللغوى ومراعاة الأسلوب ١‏ الجديد 
والاحتياجات العامة فى الوقت الحالى'. 

غزل عضو دانشکده" ومقالة یز بان" : كتب تقى رفعت رئيس تحرير 
صحيفة تجدد الذى كان آشد المویدین والمتحمسین للتجديد الالبسی والاجتساعی 
الایر انی» بعض الموضوعات بنوع من السخریه بالتوقیع المستعار بیزبان" وتصت 
gic‏ ان "الرجعية الأدبية وذلك بمناسبة الغزل الذی كان قد نظمه أحد اعضاء جمعية 
دانشکده مقلدا الشیخ سعدی ونشره فى صحيفة!) زبان آزاد( واضاف فى نهاية 
المقاله : 

لا تبحث يا عزیزی عن قبعة فیکتور هوجو الحمراء فى أول قاموس 
دانشكده! فلم تهب عاصفة بعد فى قاع محيرة فتيان طهر ان () : 


(۱) مجفة دانشكده العدد الأول» مقالة (مردم ما) بقلم ملك الشعراء بهار. 

(۲) كانت هذه الصحيفة ناطقة باسح الديمقراطيين التشكيليين وکانت تصدر بدلا من (نوبیار) 
تحت إدارة (معاون السلطنة) ورئاسة تحرير (سيد هاشم وكيل) و(ميرزا على أصغر خان 
الطلقانی) وكان كاتبها ملك الشعراء بهار. فى هذا التاريخ لم تكن مجلة دانشكده قد صدرت 
بعد. 

(؟) مطلع غزلية سعدى : 
- كل من يمضى إلى شخص فى الصباح SUD‏ 

له رغبة فى رأسه كل مساء 
وورد في غزل لعضو مجمع (دانشکده) ما يلى : 
- كل من ليس له طريق إلى منزل الحبيب 
فإن قلبه يكون سعيدا برنين الجرس 
- إن الخال على أطراف الشفاء الجميلة» کمن أغرق قدم ذبابة قى العسل. 
رؤية وجهه وغذاء الروح» ملتمس من الله الواحد الاحد 
- إن قلب الأحباء لا يتألم من الشعير 
وكل من يشعر فى قلبه بالمحبة من العدس 
- كل جور من الظالمين له آخر 
والانتقام له يوم يأتى. 
(؟) صحيفة تجدد العدد ۰11 المؤرخ ب ۲ ربيع الآخر سنة ۱۳۳۹ ه ق. 
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فاستسلمت دانشكده دون أن تحتج : 

لا تغضب فاذا كان أحد أعضائنا أراد أن يتخطى التجديد ونظم الغزل بنفس 
أسلوب سعدی» ونشره فى الجرائد للأسف دون أن يحصل على موافقة وإذن 
دانشكده: فلا تؤاخذه فإنه لن يقول ذلك مرة ثانية» ومن VE‏ فصاعدا سوف تنبه 
دانشكده أعضاءها إلى ضرورة عدم نشر أى أشعار فى الصحف دون الرجوع إليها 
وإلا ستأمرهم بضرورة عدم كتابة رقم العضوية فى نهاية تلك الأشعار". 

ت .ب. عضو دانشكده )0 

وختم الموضوع. 
الآذرابيجانى السوفيتى» فى حديث مع فريدون جيلانى قال : 

هذه خلاصه مطالعاتى فى حركات الشعر الحديث أنه للاأسف حتی الآن مسن 
جانب العطماء الإيرانيين... لم بحدد أحد قيمة و آهمية حركة نهضة الشعر الحدیت» 
بالشکل اللائق وأهل التحقیق آخطاوا الشکل والمضمون واعتقدوا أن هذين الاثنين 
واحد» وبناء على هذا وصلوا إلى نتائج غير حقيقبة وغیر مطلوبة. من جملة النتانج 
المغلوطة التى استنتجوها أنهم اعتبروا نیما پوشیج مؤسس الشعر الحدیث. صحيح 
أن لنیما أهمية كبيرة فى هذه الحركة» ولکن لیس هو مؤسسهاء ذلك لانه كان هناك 
شعراء كثيرون قبله قد وضعوا أساس هذه الحركة وتطورها ونيما واحد من أولئنك 
المؤسسين . لو أن أولئك احتلوا مكانة جديدة فى الشعر الفارسى من حيث 
و زر وصية... 

فى رأيى أن حركة الشعر الحدیث بدأت فى آوائل القرن التاسم عشر وأوائل 
القرن العشرین المیلادی وبخاصة من حیث المضمون فى بناء الثورة الدستورية 


)1( نفس الصحيفة العدد ۰۷۹ المؤرخ VA‏ جمادی الاولي سنة ۱۳۳٩‏ ق. 
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الإيرانية» وبعد ذلك قدمت آشکالا جديدة للأفكار الكلاسيكية الراقية التى کانست 
معروضة ويجب فى هذا المجال تقدير الخدمة التى قدمها نيما. 

يضيف حسين اف فى توضيح AS)‏ لوجية نظره : 

إن دهخداء وملك الشعراء بهارء وعارف قزوينى» وأبا القاسم لاهصسوتی؛ 
وعشقی قدموا مضامين جديدة ومتحررة فى فترة الدستورية وأسسوا الشعر 
الإيرانى الحديث ذلك الذى نسميه الآن الشعر الحديث. مما لا شك فيه ليس بذلك 
المعنى أن نيما فقط الذى قدم خدمة من حيث الشكل لتيار الشعر الحديث ولا يمكن 
أن ننسى أيضبا دوره فى تحرير مضمون الشعر الفارسى. ولكن كثيرين قبله فعلوا 
هذا العمل» وليس من العدل عندما نطرح مسألة تأسيس الشعر الفارسی الحدیث أن 
نذكر فقط نيما و لا نذكر الدور الأساسى للاخرین!". 

فى النصف الثاني لهذا القرن فان التغيرات الكيفية والجدية التی حدثت فى 
مجال التقدم الأدبى واجهت إبهاما فى التعريف بخصوصيات الآداب ومن بينها (الشعر 
الحديث). الشعر الفارسى المعاصر ما وظائفه فى المستقبل؟ وما الدور المنوط بهذه 
الوظائف فى حركة (الشعر الحديث) ؟ هذه الحركة متی ظهرت ومن الشخص أو 
الأشخاص النين أسسوها وقادوا ريادتها ؟ نهضة الشعر الحديث ستحتضن من جهات 
الشعر الفارسى المعاصر. ما تأثيرها فى تقدم الأدب بعامة؟ ومن yy Badd‏ الصادقون 
والممثلون الكاذبون بهذه الحركة الأدبية؟ ما ماهية الشعر الحديث ؟ 

اليوم الشاعر والأديب فى إيران عظم أو صغر لا يستطيع أن يحصل على 
إجابة واضحة ومقنعة للاسئلة السابق ذكرها أو لسؤال منها. 

المستشرقون الأوروبيون والروس أيضا أعلتوا آراء مختلفة حول هذه 
المسألة. ولكن الماهية الأصلية لحرکة الشعر الحديث لم تظهر بصورة جليةء ولم 
يكتشف بدقة المسار الجديد للشعر الفارسی المعاصر. 


.شا١١115/8 کیهان. العدد بهمن سنة‎ )١( 
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الآراء والاتجاهات متبانية جداء فى أحد الأقطاب أناس ينفون وينكرون sl‏ 
حركة أو أى اتجاه باسم الشعر الجدید» وفى قطب آخر أناس قرروا أن السشعر 
الحديث هو التيار الوحيد الذى له حق الحياة فى الأدب الفارسى؛ ولكن هذه المسألة 
تبدو بسيطة وسطحية ظاهرياء وبين هذين القطبين أشياء معقدة وخافية جدا وأخطاء 
شبيهة بالحقيقة» والأدلة التى تبدو فى بادی الامر منطقية ومطمئنة ومواقع متمايزة 
بدرجات مختلفة موجودة؛ وسنذكرها باختصار وسنعلن حتما عقيدتنا وملاحظاتنا فى 
بعض المسائل الواجبة. وتحتفظ المفاهيم القديمة والحديثة بماهيتها الفلسفية فى 
الأدب. وفی الحركة المتصلة والمستمرة فى العمل الأدبى يتجدد ويميل إلى الحداثة 
أيضا بعض العنعنات الأدبية القديمة» ويغيرونها ويجددونها والبعض الآخر يطرد 
ويترك تماماء وبهذا المنوال تكتسب الاداب بصورة مستمرة وبلا انقطاع خصائص 
جديدة» وهكذا فما كان بالامس جدیذا يصبح اليوم قديما وما هو اليوم جديد يبدو غدا 
قديما ‏ 


على هذا النحوء فان الفكرة القديمة والجديدة فى الشعر أمر نسبى أيضا 
و(الشعر الجديد) كان فى جميع الاداب العالمية واليوم ونحن نتحدث عن حركة 
(الشعر الحديث) فى الأدب الفارسيء فانتا ننظر اليه بصورة مشروطة. يعنى أننا 
نسمى الشعر الفارسى حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر (شعرا حدینا) 
ونهتم بالتغيرات الأساسية التى ظهرت فى الشعر. 

ولكن يجب أن ندرك أولا ما هذه التغيرات وما الجهات التى تفسصل الشعر 
الحديث عن الأشعار التقليدية؟ للادب الفارسى تاريخ قديم جداء ووفقا لرأى أكثشر 
العلماء الإيرانيين كان هذا الأدب یتسم بعنعنات متعددة قبل ظهور الإسلام أيضا'). 


(۱) مجلة كاوه؛ السنة الثانیة؛ مرداد 557 الأعداد ۸ - ٩‏ - صن 5*5 
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ولاسيما فى القرون من الرابع حتى السادس الهجری التى تعد العصر الذهبى للادب 
فى إيران» وخلفت دولة إيران الاثار الخالدة لفنانين كبار مثل الفردوسى والخيام 
وسعدى وحافظ و آخرین. تعد آثارهم من كنوز الأدب العالمى. 

مضامين آثار هؤلاء متضمنة بصفة أساسية جوهر حب البشرية وتتغنى 
بأفكار علمية وفلسفية راقية. وحكم ومواعظ وعواطف انسانية عالية - والرجل 
والرجولة والجمال - آثار هؤلاء الأسائذة الكبار وأقوالهم مثل أشعة الشمس 
الوضاءة تتجاوز العصور والقرون الماضية» وتضىء alle‏ الفن وحافظت حتي 
الآن على جمالها وطلاوتها. هذا الضياء وهذا التوجه كان قد أوجد ضوءا نسبيا فى 
الشعر الفارسى بعد فترة ثلاثمائة عام (من القرن التاسع حتى الحادى عشر) قضاها 
الأدب الإيراني فى الركود والانحطاط وذاب فى نفسه ولم يحدث أثرا. وتكتب مجلة 
كاوه فى بحثها عن أوضاع الشعر الفارسى الإيراني فى مراحل الانحطاط: أن 
الشعر الفارسى حتي القرن الماضى راكد ومتجمد من حيث القالسب ومن حيث 
المضمون بلا روح ومتكلف وبلا جركة وعلي نمط واحد بل وصل غالبا إلى حد 
الإفراط فى التشازم وعدم القدرة وعدم الموضوعية. 

ومن الواضح أن مجلة كاوه تؤيد الرأى السائد فى إيران وأيضا فى البلاد 
الأخرى ومن بينها بلاد العلماء السوفيت القائل: إن الشعر الفارسى قد مر في الفترة 
من القرن التاسع حتى الحادی عشر بفترة انحطاط شديد. 

ويتضح وجود دلائل وشواهد لهذا التصور. ومن بين ذلك وجود نسخة طبق 
الأصل تحتل مكانا أساسيا فى أشعار أغلب الشعراء الذين عاشوا فى تلك المرحلة 
والذين تركوا مؤلفات تخليدا لأنفسهم» أولئك مع أنهم استطاعوا أن يجدوا بعض 
التحديث من حيث الوصف والجمال في الشعر» ولکن لم يكن لدیهم القدرة 
والاستعداد لقيادة الشعر الفارسى لتيار جديد. 
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هذا الأمر يعد من ناحية بعيدًا عن الوضع الاجتماعی والسياسى فى تلك 
المرحلةء ومن ناحية أخرى بعيدا عن متناول الشعر الكلاسيكى فى تلك المرحلة. 
ويستفيد الفن الأصيل ليس بالتحرى والبحث في الأشكال والموضوعات الجديدة بل 
يستفيد من الأشكال والمضامين القديمة مما يضيف إليه قيمة. 

ولكن على الرغم من كل هذه المطالب يمكن أن نسمى الأدب الفارسى الذى 
قرض من القرن التاسع حتى الحادى عشر أدبا تقلیدیا... 

المستشرقان المعروفان : أى . س. براجينسكى ود.س. کمیسارف قد تا 
بادلة قوية وجديرة بالقبول أن ممثلى أدب البلاط والأدب الدينى والرسمى 
والأسطورى كانوا جنبا إلى جنب مع آثار الابیجون» وفى نفس تلك المرحلة أوجد 
الشعراء الذين نهضوا من بين سكان المدن ولاسيما الفنانين- فى هذه الآثار 
شعارات ديمقراطية وأفکارن! اجتماعية اعتراضية و اضحة(؟. 

وبديهى أن هذه الشعارات الاجتماعية والأصوات الاعتراضية كانت ضسعيفة 
وغير ناضجة. 

بناء على ذلك فإنه حتى دخول القرن التانى عشر فإن الحديث عن التجديد فى 
بناء الشعر الفارسى أمر مبكر. وفقط من النصف الثاني من القرن الماضى وأوائل 
القرن العشرين الميلادي» حدثت تحولات إلى حد ما فى الحياة السياسية 
والاجتماعية حركت وأزالت الركود الذى أصاب الادب الایرانی لسنوات عديدة 
وقادته إلى السير فى خط جديد وحديث ونتيجة هذه الحادثة ظهر أدب جديد من بينه 
الشعر الفارسي الحديث حيث إن الشعر الإيرانى الحديث لم يظهر بصورة مفاجئة 
ودون سابقة و العوامل التى أوجدته خلال مدة طويلة (تجمعت) وفى النهاية تحولست 
كل هذه التحولات الكمبة الي تحو OY‏ كيفية. 

وهكذا فان التيار الأدبى الذى نعبر عنه بعبارة الشعر الفارسى الجديدء فى أى 
تاريخ قد تشكلء فإنه مسألة علمية فى الأساس؛ ذلك لأنها من الممكن أن تكون قد 


۱۸ أى. بر اجینسکی؛ د.کمیسارف» شرم مختصر أدبيات لیر co‏ موسكو ۰ ۰۱۹۲۳ ص ,۵٩۹-۵۸‏ 
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حدثت نتيجة حل صحيح فى آهمية التجديد فى المضمون وأثر التغيرات فى مجال 
الشكل ody‏ البديع» وتحدث كثير من العلماء البرجوازيين فى إيران بصورة علمية 
عن نقدم الواقعية واتجاه الناس نحوها وعن مسائل أخرى ومواقف غير موضوعية. 
ونحن على خلاف وجهة نظر علماء الأدب الإيرانيين وعلماء الأدب السوفييت 
الذين يعتبرون حركة تطور الشعر الفارسى الحديث خلال الثلاثين أو الأربعين سنة 
الأخيرة مرتبطة فقط بالتطورات الظاهرية فقد وصلنا فى تحقيقاتنا إلى هذه النتيجة: 
أن الشعر الفارسى قد وصل بكيفيته الجديدة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين وقد اتضح تماما التجدد من حيث المضمون. 

ويسئفيد الشعر الفارسى فى إيران بمهارة وإيداع من قطع العنعنات الجميلة 
للشعر الكلاسيكى. وحب الناس وحب الوطن والتمايلات الغنائية المعاصرة وترنم 
آمال وتمنيات رفعة الناس والرجولة جزء من الخصوصيات النجيبة والقيمة. وهنا 
يجب أن أنتهز هذه الفرصة وأقول إنه Lad‏ يتعلق بتحديث الأدب الكلاسيكى غالبا ما 
تطرح وتدعى أفكار غير صادقة كالقول بان الشعر الكلاسيكى قد وجد فقط على 
أساس الموضوعات التاريخية والأسطورية؛ والحال أن کثیر! من شعراء إيران قد 
تركوا لنا تذاكر و أفکار! قيمة فيما يتعلق بالأحداث الجارية لفترة حياتهم 
والمعاصرين لهم أيضا. وحتى فى القصص البطولية التاريخية أيضا تناولو! أفكارا 
وأحداثا خاصة بعصورهم. 

الشعر الكلاسيكى الإيرانى يمتلك من حيث الشكل وفن البديع أيضا عنعنات 
جديرة كثيرة يستفاد منها فى ظهور الشعر الفارسى الحديث ونقدمه وظهوره بمهارة 
وأستاذية. ولكن مع هذا كله لم يستفد الشعر الإيرانى الجديد من جميع سنن و عنعضات 
الآداب الفارسية الكلاسيكية. ويجب ألا بحتوی على عنعنات مضرة قديمة ومتهالکة 

ثيرة تمنع ظهور وازدهار الأدب الایرانی» ويشكل الابتعاد عنها والإقادة من العتعنات 

الحديثة بالطريقة الخلاقة فى عصرنا أساس تجديد وتجدد الشعر الفارسی. 
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وقد وجد فى الاداب الكلاسيكية الايرانية دائما بجوار شعر الأشراف والبلاط؛ 
شعر aoa‏ خاص بالناس» ومنتهی ذلك أن هذين الاتجاهين المتعارضين لم يكونا 
اتجاهًا واحدا فى المراحل المختلفة كما أن هذين الاختلافين المتضادين لم يكونا 
موجودين فى أدب واحد وعهد واحد ومرحلة واحدة بل هما ظاهران فى مؤلفات 


الشعراء الكلاسيكيين المختلفين والمتعددين!'). 
على اسفنديارى (نيما)  gl‏ الشعر الحديث 
أنا شاعر الشعب ولكنى مختلف ومن بين الجميع مختلف مختلف 
أنا نار متطايرة من الفحم أخرجت من قلب الجبل 
حياته ومؤلفاته 


قبل كل شىء فلتسمحوا أن نستمع لشرح حال نيما من لسائه الصادق : 
في عام ١١١5‏ ه ق الموافق ١775‏ كان إبراهيم نوری( يُعد رجلا شجاعا 
وقويا من أفراد العائلات القديمة فى شمال إيران. أنا ابنه الكبير7؟). كان والدى يعمل 


(۱) البروفسور - ای . س . براجينسكىء فى الكتاب الصورة رقم ۰۱۲ فى البحث تحليل عميق 
لشاهنامة الفردوسى؛ والتمايلات ومطالب الأشراف والناس الموجودين فى هذا الأثر العظيم؛ 
وتم بحثها بصورة علمية. 

(۲) فى الظاهر يعتبر نيما اسم واحد من قادة تبرستان واسم مكان يدعي نيما رستاق فى 
مازندران. ولكن سيد جواد بديع زاده الملحن والمغنى والموسيقار لمعروف؛ فى حديث مع 
نصرت الله cg gi‏ مراسل صحيفة كيهاء قد قال : "لسید (أمين) الصديق المشترك لى وصبا 
وإبراهيم خان آزنك» المعروف اليوم باسم (نيما) أبو الشعر الحدیث" وأضاف فی الأيام التى 
كنت أذهب Led‏ إلى منزل أبى الحسن صبا غالبا ما رأيت الاستاذ محمد حسين شهريار 
ونيما يوشيج أيضا. وكان صبا دائما يناديه بالسيد (أمين)؛ وذلك لأن اسم (نيما) مقلوب عسن 
(أمين) ويقال إن نيما قبل ذلك كان قد عرف ب (أمين اسفنديارى) ومقلوب كلمة (أمين) نيما 
تم اختیاره تخلصا له". Oi‏ عن صحيفة کیهان. الاننين ۲۲ خرداد ۱۲۵۷ 

(؟) الملقب به إعظام الستئطنةء من الفرسان وضاربي السهام باسم تبرستان. 

(4) من al‏ باسم طوبي. 
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فى الزراعة والرعى في هذه الناحية. فى خريف نفس العام (۲۱ آبان)» امتلك منزلاً فى 
مسقط رأسه مصيفا (يوش) 7( حيث ولدت؛ ويصل ارتباطی من ناحية جدتي إلى 
الجورجيين الموجودين فى هذه الأرض منذ زمن بعيد. مضت حياتي البدوية بين رعاة 
الأغنام ورعاة الماشية» الذين كانوا يذهبون إلى مناطق بعيدة فى المصايف والمشاتی» 
وكان يتجمعون معا لساعات طويلة أثناء الليل على قمم الجبال حول مواقد النار. 

لا أتذكر من كل مراحل طفولتى سوى الصراع والمعارك الوحشية والأشياء 
المتعلقة بحياة البدو والرحل ووسائل التسلية البسيطة الهادئة التى كانت وعلی وتيرة 
واحدة غافلاً ومتجاهلاً لأى شىء فى كل الأماكن. 

في نفس القرية التى ولدت فيهاء تعلمت القراءة والكتابة لدى معلم القرية. 
وكان یتتبعنی فى ممرات البساتين» وكان يعذبنى وكان يربط أقدامى الرقيقة بجذع 
الأشجار ذات الأشواك المؤلمة وكان يضربنى بالأغصان الطويلة ويجبرني على 
حفظ الرسائل التى كان يكتبها عادة أهالى القرى فيما بينهم وكان قد ألصقها معا 
بنفسه وكان قد صنم لي منها طومار! ولكن في العام الذى كنت قد أتيت فيه إلى 
Mayas‏ أرسلني آقاربی برفقة أخى الأصغرء لادين: إلى إحدى المدارس 
الكاثوليكية التى كانت تعرف فى ذلك الوقت فى طهران باسم مدرسة سان لوئى 
العالية. وتبدأ مرحلة دراستی فى ذلك المكان. مرت سنواتى الأولى فى المدرسة فى 
النزاع مع الأطفال؛ فقد كان انزوائى وانطوائي الذى كان سمة للطفال الذين تربوا 
ونشأوا خارج المدينة موضع سخرية فى المدرسة. وكانت مهارتی هی الهروب 
والابتعاد عن محيط المدرسة مع صديقى (حسين بزمان). لم أكن أؤدى واجياتى 


(۱) شهرته به يوشيج (- يوش) من هنا. 
(۲) فى عام ۱۳۲۷ هعاق (۱۲۸۸۳ش) لم يكن نيما قد تجاوز للثانية عشرة من عمره. كانت 
أسرة نيما قد أقامت فى منزل مواجه لمسجد الشاه, بجوار مدرسة دار الشفاء. 
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المدرسية جيدا. ولم أكن أحصل الا على درجات الرسم فقط. ولكن كان هناك أستاذ 
رقيق المشاعر برعانی ويشجعنى هو الذى دفعنى إلى قول الشعر هو الأستاذ 
والشاعر نظام وفا!'ا. 

كان هذا التاريخ متزامنا مع سنوات الحرب العالمية7. فى ذلك الوقت كنت 
أستطيع قراءة أخبار الحرب باللغة الفرئسية» كان شعرى فى هذا الوقت بالسسبك 
الخراسائى الذى يوصف كل شىء فيه بصورة بعيدة عن طبيعة الواقع وأقل اتصالا 
بالصفات الشخصية للشاعر. 

ومعرفتى بلغة أجنبية وضعت old‏ عينى طريقا جديدا. وثمرة بحثى فى هذا 
الطريق بعد الانفصال عن المدرسة وانقضاء مرحلة التشجيع من الممكن رؤيتها فى 
منظومة آفسانه (الأسطورة) وقد طبع جزء من هذه المنظومة في صحيفة صديقى 
الشهيد ميرزاده عشفی» ولكن كنت قد نشرت قبلا قي عام ۱۳۰۰ منظومة باسم 
رنك بريده (الشاحب). قبل ذلك لم يكن لى شعر. فى خريف عام ۱۳۰۱ كان قد 
انتشر نموذج آخر من أسلوب عملى وتتاقلته الأيدى» أى شب (أيها الليل) الذى كنت 
قد نظمته قبل هذا التاريخ» ورأيته فى صحيفة نوبهار الأسبوعية'. أسلوب العمل 
فى كل واحدة من هذه القطع كان سهما مسمما موجها فى هذا الوقت نحو المؤيدين 
للأسلوب القديم. كان مؤيدو الاسلوب القديم لا يعتبرونها قابلة للبقاء والانتشار. 

مع وجود ذلك فى عام ١747‏ ق ملات أشعارى صفحات كثيرة من كتب 
منتخبات الشعراء المعاصرينء والأمر العجيب فى ذلك أن أولى منظوماتي» وهي 


(۱) أحب الأستاذ نظام وفا نيما كثيرا. قالوا إن نيما نظم شعرا موشحا باسم (وفا) وكتب الأستاذ 
فى حاشيته 'رو Sa‏ الادبي عالى وكامل. و أنا أهنئ المدرسة بوجود لبن مئلك”". 

(۲) الحرب العالمية سنوات 4 ۱۹۱۸-۱۹۱ 

(۳) يقولون إنه فى شبابه أحب فتاة جميلة تدعي (هلنا). 
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قصة رنك بريده (الشاحب) التي تعود إلى مرحلة طفولتى كانت ضمن محتويات 

هذا الكتاب وكانت تقرأً مع مؤلفات كل هؤلاء الشعراء الکبار! إلى الحد الذى أغضب 

الشعراء والأدباء منى ومن مؤلف الكتاب العالم (هشترودى زاده) PN‏ منلی الذى تربى 

على الحرية يواجه فى كل مرحلة من مراحل حياته صعوبات وصدامات. 

أما الثورات التى حدثت بين عامى ۱۲۹۹ و ۱۳۰۰ في شمال إيران فإنها 

كانت قد أبعدتنى عن فنى قبل انتشار هذا الكتاب وكنت أعود مرة أخرى إلى فنى. 

كان هذا التاريخ مقارنا لبداية مرحلة عصيبة ومؤلمة لبلدى. والثمرة التى اكتسبتها 

من هذه المدة كانت هي أننى أوجدت اسلوب عمل لى أكثر تنظيما - أسلوبًا لم يكن 
سائدا فى أدبيات لغة بلدى - وقد عانيت سنوات تحت وطأة النظم الكلاسيكى بشكله 

وكلماته وأسلوبه حتى أمهد الطريق الذى أضعه أمام قدم الجيل الجديد. 

إن شعرى الحر یأخذ وزنا وقافية وحسابًا آخر» مصاريعه قصيرة وطويلة 
ولا تقوم على التخيل والتمنى فإننى أعتقد بالنظم لعدم النظم وكل كلمة لى تلتبصق 

وفقا لقاعدة دقيقة بكلمة أخرى وقرض الشعر الحر أكثر صعوبة من غيره. 

المهمة الأصلية لأشعارى عنائى. وفى اعنقادی أن الشاعر الواقعى يجب أن 
يكون Lille‏ بماهية ذلك. Ui‏ أقول الشعر من أجل عنائى وعناء الآخرين والكلمات 
والأوزان والقوافى فى كل وقت كانت آلات ووسائل لى كنت مجبر! على تغييرها 

حتى أكون متوائما بشكل أفضل مع عنائى وعناء الآخرين. 

(۱) هذه المنظومة التى تقارب خمسمائة بيت على وزن مثنوى جلال الدين الرومى (بحر الهزج 
المسدس) سند الاتهام أن الشاعر بدا ضد المجتمع الذى كان يعيش فيه. في هذه المنظومة لم 
يصور الشاعر مباشرة المفاسد الاجتماعية بل إن الشاعر في قصة حياته المؤلمة قد قال 
مرة أخرى : وحسرتا علي أين الديار وأين المتاع؟ أين بيتي» أين مرتعى؟ الآن إنها تبسد 
عنى لفراسخ عديدة... وماذا بعد وما آخر هذا الهيام والوله؟ أنا راغب في كل هذا الألم 
وكل الحكاية of‏ افتح عينيك وعد إلى ذانك» فها Call‏ حى بين الأحياء!... 


(۲) محمد ضياء هشترودی أخو الدکتور محسن فسترودی, مولف کتاب منتخيات Ul‏ » تهران؛ 
5 أش. 
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وفى ذروة حياته يقول: أنا أيضا عانیت مثلما عانى الآخرون من آلام. أنا 
مستعد أن أكون سيدة منزل وأم أطفال وحارس القطيع والراعي» وبهذا فان وقست 
إعادة الكتابة الصحيحة كان قليلاء وقد وقعت أشعارى فى أيدى الناس بصورة 
متفرقة أو كانت تقرأ خارج الدولة بواسطة علماء اللغة. 

ولكن منذ عام ۱۳۱۷ وما بعده صرت عضوا فى هيئة تحرير مجلة 
الموسيقى» وكنت أنشر أشعارى مرتبة فى هذه المجلة برعاية الأصدقاء. 

أنا معارض جدا - أعلم آنی أيضا قد حصلت على أجريء والناس أيضا 
يجب أن يحصلوا على أجرهم. وهذا هو المنطق الطبيعى ونتيجة العمل» وخاصة 
أن بعض الأشعار الأكبر خصوصية بالنسبة لى كانت مبهمة بالنسبة للأشخاص 
الذين لا يحسون بالعالم الشعرى. 

ولكن أنواع شعرى كثيرة فلدى دیوان باللغة الأم باسم (روما) وأستطيع أن 
أقول اننی شبيه بنهر يستطيع أن يحمل ole‏ فى كل مكان دون صوت. 

لا يسرنا ذكر اسم قصصه المنظومة بأساليب مختلفة والتى لم يعتدها الناس. 
وما تبقى من شرح حالی على هذا النحو : أمضى الأيام فى طهران» أكتب كثيرا 
وأنشر قليلاء وهذا الوضع يظهرنى في دور الكسول. شسهر خرداد 1776 نيما 


ولكن لاء ومطلقا لاء فان باقى شرح حال نيما لم يكن على ذلك النحو الذى 
أمضى به عمره فى طهران يكتب كثيرا وينشر قليلاء وهذا الوضع جعله يبدو كما 


(۱) المتن الكامل لخطاب نيما يوشيج فى “المؤتمر الأول لكتاب وشعراء إيران) تهمسران» تير 
۰۵ .نقلا عن صحيفة كيهان بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة لوفاة نيماء الخميس 
١‏ دی 1700( وایضا ارجعوا إلى مجلة الفردوسىء الاثنين ۲۲ آبان ۱۳۱ 
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. لو كان کسولا. وهو فى عمل دائم ودائما فى حالة تجارب وبحث عن عزيز مفقود 
وحصول عليه؛ ولا يمكن الحصول عليه بسهولة. شاعر يقطع الطرق الطويلة 
والبعيدة متخللا تهادها ونجادها وينظم الأوزان وبحور العروض واحدا وراء 
الخفيف منها وواحذا وراء الثقيل ولا يحفل بالضعف والكسل مهما كان شكلهء ولم 
يبد رغبة فى جمع آثاره ونشرها كما لو أنه لم يكتشف نفسه بعد - فقط فى عسام 
۰ - كما سمعنا من لسانه هو - طبع منظومة باسم قصة رنك بريده (الشاحب) 
(من أجل القلوب الدامية) OP‏ وبعد ذلك كما سیأتی» نشر على نفقته الخاصة فى عام 
6 كتابًا صغیر! باسم خانواده سرباز!" (أسرة الجندى) فى عدد محدود من 
النسخ» وغير هذين العملین؛ سواء ما حطم فيه التقاليد أم لاء كان كل ما ظهر إلى 
سوق الفن فى عصرنا عبر الأصدقاء والخلان أو عبر ابنه شراجيم يوشيج. 

محمد clus‏ هشترودى أول شخص نقل جزء! من أسطورة نيما التى كان قد 
طبع ٩‏ بنود منها قبل ذلك فى صحيفة قرن بيستم لميرزاده عشقى» مع قطعة أى 
شب (أيها الليل) ومحبس (السجن) وأربع قصص قصيرة له فى منتخبات آثارء 
كتاب وشعراء معاصرء طبع ۱۳۶۲ (-۱۳۰۳ش) وكانت خطوة جريئة ومتهورة. 

هشترودی فى هذا الكتاب لم يكن قد وضع فقط الأسطورة بجانب أشعار 
ثلاثة وعشرين شاعر! من الشعراء والأدباء المعروفين فى ذلك الوقت» بل خصص 
ثمن مجموع أوراق الكتاب لنيما وشعره وكان قد كتب في مقدمة الكتاب ".... يجب 
ألا تغفلوا عن هذه المسألة أيضا وهى أن الأدب الفارسى لم يخط لنفسه طريقا جديدا 


)1( هذه المنظومة فى VEO‏ بيثا على وزن المثنوى نقل منها 4۸ بيتا فى منتخبات آثار» تأليف 
محمد ضیاء هشترودی وبعد ذلك نقل المتن الکامل منها فى مجموعة نيماء زندکانی 
و آثاراوء تألیف دکتور جنتی غطائی. 

(۲) مع ثلاث قطع شیرن انکساسی وبعد از غروب. 
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مهماء فقط أسلوب تغزل نيما الجديد من الممكن استتناؤه من الادعاء السابق» ولكن 
ذلك أيضا بين الآثار الأخرى يظهر فى حكم النادر کالمعدوم. 

'فى تلك الايام المظلمة» التى كان فيها بلدنا يرى النور من بعيد ولم يكن عقل 
الزمان قد نضج من هذا الذكاء الذى من الممكن أن يكون شعرا- على النحو الذى 
كان يمكن أن يكون قبل هذا- یلطخ دما بالجلد ويبدى لونا وأسلوبا آکشر جدة. 
ويجرب أحد الأشخاص يدا واحدة. كانت هذه الكلمات فى شأن قطعة اى شب (أيها 
الليل) التى يجب أن تحسب همزة الوصل بين القديم والجديد”) وكان أصحاب الذوق 
الشديد والطبع السليم يتأسفون على أنهم يظهرون هذا النوع من الأشعار. هذه القطعة 
كانت تمضی برففة أحد أصدقائى وكانت تغرق فى ضحكات السخرية» ولكن لم يمر 
وقت طويل حتى جذبت هذه القطعة الشعرية» غير المعروفة والعاجزة أتظار عدة 
أشخاص!) فى إحدى صحف ذلك الوقت باسم توبهار! ولكن أدباء محفل ذلك العصر 
قد اتفقوا على القول cl)‏ تدهور الأدب الراقى القديم قد حدث) وأنهم بحشوا لفتسرات 
طويلة فى "لتجدید الأدبى وكان الشاعر مخيفا ولم يجرؤوا على الهجوم عليه صراحة 
وكانوا يتحدثون عنه كناية ولكن أصواتهم كانت ضعيفة بالقدر الذى لم يسمح بوص ولها 
إلى أذن الشاعر وبقيت دون جواب. وخلال هذه الفترة ظهرت نلك القطعة مع بعصضص 
أشعار أخرى كانت تقرأ فى بعض الضواحى» ووضح تأثيرها فى ذوق وسليقة عدة 
أشخاص . أعجب بها هؤلاء الأشخاصء واستحسنوها وكان السيم قد أصاب الهسدف. 
وكان هدف الشاعر القلوب الشابة الدافئة وكانت نظرته إلى العيون الوامضة ذات 


(۱) نظم أيضا ملك الشعراء بهار قصيدة دماوند بهذا الوزن والأسلوب. 

Sis )۲(‏ ات و ... (الدفتر الخامس من مجموععيه آثار نيما) خرداد TEA‏ 

(۳) السنة الثالثة عشرة العدد ۰۱۰ ٩‏ من آذر ۱۳۰۱ (ربیم الأخر ۱۳۱) وبعد فى منتخبات 
آذار . 
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النظرة الحادة. وكانت أشعاره قد نظمت لهؤلاء.* 'شغلت الثورات الاجتماعية التى 
حدنت بين عامى ۰ g‏ ۱ اش الشاعر بطرق أخرى. والجنون الخاص الذى 
تحبو به الطبيعة أهل الجبال وتصل إلى حد الإفراط يجعله يميل إلى ذاته فى بدايته 
الشعرية ويدفعه إلى الانزواء والابتعاد عن الناس الا أن الطبيعة الخلابة والهواء الطلق 
والحياة الهادئة وسط الغابات وقمم الجبال قد أمدت فكر الشاعر بالقوة والثراء. وحان 
وقت عودته مرة ثانية وخروج نغمة أكثر حداثة من ذلك المود.۲۱۰) 

و cole‏ الشاعر ؛ كما ذكر ونظم عدة صفحات من منظومة افسائه (الأسطورة) 
التى كانت قطعة غزلية شعرية متوقدة مع مقدمة صغيرة طیعها فى صحيفة قرن 
بيستم وهی صحيفة صديقه الشهیر میرزاده عشفی الذى بفضل موهبته و استعداده 

قصة رنك بریده (لشاحب) ومجموعة القصص القصيرة مثل جشمه کو جاگ(" 
(العين الصغیرة) وخروس وروباه!*) (الثطب والديك) وبزملا حسن قصة كو (معزة 
آنها تعبر عن أفكار الشاعر الاجتماعية الا آنها (قطع ALS‏ وجامده) 9 لا تختلفب 
اختلافا جوهریا عن أعمال الشعراء القدامی من حيث الشکل و القالب والمضمون 
وأسلوب البیان. فى هذه المنظومات يتدرب الشاعر الشاب على الشعر(") و الظاهر 
أنه لم یعثر على طريقه بعد ومن الممکن أن یکون قد سار خلف جيش الادباء 
(۱) مقدمة الشاعر على كتاب خانوادهء سرباز (أسرة (grind‏ اسفند ۱۳۰۵. 

(۲) نفس المصدر . 

(؟) يمكن مقارنتها بحكاية (قطرة المطر والبحر) من بوستان سعدی. 

)£( فى هذه القصة التى يجبر فيها الثعلب الديك بالحيلة والتملق على النزول من فوق الشجرة 
وتسليم نفسه لمخالبه وتختتم بهذه النتيجة الأخلاقية (كل من لم يعرف الأمان طلب الحرمان 

بدلا من العلاج) يشاهد أثر من قصمة لافونتان المعروفة (الغراب والثعلب). 

)0( جلال Ji‏ آحمد . هفت مقاله وشكله نيما. 
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الجرار نتيجة غفلة منه أو حادثة عارضة؛ لأنه ليس بالرجل قليل الحيلة الجاهل»› 
فهو يتصفح فى دواوين الشعراء بنفس قدر تصفح الزملاء المعاصرين له ويعمرف 
أسلوب النظم القديم وأسرار النظم الأدبى ويستطيع أن يأخذ نفس الطريق الذى سار 
فيه الآخرون ويختم البيت بالرديف أفاعيل ونفاعيلى (وينظم الشعر القديم باقل 
مجهود) OI‏ وينضم يوما ما بالاحتمال القوى لزمرة عظماء الأدب بالممارسة 
و التدریب!. ولكن ربما يشعر هو تفسه بأنه نظم شعرا قويا منسجما من قماشة 
الآخرين القديمة المستهلكة» وليس شأنه أن مئات الدواوين من أنواع هذا الشعر لسن 
تحقق له أى فضيلة أو ميزة. ويسلك الشاعر طريقا بعيدا وطويلا عبر الأسطورة 
التی كان الشاعر قد قدمها إلى الأستاذ نظام وفا (مع أنها كانت حدا فاصلاً بين 
دوامات الحركة الدستورية والأدب القديم والعالم الذى نجح نیما فى إيجاده فيما بعد؛ 
الا أنها أغضبت إلى حد كبير عالم الأدب في ذلك العصر .) (*) 

ii‏ ذلك العصر لم يجر حديث على الإطلاق عن تغيير أسلوب التعبير عن 
مشاعر وأحاسيس العشقء وكانت الأذهان التى قد اعتادت على الموسيقى الشرقية 
المحدودة الرتيبة تأنس بالجماليات غير الطبيعية كالغزل القديم» ولم یخسرج رأس 
واحد من هذا القبر لسماع تلك النغمة ولم تكن افسانه" تتوافق مع مومسسيقاهم. 
فعابوها ورفضوها ولكن مؤلفها كان يضع فى اعتباره أن أساس صنعته لم يَشع بين 
العامة وحتى هو نفسه أيضا يحتاج إلى الوقت المناسب لكى يقترب مرة أخرى من 
أسلوب خيالات وإنشاء 'افسانه": ومع هذا فقد بقى أثرًا ذا تأثير فى هذا الطريق 


: إشارة إلى قول نيما نفسه‎ )١( 

لأن عناء نظم القديم بسیط فان نظم القديم وشرب الماء سواء . 

(۲) بشهادة قصيدة طويلة» عالية بالأسلوب الخراسانى وبعض الرباعيات ومثنوى مفسدة كلل 
(مفسدة الوردة). 

(؟) جلال آل أحمد » هفت مقاله ومشكله نيما. 

(؛) مهدی اخوان ثالث (نيما مردى بود مردستان) مجلة الديشان وهنرء العدد ۹. 
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الخرب. وقد مضى الفكر المضطرب وكان يظهر من خلفه نجم يومض ويبرق 
باستمرار تحت هذا السحاب المعلل A ٠"‏ 

ونشر بعد ذلك فى منتخبات الآثار المعاصرة جزء من منظومة 'تجلس"" 
یعرض لنا أسلوب الوصف والحوار. 0 

'وقد برزت الخصائص الفنية والذوقية للشاعر فى كل من هذه الأشعار ولم 
يلتفتوا إليها ... وبرغم ذلك فإنه لم يُنتقد فى طريقة الصنعة... وكانت الانتقادات 
لفظية وبدائية..."(). 

وفى سنة 7540١1ه‏ ق (اسفند ۱۳۰۵ [فبراير ومارس 1۹۲۷] نشر كتيب 
لأشعار نيماء كانت فيه منظومة "خانو coal‏ سرباز" (أسر ة الجندى) والقطع الثلافه 
القصيرة (شير "الأسد“ انکاسی "انجاسی" بعد ازغروب "بعد الغروب)("). وكان 
هذا الكتاب هو ميدان صراخ المصائب التى كانت قد نسيتها الأفراح والمسرات من 
شدة السعادة والغرورء وكانت أشعار هذا الكتيب التى كانت قد أخذت سنوات من 
الدقة والمطالعة فى نظمهاء بمثابة المتطوعين فى هذه الساحة الحربيةء المتطوعين 
الذين لا يقعون فى الأسر وستكون لهم الغلبة انکاملة*.(*) 

ولم يكن الشاعر يثق فى نفسه وفى عمله. وكان قد قال فى نفسه فى البداية 
إن كل من يعمل عملا جديدا سيلقى أيضا مصیرا جديداء وكان قد بادر بالعمل الذى 
كانت UY)‏ فى حاجة aH‏ 

"والحقيقة أن نيما فى هذا الطريق لم يكن أكثر تجددا من سائر الأشخاص 


(۱) مقدمة الشاعر على كتاب خانوادة سرباز 
(۲) نفس المصدر. 
(؟)خانواده سربازء التى هی شرح حال أسرة سيئة الحظ لواحد من الجنود الفقراء القوقازيين فى 
عيد الامبر اطور نیکو لای الثاني كان الشاعر قد أهداها الى أخته الصغيرة (ناکتا)+ كثير من 
رسائل نیما قد کتبت باسم هذه لبنت Gaal,‏ الاصغر (لابدن). 
}£( مقدمة الشاعر على کتاب خائولاه سرباز + 
(*) نفس المصدر . 
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الذين أدركوا قبله عيوب النظم بأسلوب القدامى وبحثوا عن طريق جديدة وكانوا قد 
قدموا أيضا كما رأينا نماذج لأشعارهم المقترحة. غير أن اطلاعه العميق على 
دقائق اللغة الفارسية ومعرفته المباشرة بالأدب الفرنسى (ليس عن طريق الأدب 
الترکی - العثمانى) وبالتالى خلو بيانه من بض الألفاظ والعبارات والجمل 
المهجورة وبصفة خاصة موهبته الشعرية- قد سمح له oh‏ یت دعاوی زملانه 
عمليا بتقديم نماذج أفضل وأجملء وكان نيما يعتبر طرح النظريات الفنية مجرد 
كلام حيث كان قد انشغل بالعمل أكثر من الكلام". 

ولم يكن عمل نيما متعجلة وعشوائيا بعكس عمل رفاقه الآخرين» فلم يكن 
يريد أن ينصرف عن نهج المعترضين مرة واحدة فى أولى خطواته؛ وكأنه قد 
استشف أن أبناء وطنه يتعلقون بشكل وقالب الشعر والألفاظ التى تستخدم فيه أكثر 
من تعلقهم بالمضمون." ولم يكن عمل الشاعر الشاب فى خطواته الأولى هو "لهدم 
والتقویض" فهو لم يتجاهل قواعد الشعر الفارسى التقليديةء وصب أشعاره الأولى . 
فى نفس القوالب التقليدية المعتادة وترك الوزن كما هو والقافية فى مكانها وفصل 
بين القوافى بمصراع واحد تتكرر بشكل منتال إلى ما لا نهايةء ولم ينشغل بالقافيسة 
التى كان قد أوردها حتى يقلل من التأثير الرتيب الممل للقوافى المسلسلة والمكررة 
وقد صنع بهذه الطريقة غزلا أو تغزلا جدیذا بمفردات جيدة وتركيب محكمء وكان 
يعبر عن آلام وهموم الشاعر أو بعبارة أفضل آلام المجتمع من جديد. 

- ای شب "أيها الليل" : يظهر الهم والحزن واليأس الاجتماعي بصورة جيدة 
فى منظومة "آی شب" التى يمكن مقارنتها من حيث الشكل بالترجيع بند العالى 
والجميل لسعدی(. 


(۱) يا من خصلتك كل ثنية فيها أنشوطة للصيد 
وعينك كل غمزة منها سحر 
وبعد نيما نظم ملك الشعراء بهار أيضا قطعة (دماوند) بنفس الوزن واللحن. 
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ألا أيها الليل المشئوم المخيف إلى متى تشعل النار فى روحى 
أو تدعنى حنی أموت 


منذ فترة وأنا فى الزمن الوضيع أذرف الدمع دائما من عينى 
لقد مضت حياتى فى الضيق والالم فكيف أعيش بقية العمر ! 


إننى لا أتحمل الحظ السی؛ 
ألا تنتهى أبدا أيها الليل 
هناك حيث سقطت الوردة من الغصن هناك حيث دقت الرياح على الباب 
هناك حيت انساب النهر المواج وأضاءه القمر المنير بنوره 
أتعلم أيها الليل المظلم الطويل 
لماذا ظل ذلك المكان خفيا ومستترا ؟ 
لقد كان هناك قلب دام من الالسم وكان هناك وجه مكتتب من الحزن 
كانت هناك رؤوس كثيرة تمتلئ بالامال والحبيب الذى يأخذ حبيبه فى حضنه 
فاين كل هذه الصرخات والشكوى والأنين ؟ 
أين تاوه العشاق المهمومين ؟ 


ما الذى يخفي عن عيون العالم تحت ظل تلك الأشجيار 

لقد خارت قوای فى طريقك ام أن هذه هى حقيقة allel‏ ؟ 
فما الفائدة من هذا المنظر فى النهاية ؟ 

هل أنت مراء لعالم أم أنك كاتم الأسرار في طريق العشق ؟ 


أم أنك قد أصبحت عدو روحى ؟ أيها النيل يا مصدر هذه الأمور العجيبة 
اتركنى لحالسسی مع الروح المهمومة والقلب الجريح.. 
ولكن كان أفضل نماذج هذا الأسلوب الغزلى هو منظومة افسانه الكبيرة نسبيا 
التى نظمت سنة ۱۳۶۱ه ق (دى ۱۳۰۱ش) والتى يجب اعتبارسا يوم ميلاد 
الشعر الفارسى الحديث. ونشرت افسانه لاول مرة فى صحيفة قرن بستم (القرن 
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العشرين) لمالکها ميرزاده عشقى الشاعر والصديق الشاب لنیما. هذه المنظومة 
أثرت فى طبع الشاعر العاشق الذى آمضی سنوات فى تركيا واکئسب أشياء جديدة. 
وبعد ذلك أثرت فى جميع شعراء اللغة الفارسية وعلى هذا النحو تسم وضع قسدم 
أخرى نحو الشعر الحديث. 

يعتقد نادر نادر بور» ولكن على سبيل الاحتیاط» أن من الجائز أن سبب ذلك 
أن الحظ الذى ضرب باسم نيما المشهور هو أن التربية بلا تصنع وقرويته امتزجت 
مع معرفة الآداب الغربية وسمحت له أن يحطم قيود الشعر القديم» من ناحية الفكر 
والإحساس وأيضا من حيث القالب!". 

افسانه التى هی مقدمة وبداية الشعر الفارسي المعاصر و واحدة من أفضل 
نماذج الشعر المعاصر" تتميز بحال وهواء القرية البسيط!"). 

مجموع هذه العوامل» علاوة على الصمت والإبهام الخاص sill‏ كان يُرى 
فى أسلوب بيانه منذ بداية شاعریته» تجلى فى افسانه (الأسطورة)ء وأبعد حديثه كلية 
عن السلاسة والبساطة وجعله صعبا وملتويا يصعب فهمه على العامة بل على 
الخاصة7"). 

ویستمر نادر بور قائلا : ۱ 

إن هذا التعقيد والابهام الكثير لا يزال موجودا في أسلوب بیانه وریما هذا هو 
نفس الدلیل الذى یجعل شعره غير منداول على ألسنة الئاس مع ما يتميز به من 
قدرة فكرية وأحاسيس ولاسيما من ناحية الفكر. (*) 

كتب محمود أزاد عن هذه المنظومة مايلى : 

وتترك جميع المحاولات التالية لنيما علامة فى افسانه (الأسطورة) ومن هنا 


(۱) من بيانات الشاعر فى الجلسة الثامنة 'مؤتمر فن الشباب". 

(۲) يحتمل تادر بور أن الشاعر كان قد استفاد من منظومة شبهاى لآلفره دوموسه. 
(۲) نفس المصدر. 

(4) نفس المصدر . 
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يمكن الاستماع إلى أشعار كتاب (ماخ أو لا). حيث نرى افسانه في زمانه : كان 
نيما يبحث عن وزن غير معتاد ووجد وزنا نادرا سوى بعض وحدات من السابقين» 
لم يستفيدوا منها فنیا فى عملهم. وتوسع فى استخدام هذا الوزن. وجعل كل 
موضوع فى خمسة مصاريع وأسلم القوافى بعضها إلى بعض وهذا بدوره هو 
البداية الأكثر تبكيرا لنهايات المقاطع وللبحث فى كيفية القوافى فى شعر نيما. 
واستخدم فى الجمل مجموعات وقدم وأخر كلمات وحذف آفعالا أحيانا واس تخدم 
تراكيب dane‏ و اضافات وروابط وقطعات... واستخدم GUIS‏ بمعان جديدة أو 
بأشكال أكثر جدة كل هذا كان علامات لأسلوب جديد لنيما. ويرون أشياءه الغربية 
تتضاد مع أشياء فى نفس الأسطورة؛ والطبيعة الغالبة لنيما هى طبيعة أهل الجبال 
التى امتزجت بالطبيعة» وتتضمن مخاوف الرعاة فى الليلء والعشب السشیطانی» 
والظل؛ والخنزير البرى المتوحشء والخيال فى القمرء والإنسان والصوت... 
استخدم نيما حالات غير طبيعية للوزن» مع إيراد أوزان جديدة» وما نقوله إن نيما 
استخدم فقط بحورا قصيرة وطويلةء وإذا لم نكن قد أخطأنا خطأ كاملا فإنا لم aod‏ 
عن توجهناء إن الأسلوب الخاص الذى استخدمه نیما كان مخنلفا عن بیان السابقين. 
ويكون مضطرا إلى تصنيفه فى طرق جديدة. OP‏ 

واستخدم الشاعر أحيانا فى بناء هذه المنظومة وزنا مهجورا ونصادف نماذج 
عدة لهذا الوزن فى تاريخ أدب اللغة الفارسية. قالوا إن مرسيه نظمت على هذا 
الوزن فى العصر الصفوى. الأسطورة هذا الشعر المستساغ الذى سقط فى يحر 
النسيان طبع مرة أخرى فى منتخبات آثار محمد ضياء هشترودی ثم أضحى بعد 
ذلك ولسنوات كثيرة نموذجا يحتذى لشعراء الحداثة. وطبعت هذه المنظومة عام 
۹اش أيضا من جديد مع مقدمة لاحمد شاملو. افسانه التى ظهرت فیها بصمات 
الشعراء الرومانسيين الفرنسيين وبخاصة لامارتين والفريد دموسيه عدت نموذجا 


x 


(۱) محمود از اد (يادنامه نيما يوشيج) مجلة آرش؛ Saal‏ السابيق شتاء ۲۲ص VAs‏ 
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للتطور فى طرز البيان والإدراك الفنى. هذه المنظومة نوع جديد من غزل العشق 
الملتهب الذى نظم بلحن ونخمه سريالية. 

فى هذا الغزل يتحاور شاعر فى البداية مع قلبه البائس المسكين من شدة 
الحزن أو المجنون الذى سلم قلبه للحسن الهارب" : 

يا قليى 

مع كل هذا الحسن والقدر والادعاء 

ماذا حدث لى منك فى النهاية 

غير الدموع على الوجه الحزين ؟ 

إذن أيها القلب المسكين» يا من طرت 

على كل غصن وشجرة 

كنت تستطيع الخلاص أيها القلب 

لو لا أنك خدعك الزمان 

فى كل لحظة مهرب وحجة 

ما دمت تحاربنی أيها الثمل 

فانت تحب الأسطورة.. 

وبعد ذلك تتحدث (الأسطورة) نفسها بدلا من القلب؛ وهذا الحوار بين العاشق 
والأسطورة هو الذى یصتم مشاهد بديعة. نيما قی عمله هذاء باسكثناء الحياة — 
التى يبدى تعلقه بها واشتياقه لها - قد ضمن کل شىء فى ثوب الأسطورةء وأظهر 
الأسطورة للقارئ فى صورة جميع PLANT‏ وقد ذكرت الأسطورة في هذا 
الحوار بأسماء مختلفة : قصة حياة الشاعر المجهولة:» قلبه المعلق بالتشجيع وعيناه 
الدامعتان؛ الشيطان المطرود من كل مکان» القلب المشحون بالصراعاتء الطيع 
و الحظ قصة بلا بداية أو نهاية؛ وليد الاضطرابات» صورة موتى العالم؛ العمشق 


)4( مقدمة شملو على افسانه » ص Je‏ 
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الممیث. ثمرة الحياة وليد الدمعه. الكذب اللذيذ ۰ الهم الجميل. 

فى نهاية القصة يسلم العاشق عشقه وقلبه ليد الأسطورة التى تسلمه نفسها هى 
الأخرى إذا ما بقى زمن وفرصة ليكونا معا فى صفاء وينشدا معا نشيد المزن 
والهم بقلب واحد ولسان واحد ونغمة واحدة فى ذلك الوادى الضيق الذى هو أفضل ' 
مرقد للرعاة. 

افسانه برغم أنها لا تبتعد تماما عن الأسلوب التقليدى وليست ناضجة 
النضوج الكامل من حيث المضمون وليست خالية من العيوب وبرغم وجود بصسض 
الخلل والمواضع الضعيفة والغامضة وغير المناسبة- هی بوجه عام عمل بديع 
وخيالى وتمثیلی» والتعبيرات فى هذه القطعة غالبا جديدة وغير مسبوقة وقد نجسح 
الشاعر إلى حد كبير فى الأسلوب الذى اختارهء وهذا الأسلوب فى النظم يعرفه 
الذوق الایرانی من خلال نافذة شعراء الغزل القدامى خاصة هؤلاء الذين استخدموا 
اللهجة العرفانية شديدة الانفعال» ويمكنه بسهولة قبول افسانه كعمل مؤس. 

والشاعر فى هذا الأثر الذى قدمه فى مرحلة الشباب يفتش فى زوايا قلبه. 
فهو يشرح قصة حبه Andy‏ أمله ویاسه» ويصور محن ومصائب حياته ويوضح 
إدراكه التام لعدم ثبات الحياة وسرعة زوال العمر وخداع المظاهر والشهوات 
والأمانى وكلما وجد الفرصةء صتور مشاهد ومناظر جميلة لماضيه وعهد شبابه 
وسهر رعاة الغنم بجوار النار وجمال الربيع وسط الوديان وسفوح الجبال - تلك 
المشاهد التى امتزجت بالحزن وحسرة البعد عن ذلك العصر والزمن المفصرم - 
إلا أن هذه المشاهد موجزة وعابرة. 

و"الوصف في افسانه هو مجرد تمهيد لاصل القصة لكى نعلم فقط أين نحن 
وكيف حال العالم الخارجىء وأحيانا يدخل قلم فى المحبرة ويترك أثرا فى هامش 
القصة أو فى محيطها".7") 


(VAC calle جلال آل أحمدن مشكل نيما (دريد وبازديد وهفت‎ )١( 
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وهذا العمل لنيما مع أنه عمل رمزی مملوء بالخيال فان أبطاله أحياءء وقد 
خرجوا من بين الأحياء على الأقل أكثر من عشاق الغزليات القديمة. 

افسانه محاولة جديدة من قبل الشاعر لهدم الأوزان العروضية ووضع أساس 
لقصر عال جديد فى الشعر الفارسى. 

ويحاول نيما فى فسانه أن يقطع علاقته ررض وقوانينه ولكن لم تكن لديه 
الجرأة أو الاستعداد لذلك فقد اعتادت الآذان على الأوزان العزوضية؛ وأى نغمة 
أخرى كانت ستخدش أذن السامعين. ومن ثم اضطر للجوء إلى نفس الأوزان 
المعتادة؛ ولكن ما قام به الشاعر هو أنه اختار وزنا قصيرا وبسيطا - انسب وزن 
يمكن أن يستوعب تغزلات الشاعر الشاب الملتهبة المحرقة : 

انهض أيها العاشق ققد أقبل الربيع 

وفارت العين الصغيرة من الجبل 

وظهرت الوردة فى الصحراء كالنار 

والنهر المظلم أضحى كطوفان مرعب 

وصارت الصحراء GY!‏ متعددة الالوان 

وإذا كان هذا الوزن الغنائي الراقص الذى صب فيه نيما أفكاره بصدق ومن 
صميم قلبه وباستخدام التعبيرات الجديدة- إذا كانت له سابقة قبل ذلك شم أصبح 
مهجورا ومعزو لا فتد أحياه نيما من جديد. O)‏ 


(۱) منظومة مارش خون (سلام الدم) لعارف والتى نظمت في نفس عام ۱۳:۱ هق وقبل 
افسانه بنفس الوزن واللحن : 

إن لون الدم هو لن الجنة المبارك 

لا تطیب رؤية الوادى بدون الشقائق 

إن الوردة تهنئ بحر الدم 

فهو القوة المحركة للكائنات 

وقبل ذلك Lad‏ نظم ملك الشعراء بهار هذه الأبيات : 

لماذا تظل والی متى ستظل خربة 

للهند وأفغانستان وخوارزم وإيران؟.. 
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وعاشق افسانه هو نفسه عاشق قصة رنك بریده" [الشاحب] الكادح البائس 
الذى قد أصبح أكثر كراهية للحياة وأكثر حزنا وبؤسا بسبب شدة الهموم والمواجع. 

Lily‏ أرى فى هذه المنظومة شخصية 'تشايلد Paty le‏ لبايرون pally‏ من 
ذلك شخصية "الراهب الجدید" للشاعر لرمونتوف. ذلك الشاب الذى له روح طفل 
ومصير راهب والذى هرب من الئاس ولجأ إلى أحضان الجبال الوعرة والوديان 
المخيفة. ونظرة الشاعر ونسيج الشعر فى افسانه كلاهما جدیدان» ومازالا 
فريدين من توعهماء Ld‏ القطع الأخرى المنظومة بهذا الوزن واللحن أو في هذا 
المضمون فإنها كلها محاولات لم تستطع على GUY!‏ أن تصل إلى نفس المستوى 
ونحن نرى فيها كلها شخصية الاستاذ المميزة. 

وافسانه جديرة بالاهتمام من ناحية آنها قد نظست فى شكل حوار Oly‏ 
المصاريع قد قسمت وكل مجموعة منها وضعت على لسان أحد المتحاورين بحيث 
يمكن عرضها بسهولة. 

وقد ظهر هذا الأسلوب الشعرى منذ مائة عام في الأدب الإيرانى المنطوم؛ 
وشاهدناه كذلك فى كتاب از صبا تانیما!" واستخدمه فى البداية مترجم مسرحية 
(الهارب من البشر) لمولییر» وبعد عصر الحكومة الدستورية تسم تقليده في 
المسرحية الشعرية (خسرو برويز) وبعد ذلك فى أعمال نيما الأولى وفى (ايده آل) 
لعشقى ومنظومة كفن سياه (الكفن الأسود). لا يمكن تلخيص افسانه ويجب قراءة 
نصها كاملاء ومع هذا فاتنی سانقل منها قطعة قصيرة على سبيل المثال : 

- العاشق : ۰ أننى أتذكر ALI‏ مقمرة 


Lord Byron, child Harold )١( 

(۲) أستاذ محمد حسين شهريار قال إن نيما بعد أن قرأ اهربمنء لميخائيل لرمونتف الشاعر 
الروسی» وقم تحت تأثيرها ونظم منظومة افسانه وهذا الكلام مقرون بالحقيقة ويظهر 
بوضوح الشبه مع اهريمن وأيضا مع نوراهب لرمونتف. لم يتعلم نيما الروسية ويبدو أنه 
استفاد من ترجمة سردار معظم خراساني (تيمورتاش) مع أن الترجمة لم تكن موفقة. 

(۳) ج۰۱ الكتاب الثانى (بیداری)؛ ص TTY‏ وبعد. 
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جلست على قمة جبل (نوبن) O)‏ 
ونامت العين من حرقة القلب 
واستراح القلب من ضجيج العينين 
وهبت ريح باردة من فوق الجبل 

ووضعت يدها فى شعرى كالمشط 
بنعومة وهدوء ولطفب 
وکانت معی کالمعشوق الحزین 
لعب ومزاح طفولی.. 

أيتها الأسطورة » هل كنت أنت تلك الریح الباردة؟ 
أيتها المجهولة؛ من أنت » لماذا 
كنت معی دائما تعيسة ؟ 
وكل لحظة taal‏ فى حضنك 
أطلت غيبوبتى؟ 


تکلمی أجيبينى أيتها الأسطورة! 
الأسطورة: 
كف عن السؤال أبها الولهان 
أدميت قلبی من كثرة ما قلت 
صدقنى» إنه من آلحزن 


قكل من زاد همه زاد حزنه 
أيها العاشق» أنت تعرفنی 
إننى اختبئ من القلب بلا ضجیج 
فانا dal‏ مشردی السماء 
باقیا فى لزمان و المکان 
مهما اکن فأنا حضن العشاق 





che (1)‏ بين نور وكجورء فى مازندران. 
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أنا كل ما تقوله وما تريده 
أنا موجود قديم وعتيق 
يدعونى الجزانی المساكين 
جدة تخيف الاطفال 
وترعبهم بى فى اللبل المظلم 
آنا قصة بلا بداية ولا نهاية 


يعيش سنوات فى الهم و العزلة 
أنا قصة العشق المفعمة بالخوف 
حتى: لو كنت مخيفة كشيطان الصحراء 
وحتى لو كانت عجائز القرية يسميننى 
غولا يفر من بنى آدم 
ul‏ وليدة اضطراب العالم 
فى وقت ما كنت فتاة 
كنت رقيقة وفاتنة 
والعيون مملوءة بالفتنة 
لقد كنت ساحرة 
فحضرت وجلست على أحد القبور 
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عودی فى يدى 

وكأس الخمر فى اليد الأخرى 
لم يعزف العود لحناء الرأس ثمل 
تقطر الدمع من عينى السوداء 


فى نفس اللحظة أظلمت الدنيا 
وفى الأفق صورة السحب الدامية 
حدث اختلاط الأصوات الكثيرة 
بين الأرض والسماء 
كان الدخان يصعد من هذا القبر 
أغمض النوم عیونی 
فسقط الكأس والعود من يدى 
تحطم العود وانکسرت الكأس 
فتخلصت من القلب وتخلص القلب مني 
ذهبت ولم تعد ترانی 
ما أكثر اللیالی الموحشة 
القامة التى لم تعرف من هی 
بصوت حزین ومضطرب ۱ 
قالت آسمی فى أذنك 
أيها العاشق آنا هذا المجهول 
أنا ذلك الصوت الذى يصدر من القلب 
أنا صورة موتى العالم 
أنا آهة تخر ج كالبرق 


388 


أنا قطرة ساخنة لعين دامعة 
انهض أيها العاشق فقد Sal‏ الربيع 
وفارت العين الصغيرة من الجبل 
وظهرت الوردة فى الصحراء کالنار 
والنهر المظلم أضحى کطوفان مرعب 
صارت الصحر اء الان متعند و الألوان 
أشرقت الشمس الذهبية 
على ندى الصباح 
فلمعت حبات الندى 
مثل الماسء» والسمكة فى الماء 
تتعلق بالأمواج 
فبهجة الربيع تطل من كل جانب 
و الدئیا ترقص فى كل مكان 
فإلى متى تذرف عينك الدمع ؟ 
اطبع قبلة فإن الزمان متغير 
فى شعر coh gla‏ سرباز (أسرة الجندى) )£ (11s‏ خفت إلى an‏ مأ حدة 
البأس والتشاؤم المفرط الذى رأيناه فى الأسطورة وبصفة خاصة في قطعة (أيها 
الليل) أى شب فقد مال شاعر الغابات والمناطق الجبلية في هذه المنظومة نحو 
الطبيعية واختار موضوع شعره من وسط مجتمعه وحياة ابناء وطنه : فقد ارسل 
جندی إلى حرب الروس وبقیت أسرته بلا عائل» ومضمون الشعر حكاية مولمة 
عن فقر وبؤس طبقات الشعب : 
وهذه عدة مقاطم منها : 
الشمع یحترق أزحت الستار 
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حتى الأن لم نتم هذه المرأة 
اتكأت على المهد 
اه يا مسكين آه يا مسكين 
ستار منزلها عدة قطع موصولة 
لم تر القوت منذ يوم أو يومين 
لم تنم قريرة العين مع less‏ 
أحدهما نائم وهو فى العاشرة من عمره 
الآخر يقظ وحاله هو البكاء 
بريد اللبن ولكن لبن الام قليل 
هذا أيضا ails‏ 
إن طفل الجيران يلبس جيدا 
يلعب جيدا ويشرب جيدا 
فما الفرق بين هذين الطفلين ؟ 
هذا otic‏ كل شيء وذلك ليس عنده شىء 
طفل الجندى بالتأكيد صاحب الثياب الرثة 
إذن لماذا يعيش ؟ 
يقول الناس : إن الجيش سيصل: 
وسيذهب هذا الرجل إلى المنزل 
أيتها المرأة أين أملك ؟ إن أملى هو 
متى يطلع صبحى المضىء 
هذا كله كلام فمتى صار الكلام خبزا 
حتى ينقذ الروح ؟! .... 
تعتبر قطعة محبس (السجن) الناقصة التى نظمت بعد افسانه عكس منظومة 
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افسانه تماماء فهى منظومة مفصلة فى نقد الأوضاع الاجتماعية وبطل القصة ابن 
دهقان شاب يدعى کرم" تم الزج به فى السجن بتهمة عصيان أوامر أولى الأمرء 
وواقعية الشاعر فى هذه القصة محيرة وتعرضص أحيانا مناظر تقفرب شعره من 


أعمال نكراسوف. 
في قاع ضيق لقبر يشبه القفص عندما دقوا الجرس خمس مرات 
فتح sled‏ باب الظلمات إنها بوابة السجن المظلمة القديمة 
أمام ضوء شمعة 
كانت هناك جماعة وضعت الرأس فوق الركبة 
بشعر أشعث وثياب ممزقة تعساء ومساكين 


فهذا لا يعلم شيئا عن زوجته وأولاده وذلك الآخر مشرد من الولاية 
تهمة هذا قلة المجهود فى الحرب 
تهمة ذلك الاخر سوء الضحك 
وذنب هذا هو الخوف من الهلاك فى السعي من أجل لقمة العيش 
وذنب ذلك السير معوجا وذتب هذا فتح الفم 
ومثل هؤلاء أدانتهم العدالة السامية 
ورأت أنهم يستحقون الموت... 


وعندما فتح أربعة جنود الباب وقفوأ على الباب بوجوه غاضبة 
وعيونهم تحدق وتبحث عمن يستحق من السجناء ذلك الحكم الجديد 


فصدرت همهمة من كل جانب 
فهذا أراد الوقوف وذلك رغب فى الجلوس 
هذا أمسك الجندى من طرف ثوبه وذلك فتح فمه من باب الحسرة 
ats‏ عدة أشخاص وجوههم إلى السماء قائلين یا الله ! اقض بالعدل" 
هذا يقول باكيا : ولدی جائع" 
وذلك يقول نائحًا "كيف أكون فى القيد ! " 
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فصر خ عسكرى عبوس الوجه حاد الطبع ومخيف الصوت 

'يا كرم لقد جاء دورك فلا تلعب فى رأسك وشعرك !! 
وقال العسكرى الثاني یستحق الموت" 
كل شخص يسىء الأدب فى الكلام ! " 


وقال الثالث "هذا الخائن قد نام أم أنه يفر هاربًا" 
والرابع لم یفتح قمه وينظر لركن ذلك القبر الضيق شديد الظلام 
فقفز شاب يائس من مکانه ۱ 
مکفهر الوجه ضعیف الجسم 
ر ded‏ مجروح ومربوط وثربه الاحمر مهلهل 
لا غطاء رأس ولا حذاء ولا حزام شعره مضطرب وغیر مرتپ 
هذا بل معاش من آفة القانون 
ذنبه أنه خارج عن العادة 
وذلك الذی خلعوا أثوابه کسروا عظامه وجلس حقیرا 
مثل لص أخذوا منه خبزه آخذوا الخاتم والفص من يده 
كان Golo‏ لبیت العدل و الدیار 
هذا الفقير خائن حقیر 
ظل سنوات عبدا لابن السید بطاطی؛ ر أسه ویتحلی بالادب 
عاش عمره مسکینا یانسا من الزمن القادم 
ذنبه أنه لم پتطبع قط 
إلا على السجود بأمر ابن السيد 
هذا أيضا من احتياج الإنسان طالما أن الإنسان جائع للخبز 
كله عجز وضعف الأساس كله ذلة واضطراب 
إذا لم يكن محتاجا فإلى أين يمضى الغم 


أين يسجد (كرم) وإلى أين . () 

تأثير نيما في الشعراء المعاصرين والتالين له مر مسلم بهء وبناء على رأى 
البعض فقد كان عشقی فى كفن سياه (الكفن الأسود) وربما فى تابلوی ايده آل 
(لوحات المثل العليا) وشهريار فى آفسانه شب (أسطورة الليل) ودمرغ بهسشتی 
(طانر الجنة)- كانوا متأثرين بنيما”. 

فى خرداد ۱۳۰۵۰ توفى ابراهیم نوری والد نيماء و عسرف الشاعر الشاب 
gil‏ وصعوبات الحیاة ويصفها نيما بهذا الوصف قائلا : 

هو أيضا كان مثلك مسرورا وحرا 

سعيدا فى سفح الجبل 

كان مثلك بعيدا عن الجميع . 

كان يسير حرا فى كل صوب 


يفترش الارض كالأبطال 


وات 2ه باع و ف 


منذ عام ١1707‏ كان نيما يمضى حياته بجانب زوجته الشابة عالية. وکلاهما 
کان مدرسا فى معاهد صغيرة بمدن شمال إيران؛ بارفروشء لا هيجان» رشست. 
أستاره... يتجولان بكتب ومذكرات من مدينة إلى أخرى فى حقائب وأحمال على 
ظهورهماء وكانا يمضيان فصول الصيف فى مواعيد ثابتة فى يوش. 

كان حجر شاطيئ النهر منضدة كتابة له : 


)١(‏ القسم الثانى شرح حال (كرم) وسيرة سجنه. والقسم الثالث قصة محاكمته والحكم عليه. 
(۲) از صبا تانيماء ج۲ (أزادى - تجددد) ص ٤۹۸‏ - ۸۰. 
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شاعر (المرارة والضيق) )© لعصرنا يشبها") فى بعض النواحى بطل قصة 
الزئبق الأحمر (لأناتول فرانس) ذلك الشاعر الثورى الان‌سانی» ممزق الشوب 
ورأسه خاو وقدمه عارية» لا يعرف الله. وبعد ذلك فى اعوام ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ 
غرق فى ذاته وقبل أن یکتب» يقرأ ويمحص فى مؤلفات الآخرين. 

ونيماء بعد أن أمضى فترة طويلة عاطلاء توجه فى عام ۱۳۰۹ برفقة زوجته 
عالية خانم جهانكير إلى آستاراء وحتى عام ۱۳۱۱ عمل مدرسا للغة الفارسية 
وآدايها فى المدرسة الثانوية (حكيم نظامی) بتلك المديئة. والان فان الشاعر قد عاد 
مرة أخرى إلى حضن الطبيعة ليجد فرصة أكبر ليعمل فى التحقيق والبحث متمتعا 
بهدوء البال وبعيدا عن صخب المدن الكبرى قبل أن يحدثوها. 

ونحن لا نعلم شيئا عما فعله فى آستارا التى أقام بها لمدة عامين؛ وكما يتضح 
من كتاباته فإنه قد توصل إلى أفكار جديدة وطرق حديثة خلال تلك الغربة وأنه قد 
حطم كل الجسور التى واجهته. وقد تحرر نيما فى عام ۱۳۱۱ من المدرسة وی 
إلى طهران Cus‏ ذهب إلى موطن ولادته يوش وانشغل بالاعمال الاسرية. منذ عام 
454 كان یمضی الشاعر الشريد والمدرس البسيط أيامه فى طهران. ويعمل نيما 
فى المدرسة (العليا للصناعة) لتدريس الأدب. وفى عام ۱۳۱۷ قبل عضوية هينة 
تحرير مجلة الموسیقی. التى كان يتولى ادلرتها هدايت ومين باشيان واستمر ذلك 
حتى عام ۰۱۳۰۲ حيث عطلت المجلة. وبقى على ذلك النحو وكان أثناء عمله فى 
المجلة قد طبع سلسلة من المقالات القيمة (ارزتين احساسات) قيمة الأحاسيس التى 
كانت نتيجة مرحلة عزلته وانزوائه والتى كانت قد أثرت تأثيرا كبيرا فى رحلته 
المعنوية!). وكذلك فإنه قد كتب فى هذه المجلة آثاره القيمة الجديرة بالاهتسام - 


(۱) هذا للتغییر من أخوان ثالث. راجع مقدمته على ديوان عماد خر اسانی» طهران ۱۳۶۳. 
(۲) جمال soll}‏ الذکری الخمسون لتأسيس صحيفة نسيم شمال» السنة الثالثة عشرت المدد ۰۳ 
خرداد ۰۱۲۲۹ 
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بعضها موزون ومقفی وبعضها حر- وكانت تعبيرا عما أحاط بالشاعر مسن يأس 
وتشاؤم The cla pie‏ اندوه نال شب (الليل الحزين) » كل مهتاب (ضوء القصر)» 
بريان (Gall)‏ الغراب. مرغ غم (طائر الحزن) قاقنوس وشمع كرحيى. وحسيما 
قال جلال آل أحمد فإنه وضع حجر أساس بنائه الشعرى غير العروضى فى تلك 
المجلة( . وأمضى نیما بعد ذلك سنوات منتظرا! العمل. ویمضی حیاته فى طهر ان ۱ 
و أحیانا فى مازندران و آحیانا فى موطن ولادته يوشء كان یکتب کثیرا وینشر قليلا 
وکان هذا الوضم يظهره کشخص کسول. OY‏ 

وتعتبر السنوات التى أعقبت عام ۱۳۲۰ على ما يبدو asl‏ مراحل ایداعه. فقد 
تغیرت فى هذه الستوات احساساته وحتی بناء أشعاره. هذه السنوات كانت مرحلة 
شوق واضطراب فى حياة الشاعرء ويفتح الشاعر نور عينيه على مستقبل مفعم 
بالامل وبعد ذلك alll‏ البهیم ليل مثل القبر ليل غطاه الثلج والبرد. طلسوع فجر 
مضیء يشرق بصوت الديك. والشاعر منتظر زوال الأفق المظلم وطلوع الشمس. 
فی عام ۱۳۲۳ انطلق صوت ناقوس يجذب القلب (۲۱ بهمن ۱۳۲۳) ليوقظ النيام 
(معلنا عن انبلاج صبح جدید) ویصور مرحلة جديدة أخری: 

JS;‏ همسة رقيقة منه 

یفسر سرا خفيا 

ومن کل صوته 

ذاعت هذه الحقيقة 

إن هذا الجهاز البالى 

الناقوس الذى يجرى فى محيط مثير للغم مبشرا بالحرية مبشرا ضمنا 
بمستقيل مشرق» يشير إلى واقع موجود. إن رنين الناقوس يغلف الفضاء ويصل 


(۱) جلال آل أحمدء مشكل نيما يوشيج ديدوباز ديدوهفت مقاله. ص .١85‏ 
(۲) من أقوال نيما 'فى المزتمر الأول لكتاب ایران" © تير ©؟15١.,‏ 
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إلى أذن النائمين ويتكرر صوت "ترن ترن" فى أقسام الشعر She‏ الترجيع وحسین 
تخبو الرنة يستيقظون بضربة. 

يجتهد الشاعر فى أن يكون قريبا من الواقع الموجود بالتعبير عن آراء ذات 
دلالات مثل السحرء التاقوس» الخراب» الليل» القافلة. نفس هذه الرغبة واضحة فى 
مدينة خاموش (بهمن ۱۳۲۸) وارتفع صوت الجرس فى هذه المدينة» ولكن أهل 
المدينة ظلوا نيامًا ولا يريدون أن يرحبوا بالعصر الجديد الذى بدأ. ونظمت منظومة 
(مانلى) فى خرداد VETS‏ ويكتب نيما فى مقدمة هذه المنظومة خطابا إلى الدكتور 
جنتى عطائی : 

لست أول شخص يتحدث عن ملاك بحرى مثل أى شخص ليس أول شخص 
يستعير الاسم من العنقاء وهمّاء ولكننى أردت بمخيلتى أن أكسو الملاك لحما 
وجلدا... هذه الحكاية فى ail gl‏ من ناحية المعنى تعد جوابا لسمات نفس صدیقی) 
وذلك لانه الآن ليس حيا أى أنه أوقى شخص من بين أصدقائى رأيته فى محیطی 
فى مجال الكتابة (اردیبهشت 1775), 

فى هذه المنظومة » يتحدث الشاعر بتأثر كبير عن الظلم و انعدام العدالة : 

فى هذا الطريق حيث عملك 

إن عملك لطيف وجميل مثلما أنت فى مكانك 

يفيدك ویفید الآخرين 


إننى متألم وألمى ينضح بخسارتى وألمى الأمل والياش» الصبح السضی» 
والليل البهيم بحتل كل منهما مكانه فى ذهن الشاعر الخلاق ويتبادلان مكانهما. 
حوادث عامی ۱۳۲۱ ۱۳۲۷ قد اضطرب لها فكر الشاعر كلية وأصابته بالیاس: 


)*{ المقتصود سایق Cul‏ 
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ينساب ضوء القمر 

YG‏ الخباحب (اليراع) 

لا تغفو عين إنسان لحظة 

لكن حزنى على هذه الجماعة النائمه 

يسلب النوم من عينى الدامعة 

ظل السّحر مسهدا معى 

ويريد الصبح مني 

أن أبشر هؤلاء القوم التعساء بأنفاسه المباركة 

ولكن شوكة فى كبدى 

تعوقنى عن هذا السفر 

وحمل نيما المسن مهزوما من الزمان إلى السجن حيث بقى مدة قصيرة بهء 
ولكن ذلك قد أثر فى روحه ونفسه: 

| أبقته میتا مع جسده الداقي 

فى صحراء شاسعة ... 

ومن هول ذلك یخفون مزلفاته ویحملونها من مکان إلى آخر. الان بعد مرور 
خمسین ونيف من العمر" تنطلق من کل عرق فيه صرخف 

كنت أتمنى أن أكون بعیدا عن كل شخص مرة آخری 

بخيمة وخروف وكلب 

ad‏ دفن آماله وأمنياته الأخرى فى التراب. 'لم يكن يقرأ كثيرا ... وكان 
يكتب قليلا وأفرغ يده وحسابه من العمل والحياة ومضى إلى سبیله." وحيدا» غير 
أن بعض أصدقائه وتلاميذه يزورونه من حين إلى آخر. 

ويجيب على يد الله رويايى الذى سأله لماذا لا تقرض شعرا آخر : 

إن اللغة التى كنت أريد استخدامها» وان استخدم لغات وثقافة شعرية لدى 
أراحت خیالی» والآن فإنى غير مضطرب لعدم قرض الشعر. الآن فاننی أمكث فى 
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بيتى وأقضى بقية عمرى مع زوجتىء عالية خانم» وابنى الوحيد شراكيم» فى البيت 
الذى اشتريته بألف من دماء قلبى. 

فى شتاء ۱۳۳۸ اشتاق قلبى إلى هواء يوش وأراد أن يعود مرة أخرى إلى 
حضن طبيعة محل ولادته. وهناك مرض وأحضروه إلى المدينة حيث توقف قلبه 
عن النبض ذات ليلة ثم بعد يوم "دفنوه وأهالوا التراب على جسده النحيل وحمل 
معه الدنيا الکبیر :*,۱1) 

وعلی هذا النحوء فان الشاعر و المتحدث الفصیح الکبیر لعصرنا الذی حسب 
قول کلجین (أزاح جبلا من معبر المتحدث وزرع بذرة جدیدة) عمره آربعة وستون 
عاما حتی ليلة السادس عشر من شهر دی ۱۳۲۳۸ وعاد من مازندران مبتلی يبرد 
شدید ومرض فى الرئة» وفى يوم الاثنين السابع عشر من نفس هذا الشهر أودع 
الثری ووصلت قصة" حياة مملوءة بالحزن والملل إلى نهايتها. لم يخلف غير 
أشعارء وكتاباته البكر القيمة فيما يتعلق بفنه وفكره ونشرت تحت العناوين التالية: 

ازرش احساسات (قيمة الأحاسيس) (طبعت الطبعة الأولى فى مجلة 
الموسیقی والطبعة الثائية : خرداد ۱۳۳۰). 

كندوهاى شكسته (الجرار المكسورة) 

وحرفهاى همسايه (أحاديث الجار) (مجموعة من مذكرات خطاب إلى أحد 
المعارف أو الجار المفترض وكتبت هذه المذكرات من ۱۳۱۸ حتي فروردين 


(YY 

كشتى وطوفان (السفينة والطوفان) (طبع فى هذا الدفتر خمسون رسالة من نيما) 
الغزال والطيور 

عصفور فى الققص 

نجم فى الارض 


(۱) يد الله رؤياى آزبان نیما" كتاب الاسبوع: ۲۲ بهمن .١15+٠‏ 
(۲) مجموعة أشعار نيما. 
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الدنیا بيتى (مجموعة من رسائل نيما) 
التعريف والتبصرة: مذكرات ومجموعة أفكار (الطبعة الأولى خرداد (TEA‏ 
رسائل نيما إلى زوجته عالية (فروردين ۱۳۰۰) 

حدد نيما فى وصيته الأخيرة مؤلفاته على النحو التالى : 

لايحق لأى شخص بعدى أن تمتد يده إلى مولفاتی سوى الدكتور محمد معين 
ومع أن ذوقه مخالف لذوقىء فان للدكتور محمد معين Gall‏ في أن يمحص فى مؤلفاتي. 
ويتضامن معه دكتور أبو القاسم جنتى عطائي وجلال آل أحمد شريطة أن یکونا متفقين 
معا. ولكن ليس لأى شخص الحق في التدخل ومتابعة أشعارى (التى صدرت). 

الدکتور محمد معين هو مسيح العلم والمعرفة. يقلب فى أوراقى المبعثرة. 
الدكتور محمد معين الذى لم أره حتی الآن مثل شخص رأيته. وإذا كان من الممكن 
شرعا لى أن أختار وكيلا لى فالدكتور محمد معين وكيلى. ولو أنه لا يحب شعرى 
ولكئنا الآن فى عصر من الممكن فيه أن يكون هناك أشخاص مشهورون يلحقون 
الضرر بأى إنسان وكم أنت مسكين يها الإنسان ! 

هذه واحدة من آخر كتابات نيماء قبل وفاته بأقل من خمسة أيام: قد أوضحت 
حياتى بالشعر وإنى أمضى حياتى فى الحقيقة على هذا النحو ولست محتاجا أن 
يعجب شخص بهذا أو لا یعجبه, أن يقول حسنا أو يقول سيئاء ولكنى أردت أن يعلم 
الآخرون كيف يستطيعون أن يعبروا oly‏ يوضحو! رأيهم وإن قلت شيئا فإنما كان 
القصد هو eld‏ وأردت أن Gall ugh‏ لأن حياتى قد امتزجت بحياة الآخرين ولانی 
كنت مؤيدا للحق والعدالة. 

كان نيما في الأدب المعاصر فى إيران ظاهرة وقد أدخل حسب قوله نفسه 
في عش ail‏ وأراح فى دائرة aid‏ جماعة غير مؤذية كانوا يعدونه (نجما). 
والتمرد أكبر الأدب الإيرانى القديم ونيما أول من أنزل معولا فى قلعة الأدب 
الكلاسيكى وضحك الشعراء وعلماء الشعر ونظروا إلى ذلك الشاب المتمرد الذى 
تمرد هذا التمرد نظرة فلسفية. نيماء الذى تربى فى سهل ينعم بالهواء النقى والعليل 
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وتطبع بطابع البحر وعظمته وغليانه وثورانهء استمر على السير فى طريقه دون 
تفكير فى ما يقابله من اعتراضات وسخرية. 

يكتب سعيد نفيسى عنه ما يلى : 

كان أقل من الجميع حديثا وأكثرهم سكوتا ولم أره مطلقا يقرأ أشعاره علسی 
أى شخص. وإذا كان هناك شخص تقرب اليه كثيرا وأضحي من المحارم بالنسبة 
cal‏ فإنه كان يعطيه نسخة من أشعاره التى كتبها بتواضع شديد... كان يميل السی 
ويحبنى أكثر من الآخرين. وحين ظهر صادق هدايت فى مجال الادب att‏ به 
وتقرب إليه... كان هاربا من المجتمع ... لم أستمع مطلقا إلى ادعانه... ولم يكن 
يتحدث مطلقا عن حياته المادية... كان من الأشخاص الذين لا يمكن أن يشاركوا 
الآخرين فى عقيدتهم ولم يسع فى أن يجذب الآخرين إلى عقيدته ورأيه. كان فى 
اعتقاده راسخا إلى درجة أنه لا يفرق بين أن يقبله أى شخص أو لا يقبله. وليس 
هناك شك فى أن شعر نيما قد فتح طريقا جديدة في الأدب الفارسى. وسعة فكره 
واضحة وضوحا تاما فى co al‏ يتميز فكره بالبساطة التامة ویعبر عنها بكل 
مقدرة. ويختار الألفاظ الجيدة والمناسبة واللائقة. الجانب المهم من شعره يتصل 
بقدرته على التعبير عن ذلك فى تسلسل وانسجام وصراحة. إنه فى مجال وصف 
محيط فكره قادر إلى حد كبيرء نتمیز أشعاره بانسجام الوزن الطبیعی ويحافظ منذ 
بداية أى منظومة وحتى نهايتها على ذلك الوزن بمقدرة خاصة» وتتناسب الموسيقى 
الخاصة فى شعره مع مضامینه تناسبا کاماد. 

... يجب اعتبار شعر نيما فى الأدب الإيرانى المعاصر ابتكارا خاصاء وكان 
يستخدم فى أشعاره سواء فى اختيار الوزن أو القافية أنواعا جديدة. كان هذا التنوع 
فى الوزن يزيد مقدرة الشاعر فى توضيح مقصده؛ ولهذا السبب تميز نيما من بين 
الشعراء الذين تحدثوا وقرضوا شعرا على النمط الحديث فى عصرناء ومن المؤكد 
أن اسمه سيظل ساطعا براقا فى الادب المعاصر. 

إن نيما لم يكن قط شاعر! قادرا ومؤسسا فى أدبنا بل هو رجل تتجمع فيه كل 
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صفات الفن بأجلى معانيها... يمتلك فكرا راثيا وطبعا وقادا ومجموعة من الصفات 
التى تجعله مستغنیا وحصينا ضد الآخرين. إن أشخاصنا مثل نيما يظهرون فى العالم 
من حين إلى آخر ويعدون فى كل عصر وحين على أصابع اليد الواحدة. OY‏ 

ويكتب صدر الدين إلاهى عن نيما معارضا لعبد الرحمن فرامرزى ما يلى: 

الكلام عن نيما ليس سهلا. ويجب على المرء قراءة أشعاره بدقة وإمعانء 
وأن يفكر ويدرس الخلفيات التاريخية لذلك وأن يعلم جيدا التاريخ المعاصر وأن 
ينظر إلى شعره نظرة عاقلة من أجل مستقبل الناس ليرى لهيب شمسه المحرقة فى 
هذه الحضارة الزائفة اليوم. وأرى فى كلامه رسالة ونوغا من نظرة إلى المستقبل. 
إن قلبه لن يحترق إن لم يدرك شعره هذه المظلة من المحبة للغد. إنه قلق إذا كان 
هذا الشعر لا يفهم وإذا كان الناس فى الغد لا يجدون ملجأ أو ملاذا» حقا إذا لم يكن 
هذا هو شعر اليوم ولم نجد فيه ملاذاء فأى شعر كان يخلصنا من هذا الحزن؟ إن 
شعر نيما لم يصنع ليقرأ بلحن صحراوى لتحطيم وتهوين العزيمة فى الحربء. إن 
شعره للمحافل الكبرى وجماعة الناس الذين سیعودون من بعد. OD‏ 

يتجلى أسفى من السطور التى وردت فى مقالة لفريدون راهنما الواردة فى 
مجلة يغما فروردين ۱۳۳۹ ومع إدراكى لذلك فإنى متفق مع عمل نيما الأدبى 
واجتهاده» يقول راهنما : كان شاعرا. وكان حب يطبع فى قلبه كل شىء كان يراه 
وينقشه فى عینیه. وكان يفكر فيه بطهارة مجری النهر ورسوخ الجبال واتسساع 
الصحارى التى رأها ويقرضه شعرا ولا يقول كذباء لم يكن يسرق أشعاره من هنا 
وهناك» ولم يكن شعره محاكاة لشعر الأخرين وأفكارهم. لم تكن هناك أطوار لشعره 
وكان يتحدث عن نفس الإحساس الذى يحس به ونفس الإحساس الذى كان يبكيه أو 
يضحكه. لم يكن هناك am‏ فاصل بين لغته وعينه وفكره. أنه كان من تلك الحدود. 
وكان من الوجود الذى لا حد ولا نهاية لهه أحضر الدنيا معه وحملها معه الدنيا 


(۱) سعيد نفیسی؛ ۷ ىق ۸ تقلا عن أسبوع رسالة الفن اطلاعات ۷۱1 دی م 
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التى كانت رحيمة وعلی استعداد للتوسع والانتشار فى دنیساه» كان يجب على 
الإنسان أن يحسد الأشجار والطيور حتی يتبدل الغضب إلى محبة. 

وأمر باهر أن هذا الرجل رجل اجتهد مرات عديدة فى شعره؛ لكى يكون له 
طعم خاص ورائحة خاصة. يذيق المحبة للنائمين والمنعزلين الجميع الذين لا 
يدركون قوله» ولكنه يحب الجميع أكثر من ذلك الصديق الذى يبقى Dale‏ ویخضشي 
هذه المحبة التى يحببنا إياها لفرهاد" دون نقاش: والتى كانت بالنسبة له محبة 
رياضة الموت - الموت الذى يبدأ من الجهل بالآخرين والانفصال عنهم لابد أن 
ينتهى بالموت الحقیقی. نظرة المحبة والإبداع واحدة. الشخص الذى لا يحب 
يغوص فى ذاته وسجين ذاته ومن الصعب أن يستطيع إبداغ شىء أو عمل فن . 
وإنما يستطيع فقط أن يبدع فى الألفاظ والأفكار وأن يستخدم المصاريع فى رديف 
الأشعارء Lil‏ نمضى حياتتا سعداء وعاشقين ودائما يأخذون المسرات والمحبة إلى 
المحبين مهما يصغروها وإبداع الكلام إلى col pl‏ وأكثرهم یظنون أن الآخرين لا 
عقل ولا فكر لهم. والحال أنهم كانوا يفكرون أقل من ذلك إن عقل الشعراء؛ وعقل 
العاشقين» عقل آخر. فى أدبنا المتسع والمتميز مكان غير متسع لهذا المازندرانى 
المتميز (الشفاف) فقد تميز بما يجمعه فى داخله من أفضل تقاليدنا الثقافية: التعطق 
التام بالعمل الصادق والطاهرء والفكر العمیق» والاستعدادء و التحدیث» وعلو الهمة 
والحرية. الذين حاربوه متعللين بالدفاع عن تقاليدنا القديمة لم يعلموا أنهم يتحاريون 
مع تقالیدنا التليدة. 

لم يكن ادبنا القديم مقلدا فقط أو متباهيا بذاته. كان عظماؤنا وفنانونا Lara‏ 
مبدعين وخلاقين. 

كان نيما يوشيج يرفع قدمًا ثابتة فى طريق السابقين وحين يأتى اليوم الذى 
ترفع فيه الحجب سيكون أكثر قيمة وأكثر ایداغا واکشر وضوحا. ينمو حول 
الشعراء الكبار والأطهارء فى كل زمان طفيليون يربون الأغصان والأوراق التى لا 
فائدة منها والتى تخفى سماتهم وتخبو الأصوات والضوضاءء؛ tats‏ الحيل 
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والخداع وینتهی الأسلوب الثابت والقديم» وعندئذ يظهر التيار الأصيل والوجوه 
القيمة. 

لقد كان مرتبطا ارتباطا شديدا بمسقط رأسه یوش» ونستطيع أن نسشم فسی 
أشعاره رائحة ولون موطنه وهو يحب الوضوح والرحمةء وأحيانا يتعرف إلى 
مواطنى موطنه ويحبهم. ولكنه للأسف كان كسولا وكان يريد أن تكون محبوبته فى 
كل يوم أكثر جمالا وأكثر طهارة وأكثر قيمة. 


نيماء شارح أصول الشعر الحديث 

- لقد صار حديث الإسكندر 

خرافة وأضحى قديما 

الكلام الخلاق الذى جعلت له حلاوة أخرى 

نيما (ضمن مدخل) يقول فى كتاب التبصرة والتعريف : 

إن الشعر علامة على حياة راقية وإنسانية جداء ولكن فى رأيى أن الوزن 
والقافية فقط ليسا معبرين عن هذه الفضيلة. 

وفى (إحدى المقدمات) من هذا الكتاب (يقول) : 

لا تفكروا کثیرا فى (مقولة) إن الفن للفن أو للناس. الفن للاثنين ويعود فى 
النهاية إلى الناس» لأنه يأتى من الناس ويتعايش معهم. ولكن انتبهوا إلى أى شيء 
سيجبركم على القول. أقوالكم لماذا ولمن ولأى هدف هی لازمة ومتميزة أو أكثر 
تميزاء وعند غياب الوعى بذلك فأى نقص سيصيب أمتكم. ويعرف الفن فى دونامه 
بقوله : إن الفن يريد أن يوضح ويصور؛ ذلك لان المعرفة ليست کافیة(. 

وقال فى مكان آخر : 

قول الشعر من أجل الآخرين سواء لعدد منهم أو لجميع الناسء والأثر 
المتوقع من الفنان يترك مكانا فى المتلقى لفنه ويطمئن لذلك وللشرح والتوصیة. فان 


(۱) دونامه + ص TO‏ 
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لغته مرتبطة بقوة رسوخ تصويراته. ومن أجل توضيح هذا العمل ففى رأیی أنها 
تعطى قوة للأفكار التى يعتنقها الشاعر. © 


وفى جميع الأحوال فان الحياة.. أساس الانتفاع والإفادة لنفسه وللآخرين 
وقمة رأس مالها أنها بعد زواله من هذا البيت المستعار سئترك صاحب البيت خالی 
الوفاضر'. 


والشاعر الذى يتبنى هذه العقيدة والرأى ويعطيه المقام الأول في مؤلفاته 
ويشكل أساس الفن في شعره يكرر ويؤكد ذلك فى مواقع مختلفة وبعبارات مثنوعة: 

والفنان موافق على أنه يحيا حياة د تعنی التغیر آت؛ والفن هو من الحياة وهذا 
هو ما يتفق مع التغيير. ومع هذا الوصف فإن الأشخاص الذين يرددون هذا التشكك 
إنما يضعون أيديهم فى الئار ويقرأون الشعر فى مجالس الشراب ووقت الفراغ 
ومهما يكن من شىءء فان الشىء المؤكد أنه يظهر أن وجوده أفضل من عدم 
وجوده. وترون أكثر هؤلاء الأشخاص الذين هم فى الواقع ناس نصف أحياء 
وأشباه بالدمى الطينية والذين لا يتحركون من أماكنهم بإراداتهم ويلقون بأنفسهم فى 
معركة الأحياء دون فائدة» J‏ لا طائل عندهم من وراء قول الشعر سوى معرفة السسر 
ومعرفة أكثر دقائق الحياة الشخصية الخفية وتساعدهم محبتهم ونشاطهم- يصنعون من 
كلمات القدماء مع تقديم وتأخير شيئا شبيهًا بالشعر. ويتحدثون مرارا وتكرارا عسن 
مطالب رددها الآخرون مرات عدیدة وهذا شىء ثقيل لا يخفى على العقل. ولو أن 
الرؤية والمحافظة عليها حالة لا يريدون طريقا أفضل لإبرازها ولو كانت رؤيتها 
وملاحظتها فى محيطهم همء ويريدون ويدركون أنهم مع وجودها آنساس حساسون 
ومتألمون- فإنهم يقضون القسم الاکبر من عمرهم لا يجدون فرصة لممارسة عمل 


(۱) نفس المصدر . 
(۲) من الرسالة الثامنة مردار ۱۳۳۸ من نيما إلى انبه شراكيم؛ مجلة انديشه وهنرءالدورة الثالذة؛ 
العدد A‏ 
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جديد لهه!'). 

فى أى مكان في الدنيا فان آثار المؤلفات الفنية والإحساسات الخفية والضمنية 
لا تعوض سوى فى أثر تغيير USS‏ الحياة الاجتماعيةء ولكن كل وقت غيرت فيه 
الحياة الاجتماعية القومية شكلها لفهم وإدراك الميزان السحیح يجب رؤية أيسة 
مناسبات قبل ذلك الوقت قد سادت بين الناس» coh‏ هذه المناسبات استطاعت أن 
توجد أشياء وتغير فى فكر الناس وأحاسيسهم؟ أكانت وسائل الحياة؛ أم العملء al‏ 
الآلةء af‏ الآلات الفنية؟ وعلى أية حال وعلى أى نحو تم تحصيلها؟ الإنسان على 
وجه الأرض هو حاكم هذه الأشياء كلها ومحكوم بكل هذه الأشياء الكبيرة لاصحاب 
السلطة للمؤلفين والفنانين . إن السابقين المتميزين الذين يحملون فى طياتهم 
أحاسيس و أفکارا عجيبة وقد ماتوا يضيئون الدنياء ولكن ليس هناك أى دليل على 
هذا سوى أن الناس يستطيعون ببساطة أن يعرفوا فن الفنانين وهكذا يجب أن يؤدوا 
لهم حقهم. الفنانون أحجار كريمة تتغير قيمتها فى سوق الدنياء ولكن يمكن رؤيتها 
مع شخصياتها وابتكاراتها بصورة أكثر وضوحاء وكل واحد من هذه الشخصيات 
إنما هو نتيجة للتغيرات التاريخية ونتيجة لتغير أساسى في حياة العمل أو الآلة التى 
يبقون ظلها وانعكاسها فى أعمالهم. تتوالد شخصيات أكثر أهمية بعد تغيرات أكثر 
اهمیة(". 

all‏ كنت قد آدرکت أكثر من col‏ شخص أن لكل زمان مصصوله ونتاجه 
الخاص» والشخص الذى يقول هذا هو الفن وأنه لم يكن سوى ذلك خلال ألف عام 
مضت يقول قولا صانبا. ) 

الإدراك العمدة في شكل الحياة ووقت الحياة وما يحيط بها... aN‏ أن يكون 
صائبا وتعبيرا دقيقا عن حسابات دقيقة لعصره وهذا المعنى دون توصية ياخذ 


(۱) دونامه. ص 5. 

(۲) في کتابات نیما استعملت كلمة هز بيشه بمعنی هز مند. 
(۳) ارزش احساسات» ص 45. 

(4) دونامه ص + ۱ 
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صورة مفادها أنه يجب أن يكون لكل شخص زمانه. OY‏ 

هل أشعارنا نتيجة لرؤيتتا والروابط الواقعية بيننا وبين العالم الخارجى أم لا 
وهل تحبر Ue‏ وعن رویتنا al)‏ لا)؟ وعندما(أنتم) ترون مثل القدماء فستكتب أشياء 
غير موجودة ويئناسى إبداعكم كلية shall‏ والطبيعةء أم يجب أن تقرض وا الشعر 
بنفس كلمات القدماء وتعبيراتهم؛ أما إذا كنت تريد التجديد قلتأت بكلمات جديدة 
ففکر الحظةء تفكيرا عميقاء كيف ترى الأشياءء بعد ذلك عبر عن رؤيتك بما تراه 
مناسبا من وسائل. فإن روح الفن وكماله یکمن هنا من أجل الفنان» ومن هذا البحث 
يفصل أسلوب العمل القديم والجديد عن بعضهما... فى الوقت الذي يستبدل فيه 
شىء يجب أن يستبدل كل شىء. واستبدال الجديد والقديم يستلزم قبل أي عمل آخر 
أن تحدث أسلوب عمله. وبعد ذلك قان ذلك الشكل والأشياء الفرعية الأخرى تكون 
ضمنيا وبالتبعية. وأوصيك أن تمضی فى الطريق الذى يجب أن تمضى فيه ويجب 
أن يكون فى موضع تقديرك وسيلة محددة لكل عمل. أسلوب جديد ووسيلة فنية 
بشكل جديد وحسب(). 

إذا كان الشعر لا يستطيع أن يكون جمیلا وإذا لم يكن سببًا فى أفكار مسلية 
فى حياة الانسان وفي أن يصور الأشياء السيئة لا كما هی بل أحيانا يوضحها 
بصورة أحلى مما هی عليه- فأى حمل على وجه الحباة الانسانية !". 

احرصوا فى البداية على أن تكون هناك أخلاق Aub‏ واعملوا على ALS‏ 
وعلى أن تكون مقدرتكم على إيجاد أنفسكم ناجمة عن علامات حیساتکم الخاصة؛ 
وعلى أن يُظهر شعركم من ذائه نبله بجلاء واقتدار وبعد ذلك الفضائل الأخرى التى 
هي أشبه بالجلد بالنسبة للمخ والطلاء بالنسبة للبناء الاصلی. ويكون نفس الاستحكام 
تابعًا لبناء شعركم الأصلىء فإذا كان جسدكم يرتعد وتعتريه قشعريرة فهذا 


. نفس المصدر‎ )١( 
AY ص‎ AY حرفهاى همسايه؛ مجلة آرشء العدد‎ )۲( 
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لأنكم لم تهتموا بالعديد من الرغبة الواقعية والبصيرة والإيمان بذلك (ولهذا السبب 
لن يكون مؤثرا فى الآخرين) وكل لون وتصوير أيضا تعدونه فى إطار ذلك يكون 
بلا معنى ومهتزا. ولا تلتمسوا الفرصة لإثبات أى فكرة من أفكار شعركم لقرائكم. 
حقا مثل الذى ينقش على الماء(') وكما تدققون النظر بشدة فان المشكلة دائما فى 
الفنء وسهولة ذلك كما تكون وكما ترون يجب أن تتم تدريجيا بصورة كبيرة وتأن 
ومداراة مع الطبع» مثل شخص يخاف من طريق مظلم ويتقدم خائفاء فان كل ما 
أعدوه لك من ذخيرة يصل إلى يديك نتيجة بحثك؛ وإذا لم يكن هناك نصيب من هذا 
فان تلك ليمت بضاعة. تعودوا أن تعودوا إلى أنفسكم وائنسوا بما حققتموه أنتم... 
لكل شخص ذخيرته المنفصلة. تلك (أهمية) تأتيكم كما هی فى ذاتکم» لا تصغوا إلى 
طعن أى شخص ولا توجهوا اللوم له؛ إنهم يكتبون سريعا سريعا وبصفة خاصة. 
إنكم لستم آلات وتريدون أن يدعوكم oll‏ مطلوب منکم أن تطلبوا القوة والروح 
والاصل. ذلك الشىء الذى يتحقق لكم بسرعة ووفرة كبيرة هو أمر مخيف فى alle‏ 
الف (". 

ولا Su‏ أحد جمال الأسلوب القديم» ولكن لكل أمر مستلزماته الخاصة به 
ويجب أن يضع الفنان فى ذهنه جماله ودوره من أجل الناس. ويجب ألا يلقي 
نرجسيته على قارعة الطريق؛ حتى يكون موجودا فقط. فى الحياة مع الناس هذه 
النرجسية المقبولة والعميقة تسبب الخجل كثيرا. الفن وسيلة لالتنام جميع الجروح 
وواسطة للتقدم فى الحياة لأن الآخرين يصنعون حياتنا. الفن شىء مدين للآخرين.“ 

... الفن أفضل مظهر للظهور وكشف النقاب. وصناعة الأشياء التى يراها 
الناس؛ يضع أمام الأعين أشياء لم يرها الناس أو لم يهتموا بها إلى حد ما. مثل ذلك 


(۱) حرفياى همسايه» ص ATA‏ 
(۲) نفس المصدر ؛ ص Jit‏ 
(۲) دونامه» صض 1 
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مثل مسابقة تنتهى الآن؛ إن الفنان يجب أن يهتم بهذه المسابقة. إن العمل الذى 
ستطيع الجميع أن يقوموا به عمل غير فني: عمل جماعى. ۱ 

وبكل المقاييس فان الفنان يعمل في محيط من الجزئيات بذخائر وافرته 
وينبغى أن يكون مستفيدا من تجربته وتجربة الآخرين فى العمل ويكون قد أخذ 
الوقت الكافى وحصل تحصيلاً كافياء هذا العقل يحتاج أيضا إعدادا أكثر له. إنه 
بهذه الوسيلة ينجز عمله دون اضطراب فكر واضطراب فى العمل... ويعلم هذا 
العمل وصلاحيته وكيف يتم تخريبه وكيف يتم صنعه وأساس بنائه. ويكون مدركا 
لهذا العمل المبدع وممسكا بجميع قوته. مثل الشمعة التى تتحلل إلى كل شكل يريده 
ويعيدها مرة أخرى حتى إذا اقتضى الأمر أن يتصرف فى تشكيلهاء ویکون له 
شخصيته الفنیف ولكن أمانيه ليست قائمة بذاته... ولا يوجد في الفن شىء مطلق 
وقاطع. والمؤكد أنه مرتبط بالحياة وأن خصائص الفنان هي نتاج مرحلة alien‏ 
فى رأى نيما 

يجب أن يتغير أدبنا من جميع المناحى. وليس تجديد الموضوع كافياء وليس 
كافيا أن تشرح الموضوع Gly‏ توضحه بأسلوب جديد. وليس كافيا أن نقدم أو نژخر 
القافية أو نقلل المصاريع أو وسائل أخرى وأن يكون لنا شكل جديد. والعمدة فى 
هذا أن يتبدل أسلوب العمل والتموذج الوصفى والروائی» فإنئا نتحاور فى شعرنا 
فى دنيا شعور البشر. !"ا 
وفى رأيه 

إن الشعر ليس وزنا وقافية بل إن الوزن والقافية من أدوات الشاعر. وك ذلك 
فإن الشعر ليس ترديف المصطلحات ولا إعطاء فهرسة كلية للمعلومات الواردة فى 
اللغات المختلفة. هذا الامر يتلاعم مع دفتر الحساب الرئیسی لإحدى المحلات 
التجارية. الشعر واسطة للتشريح والتأثير وتکبیسر وتصغير المعنویات وكسر 


(۱) نفس المصدر.ء ص ۲ 
(۲) نفس المصدر؛ ص £4 


۳۱ حرفهای همسایه: سس #۰ 
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وإظهار الأمور الدقيقة والخفية لها. © 

وجميع اجتهادات وبحث الشاعر إنما تهدف (إلى تقريب خصوصيات الشعر 
من حيث الطبيعة إلى الطبيعة التى تعطى النثر أثرا مقبولا) وزيادة رغبته وولهه 
الذى (يحرر الشعر من لعبة المصاريع البدائية التى لا وجود لها فى الطبيعة ولا 
تتخذ شكلا ونغمة واحدة وأسلوبا بسيطا ولا ترتدی ثوبا واحدا) وعلى هذا النحو 
الذى otal‏ فإن نيماء الذى كان فدائيًا وحيدا فى الميدانء لم يستطع بمؤلفاته الأولى 
(افسانه - حانواده سرباز) إن يغير مصير الشعر الفارسی ولم يستطع النظم 
الایرانی حتى الآن أن يسلك طريقا معبدا بعيدا وطويلا. 

ومع هذا کله» وحسب قول أخوان ثالث : (مع أن افسانه كانت حدا فاصلا 
بين ضجيج الأدب فى العصر المشروطية والأدب القديم والعالم الذى نجح نيما فى 
إيجاده بعد ذلك الا أنه أغضب أدباء ذلك العصر إلى حد كبير). 

ولكن الشاعر المتمرد لم ينظم ذلك الشوك- الذى هو من طبيعته- من أجل 
الأعين العليلة والعمياء» من أجل هذا (ینوز بالمسابقة) وخلال الرحلة التى استمرت 
عشرين عاما والتى توقف فيها الشعر والأدب أو كان على الأقل مختفيا حتى يظهر 
مرة أخرى استتر فى زاوية الخلوة وكان دائما ما يمسر عبر الاجتهاد والبحث 
والتجربة. كان يكتب وكان یخرب ويكشف التقاب عن أعمال سابقة حتى يجد 
طريقه فى النهاية وحتى يظهر تطور! أساسيًا وعميقا فى الشعر. وفى كتاب قد كتبه 
بتاريخ الرابع من شهريور ۱۳۲6۰ش من غابة كلا رزمى إلى شين برتو يقول: 

مع أن متاعب الحياة قد أطاحت براحتى إلا أن خوفى استمر طويلا. كل 
حجر قد نزع من مكانه بصورة دقيقة وكل قنطرة أقيمت على النهر بعد جهد أيام 
وليال شاقة حتى يعبره الاخرون بسهولة ويسر ويتحدث المجانين مرغين مزبسدين 


قانلین لا لزوم للقنطرة. 


.4١ Gas دونامه‎ )۱( 
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ولكن عند الشخص الذى يقول إن القنطرة ضرورية فان كل عمل فى عالم 
الفن Lal‏ يشرب من عمل قبله. © 

والنتيجة التى توصلت إليها خلال هذه المدة تمثلت فى أنى آوجدت أسلوبًا 
منظما لعملی» أسلوبا لم يكن موجودا فى لغة بلدى؛ وأننی قد مهدت وأوجدت طريقا 
لأسلوب عمل كلاسيكى متجشما الصعوبات طوال us pee‏ والآن فإنى أتنفس أمام 
نسل جدید. )۲( 

كانت أكبر بدعة لنیما هی التصرف فى أوزان الشعر الفارسی. لم يتجاوز 
الشاعر فى منظومة افسانه الحدود العروضية فحسب. ولكن استطاع أن يوجد وقفة 
عروضية طویلة: أى أنه قسم تفعیلات كل مصراع إلى cl jel‏ مختلفة وجصل کل 
جز ء منها على لسان أحد الشعراء. 
الاسطورة : 

أيها العاشق المسکین 

الذى درف عدة قطرات من جدید 
العاشق : 

ان لم أرقها 

فكيف يتحرر القلب 

الأسطورة : 

لقد رأيت اضطرابا على ذلك الموج 

ورأيت عربيا مولها 


ولكن 
لقد وصلت نحو صاحبة الوجنة الوردية 


(۱) دونامه ۽ صر me)‏ 
(۲) من أقوال نیما فى (للسزتمر الأول للكتاب) الخامس من شهر تير سنة ۳۲۵ اش. 
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الطرة تغطى جميع وجهها كشىء خفى 

مثل العاصفة الهوجاء. 

وكان قد فعل هذا العمل آخرون من قبله بتوصيف أقل أو أكثر. 

في المسرحية الشعرية خسرو برويزء التى كان قد كتبها تفى رفصت فى 
تبريز آتلامیذه» لم تكن المشاهد من هذا النوع قليلة : 

بزرك اميد : من يكون ذلك الظل لسائر ليل شجاع ؟ 

مهرداد : نفس هذا الظل الذى ظلل القصر لقد رأيت فى تلك الليلة ذلك 
الكاهن الزردشتى. 

بزرك اميد : كان فى قصر الملك برویز» من كان ؟ 

مهرداد : شيرويه 

بزرك اميد : احترس 

إذا قلت هذا الكلام غير المعروفء. ولتحقد بروحك. 

إنك لا تعلم في أى قيد يكون شيرويه !... 

كان حبيب أصفهانى متقدما جدا عن رفعت» وكان قد اس تخدم نفس هذا 
الأسلوب فى ترجمته لمسرحية مردم كريز لموليير ومن المؤكد أنه كان أقل توفیقا: 

مونس : أمض ولا تقل كلاما جديدا . 

ناصح : ولكن .... 

ناصح : كان بعد هذا. 

موئس : سامضی .. 

ناصح : اذأ .. 

مونس اللسان قصير 

ناصح : ماذا ! 
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مونس : أتفتح ؟ 

ناصح : ol‏ من تلك الخصلة آه ! .. 

وبعد ذلك بفترات وصل إلى تلك الحدود عشقى فى تابلوهات قسصه مريمء 
ولاهوتى فى بعض منظوماته الحرة. ولكن نيما لم يتوقف عند هذا الحد. واعنقد أن 
أوزان الشعر الإيرانى القديم قد نظمت متوائمة النغمات الموسيقية وموسيقانا وهمية 
وأوزان شعرنا التى أصبحت تابعة لهذا الوهم» لا pel sh‏ مع الأوصاف الواقعية 
الموجودة اليوم فى الآداب . ومن بعد ذلك كان كل همه منصبا علي أن يفصل 
الوزن عن قيد الموسيقى وأن يعطيها الجمال المطلوب. 

وسعى نيما حسب قوله إلى أن يعطى الشعر الفارسى وزنا وقافية - مع أن 
ذلك سيكون غريبا - فقد ادعى أن الشعر بلا وزن وقافية شعر القدماء؛ GY‏ الشعر 
من حيث الوزن فى أحد المصاريع أو أحد الأبيات يكون ناقصاء بمعنى أن مصراعا 
واحدا أو بيتا واحدا لا يستطيع أن ينتج LOS‏ ذا وزن طبیعی. الوزن: الذى هو 
جرس ونغمة هو مطلب محددء ولكنه يكتسب بالتعلم» ومن هنا فإنه يجب أن تكون 
المصاريع والابيات مجتمعة Gilt‏ وزنا بصورة مشتركة. على نحو يكون فيه كل 
مصراع مدينا لمصراع سبقه ودائنا لمصراع يأتى Meany‏ 

نيما يعتبر نفسه واضع هذه التجربة التعليمية ويعلن أن (الرجال المفصفين 
الذين سيأتون من بعدى سيدركون أننى قد أوجدت للشعر وزنا خاصنا بالتعليم) AY‏ 

ومن هذا المنظور فان الشاعر قد وضع يده على تجارب الآخرين وفى 
أعماله التالية (قد حطم أفاعيل العروض ولم يراع مطابقة المصاريع) يعنى أنه لم 
يراع تساوى الارکان؛ كما كانت في العروض الفارسىء التى كانت حتی عهده تستم 
مراعاتها. 


)۱ حرقهاى همسایه» صن 1-١‏ ۸ 
(۲) جنتی عطانی؛ tha‏ زندکانی وأثار اوه ص .١‏ 
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وقد نظم فى قطعة اندوهناك شب (الليل الحزين) فى آبان ۱۳۱۹ ش بعد مدة 
من الصمت. فطول وقصر هذه المصاريع حتى يتلاشى كلية التناسب بينها. وننقل 
عدة مصاريع أولية بهذا الشعر: 

أثناء الیل حين يكون ظل كل شىء أعلاه وأسفله 

البحر متقلب 

غارق فى موجه 

انزوى كل ظل شارد فى ركن 

نحو الأمواج المسرعة المتدافعة 

اختفى ظل منسحبا من طريق 

هذا الظل» من طريقه 

لا ينظر إلى ظلال الساحل الأخرى 

ليس له مكان وإن كان واضحا 

يسرع مع تسارع الأمواج. 

لقد نظم شعر فى بحر المضارع وعلى وزن مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات 
ولكن هذا الوزن قد تم مراعاته مراعاة تامة فقط فى عدة مصاريعء وفى المصاريع 
الأخرى فى البداية أو الوسط انكسر الوزن وقطع. بل إنه قد تغير فى المصنراح 
السابع. ومن القطع التى تناسبت مع رأى الشاعر وأخذ وزنا مناسبا لها قطعة 
صهتاب: 
1 ینساب ضوء القمر 
وتتلالا الخباحب (اليراعى) 
ولا تغفو عين إنسان لحظة 
لکن حزنی على هذه الجماعة النائمة 
یسلب النوم من عینی الدامعة 
ظل السخر مسهدا معی 
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يريد الصبح منى 

أن أبشر هو لاه الوم التعساء بأنفاسه المياركة 
لكن شوكة فى كبدى 
تعوقني عن هذا السفر 
غصن الورد الجميل الذى 
زرعته بالمحبة 

ورويته بالروح 

واأسفاه يزوى فى صدرى 
ual‏ بيدى 

أترقب عبثا 

شخصنا يأتى إلى الباب 


ينساب ضوء القمر 

Ya,‏ الحیاحب 

من بعيد يلوح Jule‏ القدمين 
رجل وحيد على مشارف القرية 


يده على الباب يقول لئفسه : 


- حزنی على الجماعة للنائمة 
يسلب النوم من عینی الدامعة." 
درس هذه القطعة رستم عليف أحد علماء الاتحاد السوفيتى ووصل إلى هذه 
النتيجة وهى : 
إن الشعر مقطع إلى عدة أجزاء وكل جزء من أجزائه مستقل من ناحية 


الموضوع . هذا التقسيم من ناحية الموضوع محدد فى جميع أجزائه من الناحية 
النحوبة ويشكل كل جزء جملة مركبة أو جملة متصلة - وتتعين حدود هذا 
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الاستقلال النحوى والموضوعى للأجزاء مع المصاريع التى بينها تتاسق صوتى 
والتى تتشابه تماما من حيث البناء» ونتيجة ذلك أن الشعر يبقى على نفس الوزن فى 
سلسلة أدواره المختلفة - JS Jala‏ مرحلة تنقسم إلى وحدات صغرى تعطی تركيبا 
منتظما. ويشترك التوازن النحوى» ونتناسب of jal‏ الجمل فى مصاريعها المختلفة 
ووسائل البناء الأخرى مع الجو العام لموسيقى أحد البحور فى إيجاد نغمة خاصة 
بالشعر. والخلاصة أن العوامل الأكثر أصالة المسببة للوزن الشعرى عبارة عن : 
الجو الموسیقی العام لاحد البحور العروضية؛ وتناسب وتوازن نحو وسائل النطسق 
المنخفضة والمرتفعةء والوقفةء والضربة وغیرها. © 

نیما فى بعض أشعاره الاخيرة بطیل ویقصر المصاريع بمقاييس كثيرة 
ویقضی على التناسب بینها Lille US‏ پستخدم أحيانا فى هذه الاشعار کلمة واحسدة 
کمصراع» و أحیانا بصل فى المصاریع العالية ذات الارکان إلى سبعة وثمانية 
مصاریع» وطبقا ارأی نیما فان هذا التصغير وکسر الوزن وإطالة المصاریم 
ونقصیرها لیس القصد منه التخلف عن الاصول والقواعد المقرره. بل انه نتيجة 
لضرورة بمعني أن الشاعر حين يرى أنه حقق هدفه وئیس هناك مفر أن ی ضیف 
مطلبا إلى ما قاله. من أجل الوصول إلى قالب الشعر ويستطيع أن يقلل بضعة 
مقاطع من الوزن وحین يرى أن القالب قد امتلاً وأن المطالب لا تزال ناقصة- فإنه 
يكون مخیرا ما أن یضیف مقطعا أو مقطعين إلى ما ذکره من قبل وینهی الهدف. 

ویقول : فى آشعاری الحرة یحسب الوزن والقافية بحساب آخر. وتقصیر 
وتطویل المصاریع فیها لیس نتيجة الرغبة ولا التحدیث, وإنى أعتقد فى النظم من 
أجل عدم النظم. تلتصق کل کلمة لى بكلمات أخرى وفق قاعدة دقبقة وقرض الشعر 
الحر بالنسبة لى اکثر صعوبة من غیره. ا" 


(۱) من أجل الاطلاع علي مثن المقالة ارجم إلى مجلة بیام نوين» الدورة السابعة؛ السدد 4 
(۲) الموتمر الأول تلکتاب. © تير ۱۳۲. 
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ويضيف : إن الشعراء القدامى ... احتاجوا إلى أوقات كثيرة لكى يتموا هدفهم 
الشعرى ولكن القافية والالفاظ لم تتم ولکنهم كانوا مجبرين بدون مناسبة وبدون 
لزوم أن يملأوا آخر البيت أو المصراع بعد أن كانوا يضعونها فى وسط البیت أو 
المصراع» معلوم من أجل أى الأشياء. من أجل هذا يوجدون تواقق مقادير الهجاء 
أو مقادير الأصوات والكلمات؛ وكان الشاعر يصنع مجموعة ألفاظ توافق عمله 
وبعدها يضمنها بأشكال ليست حية مع رعاية كاملة وأحيانا مع مشقة كبيرة فى 
باطن ولب المطلب وهكذا لا يتمون شعرهم وفقا للمراد الذى كانوا يريدونه. !") 

فى هذا الاسلوب - الذی أعرف طريقه أفضل من طريق منزی - هذه 
الأنواع من الأشعار ليست فقط دون نظم بل هى نظم ناجم عن المتاعب 
والاستمرارية والصبر الخاص. إنه ليس مقيدا فقط ويتراءى حراء بل إنه مقيد بقيود 
جديدة كثيرة تقبل فقط يد فنان أكثر إثمارا وتميزا ويخرج نفسه مسن عمل أناس 
متفنين ومتفاخرین بالطبع الموزون ويضع بناء عاليا للشعر فى الادب مكان اليد 
العلیا. )*( 

ولکن رأى و اعتقاد الشاعر فى القافية على النحو التالی : 

القافية من وجهة نظری جميلة و هادفة تحقق المطلوب وتصحح الموسیقی 
الطبيعية للکلام... إن القاقية مقيدة بجملتها؛ وحین یتغیر الموضوع وتأتى جملة 
آخری فان القافية لا تتناسب معها. OY‏ 

تأتى القافية فى الشعر بعد الوزن . والقافية القديمة مثل الوزن القدیم. ویجب 
أن تکون القافية جرسا آخر للمطلب. إنها تسجل بعبارة أخرى طنين المطلسب... 
آشعارنا لا قافية لها () 


(۱) ارزش احساسات» ص VE‏ 

(۲) دونامه. ص VT‏ 

(۳) جنتی عطائی» نیما زندکانی و آثار أوء ص 1۶. 
(4) حرفیای هسایه» ص AVY‏ 
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نم یو ضح بعد ذلك : 

القافيية رأس مال البیت.. و انجرس مطلب. و البیت المنفصل له قافية منفصلة. 
اذا صار فى البيتين قافیتان فإنى على يقين أنك نعتبر هذا قبحا مثلى. وکان القدماء 
یعتبرونه قأفیه: ولکن قبول هذا المطلب غير مقبول بالنسبة لنا حيث نتواءم ونتفسق 
مع طبيعة الکلام فى كل مکان یکون فيه بيت تأتى القافية فى نهاینه. 

كلمتان مختلفتان من حيث الوزن والحروف أديانا تؤثران فى القافية. لا 
تنسوا أنه فى الوقت الذى يكون فيه البيت مقطعا وفى جمل قصيرة. من المؤكد أن 
أشعاركم ستكون بلا قافية. ونفس عدم الامتلاك هو عين الامتلاك. ويعطى أذنى لذة 
أكبر , ۱) 

إن المعارضين لنيما فى البداية وضعوا شمعا فى آذانیم حتی لا يستمعوا إلى 
صوت هذا المتحدث نصف الشاعر ونصف أى شىء '. ولكن حين يكون نداؤه قد 
وصل إلى الحد الكافى ووصل غامضا إلى كل مكان يصل إلى نتيجة مفادها أن 
شعر نيما يتضمن تخيلا وتشبیپا ووصفا قويا. ولكن اللفظ مبهيم غالبا وغير 
مستساغ. وأسلوب «je Lill‏ خاصة فى أشعار المرحلة الأخيرة من عمره؛ مبهم 
وشامل نتيجة الافراط فى الجنو ح نحو التحديث. إن النماذج والتشئت الذهني للشاعر 
يخرج إدراك وهضم أشعاره من قدرة الجميع على فهمها. وهروب الشاعر من 
القيود المتداولة فى الشعر القديم الهدف منه أن یغطی نقص عمله في لفافة 
المصاريع الطويلة والقصيرة. هو وأتباع مسلكه- وطبقا لما كان قد ادعاه وما كانوا 
يريدونه ولم يتحقق فعليا- لم يوصلوا مدعى التحديث والباحثين عن التجديد السي 
نتيجة. ولقبول حاكمية أشعار أولئك لابد من إظهار نماذج أكثر جمالا وأكثر قبولا 


IT نفس المصدر. ص‎ )١( 

(۲) فى أساطير اليونان فان أوليس حين عبوره من مضیق مسينا موم قد أثر فى أذان مرافقيه 
وكانت النساء المخادعات نصفين بشر ونصفهن سمك لا يستمعن نغمة (السيرن) ولا يتعلقن 
بها. ' 
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مما قدمه نيما. وأتباع نيما يملكون القليل من أشعار نيماء ولکنهم لم يستطيعوا أن 
یطبقو | جماليات تخيل أستاذهم وإيداعاته. OY‏ 

يعلم نيما نفسه بهذا الموضوع. ويقول : 

إننى أختلف كثيرا مع هذا - أعلم . لاني GI‏ نفسی حصلت على معاشسی 
اليومى ويجب أن يحصل الناس أيضا على معاشهم اليومى. يتم ذلك بصورة 
تدريجية ونتيجة عمل. خاصة أن بعض أشعارى الاکثر خصوصية كانت لأناس 
ليست لهم حاسة جمعية فى عالم الشعر. 7" 

ثم پوضح بعد ذلك : 

يجب أن تعلموا أن ذلك الشىء العميق مبهم» وكنه الأشياء ليس شيئا سوي 
الإبهام. ميدان القتال للفنان متسع هذا الاتساع . يجعل الفنان الواقعى أكثر تعطشا › 
فى عروفه. فى النقطة الأكثر عمقاء هذا التذوق yall‏ والحلو يجعل مذاق الحياة 
سواء بإرادته أو بدون إرادته يمضى وفق هواه... إنكم تصادفون مرات كثيرة 
مؤلفات وآثارا يزيدها هذا الابهام جمالا ويمنحها قوة نفوذ عميقة... ويتضح أن 
الإنسان بالنسبة للآثار الفنية والاشعار المرتبطة به کثیر! يكون مبهمّا ومظلما وقابلا 
للشرح والتأويل بصورة متفاوتة.!") 

ومع هذا کله. نيما لم يكن سعيدا بكل ما فعله وليس بما فعله الاخرون سيرا 
على نهجه وأسلوبه. استمع مرات عديدة على لسانه أنه يتدرب حتى الآن ويجتهد 
ويمحص جميع أشعاره من وجهة نظره ولم يزن كثيرا من أشعاره طبقا لمراده 
ويعتبر تلك الاشعار معيبة من ناحية الوزن ويستمر هذا التمحيص والبصت عن 
العيوب فى أعماله حتى نهاية عمره : 

القطع التى نظمها الشبان فى تلك السنوات وفقا لأسلوبى أوجدت هرجا 


4 ميدى اخوان ثالث 'نيما مردی بودمردستان" مجلة اندیشه و هنر . الدورة الثانية؛ العدد‎ )١( 
.۱۳۲ نحستین كنكره نویسندکان. © تیر‎ )۲( 
NEO دونامه, ص‎ )۳( 


418 


ومرجاء عروضا من حيث الوزن ليس للمصاريع فيها استقلاليةء ولیسست هناك 
قاعدة تضمن استقلالها. أكثرها نظمت على البحر الطويل وفقا لرأى العامة. ولكن 
بعض الشبان الذين كانوا على صلة قريبة منى اهتموا بإيجاد نهايات للمصاريع. 
وعلى هذا النحو اهتموا إلى أين تلزم القافية بالنسبة للمصاريع.( والنماذج الأكثر 
حداثة لأشعارنا نموذج للشك والتردد ولا اعلم عملا أو أعمالا غير منتظمة 
ومنسوبة إليها. ولأن أساس العمل هو الرغبة فان أقل هذه الأشعار يقال حسسب 
الواقعية واللزوم و الحال. والاقل منها تكون حسب الواقعية واللزوم و الحال بالنسبة 
للكاتب الذى لا تحركه مصالحه وظروف العمل؛ فى الوقت الذى نبدأ فيه وقفى 
البداية يكون العمل أكثر نقصاناء ونحن محتاجون لمعرفة الطريق والوقوف على 
تجارب الآخرين. ومن المؤسف أن الأشعار التى نظمت على هذا الترتيب وفقا 
لوقتها وما بعدها حرة من جميع القيود. هذا الخيال لا يمر فى رؤوسنا المغرورة 
وهو أنه يجب أن ينهي عدم النظم حسب النظم. أ 

التنوع في وزن الشعر في أشعار بعض الشباب الذى أفقد الوزن جمالياته 
والذى ترشح من شهيتهم فى أن يضعوا قدما AS‏ تقدما فى طريق التكامل- جاء 
على النحو الذى لا يعلمون معه مكان أول قدم لهم نحو أية نقطة ولماذا وضعوا 
أقدامهم هناك! 

وهذا شكل من أشكال الانتحار. هؤلاء الشباب ألقوا بأنفسهم فى الهاوية. 
وعلى هذا النحو فإن هؤلاء الشباب لا يعلمون أن الشعر الجديد قد استبدل به طراز 
آخرء أى أنه أصبح طراز عمل توصیفی. وبعد ذلك هذا الأسلوب فى العمل أجير 
صاحبه الأصلى على تغيير الوزن؛ حتى يستطيع أن يجعل الوزن تابعا للمعنى 
وليس المعنى تابعا للوزن. الشعر من الممكن أن يكون جزء! من أشعار جديدة 
ولكنه لن يكون حرا من حيث الوزن. واعتاد كثير من هؤلاء الشباب على الطراز 


.۱۳ دكتور جنتى عطانی, نيما زندکی واثار اوه ص‎ )١( 
.۲۰ تونامهء صر‎ ۲( 
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القديم و أطالوا وقصروا المصاريع دون فائدة.!") 

وكم من قطعات على الطراز القديم كانت على مقتضی الحال Aged lly‏ وبناء 
على هذا كانت تؤثر فيناء أفضل كثيرا من تلك الأشياء التى تكسب نفسسها ميزات 
جديدة ولكن لا روح فيهاء وهی وزينة معلومة مصنوعة بيد الإنسان. ° 
جمع من الشعراء الشبان للسير وراءه. وفيما يتعلق بنيما والطريق الجديد الذى 
بصورة قطعية وصريحة. وما يعطى نيما أهمية كبرى وينزله مقاما لائقا به فى 
الأدب الإير أنى المعاصر شو تمرده وكسره للتقاليد القديمة. aly‏ يكن sl‏ شخص abd‏ 
قد كسر طلسم القواعد وغير شكل الشعر ومحتواه. وكان هذا العمل يتطلب جرأة 
وقلبا قويا. لقد أجرى الأساتذة الكبار أكبر التجارب فى شكل الشعر الفارسى وقالبه 
ومضمونه وكانوا قد وضعوا أسمى نماذجه. ولم يخش نيما من عظمة العمل وابتعاد 
الطریق الذى كان قد سلكه من قبل ولم بفكر فى الاعتراضات و البذاءات وظل فسی 
فعله وقوله صادقا ووفيا على الدوام لنفسه ولعقيدته. وإذا كان الشعر الجديد أو 
الشعر الحر فتح طريقا جديدا في الأدب الإيراني» فانه لم یثبت أحقيته حتى الآن ولم 
يترك نماذج تشبه قمم أعمال الأساتذة القدامى فى كنز الأدب الإيرانى. وسيوضح 
المستقبل قيمة عمل نيما ورفاقه» أولئك الذين لم يأتوا من الغيب بعذء ونحن لا علم 
Ul‏ باسمهم ورسمهم سيبحثون ذات يوم وفقا لمقاييس الفن وسيعرفون الأموات 
بقراءة الأساليب؛ من أقام بنيانا ومن هدم بنیانا, ©) 

"امضوا فان الحياة ستتم أمرها وكونوا واثقين أن الحق دائما مع الحیساء(. 


NS جنتى عطائىء نیمازندکی وأثار اوء ص‎ )١( 
دونامه + ص ال‎ )۲( 

(۲) من كلام نيماء دونامه. ص ۵ ۱. 

(؟) المصدر السایق . 
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الان مضى ز من وتحرك القطار " و سيكتب هذا pall‏ أشخاص eg Shay‏ غربالا 
وسيأتون خلف القافلة.17") 


رسالة نيما 

لقب نيما بأبى الشعر الحديث وهذا اللقب حقه ونصيبه بالبحث و التقسصی. 
وطبقا لقول نادر نادر بور: إن المرحلة المعاصرة بالنسبة للشعر الفارسى مرحلة 
بحث وتقص... فى البحث والتقصى أصل مطلب طريق البحث يعنى اختبار طرق 
متنوعة. بين تجارب كل هذه الطرق لإيجاد طريق أو عدة طرق نیس هناك طريق 
مطمئن يفصل بينها قريب" 

ويذكر مهدى اخوان ثالث من هذا الاجتهاد الفنى ما يلى : لقد مضى قدما بقدم 
ثابتة وفى النياية وصلت الرحلة إلى مکانها حيث الفضاء والمحيط وخصال البيئة 
المختلفة كلية مع موطنه القدیم. ولم يبد فى موضع أو موضعين لمحات من التغیسر 
والتغيير بل اعتبر جميع' الجهات متفقة. ° 

ويصف هو هذا العمل الذى لا طاقة له به بصورة قوية : مسألة العمل شى 
مسالة تكسير العظام وجميع المشاكل في هذا الأمر (*) 

فيما يتعلق بمسيرة التطور الفنى وماهيته يقول : 

لا يحكموا على أشعارى فى مجلة الموسيقي. ارجعوا إلى أشعارى الأخيرة 
التى توجد فى نسخ خطية لها أمامكم PY‏ 

أو : 00 

أنه يجب أن يتغير. أدينا من كل وجه. الموضوع الجديد ليس كافيا وليس كافيا 


(۱) هذه العبارة من كلمات رايئر ماريا ريلكه (141- (VIVA‏ الكاتب النمساوي. 
(۲) كفت وشنود دربارة شعر امرور» مجلة يازار قسم الفن والآداب” العدد AGA‏ 
(؟) اطلاعات (العدد الأسبوعى الفنی)» ۱۲ اسفند ۱۳6۵. 

(5) حرفهای همسایه» شهريور ANTON‏ 

(©) نفس المصدر ١‏ خرداد, ۱۳۲. 
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أن أشرح الموضوع وأن أبينه بطراز جديد. وليس كافيا أن نصل إلى شكل جدیند 
بتقديم وتأخير القافية وزيادة وتقليل المصاريع أو وسائل أخرى. والعمدة في ذلك أن 
يتغير طراز العمل وأن نعطى ذلك النموذج الوصفى والروانی... إلى السشعر. © 
حين يتم تغيير شىء واحد يجب تغيير كل الأشياء. OY‏ 

يجب أن يكون الشعر الفارسى فى قالب جديد مرة ثانية. وأكرر مرة أخرى : 
ليس فقط من حيث الشكل ۰ ومن حيث طراز العمل. OY‏ 

فى الرسالة التی كتبها فى 4 شهريور ۱۳۲۰ من غابة کلارزمی إلى شين 
برتو يقول : أصبح الاضطراب مألوفا Me‏ زمن بعيد : كل حجر بأى مصول قد 
انتز ع من مكانه بدقة وحمل» وكل جسر قد شید بمشقة طوال أيام وليال على سطح 
الماء؛ حتى يعبره الآخرون بیس وسهولة ويتحدث المجانين حديثا خافتا : إن 
الجسر ليس لازما. ولكنه أمام قدم الشخص الذى يقول إنه لازم إن كل عمل فسى 
alle‏ الفن يستقى من عمل قبله. (*) 

وفقا لرأى نيما فان التجديد ليس سهلا ويتطلب صبرا وعملا مستمرا 
وتدريجيا وتجارب شديدة: ليس هناك شيء يتغير فجأة وكذلك ليست هناك عادة 
تستبدل فجأة. ونفس هذا الطراز ليس له أى شكل من أشكال الفن حتی يؤثر فجأة 
فى طريق الناس(". الفن ليس له جناحان. الفن يقول : اغتنم الفرصة. فسوف أتأخر 
كثيرا في المجىء. () 

لا ينكر نيما قيمة الفن التتلیدی» ولكن : 

'الأشعار الكلاسيكية' في العمل الفنى شىء جميلء ولکننا نتحدث عن جمال 


(۱) نفس المصثر ؛ ل 

)*( نفس المصيدر . 

(*) نفس المصدرء شهريور ۱۳۵۱. 

(4) دونامه. ص TO‏ 

)>( ياد داشتهار مجمو هدع انشنشه» خسن r‏ 


)1( نفس المصدر. ص VT‏ 


آخر.. إذا قيلت بشكل طبيعى فمن المؤكد أن شعركم سيكون طبيعيا؛ لأنه فى هذه 
الحالة يحمل إحساسات الانسان وحالاته. © 

أنا نفسى واحد من المؤيدين للأدب القديم الفارسى والعربی وشغوف بیما 
كثير Mh‏ 

بالنسبة لنيما فان التحديث ليس تفئناء بل ضرورة كان تلقیه للشعر ورسالة 
ومقام a yall‏ لیو جب هذا التحدیت. و یعتبر نیما المفهو a‏ الجدید للشعر معتیر اء 

ویوضح ذلك فى فرص متعددة من زو ایا متنوعه : 

عرف قدمازنا [الشعر] بأنه أكثر خلوا من الزينة بالنظر إلى أحد الكتب 
المشهورة لميرداصاد فى حدیت زر سصی ؛ ان الشعر میادی انفعا لات نفسية. وبناء على 
هذا فإنه فى رای القدماء (حامل) وليس مثل Sie‏ (عامل). إن الأشياء التى يبلغقها 
الشعر لا تحمل الأشياء بل تتدخل فيها... الشعر يحمل تأثراتنا ورؤانا الخاصة التى 
تعين فى تصوير أفكارنا وإعطائها المادة اللازمة!"). 

إذا كان الشاعر قد أصدر آشعارا نتيجة ضعف البصيرة وألم القدم كلل الأذن 
أو حبس ذاته» فلا مانع. ولكن هذا الغم والألم أوجد نفسه فى ذلك المكان فقط إن 
غم هؤلاء الشعراء و آلامهم ليست مرتبطة بالآخرين. OY‏ 

وثانيا : 

فاننا لم نبتعد عن المرحلة إذا قلنا : إن الشعر علامة shad‏ عالية وإنسانية 
جدا. والأدب الراقى نتيجة وجدان راق ولا يمكن أن يكون نئيجة شىء آخر OY‏ 

الفنان سالك طريق يقود الآخرين للامام.... انشغال الفتان بالواقع هو فنه. ولا 


.۱۳۲۲ حرفهای همسایه» اسفند‎ )١( 

(۲) بادداشنها ومجمو ede‏ اندیشه خرداد ۱۳۲۸ 

(۳) هنرو وانديشه» ۲۰ آذر ۱۳۵۱. 

)5( یادداشتها و مجمو عه انديشه. خرداد ۱۳٤۸‏ ص VAY‏ 
(©) نفس المصدر » صل ۷ مال 
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يخرجه بمهارة بل يحيا به. !") 

سعى نيما فى الأساس ووضع أساسا للتحديث فى الشعر الفارسى له هدفان 
رئيسيان : 

فصل ذلك عن الموسیفی. وتقريبه من النثرء ويقول فى هذا السشان : مدفى 
فصل شعر اللغة الفارسية عن موسيقاه التى لا نتلاعم مع مفهوم الشعر الوصفىي 
وأرى أن Gish‏ خصوصية الشعر من حيث طبيعة بيانه إلى طبيعة النثر وأن أعطيه 
ذلك الأثر المقبول للنثر... وأن أحرر الشعر من مصاريعه البدائية. OY‏ 

وفى موضع اخر : 

دائما منذ بداية الشباب كان سعيى هو تقريب النظم إلى النثر. أ“ 

ومرة أخرى : 

فى جميع الأشعار القديمة هناك حالة من الصنعة وجدت بسبب انقياد وارتباط 
الشعر بموسيقى هذه الحالة, أ 

ومن الجائز وبالنظر إلى نفس هذا المعني الذى يدعيه شاملو : "أن شعر اليوم 
ليس امتدادا منطقيا لشعر الامس “(“ 

ولكن انفصال الشعر عن الموسيقى لا يعنى حذف النظم والوزن : السشيء 
الذى لا نظم له لا وجود له... كل شكل نتيجة لا تنفصل عن الوزن الذى يسسير 
عليه العمل © 

يقول نيما إن لوزن الشعر ثلاث مراحل متميزة : مرحلة الانتظام الموسیقی» 
مرحلة الانتظام العروضی الذى هو معتمد على المرحلة الاولی» ومرحلة الانتظام 


(۱) تفن المصدر » ص Vit‏ 

(؟) نفس المصدر ۽ صر ۱4۸ 

(۳) حرفهای همسایه» شهريور ۱۳۵۱ 

)2( نفس المصدر . ۱ 

(©) حدیثه فى كلية الآداب بتبریز. 

VTA ياد داشتها ومجموعهء اندیشه. ص‎ )١( 
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يجب أن توجد الطبیعی, ا“ 

ومن أجل تخليص الشعر من التبعية الموسيقية تجب أن توجد فيه الحالة 
الطبيعية للنثر : وكل سعيى أن أوجد الحالة الطبيعية للنثر فى الشعر. على هذا 
النحو فان الشعر يتخلص من التبعية الموسيقية المقيدة لنا. الشعر عسالمی منفصل 
والموسيقى منفصلة. وفى الحالة التى يجتمعان معا فيها يمكن أن يصنع للشعر 
نغمة» ولكن الشعر ليس نغما. وهكذا يمكن أن يوجد تنغيمٌ للشعر ولكن الشعر لسيس 
موسيقى. يوجد فى الشعر موسيقى هی الموسيقى الطبيعية." 

ما ماهية هذا الوزن المنقصل عن الموسيقى ؟ 

وزن الشعر إحدى أدوات عمل الشاعر؛ بل هو وسيلة لتنساغم المصالح 
المستخدمة فى العمل ويجب أن يتواءم مع داخلياته... ماهية هذا الوزن مرتبطة 
بطبيعة الكلام الذى يتغير مع حال المتكلم. OY‏ 

وفى مكان آخر يجب أن يكون الوزن غطاء مناسبا المفاهیم والأحاسيس. 

يعتبر نيما الوزن طنينا وتعبيرا عن أحد المطالب ويقول : 

إننى أسعى أن اعطی الشعر الفارسی وزنا وقافية. الشعر بلا وزن وقافية 
شعر قدیم... إن مصراعًا واحذا أو بيتا واحذا لا يمكن أن ينتج وزنا طبيعيا للكلام: 
الوزن... يقدم موضوعا واحدا فقط من بين المطالب (بالتجربة)... ويجب أن تنتج 
المصاريع والأبيات المجمعة بصورة مشتركة وزنا. و انی أوضح هذه (التجربة)... 

ويكتب شاملو : 

فى وزن نيما ... الشاعر لا يجد أى قالب معد من قبل لعملهء ومحتوى العمل 
مضطر أن يصنع لنفسه الإطار الخاص به. 

فى هذا الوزن - على خلاف الشعر الکلاسیکی - 'فإن الوزن والقافية لا 


(۱) حزفهای شمسایه؛ ۵ ۲ ۲ ۱ , 
(۲) نفس المصدر ‏ اسفند ۲ ۲ ۲۲ . 


(۲) یاداشتها ومجموعه اندیشه, ص ۰۱۰۰ 
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يحددان مسير الشاعر مسیقا" ولكن - على خلاف الشعر غير الموزون - فان الحد 
الأقل للوزن الذى يختاره الشاعر "يصنع فراشا يكون مضطرا للتحرك فوقه" مع هذا 
کله. فى الشعر غير الموزون کل شىء يجب أن يكون متعادلا دقيقا جدا مع 
ضو ابط هی فى نفس الوقت من نتاج الساعة وقابلة للتطبيق. Oh‏ 
ليد 
ويعتقد أخوان ونادر بور كلاهما تلازم الوزن . 
يقول أخوان : 
الشعر فى معناه الخاص يتلازم مع نوع من الوزن. (" 
ويوضح نادر بور أنه أكثر تقيدا منه : 
إننى أعتبر الوزن ... واحدا من الخصائص الأصلية والذاتية للشعر الفارسى 
وعلى cub‏ أن ذهن أهل إيران وأسماعهم لا تتقبل كلاما خاليا من وزن السشعر.. 
اليوم وشاعر المستقبل كلاهما يبحثان عن أجزاء من هذه الإمكانات المجهولة وتمتد 
أوزان الشعر الكلاسيكى الفارسى إلى (ما لا نهاية). 
ومرة أخرى : 
وفى أذهان أكثر الخاصة وأكثر العامة من أهل إيران أن الشعر بمعناه 
ومجموع هذه الأوزان وعدم الأوزان قد أوجد نوعا من الشعر لا هو (منظوم) 
نظما كاملا ولا هو (منثور) نثرا كاملا. وأنا لست معارضا لهذا النوع من الوزنء 


(۱) شاملو. مجلة اميد yt‏ آن؛ ۱۵ مرداد ATCA‏ 
(۲) حرفياى همساید. ۲ ۰۱۳۲ 
)۳( اطار ۱٩ 4 abc‏ دی AVEO‏ 
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بل إنى أميل إليه نتيجة امتداده و انفتاحه الذى ظهر فى مجال العروض لفارسی .1 
ولكن شاملو الذى هو من ELEY)‏ المعروفين والمؤيدين تماما لنيما قد سلك 
فيما بعد طريقا جديدا. وهو معتقد أنه: إذا كان الشعر يعائد معاندة كبيرة ولا یستقر 
فى قالبهء فيجب ألا نعارضه ونقف ضده بشدة. ۱ 
الشعر غير الموزون فى نفس الوقت الذى يُوجد فيه يعطى معايير ميزانه. 
ولكن فيما يتعلق بالقافية يرى نيما أن الشعر بلا قافية إنسان بلا عظام... 
والتقفية على النحو الذى أعرفه والذى أسميه (جرس البیت) ‏ صعبة جدا جدا 
ولطيفة جدا جدا وتتطلب ذوقاء والقافية غلام الشاعر وليس الشاعر غلام القافيةء 


وأنا صنعت القافية رداء له. )( 


(*) 


وفى موضع أخر : 

القافية يجب أن تكون جرس آخر البيت . البيت المنفصل له قافية منفصلة... 
وليس ضروريا أن تتفق القافية مع حرف (الروی) إذا كانت هناك كلمتان مختلفتان 
من حيث الوزن و الحروف فانهما أحيانا تؤثران فى القافية. لا ننس ؟ فى الوقت الذى 
يكون فيه البيت مقسما أجزاء el jal‏ وفى جمل قصيرة فمن المؤكد أنه يجب أن 
تگون أشعارك لا قاذ ذية لها. نفس عدم الامتلاك هو عين الامتادك ویمنح أذنى لذة 
وارتیاحا أكثر. OY‏ 

ومرة أخرى : 

القافية موسیقی منفصله عن الوزن بالنسبه للبیت. الشعر بلا قافیه منزل بلا 
8 


سقف وبلا باب. 


0 حديت حول شر الیو مء مجله باز 1 ر (قسم القن و الاداب) العدد LAA‏ 
(۳) من حديث شاملو فى كلية أداب تبريز. 

(؟) شاملو , مجلة اميد ايران. ۱۵ مرداد ۲۸ ۱. 

(؟) جرفهای همسایه. 

)7( تقس المصدر ؛ ۲۵ ۱۳. 

)7( نفس المصدر + TTT‏ 
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اذا لم تكن هناك قافية فماذا سيكون ؟ - زبدك بلا قيمة له والشعر بلا قافیه 
كإنسان بلا عظم ووزن بلا ضرب . وحسب الذوق وبعد عمبل دءوب فإنكم 
تستطيعون أن تعرفوا أين يكون القارئ منتظرا للقافية. وكل من يعرف هذا 
الانتظار یعرف القافية. ۱) 

يقول شاملو أيضا : 

إن القافية من وجهة نظرى تحتل منزلة خاصة: ° ولكنه يقول إن الكلمات 
بصورة عامة ليا أهمية كبيرة: الكلمة عدة عمل الشاعر. ولكن عددا کبیرامن 
شعارائنا يعرجون هنا. الأفكار يعبر عنها بالكلمات لا بالأشكال والصور. ا“ 

الشعر فى رأى نيما سلاح الشاعر فى المجتمع وفى نفس الوقت هو الدين 
الذى يستمر فى المجتمع : حين صنع الاخرون حياتنا أصبح کل شىء مدينا 
للاخرین(*؟. 

ویوضح فى موضع آخر هذا الهدف بصورة اکثر صراحه. لذا كان السشاعر 
لا يستطيع أن يجسم المعنى ولا يستطيع أن يضع الخيال أمام العين... فانه لم يؤد 
عملاء ولیس شاعرا... يجب على الشاعر أن يسبغ الموضوع لباس الواقعية 
والرؤية . قانه يولد ذلك الوزن الذى بداخله فى الناس. (*) 

ومرة أخرى أكثر وضوحا : 

إن الأدب الذى لم يكن مرتبطا بالسياسة لم يكن موجودا فى أي وقت من 
الأوقات وكذب... ومفهوم الحياد مفهوم خیالی جدا ولا معنى OP ad‏ 

يعتقد نيما أن شعر اليوم يجب أن يكون ملائما للتحدث. طبقا لقول شاملو (فى 


(۱) نفس المصدرء خرداد 15714. 

(۲) من محاضرته في كلية آداب تبريز. 
(۳) آما لشعر" کیهان, ۷ شهريور 1581. 
(4) يادداشتها ومجموعة اندیشه. ص ۱۰۸. 
}°( حرفهای شمسایه, اسفند ۲۶ 1۳ 


)4( تفس المصدر . 
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محاضرة فى كلية اداب تبريز) : 

اليوم الرسام والشاعر مع أناس أخرين - لا رسام ولا شاعر - وإنما هم 
خيوط نسيج و احد. واليوم فنان آخر ليس متفرجا فى ميدان سرك. وهو أیضا لم 
يجلس على سطح حول ميدان لمشاهدة حرب العبيد 

بل هو ذاته يستفر فى وسط الميدان. 

شاعر اليوم ليس غريبا 

يشارك الخلق الامهم 

أنه يضحك صع شفاه الناس 

شاعر اليوم حسب قول شاملو (مؤرخ) مؤرخ عصره يريد أن يجعل تاريخ 
الشعر ونيقه. الشعر لحظات و نیعه التاریخ... وسعز الشاعر فى لحظة حیانه کسام 


() +0 uct 


مر أخرى إذا كان عبدة القديم يصرون على انکار نيما فان جيل الشباب يقبل 
فنه كقائد وفاتح طریق. أدرك كثير من شعراء عصره حداثة المعنى العميق لرسالته 
واستمروا فى السير فى طريقه بمعرفة وإدراك خلاق. لقد وجد نداء نيما صدى فى 
قضاء الشعر ot NT‏ المعاصر وكان الشاعر فى ميدان المعركة يصمت وينتصر 
أحيانا على ضجیح الغوغاء : 

الملك المنتصر Si‏ فى تلك اللحظة على عرشه 

يسيطر على حسنك وقبحك 


يرى من cl yy‏ الستار 


(۱) من محاضرة شاملو فى كلية آداب تبريز. 
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لا يعرف الصواب فى أفكارنا 

أو لا يملك مكانا لأفكارنا العاجزة 

ويجد من خارج الستار 

قوى اليقظة تمسك بالاقدام 

من ذلك الحلم المروع 

أيام متفرقة مهلكة 

يزداد جميع مريديه Le gy‏ بعد أخرء لقد كان فاتح عرصه الشعر الفارسی فى 
عصره. يمتدحونه واحدا بعد الآخر بلغة فياضة وصادقة وحميمية أو من الأفضل 
أن نقول يصفونه. 

وتقول فروغ فرخزاد : 

كان نيما شاعرا وجدت فى شعره ... فضاء فكريا 

وكمال انسان مثل حافظ؛ أحسست بأنى منحاز لإنسان... تدهشنى بساطته؛ 
وبخاصة أننى خلف هذه البساطة أصادف فجأة جميع الالتواءات والأسئلة الغامضت 
مثل النجم الذى يوجه الإنسان فى السماء. 

كتبت مهدى أخوان ثالث : 

إذا كنت قد اكتشفت نیما اکتشافا تامًا لنفسى... وأمسكت القلم و استحضرت 
معارفى وإدراكاتى وتعارفاتى بنيما ووضعتها على الورقة فان سلسلة المقالات 
(و البد ع و البدائع قد مضت). (') 

ما مقترحات نیما لنجیل الجديد من الشعراء ؟ نستمع إلى ما ANS‏ أخوان : 

اقترح (نيما) للوهلة الأولى محبة وصادقة لشعراء وشعر عصره حتى.... 
يصل إلى أن معرفة الشاعر بوجوده ودنياه التى يعيش فيها. والاقتراح الأصلى 
الآخر أن يرى الدنيا بعينه هو وأن يحس ويفكر بقلبه وفكره هو... وثالث الأفكار 


)*( امللاعاتك + ۱ دی ۱۲۵۵ 
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الأساسية لنيما... تتمثل فى نجابة الشاعر الذاتية وروحه الإنسائية. OC)‏ 

فى الحقيقة ۰ قد اختصر نيما اقتراحاته فى عبارات قصيرة : 

كل شخص يوضح ذاته. ويجب أن يكيف رؤيته ويحققها... (الكلام ظل 
(So‏ والآن فان هذا الظل بالنسبة للشباب وهذا الكابوس بالتسبة للمخالفين قد 
امتد امتدادا کبیر! خلال الشعر الفارسى المعاصر من أوله إلى آخره. 


(۱) نفس المصدر. 


(۲) پادداشتها و مجمعه آندیشد» ص ۱۱. 
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الصحفیون المشهورون فى هذأ العصر ۱ 
الو اقفون من الیسار: عباس مسعودی (مژسس صحيفة اطلاعات)- أمير رضواني کلشن- 
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tp ده‎ poe 


ند خترات ایرات ز ند دخت 
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1 شمارة ٩‏ آبان ۱۳۱۱ ال اول a‏ 
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خیای ow‏ ف دارم اله از ام كر أبن age: thoes‏ 5 نمو بق‌افماد 
ad 5‏ قل از در ج 4ات دعاور ديل ۳ ور ار داد ام : 
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مجموعة من أعضاء المؤسسة الأدبية: 'حكيم نظام ' 

الجالسون من اليمين: أميرى فيروز كوهى- عبرت - استاد وحيد بينش آقاولی 
الواقفون: نجاتى - پارسا- سهيلى- گاجین- صابروزين العابدين عمال المؤسسة 
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الجالسون من الپمین: اسکوبی ها: سودابه. شهرزاد؛ مهینمصطفی وکارمن 
الواقفون من أليمين: منصور جوهری على کریمی» آزرم کیکساوس السسیده بها دری 
و عزت اله انتظامی 
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من اليمين: على تقی وزيرى- يديع الزمان- منوجهر وارسته 
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المصادر 


أزاد es‏ "نیما" أرش» سمار ده ۷ زمستان TEY‏ 


: اندیشه cla‏ بلند که شاهد تكامل نیم" كيهان. جهارشنیه ۲۰ شهر يور 





۱۳۰۹ 

ل : داستان دوستان (hap)‏ يغماء ١١‏ بهمن ماه ۷ ۱۳. 

آشوری » داریوش: "مشکل هنرمند امروز" آرش. آبان ۱۳۲۲ 

آل احمد؛ Dis‏ : مشکل نيما يوشيج : مجلهء ale‏ و زندگی. ص ۲۹۲ + ۲ -س 
S EVV - 10‏ بعد ادر مجموعهء ديد باز دید وهفت مقاله. تهران؛ دی وبهمن 
TT‏ 

ب: پیرمرد چشم ما بود" آرش. شمارهء ۲ (ويزه نيما یوشیج): VTE‏ 
:نیما دي‌گر شعر نخواهد گفت ارزیابی شتابزده» تهران» خرداد ۱۳۶ 
اخوان ثالث مهدی (م.امید) : "يك سخن دربارهء آثاری که نیما بشيوهء قدما . 
سروده است"» صدفب. 5 فروردین ۱۳۳۷. 

__— : نيما مردی بود مردستان" اندیشه وهنر» دورهء دوم شمارهء ۰٩‏ 
فروردین ۰.۱۲۲۹ 

سس : "عینیت وذهنیت"» آرشء co led‏ ۳ (ویژه نیما یوشیج)» ۱۳4۰ 

: شعر من بادل مردم سر وکاردارد (گفت وشنود با على اکبر عبداللهی)"؛ 
اطلاعات ۲۰ آبان ۳۵۵ ۱. 





: شعر نو وزمينه های اجتماعی Syn kg‏ ملی» اطناعات: ‏ خرداد 
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اسماعیلی ؛ امير : "كفت و شنود با ابو القاسم انجو ي شیر از ی رستاخيزء ۲ تير 
١ ۷‏ 

اعیان  pls‏ ه (دانشجوی علوم تربیتی) : آشنایی بيشتر با نيما يوشيج "2 مجله ء 
فر دو سې بابك (مظلوم)؛ خسن : 'دیدار ی کو تاه از أى أدمياى نيما" + اميد اير ان 
۲ خرداد AVEA‏ 

براهنى » رضا ماخ او لای نيما پوشیج» جهان نو شهريور ومهر AVES‏ 
ل : "يك جواب ادبی به انتقادات يك استاد ادبیات"؛ فردوسی ۰ ۱۲ آبان 
TEA‏ 

ITEA أشعار نیما" فردوسی؛ ۱۹ آبان‎ ae i 

للم : مشکل آقای فر امز زی ومشکل نيما یوشیج. مجلهء فردوسىي. ۱۲ أبان 


.۱۳۶۸ أشعار نيما" فردوسيء ۱۹ آبان‎ aed’: 

س : 'مشکل آقای فرامر زی ومشكل نيما يوشيج”» مجلهء فردوسىء ٤‏ بهمن 
سال کوروش. برقحی؛ سيد محمد رضا: سخنوران نامي معاصر» Ve‏ تهر آن» 
.1 

بهیهاتی : سيمين : 'دگرگونی مفاهيم قالبها را شکست". اطلاعات (هفته نامهء 
هنر)ء ۱ دی ۰.۱۳۵۵ 

بهزادی» دکتر : شعر کهنه ونو ندراد" مجلهء يغماء © مرداد ۰.۱۲۰۲ 

پارسا » ه : "أتس مقدس نيما را فروزان ن‌گهداریم» پیام نوين» آذر ۱۲۳۹. 
لل : تحلیلی ازيك نامهء نیما" aly‏ نوین؛ آذر ۱۳۶۰. 

پارسا تویسر کانی : نیما را دیوانه خواندیم وبه خير گذشت". خوشه. ۲ خرداد 
سال؟ 
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تندركيا : عواملی که بر تحول محتوى شعر معاصر فارسی اثر گذاشت"» انديشه 
ba‏ ابان ۱ ۱۲. 

ل" يندهء شعر فارسی انديشه وهنر ‏ دای ۱۳۷. 

جنتی عطائى : آبو القاسم : نیما یوشیج» زندگانی و آثار ارو با مقدمهء جلال آل 
احمد. آذر +۱۳۳ (جاب) دوم : اسفند) AVE‏ 

حسين اف بيوك آقا : مسئلهء شعر نو" در ادبیات معاصر ايران (به زبان آذری) 
باکو ؟ 

_— : گفت‌گو با فریدون گیلانی"» کیهان» يهمن ۷ ۱۳. 

حقی . قلوریا : سخنرانی در کن‌گره تحقیقات اير انشناسی دربارهء نیما یوشیج" 
كيهان و اطلاعات VT‏ شهر يور ۰۱۳۵۱ 

حقوقی» محمد : شعر نو از آغازتا امروز (۱۳۵۰-۱۳۰۱) » تهران ۱۳۵۱. 
خلخالی » سيد عبد الحمید : تذکرهء شعرای معاصر اير ان» جا تهران ۰.۱۳۳۳ 
دستغيب » عبد العلی : 'افسانه ورباعیات نیما یوشیج"» راهنمای كتاب» خرداد 
TE‏ 

:ره آورد شعر امروز" › كييان ١١ cade‏ شهريور VEN‏ 


لل: نوعى درون ن‌گری در شعر امروز فارسی" كيهان هفته. ٠١‏ آبان 


س شعر امروز و تصویر ها و صحده شاك كيهان هفتد ٩‏ دی ATE‏ 
ل : نیما يوشيج (نقد وبررسي)ء تهران» فروردين ۱۳۵۱. 

ی "نام اين داورى را چه بايد کذاشت؟" مجلهم فر دوسی» ۲ خرداد TO}‏ 
دوستخواه » جليل : نیما یوشیج کیست وحرش چیست؟" راهنمای کتاب» دی 


. 1۱ 
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رویانی : يد الله : '"سومين سال دركذشت نيما يوشيج" راهنماى كتاب» دی ۱۳۰. 
ل: 'اشارء ای به زبان نیما كتاب هفنه. ۲۲ بهمن 4۰ ۱۲. 

س : اشاره ای به زبان نیما"» مجلهء ت‌گین؛ ۳۰ دی ۱۳4۵. 

زرین کوب » عبد الحسین : آیندهء شعر" سخن» خرداد ۱۳۲۵. 

له ” آشتی با ادبیات" سخن؛ مهر ۱۳۲۵. 

ل : شعر وعالم واقع» سخن, اسفند ATUL‏ 

سراجی ء قدمعلی : "جهانی که نیما دورباره أن را کشف کرد" اطلاعات. ۲۹ 
شهر يور ۰.۱۳۵6 

سر افرز » جلال : نیما خود ماخ اولا ست“ کیهان» VV‏ دی ۱۳۵۵ 

شارق» بهمن : نیما وشعر پارسی (بررسی ونقد آثار نیما پوشیج)» تهران ۱۳۵۰. 
شاملوء احمد : مقدمه بر افسانهء Lad‏ تهران. 

شفیعی . کدکتی ۰ محمد رضا : “ماخ أولاء نیما يوشيج": (glial‏ کتابن اسفند 
AVES‏ 

طاهيازء سيروس : برگزیدهء اشعار نيما یوشیج. تهران» دی ۲ ۱۳. 

ل : شار" آرش AVES Sale‏ 

ل : زندگی شاعر (فیلمنامه): كيهان (ویژه هنر واندیشه)» ۱۵ دی ATOR‏ 
عاصی محمد : شعر ونقد وقصه. مجلهء فردوسی» ۲۲ خرداد ۰.۱1۳۵۱ 

على یف رستم : تو أورى در شعر معاصر فارسی" بيام نوين» فروردین 
IT‏ 


غریب : "عصيان مقدس نیما" أنديشه و هنر » دورمءع دوم شمارهء 5 
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كلياشتو ريناء و.ب : ترکیب وشكل شعر فارسى در قرن بيستم (ملك الشعرای 
بهار - نيما پر شیج): ترجمهء ابو الفضل ازموده (هفت مقاله ازايرانشناسان 
شوروىء تهران» ۱۲۵۱. 

موسوی گرمارودی : على : آن‌گاهی به شعر نو" راهنمای كتاب» فروردین - 
خرداد ۲ ۲۵ ۱. 

مینوی + مجتبى : شعر هی معاصر در اير ان . راهنمای کتابن فروردین - 
خرداد ۲۵۲ ۱. 

نائل خانلری, پرویز : سخنی چند دربارهء ادبیات امروز" سخن» خرداد ۱۳۲۲. 
ل *سخنی چند دربارهء ادبیات sos bg pel‏ دیروز امروز "» سخن »> تير ۱۳۲۲ 
سب : سخنی چند دربارهء ادبیات امروز » هنر وهنرمند )1( ن سخن ‏ مرداد 
ITY‏ 

س : سخنى چند دربارهء ادبيات امروزء هنر وهنرمند (؟)"؛ سخن + شهريور 
ومهر ۱۳۲۲. 

ل : سخنی چند دربارهء ادبیات امروزء هنر واخلاق": سخن ء أبان ۱۳۲۲. 
لل :هنر وزندگی"» سخن. بهمن و اسفند ۲ ۱۳۲. 

ل : شعر نو سخن.: خرداد وكير ۲۲ ۱۳۲. 

ل pis”‏ و اجتماع" سخن. ابان ۲۶ ۱۳. 

Ail ge” :‏ های شعر نو" سخن . آبان ۱۳۲۵ 

: 'آزادی هنر سخن: مهر ۱۳۲۵ 

سب : بیان سخن ‏ آبان ۱۳۲۶. 

: شاعزی » سخن دی ۱۳۳۲. 


ل : زبان شعر؛ سخن؛ بهمن ۱۲۲۲ . 
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موسیقی "tall‏ سكن ؛ stew‏ ۲ ۱۲۲ 


: موسیقی الفاظط* (وزن شعر فارسی)“ سخن 3 أرنيبيشت ATTY‏ 


: "موسيقى الفاظ (وزن شعر)"» سخنء مرداد 17517. 


: شاعری - نغمهءع حروف 39 سخن: شير يور ITTY‏ 


: "شاعرى - قالب شعر "» سخن › مير ۰۱۳۳۲ 


: "شاعرى = اندازه ۽ سخن» مهر ۰.1۳۲۲۶ 


: در وزن شعر فارسی جه كار تازه ای مې توان گرد؟" سخن» اذر 


+ ۲۲ 1. 
سسب : شاعری - وزن نو“ سخن » بهمن ۰۱۳۳۶ 
ل ats:‏ يا ابتکار» سخن » اسفند ۱۳۳. 


: اصطلرح شعر نو ۰ سخن 4 اسفند ۱۲۲۵ . 


: شعر» وزن , قافیه» شخن ۰ 


ديبيشت ماه ATTY‏ 


: "عمر بیشتر شعر‌های امروز حد اکثر دوهفته است" کیهان آذر ۰۱۳۵۵ 


: شاعر نوپرداز دشمن مردم نیست"» رستاخیز» ۲۷ مرداد ۰۱۳۵۹ 


نادرپور» نادر : حیات پرعوغای ادبی نیما"» سخن. آذر ۱۳۲۸ 


س : دربار ده ین که نیما" نام داشت" مجلهء cpp lS‏ شهریور ۰.1۳۲۹ 
نطقی» حمید : اشکال وزن در شعر فارسى”؛ مجلهء أرش» أبان ITE‏ 
نكيسى » عبد + "نيصاء شاعر ی بنیان‌گذار » J‏ ويبياك» اطلاعات (هفته نامهم 


هتر) 5 دى ۱۲۵۵. 
نقیبی برويل : نیما ja‏ بستنت شعن "؛ مچلهء رو شتفکر i‏ دأو ۱ دی IT‏ 
نواب» حسين : نقد ادبی" ٠‏ مجلهء يغماء تیر » شيريورومير ۰.۱۲۵۱ 


نوح» نضرت الله : "تصنیفهای نیما" كييان ۲۲ خرداد ۱۳۵۷ . 
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Les‏ يوشيج : "متن خطابهء شاعرى در کن‌گره نویسندگان ايران (اتو بیوگر افی)؛ 
تهر ان ؛ تيرماد ۰۱۳۲۵ مجله فردوسی TY‏ آبان ۱ _ ورزنامهه كييان ١١‏ 
دى ITE‏ 

هشترودی ؛ محمد slice‏ : منتخبات اثار (از نو یسندگان و شعر ای معاصر )؛ 
TEY tos‏ ش.ق 

لل:فنخستين کن‌گرهء نويسندكان ایران» تهران ۲۰ ۱۳. 

س : نيما يوشيج": سخن آذر ۱۳۳۸. 

لل : نامدء نیما » سخن. دور دع يازدهمء شعارمء 1 


ل : دوازدهمین سال درگذشت نیما" سخن. دی ۱۳۲۵۰. 
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فهرس الأعلام 


آخو ندز اده (درباره الفبا) 
از اد ابو القاسم (تبدیل الفبا) 
از اد شیناز - بيشقدم نهضت بانوان 
آزاد مراغه ای (ميرزا أبو القاسم) 
هو ادار آزادی زنان 
آز اد همدانی (علیمحمد) نویسنده 
اشتیانی اقبال (عباس) محقق ومور = 
اموزگار بير 
آموزگار مرد 

dy 
أبو القاسم إنجوى الشيرازى‎ 
اتابك» ميرزا على أصغر خان‎ 
أحمد شاه (مسافرات به فرن5)‎ 
سرهنگ‎ (ral) اخكر لاریجائی‎ 
(أمثال مظلوم)‎ 
ارانی تقى (دكتر)‎ 
fil 


۱ سے از 56 ستها 
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استلا كوربن خاورشناس A‏ انسو ی 
اسفنديارى على (نيما) بدر شعر نو 
اسکندر ی (شاهز اده ملوك) ر شبر 
جمعيت نسوان وطنخواه 

اشعار (باغده ريحان) 

اصلاح خط ملل تركى زبان شور ی 
اعتصام الملك (ميرزا يوسف خان) 
پدر پزوین 

أعلاميه زر سصبی سر دار سدهة 

اعلان > لانینی شبنامه 

الغبای gal‏ ندز داه 

shill‏ فارسي به خط جهانی 

أمير جاهد (استاد متمد علی ) 
اميرى فيروزكوهى (سيدكريم) شاعر 
امینی أميرقلى 

انتشار رستم وسهراب 

اتتقاديون 

انجمن سیایی همایونی 


أنجمن ترو یج زبان فار سی 


انجمن جغر افیایی يسياد 


انجمن حكيم نظامى 
انجمن sla‏ دارالمعلمين (براى وضع 
لغات 


sol‏ ی (توضيح درباهء شاهنامه) 
أنواع شعر لاهوتی 
اولين لغتهايي که انجمن وز ارت جنك 
وفر هنك وضع کرد 
اير ان امروز 
ایر انسکی 
ابر ج 
ایر ج میرزا و آذادی زنان 
ایو انف (خاورشناس روس) 
(ea)‏ 
بازيل نبكيتين 
باشكاه جامعه باربد 
براهنى (رضا) انتظار بيهوده از 
سار مه 
بزرك هنری درباره هدایت می كويد 
بتیاد علمی وفر Sis‏ شاهنامهء 
فردوسی 
بهار (محمد تفي ملك الشعراء) 
بهار (دبسترين خدمت) 
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بهرامی (دكتر حسين) 

بهمنيار (أحمد) 

بهمنيار (أحمد) به گناه آز ادگی به 
بز ندان افتاد 

بيانات بهار خطاب به حجاز ی 
gig sh‏ 

بروين اعتصامى (شاعرة) 

پنجاه وسه تن 

بورداود (إبراهيم) دانشمند ایر انی 
يوشش زنان بيش از مشروطه 
كيام كافكا (اثر هدايت) 


پرنیا 
پرنیا حسن 
پیکار شهر کهنه ونو 
(tal)‏ 
تاثر اريان در سالهاى آخر رضا شاه 
yl‏ نكيسا 


تأثير تجدد در موقعيت زن ایرانی 
تاريخ جهان‌گشای جوينى (قزوینی) 
تاريخجه خط کنونی فار یس 

تاريخ جهار جلدى جرليد ومطبوعات 
إيران 

تاريخ مشروطه ايران 

تاريخ وصاف 


تار on‏ شيرو خورشید 

تاريخ نهصد ساله خوزستان 

تاريخ هجده ساله اذرابيجان 

تأسيس فرهنگستان ايران 

تبين الحقايق وحديث (حارث بن 

حارث الغامدی 

تر انه ها 

ترانه های خيام با مقدمه هدابت 

ترجمه دو قصه از کریلف (دکتر 

رعدى) 

ترجمه شاى هدايت 

تعريف دانش علوم با فولكور 

تغيير خط فارسي 

تقی زاده» سيد حسن 

تقی ز اده (مسأله تغيير الفبا) 

تقی زاده وترويج ايران شناسی 

تقى زاده و سمت نماينده مردم تبريز 
44 

جزوه از برويز تا جنگیز (تقى 

زاده) 

جليلى (جهان كير) نويسنده وشاعر 

جمال زاده (سيد محمد على) 


جميورى نامه 
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2 
حجازى (محمد) مطيع الدولة 
حسینی (سید أشرف الدولة) 
حقو بردف (عبد الرحیم) نویسنده 
حكمت (على أصغر) وزير فر هنك 
ثور د رضا شام 

0( 
خانلری (دكتور يرويز) 
خانارى درباره هدايت می كويد 
خديجه على بيكوف (مدير روزنامه 
نور) 
خط جديئد تركيه 

(a) 
داستان بريجهر وزيبا (حجازی)‎ 
داستان دخمه ارغوان (يغمابي)‎ 
داستان عقاب (أمينى)‎ 
داستان هما (حجازى)‎ 
(فولكلور)‎ alse دانش‎ 


ل ت نادز a‏ 
als 5 3‏ (محمو د نویسنده و روزنامه 
تكار 


دشتى (شيخ على) 


دشتی (شيخ عبد الحسين) 
دشتى (على) 


دليران تنسگستان 
د هخدا 


دهخدا و آثار 
دهخدا و أمثال و حگم 

ل 
راه أب نامه (جمال زاده 
رحيم زادهء صفوی (نویسنده) 
رعدی (دکتور غلامعلی) 
رکن زادهء آدمیت (محمد حسین) 
رمان پروانه وسرشنك (حجازی) 
رمان تاریخی سلحشور (صنعتی 


زاده) 
رمان رستم در قرن ۲۲ (صنعتی 
زاده) 


رمان فرنكيس (نفيسى) 

رمان لازيكا (كلشيد) کمالی 

رمان مظالم تركان خاتون (كمالى) 
رمان نويسى 

روزنامه اصفهان (امینی) 
روزنامه اقدام (محمد على توفیق) 


روژنامه إيران 
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روزنامه Sod‏ جوان 

روزنامه يرجم 

روزنامه تجدد 

روزنامه تربیت (قزوینی) 
روزنامه تنبيه درخشان (تفرشی) 
زوزنامه توجید افکار (ولد ابو 
الضیاء ) 

روزنامه جمهوریت 

روز نامه رعد (سید clive‏ الدين 
طباطبایی ) 

روزنامه زبان زنان (بائو صدیقه 
دولت آبادی) 

روزنامه زنان (خانم دکتر حسفي 
خان کحال) 

روزنامه شفق سر خ 

روزنامه صحبت 

روزنامه صور اسر افیل 
روزنامه طوفان (فرخی یزدی) 
روزنامه فکاهی 

روزنامه فکاهی باباشمل (حجاز ی) 
روزنامه قرق ۲۰ (عشفی) 
روزنامه كاوه (نقی زاده) 


روزنامه مصور شكوفه (خانم فرين 
السلطنه) 
روزنامه ملانصر الدين ففقاز 
روزنامه نسيم شمال (حسینی) 
روزنامه يوميه أسياى وسطی 
(ڼ) 
زبان عربى 
زبان ايرانى در دوره قاجاريه 
زن در أدبيات فارسى 
زن در ادبيات معاصر لیر ان 
زن و اسلدم 
زن وانقلاب 
زن ومطبوعات 
4 
زان ريشار Soh‏ (نويسنده فر انسوی) 
دربارهء هدايت می كويد 
زرزسال (دكتور) 
زيلبر لازار (يروفسور استاد السنه 
شرقى) 
زان ) 
سالور (حسینعلی میرزا عماد 
السلطنه) 
سبك داستان هدایت 
سبك هدایت 
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سردر أسميه 
سفرنامه اصفهان نصف جهان 
سفرنامه در جادهء غمناك 
سليمان حيين (امثال فارسى - 
انكليسى) 
سميعيان ريحان (يحيى) 
سنت بل (يكى از حواريان مسيح) 
رش ) 
شاهنامهء امروز 
شعر تصویر 
شعرهاى بهار 
شهرزاد (رضا كمال) 
شهریار (مير محمد حسین بهجت) 
شاعر 
(i)‏ 
صابر (ميرزا على أكبر) شاعر 
صبحى (ميتدى) 
صبرى بيد زاده (روزنامه نويس) 
صديق (دكتر عيسى) 
صنعتى زاده (پدر رمانهای تاريخي 
ايران) 
صنعتي زاده كرمانى (عبد الحسين) 


(ge) 
صرب المنلها‎ 

243 
عارف 
عار فنامه (شاعر y=‏ ج) 
عبد الرب آبادی قزوینی (شمس 
العلما شيخ محمد مهدی) اديب 
عبد الوهابى 
عدالت (ميزا حسين خان) آز ادیخواه 
آذرابیجان 
عزيزبية حاجی بیگوف 
(نمایشنامه نویس) 
عقيدة کسروی وبيرون أو 
عنایت (دکتر محمود) 
عينى صدر الدين (استاد نثر 
تاجیکستان) 

(tall) 
فرخى يزدى (ميرزا محمد) شاعر‎ 
وروزنامه نويس‎ 
فرزان (سيد محمد) بيرجندى مرد بی‎ 
جانشين‎ 
فروزانفر (بديع الزمان)‎ 
الحسن)‎ sl) فروغى‎ 


فروغى أصفهانى (محمد حسين) 

فروغى ذكاء الملك 

فروغي (محمد على) شاعر ونويسنده 

فروغی (میرزا محمد حسين 

آصفهانی) ذکاء الملك 

int‏ (نصر اند 

فمینیا (سردبیر رزنامه تجدد) 

فمینیست (سردییر روزنامه تجدد) 
(ق) 

قاسم أمين (مصری) 

قريب (عبد العظيم) أستاذ أديب 

قريب (يحيى) 

قزوينى (علامه محمد) 

قزوینی وسمت سفيرى ایران در 

المان 

قطعه ستم أغنياء (يروين) 


رك 
كارنامه اردشیربایکان وشاهنامه 
فردوسی 
کار دای علمی وتحقیقاتی هدایت 
کار هدایت (درشته زبان شناسي) 
کتاب اصول تعلیم 
کتاب الروض (الإمام الشافحي) 


كتاب لنجمید الدريه (كسروى) 
کتاب انقلاب مشروطه ۱ 
“hs 3 “lie ٠ 1‏ 
OLS‏ ايرانى كه من شناختم (نيكيتين 
کتاب ايين (کسرو ی) ۱ 
4 ادبیات ایران Las)‏ 
کتاب تاریخ مفصل ایرانی (اکد 
اشتیانی) 00 


کتاب شار د اق اند 

کناب حاجی اقا (هدایت ) 

کتاب داستان هرز و سے 

کتابسوز ان 

کتاب شیربانو (صفوی) 

١ وأدب‎ qe کتاب‎ 

کناب علم و از ادی ياسر مايه ا 
WIS * ۱‏ زرد ز اله 

كتاب مجمع ديو از گان (صنعتی 

كتاب من هم كريه كردم (جليلى) 

کتاب نیمه ر اه شب (شاهكار نفيسى) 

کتاب یعقوب بن ليث (قریب) 

کتاب یکسال در ميان اير انیان 

os (براون)‎ 

كرمانشاهى (ميرسيف الدين 
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تار یک نویس ايران 
کسروی احمد (تاریخ نویس اير ۱ 
کسروی ادوار زندگی وکار وگوشش 
ند , اجتماعی او 

كسروى وانديشه هاى کی 
كسروى تاريخ نويس و 
كسروى (سيد أحمد) 
كمال (ميرزا حيدرعلى) 
كوشش در راه آزاده زنان 
که ششياى peal‏ در بار دء تغيير shall‏ 
فار سی 
کوهی کرمانی (حسین) 

(J) 
لاهوتى‎ 
لاهوتى (أبو القاسم)‎ 

)9( 
مثنوى افسانه شب 
مجلس سنا 
مجلة آرمان (دكتور شيراز يور 
پرتو ) مینست ونم 
مجلة از ادیستان (فمینست pad y‏ 
مجلة أينده (دکتر محمود افشار) 
مجلة aay)‏ (حجازی) 
مجلة بهار (بهار ) 
مجلة پرتو (ادبى- نفيسى) 


مجلة بست وتلگراف وتفن (حجازى 
محمد) 

مجلة بيكار (وبر) 

مجلة بیمان (كسروى) 

مجلة تعليم وتربيت (ميرزا على 
أصغر حكمت) 

مجلة تقدم (برادران فرامرزى) 
مجلة جيان زنان (فخر فاق پارسا) 
مجلة معزب نان اور ان - 
مجلة دانش ail)‏ دکتر حسین خان 
کحال) 

مجلة دانشكده (أشتيانى) 

مجلة دنيا (دكتر ارانی) 

مجلة ساغر وأهنك (حجازى) 


۱ تس 
+“ 


مجلة شرق (نفيسى) 

مجلة طوفان هفتگی (نويسندكان 
نامی زبان) 

مجلة عالم نسو ان (شاگردان 
اناث آمریکایی تهران) 
مجلة گلهای رنگارن؟ (میرزا على 
أكبرخان مشیر سلیمی) 

مجلة مهرو مهرگان (مجید موقر) 


و 5 
مدر سد 
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مجلة نامه پارسی 

مجلة نسوان وطن خواء 

مجلذ نوبهار 

مجلة يغما (يغمايى) 

مجموعة ايند والديشه (حجازى) 
مجموعة داستان ماه نخشب (نفيسى) 


pene‏ عة داستان هدايت 
pane‏ عه ساید دشتی 
SAT tee‏ را دم دای 
مجموعة یکی بود یکی نبود (جمال 


زاده) 

محمدقلی زاده (جلیل) نویسنده 
مخالفت با شعر وشاعری 
مختصری ازگذشته نمایش در ایران 
مستشار الدوله (میرزا يوسف خان 
واصلاح القبای فارسی) 

مسعود دهاتى (محمد) روزنامه 


نویس 
مشير الدولة 

مشير الدولة نصرالله خان 

مشير الدولة ودولت 

مشير السلطنة 

معايب خط کنونی فارسى (از ديدكاه 


طرفداران اصلاح يا تغيير أن) 


مقالة بيزبان 

ملكم خان و اصلاح الفبای فارسى 
منظو مه روح پر و انه 

مزتمر (زين العابدین) نویسنده 


و شاعر 


سو شر =P‏ 
مهين کاتو ی 


ميراث ابدی مینوی 

میرزا اقاخان کرمانی 

مینو ی (مجتبی) پزو هشگر ستهینده 
22 

ناصر الدين شاه قاجار 

نامق كمال (اديب ورجل سياسى 

معروف عثمانى) 

نامه بانوان (شهناز أزاد) 

نامه تنسرو ونوروزنامه واطلال 

شهربار سه (مينوى) 

نامه نهضت (فرخى يزدى 

نامه هاى هدايت 

نامه هاى هدایت به بر ادرش محمود 


شد آیت 
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نامه هاى هدايت به دكثر حسن Spend‏ 
نور انی 

نامه sh‏ هدايت به سید ایو القأسيم 
انجو ی 

نامه ch‏ شدایت به سيد محمد على 
جمال ز اده 


نامه هاى هدايت به فريدون توللى 


نظرية تفى زاده درباره جمال زاده 
نظرية جمال زاه درباره استفاده 
بيشرتارزر أاصطلاحات رايج 
نظرية دكتر مصطفوى والفباى فعلی 
نظرية على دشتى درباره شهرزاد 
نظر شاملو درباره نيما 

نظر مهدى اخوان ثالث درباره نیما 
نظر نادر نادربور درباره نيما 

نظر Las‏ در باز ه ادییات 

نمايشناصه محمود قا راوكيل كنيد 
(حجاز ی) 


نمايشنامه هاى اقسانه آفرینش 
نمايشنامه شاط هدايت 
نورحماده (رئيس کن‌گره شرق زنان 
نماينده زنان بیروت) 
نوشته های از دست رفته هدایت 
نیکای مارس (یافتی شناس نامی 
میا تسد 

(ai) 
هد ایت‎ 
هدایت (صادق)‎ 
هدایت (فعالیت ادبي)‎ 
هشترودی (محمد ضیاء)‎ 
همانی (جلال الدین) شاعر داتشمند‎ 


(1S) 
ياسمى (رشيد) شاعر (تغيير الفبا)‎ 
یاسمی وسكنه در حال سخنر انی در‎ 
دانشکده ادبیات‎ 
بغمايي (حبیب)‎ 


التصحيح اللغوى: إبراهيم عبد التواب 
الإشراف الفنى: حسن كاملل 


هذا الکتات الذی يعد تکملة آساسية للكتابين السابقن اللذین 
تناولا الفترة الأخبرة من نهاية الدولة القاجارية حتى عصر الإحياء 
كتب المؤلف المجلد ا SI!‏ فى ثمانية Lah‏ لا تتساوى طولاً 


OT RF O E وقصراء‎ 5 


اد والفكرية ey fy‏ والنظر فى Lit‏ د الأبجدية غارس 


NY‏ الساحشن المتباينة فى هذا الوضوع امه دا ومو فف 


الاحاد السوفیتی السابق من هذا الوضوع. واراء الدول الاسلامية 


التی سیطر الاخحاد السوفیتی عليها ودوره فی CNH)‏ قضية الط ۱ ۱ 


Aton YI oe 


polly تثمة لموسوعةكبيرة تناولت الأدث الحديث‎ follies 
arn لا يخلوامن تواقص وهنات؛‎ OES وعلى الرغم من أن‎ Ol nl فى‎ i ۱ 
r دفمتنا إلى ترجه ا‎ eee ee 0 


+ fs ات۹ هو‎ Lae 1 سیم‎ 
م‎ ae ۲ 1 6 
2 ايه‎ 3 
ot ys 
و‎ 5 ۳ ۰ 
1 4 
1 1 
۱ 18 
١ 
رمم‎ 
1 ١ 
7 / 
1 ۳ 1 
/ 1 
5 أي‎ a7 
f 5 1 
7 1 
«7 / 
٠ 15 
eae 3 رز‎ 





